الغلاف بريشة : مصطفى حسين 
/ رسوم داخلية : محمد عفت 
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مقدمة : 


سس ad “gl‏ هنا مقدمة بالمعنی المألوف . 
نما أقدم لكم و وأضع بين أيديكم ١‏ بطاقتى » . . ذلك أن الحلقة 

3 من هذه المذكرات والتى جعلت عنوانها : لماذا يكتبون 
مذکراتهم ؟؟ تغنى عن Ul‏ مقدمة . وعن أى تقدیم.فلتکن هذه السطور 
ممثلة لبطاقتی الشخصية والعائلیة » والفکرية . 

ولأبدأ بتلك العبارة الفَكهّة حينما ترید الأوراق الرسمية التعریف 
باحد . فتقول : 

- متزوج . ويُعول . . I!‏ 

tb ©‏ تزوج وال . wis‏ الوماب الكريم ثلاثة أولاد . 

« أسامة » = خریج as‏ الاداب - شعبة اللغة اا جامعة 
القاهرة . . 

وهو - الآن ‏ مدير « دار ثابت » للنشر والتوزیع التى یملکها وأخواه 
مجه , 

وهو « مُثقّف » أَدْمَن القراءة منذ السئة الثانية 'الثانوية » وما كنت 
أشترى كتابا لى | إلا سبقئى لقراءته . وملا هوامشه بتعليقاته . . ٠‏ ثم هو 
« کاتب ( أصيل › يبحث موضوعه جیدا . ویعبر عنه فى رصانة 
فش 

وعندما بدأت الصحف تشر له لا سِيّما جريدة الأخبار التى پویرها 
على سواها - كان حریصا على السیر فى الاتجاه المضاد لى . 

فإذا کتبت - مثلا - أطالب بالمزید من الديمقراطية . فاجأنى بمقال 
يؤكد فيه أن أى ye‏ منها لن یکون فى صالحنا . . !! 

ولو أننى كتبت مقالا عن فوائد « البقدونس » لفاجأنى وفاجاً القراء 
بمقال عن مضازه ؟ !! 


وقد سأل صديقنا الراحل الأستاذ « فيليب جلاب » ذات يوم الأخ 
العزيز الأستاذ « عبدالوارث الدسوقی » قائلا : ألا تعرف من هذا الذى 
يُسلط أسامة على والده ؟؟ !! 

وکنث أدرك aS‏ هذا الموقف من أسامة » فهو يريد أن يؤكد وجوده 
- كاتبا - وپخشې أن يقول القراء : إن أباه act‏ أو يُملى عليه !! حتى إذا 
اطمأن إلى obj‏ ذهب عنه الحرص على مطاردتى ومخالفتى ؛ 
dete‏ من حرصه ذاك مفاجاتی بما يكتب من مقالات وكتب » شأنى » 
شأن أى قارىء غريب . 

وفى طفولته قصّة تذكرنى بالحكام الفاة . . ذلك أنه يوم كانت Er‏ 
oe‏ الرابعة سمع مزامير فرقة موسيقية شعبية تعبر الطريق . . فوب 

نحو النافذة ليراها » ووثبت وراءه لأحول بينه وبين السقوط . . وهناك 

0 قائلا له : لو فعلت هذا مرة أخرى ستسقط فى 
الشارع . . Suen‏ ش 
فنظر als JO)‏ « يستغبطنى » وقال : 

- وإبه يعنى ؟ أنا عارف الباب . . لو وقعت ألف وآجى منه . . !!! 

كم من الطفاة من لا يعبأون بمصیرهم . ظانين أنهم حين بسقطون 
سقوطهم المروع » فلن یصابوا بسوء » لأنهم يعرفون الباب .. !!! 

Ke OK‏ ا 

© رولدی الثانى ( محمد ) خريج الحامعة الأمريكية كلية الآداب 
والدراسات العربية . 

۰ ویعمل د الآن مدیرا. ایضا لدار ابت للشر وأحد أصحابها . 

وفى مظاهرات الطلاب العارمة كان آحد زعمائها + وققی Alb‏ 
ely‏ مع زملائه الأكترين Cie‏ مکی أولياء أمورهم 3 ul‏ عشرین 
یوما . لا یعرفون أين هم . وبالتالی لا یجدون حيلة یبعثون بها إلى 
آبنائهم ما یطعمون ولا ما يلبسون . 

وأخيرا عرفنا آنهم فى سجن القناطر . . وکان الصدیق الکبیر الراحل 
الأستاذ « فتحی رضوان » قد قرر الانفراد بالدفاع عن « محمد » واتصل 
بالمسئولین طالبا الإذن بزیارته . . وصحبته فى هذه الزيارة . . ولم يأذن 
gol‏ السجن بدخولى لأن الإذن خاص به . ومقصور عليه . 


« محمد » . . مكث معه أكثر من نصف الساعة . . وحين عاد أطل على 
متهلل الوجه . ضاحك الأسارير . . وفاجأنى بقوله : 

أقسم بالله العظيم نك لتستحق التهثة « بمحمد» . . !! 

وفى الطريق حكى لى ماكان . 

نحن الآ A‏ محمد بایغ + محم »فق دعا ن تعلى إلى 
مائدته وحضرته » وفتح له وعليه فُنُوحًا كبيرا . . وانی نی a‏ إلى الله 
بحبه ؟ !! 


* * و 
© وثالث المباركين ١‏ دكتور أيمن » تخرج فی طب القاهرة , 


وتخصص فى التخدیر .٠‏ ودیع ۰ ورع ۰ تقی نقی . الواقلت ا 


يصلى وهو یحبو فى قماطه لما بالفت کثیرا . 
ذلك أن جد ته - والدة أمه - کات تزورنا کیرا وتمث il tins‏ 
0 . وكانت تقوم الليل وتصوم النهار . وكان طفلنا العزيز « أيمن » 
يصا أبلغ الحرص على تقليدها ؛ فيصلى معها ‏ على طريقته - كلما 
اه .. وهكذا ارتوى من ال فى مبتكر طفولته . 
ل ی nee‏ 
آبدا .. ویتفائی فی عمله tila, Wa‏ 


*# # 

ل ا ی ل 
© مُؤلفاتى .. 

 ادبأ‎ .. بدأ مواطنون » لا رعايا  الديمقراطية‎ ae 


هذا » أو الطوفان ees‏ فى البحر - الدين للشعب - له 
والحرية im ty‏ أجزاء  »‏ معأ على الطريق » محمد والمسيح - إل 
الا نسان - کار فى القمّة ‏ نحن البشر - إنسانيات محمد RG‏ - الوصایا 
العشر لمن يريد أن بحیا- فى البدء . كانت الكلمة ‏ كما تحدث 
القرآن - كما تحدث الرسول - وجاء أبو بكر - بين یدّی عمر - وداعاً 


عثمان ‏ فى رحاب على - معحزة ة الإسلام , > عمر بن عبدالعزيز ر وهذه 
الکتب الخمسة طبعت أخيرا فى مجلد واحد تحت عنوان : ؛ خلفاء 


eee PA ee‏ ید سییر 


: الرسول ) مع الضمير الإنسانى فى مَسِيرِه ومصیره - رجال حول 
الرسول اا 7 - Ui‏ الحرية فى عالمنا ar‏ 
الرسول - دفاع عن الدیمقراطية - الدولة فى الا سلام - - Ae golly‏ الله - أبناء 
الرسول فى كربلاء . 
¥ # # 

أصدقاء .۰ جمعت Gin‏ الأيام : 

غير الذين جاء ذكرهم فى ثنايا المذكرات » هناك نفر من الأصدقاء 
الذين جمعتنا معا الأيام . 

© - الدكتور محمد عبد القادر حاتم . 

من القلائل النادرين الذين يُخلصون لعملهم pees‏ التى 
يُتابعونها بحلّد ومثابرة وصدق وذكاء . . حلو الشمائل » رحب BW‏ 

يحب الئاس » ویحبه الئاس . . كبير فى قلبه » وفى وفائه » أتاحت له 
1 المجالس القومية المتخصصة of‏ یکون من At‏ القادة فی مصر 
علما ودراية بمشکلات بلاده وقضایاها . 
1 وحين نقتنع بحاجتنا - ولو مزفتا إن وزارة اتلافية « فسیکون اصلم 
وأنجح من يتولى رئاستها . ویبجر بسفینتها . 
* % * 

@@ السيد/ صلاح دسوقى : 

محافظ القاهرة الأسبق جمعنى به مقال جرىء كتبه ونشرته إحدى 

صحفنا اليومية الکبری . وفى هذا المقال غمز الكثيرين من الذين 
بوأتهم الثورة Lis.‏ علیا > فجعلوا همهم جمع الثروات واستغلال 


المناصب . . !! فعل هذا وهو محافظ مسئول » ومعدود من كبار 
المسئولین عن الثورة . . قرأت المقال » فاکبرت شجاعته » واتصلت به 
ates‏ على e‏ 
RO een ME a TAD‏ ی 
وأهديتها له قائلا : 


إنك بشحاعتك هذه تستحق آن بهدی إليك هذا الكتاب . 
ان وأين نسخة الرئیس » عبدالناصر ‏ ؟ أجبته : لقد تعودت 


إرسال كتبى المهداة إليه بطريق البريد المسجّل . 

قال لى : إنه كلما ضدر لك كتاب اشتريت منه نسختین - 
واحدة لى .. والثانية أحملها للرئيس حين أذهب للقائه . 

وفيما بعد » حدثنى أنه حين صدر كتابى ١‏ أزْمة الحرية فى عالمنا ) 
حمل إلى الرئيس الراحل نسخة منه . . فکانت المفاجأة أن وجد الکتاب 
على مكتب الرئيس » وضحك وهو يقدم له النسخة التى حملها معه . 
فقال « عبدالناصر » إننى أقرؤه للمرة الثانية . 

أعجبنى فى ) صلاح دسوقی ) ولعه بالثقافة وإدمان القراءة واعتداده 
بئفسه . . وقد أطلعنى غداة هزيمة CW‏ على رسالة مطولة › أرسلها 
لعبد الناصر يذكره فيها بالأخطاء التى طالما «ed‏ والنصائح التى 
طالما تقدم بها . 

* تير * 

©© الأستاد قريد عبدالخالق : 

من آکثر قادة الاخوان المسلمین نقاء ‏ وصفاء ‏ وتقی . . عرف 
طريقه إليهم فی آوائل الأربعينات . وکان موضع ثقة فضيلة المرشد 
وتقديره . . ومنذ خطوته الأولى على الطريق . وحتى يومنا هذا 
- لم يتغير ۰ ولم aul‏ هدوؤه وسلامة طویته ونور شخصيته . 

عرف « عبدالثاصر » قبیل الثورة وبعدها وكان من القلائل الذين 
أطلعهم على ساعة الصفر المحددة لقيام Bgl‏ .. ومع ذلك فقد 
استضیف فى المعتقل أكثر من مرة . كان آخر مرة سنة «58» إلى 
VND‏ .. وتوفیت والدته وهو فى المعتقل »> وطلب OSV)‏ بالخر وج 
ساعة واحدة يودع فيها جثمانها الوداع الأخير » فلم يُوَذّن له . ۰ وراح 
فى سجنه يُعزى نفسه ويعتذر لوالدته بقصيدة شعرية عنوانها 
( الم أقصّر » يقول فيها : 

ايا قد كنا افشرقنا ذات يوم. 
کی نرانا فى غدء هل نلگرین ؟؟ 
اف خافی الغيب آخلف ظننا 


فاذا الغد السرجو لحه مایکون 


cll‏ كم فى السجن شُقتك من سنين 

واشتقت مشلك للقاء متى يحين 
أنا لماقصر فى اللقاء 

فطر قَهٌ اللیل التی دوت أطاحت بالظنون 
نی مشل غمض الطرف من دار 

تؤمننى إلى نار تضرم فى السجون 


* * #* 


©© الدكتور شوقى الفنجرى : 

مستشار بمجلس الدولة . دمث الخلق حلو الشمائل يعد يعشق الخير › 
ویشدی المعروف لمن يعرف ولمن لايعرف .. كان أحد ضحايا 
کوبری عباس فى حادثته الشهيرة ة والمريرة . . وذلك يوم ٩‏ فبرایر عام 
۱۹6۹۰ - حيث خرج طلاب الجامعة فى مظاهرة in)‏ عارمة تهتف 
بسقوط الاحتلال البريطانى وترفض بقاءه جائما فوق بلادنا . 

یومثذ أصدر « فیتز باتريك باشا ) حكمدار الجيزة أمره لمأمور الحيزة 
أن يترك المظاهرة دون تعرض لها حتى يتوسط الطلاب کوبری 
عباس . . وعندئذ يحول بينهم وبين العودة . . فى الوقت ذاته كان 
0 رسل باشا ) حكمدار acl a tl‏ لاير ت 
کی بسارع بقواته ويفتح الكوبرى .. وهكذا وجد الطلاب المتكدسون 
فوق كوبرى عباس م فى حصار وبيل » ولیس أمامهم من خيار 
سوى الموت غرقا . 

کن قا م طب ئس لاه ipl‏ لاق اكور نی 
الطلبة من أمامهم شرطة بلوك النظام . . فهرول الطلاب إلى مؤخرة 
الكوبرى من جهة الجيزة . فوجدوا البوليس الذى وراءهم قد ترك فى 
الكوبرى فتحة صغيرة تتسع لمرور واحد لا غير . 

وعندما يبلغها طالب يوسعونه ضربا قاسيا مُميتاءوكان الصديق العزيز 
« شوقى Gael‏ الطالب يومئذ بحقوق القاهرة صاحب أقسى (ey‏ 


وأخطر إصابة . . إذ أصيب بكسر فى الحمحمة - خمسة فى ثمانية سم 
كما أصيب بشلل نصفى فى جانبه الأيمن.. وعندما حمل | إلى 
المستشفى مع من حملوا أدخل غرفة التشريح .. ظنا من الأطباء أنه 
سيلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق .. وسرّت إشاعة موته بين الطلاب ‏ 
بل کت ای a ee + Be‏ 00 
قاموا بمظاهرة ١‏ ثأر» داسوا فیها صور الملك فاروق وأشعلوا فيها 
الثیران -كان الطلاب یهتفون - «تحیا ذکری الشهید شوفی 
الفنجری » ۱۱۱ 

ولج الدکتور شوقی وشفى . . وتخرّج ثم صار مستشارا بمجلس 
الدولة . . وأستاذا لمادة الاقتصاد الاسلامی بحامعة الأزهر » فحامعة 
الر یاض بالسعودية Whey‏ فى اقتصادیات الاسلام . . ثم واحدا من آکبر 
الساعین إلى الخیر فى بلادنا - جاعلا شعاره قول رپنا سبحانه : 

> وانعلوا الخير لعلكم تفلحون 4 

لقد Last‏ من ماله الخاص : 

( أ ) منحاً دراسية لصالح الطلبة المتفوقین الذین يريدون الحصول 
على الماچستیر والدکتوراه . 

رب ) جائزة خدمة الدعوة والفقه الاسلامی راصدا لها (۱۳۰۰۰) 
جنیه . وتشرف علیها هيئة فضایا الدولة . 

رج) جائزة خدمة مصر. تحت شراف المشرف العام على 
المجالس القومية المتخصصة . 

جوائز الوافدین من لاد الإسلامية » ویشرف عليها شيخ 
الازهر . . 

وکل هذه الجوائز سئوية ودائمة . 

وانه ليقف اليوم وراء مشروع ضخم هو « جمعية دار الخبر » التى 
سیکون لها إن شاء الله تعالی نشاط وارف الظلال . 

#۷ #* 

0 الدکتور حسام بدراوی : 

وهو طبیب باهر ومیمون ی المرور لكل قادم إلى الحياة من 
عالم is)‏ والأرحام . . 


كما أنه يدير بكفاءة ممتازة مستشفى « النيل بدراوى » القائم على 
ضفاف نهرنا الخالد . . ثم هو إنسان » عَذّب الروح + ثقی السریرق 
cis‏ اللسان » پذکر الناس بخير مافیهم » ويشيد بفضل ذوی الفضل 


حدئنی بواقعة جرت بینه وبين المشير « أبو غزالة » زاد بها حبی 
واحترامى للرجل الكبير !! 


قال الدكتور.. حسام : إنه كان له صديق أصاب ابنته التى كان 
عمرها تسع سئوات مرض فى الدم . بتطلب نفل « نخاع شوكى » إليها 
شريطة أن یکون هناك توافق فى الدم . . بحث والد الطفلة طويلا 
فلم يجد.. بيد أنه سمع بوجود دواء فى آمریکا لکنه لا یزال تحت 
التجرية . . 

اتصل الوالد من « كاليفورنيا » بالولايات المتحدة بالصديق العزیز 
ود. حسام پدراوی » مستنجدابه .. فكيفا یتصرف الدکتور 
« حسام » ؟؟ 

لم پیأس . ولم يقعده المستحیل عن نجدة الطفلة البائسة 
المسكينة.. وهداه اله إلى الاستتجاد بمروءات المشیر 
SN‏ ی 

قص عليه المأساق i cae;‏ السئولین فی آمریکا . 
واستمهله « المشير » بضعة ا اريت as‏ ۱ 
حسام .. وإذا المتحدث المشير صاحب القلب الكبير : 

يا دكتور حسام . الدواء المطلوب هو الآن بين يدى الطفلة فى 
« كاليفورنيا » !!! 

لقد اتصلت بوزير الدفاع الأمريكى . . الذى بذل جهدا مشكورا . 
ثم or‏ بأن الدواء تم صرفه للطفلة المريضة . . !!! 


هت ألاحقا وصدقا مايقوله الشاعر العربى : 


« إن العظائم » ۰ كُفؤها العظماء » !! 
وفى هذا النبأ » التقينا بعظيمين : 
— المشير أبو غزالة . 
- ودكتور حسام بدراوى . 


©© الأستان على حافظ : 
من الناس من يحملونك على خب البشرية كلها لأنها أنجبتهم . . 
وصديقى الراحل الكبير « على حافظ ) من هؤلاء . . صحفى سعودى 
أنشأ مع أخيه السيد « عثمان » جريدة « المدينة المنورة » فى وقت كان 
إصدار جريدة جادة وناجحة يتطلب الكثير الكاثر من المال والجهود 
والصبر والعرق . . ولقد بذل الأخوان « على وعثمان » كل ذلك Jas‏ 
السّماح وبارك الله هذا الجهد والجهاد . . ولا تزال جريدة « المدينة 
المنورة » وستظل إن شاء الله فى مقدمة الصحافة السعودية مرسلة ضياءها 
وسناها . . ثم هو شاعر ملهم ورّصين › پننظمه ديوائه « تفحات من 
طيبّة » . . پقول فيه وكأنه بصف يومنا المائل : 
را فى کت ارات 
بالنصر تدعمنا والعون والمدد 
والسیسوم يارب » لانصر ولا مندد 
ry‏ سواك » فلم نظفر ولم نشد 
يارب فتنتشا من قومنا اندلعت 
لسااستقمنا لماکنا كنا الزند 
يارب مسجدنا الأقصى بعماث به 
جا .الول لم يتفض ولم جرد 
يسارب عفوك إن المسلمين غدوا 
فی الذل » لم يبق شخص غير مضطهد 
ن لم تكن معنا يارب Lists‏ 
نار cael‏ لاتبقى على أ 
I a‏ 
اا 
و « الشرق الأوسط » هی بحق جريدة العرب الدولية .. ويقود 
مسيرتها الإخوة « هشام ومحمد وسعود » أبناء الأستاذ « على حافظ » . 
يشرف الأستاذان هشام ومحمد على التحریر . ويشرف الأستاذ سعود 
على التوزیع . ۱ 
ولم سم Fgh aN‏ همقل ین رات spa‏ . وإذا 


الصديق العزيز یحدثنی تليفونيا من مدينة « جدة » يخبرنى أن سمو الأمير 
« نايف بن عبدالعزيز » وزير الداخلية السعودية علم بمرضى . aly.‏ 
قرر أن آسافر على نفقته إلى لندن للفحص والعلاج و «خدوا 
الکم » . . كان ذلك منذ عشرة أعوام . . أى قبل حرب الخلیج وموتفی 
فيها بثمائية أعوام . . ؟ !! وحتى Jel‏ الأمير نايف » ولم آسعد 
بلقائه . . وطلبت من أخى الأستاذ « على » أن يحمل إلى سمو الأمير 
شکری . ثم اعتذارى عن عدم السفر .. وبعد حوالى عشرة أيام 
آخبرنی الأستاذ « على آن منم الأمير یرفض اعتذاری ویصمم على 
سفرى » وقد صدرت التعليمات للسفارة السعودية بالقاهرة ere‏ 
بلندن کی تتخذا إجراءات السفر والإقامة . . 

وهناك فى لندن » كان الملحق الطبى السعودى يحمل إلى دائما 
اهتمام الأمير بى وسؤاله عنى . . كما كان الأستاذ « محمد على حانظ ) 
يغمرنى باهتمامه . . تاركا سيارته الفاخرة لتنقلاتی . . ومرافقا ذكيا أمينا 
هو الأستاذ عبد الرحمن وهو شاب مصرى يحمل بكالوريوس علوم 
القاهرة » ويعمل بالشرق الأوسط فى لندن . . كان یصحبنی فى هذه 
الرحلة وَلدِى « محمد » وكان يتعجّل العودة إلى القاهرة . . لكن الأستاذ 
« على حافظ » كلما حددنا للعودة موعدا » اتصل بى تليفونيا من « جدة » 
مصمما أن ثبقی حتی تأخل حظنا من رژية معالم لندن ۰ وزيارة لریف 
الانجلیزی ذى الخضر:ة الیانعة التی لا تژذن بانتهاء . 

دج ¥ 
وذات یوم » رحل الصدیق العظیم عنا إلى رحاب الله . 
* لين 4 

© © الدكتور شاكر النايلسى : 

اه ed‏ هل a reeds‏ الكت كارا سین 
كان يدبج أسبوعيا مقالا يتضوع جمالا وبّهاء وطيبا . . وکنت كلما قرأت 
له تمنیت أن تجمعنى به الأيام » حتى جاء اليوم المبارك الذى رأيته يقرع 
باب بيتى . . فکان کالبشری التى طال انتظارها . ی 
الفکر:ة مشرق الأسلوب . . له بحوث أدبية وقصص محكمة . 

وإنه ‏ كما قال - فى کتابه القیم « ثورة التراث » لیتتبعنی » » ویرصد 


خطاى من عام 21946٠‏ حين صدر كتابى الأول : -«من هنا . 
نبدأ » !! وأحدث مؤلفاته كتابه : -« ثورة التراث فى فكر خالد محمد 
خالد » حيث تجلّت مواهبه فى کتابه السیر والتقد ۰ . !! 
وفی کتابه هذا تحد الشمول والغوص والا بداع والمتايعة الیقظی 
لمسیرتی الفكرية منذ عام ۱۹۵۰ - وحتی الیوم الذى آصدر فيه كتابه 
منذ أقل من عامين . 
ويا يته يعطى الأليف فى السب مزيدا من وه امد 
المجال كاتبا يُضاهى أعظم كتاب السّير فى عالمنا . 
وانه لیزین مواهيه الأدبية أخلاق رفيعة وشمائل قويمة › وححياة 
معطاءة مستقيمة . 
* * * 
©© الاستان سيد إبراهيم : 
ملك الخط العربى غير ماع , « والوصى على التراث الشعرى لأبى 
العلاء المِعَرّى .. فهو يحفظ شعره كله . ويُجيد الاستشهاد به فى 
لمحات مشرقة ! 
ولا يكاد پخطر ببالك معنى من المعانى . أو موقف من المواقف › 
أو سانحة من il gel‏ .. ثم تسأله : ماذا قال « أبو العلاء » فى هذا . 
ا مال . . لقد تال كثيرا . وفى مثل 
لمح البصر ينثر SS‏ 
وحدها , . وكم كان يبهجنا بهذه الظاهرة كلما لقيناه وسألناه . 
als‏ فضله الذى أسداه لى . . حين عرّفنی بالأستاد 
حافظ » وأبنائه الميّامين ولا فضله فى تحبير كل عناوين مولفاتی بخطه 
المتألق والمتأق . . 
% % * 
© © الأستان محمد سعيد أحمد : 
ذات يوم فى مرحلة تصوفى » > حمل البريد إلى خطابا من شاب فى 


مثل سنى يسألنى نصحه واذلاله على الطريق | إلى الله . 
وما کدت أطالع كلماته هذه حتى اثثات ل أأنا من 


ينصح ويدل على الله ؟؟ وأحسست أن صاحب هذه الرسالة التى Coyle‏ 


من العين دموعى ‏ شاب صالح ترفع صحبته الهمم الفاترة مثل همتى . 

وأجبته على رسالته . ثم التقينا . فما خاب ظنى ولا أخطأ 
إحساسى . . 

رأيت شابا تقيا نقيا ورِعا.. كان يقسم وقته بين الاخوان 
المسلمين » والجمعية الشرعية . دون أن يجيد عن التصميم على متابعة 
الرسول BB‏ فى إنسانياته وعباداته . 

كان الزهد العاقل فى الدنيا » والتعلق بالآخرة شغله الشاغل . . وكان 
يُضايقه كثيرا أن أقدمه لمن یلقانا al‏ أخو « عبدالمقصود باشا أحمد » 
وزير الأشغال أيامئذ !۱ ۱ 

وئمت صحبتنا وبورکت اخوتنا . . حتی سافر إلى السودان وحصل 
على الجنسية السودانية مع جنسیته المصرية - فیما أظن ‏ . . ووصل فى 
السلم الوظيفى إلى وکیل وزارة لشئون الدعوة الاسلامية . . ثم عاد إلى 
مصر مَقرّهِ ومستقره , 

حين كان فى السودان دخل الخلوة تحت رعاية أحد الشیوخ 
الصالحین . 

والخلوة عبارة عن غرفة بملحقاتها يتعبّد فیها oh all‏ وحده - وهی 
شنغثاء غبراء . ليس فیها من الفرش ما يشغل العين الناظرة . 

حدثنی آخی «سعید » وهو Gale‏ صدوق . . ولعله لم یحدث 
ہما سأئقله عنه أحدا قط سوى شيخه . . حدثنی أنه كان کثیرا ما يسمع 

- أثناء ذکره وتعده الحصی ال ا 
ويكبّره بصوت عربی مبين . 
وإذا سثلت : هل تصدق هذا ؟؟ 

أجيب. : : نعم أصدقه » كما لو كنت معه أسمع وأری .. 

ألم تكن الحبال تسبح والطیر مع نبی الله داود عليه اسلا عندما 
قال الله لها : 

> معه » والطیر ون له الحديد‎ weil 
وما أكثر الأنبیاء والأولیاء والصالحین الذین شهدوا هذه المشاهدة‎ ' 

وعاشوها . . 


sins‏ فكم كنت د أن أذكر كل الأصدقاء فى هذه Bag‏ وهم 
بحمد الله كثيرون RS‏ ا . لولا أن 
المساحة المحددة لهذه البطاقة لا تتسع لمزيد . 
# #6 * 
أطماائى : 

لقد مَنّْ الله على بنفر كريم من الأطباء . . وإنهم لمن الكثرة بحيث 
لو ذكرتهم جميعا شمت فى صحتى الشامتون !! وليكن حسبنا منهم : 
©© الدکتور أبو شادی الروبى : 

dsl‏ من عالج ج .ویعالج فی الكبد والجهاز الهضمى وهو رجل تتبارى 
فى علاج مرضاه بركته . وخبرته !! 

ی ا ee‏ ليه قبل 
السفر أن یزودنی بنصائحه . . فطلب منی أن ن ألتقى بالدكتور « روجرز 
ولیامز » وهو طبیب عالمی فى الجهاز الهضمی والکید . . Shay‏ 
حجزت موعدا مع عیادته . بعر العا ee‏ ی ی 
سریعا عن حالتی من الدکتور ١‏ أبو شادی » . . ولم ASS‏ يبصر اسم 
« أبو شادی » حتی ابتسم ابتسامة عريضة » وأخذ پردد : آه .. مستر 
روبی . . الدکتور روبی . . ثم Call‏ ناحية ابنی محمد وقال له ما دام 
الدکتور « رَوبى » یعالجه . جای لی ليه ؟؟ ۱۱ 

ونفس التحلیلات التى أجريتها فى القاهرة بتوجيه من الدکتور 
« آبو شادى » هی التى طالب الدكتور « ولیامز » بإجرائها فى لندن . 
ونفس تشخيصه . كان تشخيص دكتور ١‏ رُوبى ) . . ونفس الأدوية التى 
وصفها كانت الأدوية التى كتبها الدكتور « أبو شادی » .. !! 

نزي نيا * 
©© الدكتور عبدالعزيز الشريف : 

زرته فى ad‏ لأول مرة عام ۱۰ - ساملا معى آلام 
« القولون » . . Japs‏ دواء أتناوله لمدة أسبوعين 7 لاف تر کته 
بعد اليوم الثالث 5 الآلام كانت قد رحلت إلى غير رجعة, والدکتور 
( عبدالعزیز ») صاحب دين وخلق پشعر مريضه أله أمام إ إنسان كبير 


تارب ان . قبل أن يكون , أو يلما هو طبيب يُعالج هذه الآلام . 

كما د تشعر أنك أمام عالم خبير.. ومن تم فهو طبيب قدير. ' 

# * # 

©© الدكتور أسامة علوان 

أستاذ الأعصاب بطب القاهرة . . زرته مع الأخ الفاضل السيد « عمر 
مرعى » وأنا فى tow‏ مرضية عاتية . كان Mga‏ 6 وساحرها الذى 
آلقی عصاه . فاذا هى تلقف المحنة والمرض معا . 

وهو مع كونه طبيبى المعالج › فهو آیضا . أخ كريم وصديق نبيل . 
۱ لا اتخلف [auf‏ عن استشارته التى أجد فيها كل الشفاء وكل الهناء . 
0 الدکتور محمد داود yall‏ : 

كان رحمه الله تعالی صدیقا حمیما وصهراً کریما . إذ كان زوج ابنة 
عمى . . 

وهو كطبيب بارع ورائع .. كان متخصصا فى أمراض الفم 
والأسنان » ووَلِىَ عمادة طب الأسنان بجامعة القاهرة . 

وكان قادرا على منح الثقة لمرضاه فى كل حركة وكلمة ولفنة منه . 

فمثلا - كان يغسل يديه جيدا قبل أن یدخل أنامله فى فم المريض . . 
وإذا lee‏ عليه مساعدة التمريض بورقة عاجلة کی يوقعها . عاد بعد 
توقيعها إلى غسل يديه بالماء والصابون !! 

> ا و‎ ho oe 
العلاج » عاد بعد انتهاء المكالمة إلى غسل يديه جيدا قبل أن يمس فم‎ 
. المريض‎ 

وهكذا تجد نفسك مع طبيب يحترمك بهذا الإصرار على تنظيف يديه 
وبث الطمأنيئة فى نفسك . . !! 
وبقدر ما كان تفوقه كطبيب , كان تفوقه « کأدیب » وهو من أذكى الذين 
پعبر ون عن أنفسهم وأفكارهم بكلمات وضاء . 

. ألف آکثر من کتاب . . لکن خير TY‏ وکتب هو بیفره الأنيق فى 
[Eke‏ العمیق فى فکرته .. «رحلة عمر » . 

ee oF 
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إنهم والحمد لله كثيرون .. لكننى أذكر منهم بصفة خاصة اثئين : 
قارىءٍ اسكندرية . 

و « بهحت النادی . . 

©© أما قارىء الاسكندرية , نقد زارنی ۳ ضیف فى 
الخمسين من عمره آودوها بقليل ويؤسفنى gil‏ ابیت اسمه 
الكريم .. وزارنی بعد ذلك مرتين حين كان يجىء 0 القاهرة . 
كان ذكاؤه المبهر أول ما يأخذك إليه .. فإذا تكلم بهذا ASL‏ 
وددت لو يمضى فى حدیثه ساعات وساعات !! 

كان يُناقش أفكارى وكتبى مناقشة مقتدر وعليم . . وكان أحيانا يقرأ 
من ذاكرته صفحة كاملة من كتابى clic‏ کنات د ا 
الممتع er Re‏ ا ان 
ويناقشها لیرنضها تارة آخری .. وکل ذلك يملأ نفسی YL‏ عجاب 
والتقدیر والاحترام لشخصیته . ولثقافته . . ۱ 

أيها الصديق العزيز فقو ادا كنت فت me‏ . وأسفا على 
حرمانى من رؤيتك منذ سنین عددا . . 

حياك الله حيا . . ورحمك ميتا . 

کک * 


©© أما بهجت النادى .. 

فقد بدأ تعارفنا بلفتة إنسانية معه . 

كنت أعبر کوبری قصر النيل فى طریقی إلى منزل الدکتور « محمد 
التتیر » . . عند فاجأتنا السماء بأمطار غزيرة . . وأسرعت الخطی اتقاء 
ae‏ وفجاة يقترب منی شاب باسطا يديه بصحیفته وقائلا : تفضل 

بها المطر . وان كانت عزيزة على لأن بها مقالاً لى . . 

0 : إذن فأنت كاتب ؟؟ قال : أحاول أن أكون are‏ 

سالته : من أكثر كتابنا حظا من إعجابك ؟؟ 

آجاب من فوره : خالد محمد خالد . 

عقبت عليه قائلا : الوك ای اب ان . اسمه إيه . 


آه اسمه رمن هنا.. (Tag‏ 

قال وهو يضحك : أيوه . هذا كتابه .. لكن مش اسمه الجدّع 
ده !! اسمه الأستاذ خالد محمد خالد . . !! 

وانتهی الحديث Lay‏ | إلى الكشف عن شخصیتی فكاد قلبه يطير من 
الفرح . . وقال لى : تعرف ؟؟ أنا لن نام الليلة . > سأطوف على زملائى 
فى بيوتهم واحدا بعد واحد وآخبرهم آنی لقيتك !! 

ثم صمت طويلا . وكنا قد بلغنا نقطة افتراقنا » وإذا به يقول : 
أنا مش مصدق إنك الأستاذ خالد . 

قلت له : الأمر يسير ..إليك عنوانى ورُرئى غدا . 

وفى غد زارنى .. وابتدأ تعارفنا . . 

وصار « بهجت » أل قارىء لكتبى . . أهديه إياها فور صدورها . . 
وكان كقارىء الاسكندرية Se‏ الذكاء » قادر على مناقشتى » فتارة 
ير ضى وتارة يهز ر رأسه بحر iS‏ یعلن بها ۳ موافقته . . وهو الآن 
0 الدكتور بهجت النادى » ويشغل منصبا كبيرا فى اليونسكو بباريس . 

وقد اف مع صديق عمره الأستاذ « عادل ) كثيرا من الكتباء 
ولا يزالان یژلفان . 

xe % 

اجازات علمية .. 

فيما bel‏ هناك اثنان نالا شهادة الدكتوراه فى رسائل عنى . 

8 الأولى : السيدة « سميرة عواد » لبنانية . . وقد Bly‏ أثناء 
إعدادها الرسالة » وتلقت منى الإجابة عن أسئلة كثيرة . . ثم بعد حين 
اتصلت بى تليفونيا من السعودية تبشرنى بحصولها على الدكتوراه . 

@@ الثانى : طالب دراسات ble‏ من إيطاليا تقدم برسالته إلى إحدى 
الجامعتین - جامعة ميلانو أو جامعة نابولى . . لست أذكر أيتهما . 
زارنی بالقاهرة وهو يتحدث العربية بطلاقة . . وأيضا تقدم بأسئلة كثيرة 
آجبته عنها . ۱ 

وبعد حين › جاءنى منه خطاب يبشرنى بحصوله على الدکتوراه . 

وکان موضوع هاتین الرسالتین « خالد محمد خالد وأثره فى الفکر . 
العربی والإسلامى المعاصر ) .. 0 5 


. آما شهادتی الماجستیر : 

فكانت رسالة الأولى لطالبة بجامعة پرلین الشرقية قبل التوحید . 
ومن Cae‏ أنها كانت عن کتابی « مواطنون .. لا رعایا » . 

زارتئى ذات يوم فتاة ألمانية كانت تاد فى الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة . . حاملة رسالة من صديقتها التى Sas‏ الرسالة المذكورة . 

وسألتها : ومن جمع الغربية على الشرقية ؟ 

فقالت : أنا كنت من ألمانيا الشرقية . ثم غادرتها إلى برلين 
الغربية . . 
سألتها ولماذا تركت بلدك ؟؟ 

أجابت : هربت إلى الحرية !!! 

وسألتنى وأجبتها » وأرسلت إجاباتى إلى صديقتها صاحبة الرسالة . 

©© الثانى طالب دراسات عليا فى جامعة ( پرنستون » 

ذات يوم قرأت فى ركن أخبار الجامعات بجريدة الأخبار نبأ أرسله من 
أمريكا أثناء رحلته الكبرى الأستاذ « أنيس منصور» يقول فيه : . 

إنه أثناء زيارته لجامعة « برنستون » علم أن أحد طلابها يعد رسالة 
ماجستير عن خالد محمد خالد . . وأراد مقابلته والتحدث معه فوجده 
مسافرا .. وفى يته العودة إلى الجامعة لمقابلته . 

وه كذلك ماس بساك على لأسن (igh Ge‏ المحررة بمجلة 


روز اليوسف » ونالت بها شهادة الماجستير من الجامعة الأمريكية . 
Li © ©‏ » والصحافة : 

کتبث بصورة منتظمة فى جریدتی الجمهورية والأخبار فى بداية 
صدورهما . . ثم کتبت فى الأهرام على مدى أربعة أشهر . . حيث كنت 
Cost‏ پومیا تحت عنوان ولله» والحرية » إلى أن جاء السبب الذی 
جعلنى اعتذر عن عدم الاستمرار . 

ذلك أن الأستاذ « محمد حسنین هيكل » كان قد سافر إلى الاتحاد 
السوفینی مع المشير ١‏ عبدالحكيم عامر » رجاء الحصول على معونة 
مالية ‏ هبّة » أو قرض وقدم « خروشوف ) إلى المشیر منحة سبعین 
مليونا أو ثمانين من الدولارات .. وعادا tes‏ إلى القاهرة - هیکل 
وعامر - وإذا الأستاذ « هيكل » يكتب فى الأهرام ثلاث مقالات متتابعة ‏ 
رأيت UT‏ فیها (هانة أو بعض إهانة للذين منحونا وتصدفوا علینا . . !! 


فكتبت كلمتى التى أشكر فيها « الشعب » السوفيتى الذى يُضحى 
بما تأخذه حكومته من قوته لتساعد به الدول النامية . . ولم تنشر 
الكلمة » فامتنعت عن الكتابة واتصل بى المرحوم الأستاذ « على حمدى 
الجمال » الذى اعتذر بأن ما كتبه الأستاذ هيكل يمثل موقفا مصريا للدولة 
نفسها . . فقلت له : إنى أدرك هذا ولو أنى مكان الأستاذ هيكل لكتبت 
ما يعبر عن سياسة الدولة .. ولکن الله حفظنى من هذا الالتزام وهذه 
المسئولية الوظيفية . . فلماذا أسعى إلى القيود بنفسى .. وانتهت 
علاقتى بالأهرام . 
& 6د اد 
مع مقالاتى التى كانت تنشر - كان هناك أحاديث صحفية نشرت 
وأجراها معى کثیرون .. وفى الصدارة من هؤلاء الكثيرين تقف : 
©© السيدة « سناء السعيد » | 
وكنت ولا أزال ألقَبها ب « ملكة الحديث الصحفى » فمعها من الذكاء 
المضىء ما يمكنها من التسلل إلى أعماق المسئول والموضوع - حيث 
تظفر آخر الأمر بما تريد . . وحيث تطالع قراءها بحديث شامل وممتع 
وعميم .. 
وقد أجريت معها أحاديث كثيرة . . وكانت تقدم الحديث AIS‏ 
تناهت فى الجزالة والعذوبة والإمتاع : 
# ۲ ا 
©© وثانيا : الدكتورة «سهیر اسكندر) أجرت معى بعض 
الأحاديث » وکتبت عنی کثیرا . 5 
والدکتورة « نهیر » تتمتع بأسلوب رشیق أنيق » وفهم سدید وذكاء 
لماح .. ثم إنها تستحق بكفاحها الاعجاب . 
ففی ظروف صحية سيئة أخذت شهادة الماچستیر . . 
وفی ظروف عائلية سيئة حصلت على إجازة الدکتوراه . 
# كاد ا 
والحمد لله رب العالمين 
خالد محمد خالد 


خالد محمد خالد مع أولاده : صورة عمرها أكثر من "١‏ عاما 


©© لإنى لا اكتب تاريخا ؛ فلا تنتظروا منی تحديد الأعوام , والشهور . 
والأيام .. 

9 ولانی اقدم حياتى فى صدق ووضوح , حتى كنم الى عاشوها .. 
فكونوا على بقين بان الذى لم یم , منذ بدا بخاطبكم بقلمه عام - ۱۹9۰ - 
لن یخدعکُم الیوم عن نفسه , وهو يُهدى إليكم تجربته , وینثر بینکم آیامه 
و احلامه .. 

© © ولانی منذ التقیت بحقیقتی Cuts‏ تماما للفکر وللکلمة - نائياً عن کل 
الاضواء - فلا تنتظروا أن تجمعکم هذه المذكرات بالسادة الَعلْبْْ من ملوك , 
او رؤساء , او ساسة کبار .. فما Gaye‏ من اولئك جمیعا سوی قلَّة نادرة ؛ 
لن تُشبع تُهم القاریء الذی 585 عیناه بالاحادیث الباذخة عن الکبار والأسرار .. 

ak ثم‎ © 

wy‏ كانت - ولا تزال - لى حياة , فذعونی أحدثكم عن « قصتى مع 
الحياة » .. 


$9 رهم‎ aed fil لمساذا‎ 


قصستى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - ۲۵ ٠‏ 


يزخر الشراث الانسانی بالمذکرات » 
أو بالذكريات » وبالسير التى تعبر الأجيال 
حاملة أنباء الذين خلوا من قبل » تاركين آثار 
خطاهم pals‏ دنا لاس « مضيئين ليل 
الحياة بنور إيمانهم وأعمالهم إن كانوا من 
روادها sk‏ الخيرين . . 
أو مطفئين نهارها بظلمات بعضها فوق 
بعض » تزدحم بشرورهم ولؤمهم .. ذلك 
اللؤم الذى قال عنه الشاعر الانجليزى 
« شيللى » : « ما أجمل الحياة » ولا لوم 
الإنسان » ۱۱۱۱ . 
+ و« 
وبعض هذه المذکرات یجنح ذووها إلى مجاملة آنفسهم على حساب الحقيقة . 
کما ایض اسر يد موه ار من ial‏ مسا أو قدحا fe‏ 2 
التاريخى . . كذ ان aL AW‏ الزائفة مكشوفة العورات . aa‏ ا ی 
من السوق » فلبعض الوقت » وفى بعض الظروف ليس غير . . ثم لا تلبث أن ينصّل بهاژها . . 
سوقها .. وتولی الادبار .۰ ۱۲۱ 
وصدق من بيده الخلق والأمر جل جلاله : 
« ناما الزند فيذهب جناء4 
« وآما ماينفع الناس . فیمکث فى الارض ¢ 
ee‏ 
ce‏ ا لل WG ab da me‏ 
تروی Sods‏ للناس . بل ولم تكن إحدى سمات الشخصيات التى تألقت فى آفاق العظمة . 
ولا تلك التی تفوقت فى غواشی الانحطاط .. !! 
فمن هؤلاء وأولئك من JBI‏ على عصره وعلی التاليات لعصره من عصور وأجیال بتجربته . . ومنهم 
من أمسك عليه لسانه وقلمه .. وترك للتاريخ هذه المهمة .. 
فسقراط مثلا - لم یکتب مذکراته » بل ولم یژلف کتابا واحدا سوی ذلك الکتاب الوحید والفرید 
والذى اسمه « آفلاطون » . . !!! 1 


| قصتى مع الحياة  مذكرات خالد محمد خالد‎ - ١ ٠ 


وشاعر الألمان ومفكرهم الكبير « جیته » لم يكتب - فیما نعلم ‏ مذكرات . . لكن صديقه وجليسه 
« إكرمّن » قام بهذه المهمة النبيلة والجليلة » فكان كلما انصرف من لقائهما اليوبى عائدا إلى داره » 
سطر كل ما سمعه من « جيته » ورآه . . ثم استودع هذه الثروة الغالية كتابه الكبير الذى أسماه « أحاديث 
das‏ 

وفى مناسبة الحديث عن هذا الكتاب » أذكر هذا المشهد المعبر من مشاهده . . وذلك حين یخبرنا 
ashy‏ : أنه زار « جیته » يوما كعادته . . وعلی غير العادة وجده مبتئسا ومهموما . فسأله عن سر 
ابتئاسه وحزنه . . فأجابه : كان عندى صباح اليوم TE‏ من طلبة « اکسفورد ».. ومضوا ينحاوروننى بغير 
تكلف ويُداعبوننى كأنى واحد منهم , حتى إن أحدهم راح يربت على كتفى ويمازحنى ويقول : كم أنت 
مسل ولطيف يا جيته . . ؟؟ !! 

سأله « إكرمن » وهل هذا الذى أزعجك . . ؟؟ وأجابه : نعم عندما رحت آقارن بينهم وبين طلابنا 
الألمان . 

فطلابنا - إذا رأونى فى الجامعة انحنوا لى فى خشوع يخجلنى . . !! أما هؤلاء القادمون من 
بریطانیا . فیعاملوننی کانی واحد من لِذاتهم وأترابهم . , لا تکلف ولا a‏ بهاه المجاملة . 
ولا تنازل عن شخصياتهم آمام الاخرین مهما يكن شأنهم وغلیاژهم . . !!! 

إنه لا تعلیق لنا على هذه الواقعة . وان يكن GU‏ تعنيه بالنسبة للعلاقات المتبادلة بين حکامنا 
وشموبنا اکثر مائة مرة مما كانت تعنيه تجاه المقارنة التى أجراها « جیته » بين الطلبة الألمان ونظرائهم 
البریطانیین . . ۱۱۱ 

. . إلى مسار حدیثا‎ | daly 

۳ #۷ ¥ % 

« إن المذكرات والذکریات ٠ sally‏ يمكن أن متا بنا در ریخ » . . ومن تم » فكل غش 
وكذب وزيف rey‏ علی هذه الذاکرة بصیب الحياة الانسانية بشر ما یمزنها !! 

إن الجهاز السحرى ١‏ الكمبيوتر » لا یمنحنا معلومات صادقة إلا إذا كنا قد صدَفناه الحديث ها 
على معلومات صحيحة وأمينة ة . . فان نحن گذبناه سرح بنا فى متاهات الخطاً والجهالات . . ! 

هذا أول.. 

والأمر الثانى Sf‏ كاتب مذكراته » شاهد على حياته . . فان صدق كان شاهد عدل . . وان AS‏ كان 
شاهد زور .. !! 

وان الذى يشهد زورا على سرقة بقرة لا يأتى آمرا مذکورا إذا ورن بمن يشهد زورا متسترا بشهادته 
على سرقة عقل ۰ ووجدان » وضمير ‏ هو عقل الأمة ووجدانها » وضميرها . . أو على الأقل » عقل 
الذين سيقرأون مذكراته وشهادته » ووجدانهم » وضمائرهم .. !! 

من أجل هذا » لم تكن كتابة المذکرات والذکریات . . وایضا لم تکن کاو سیر الصفوة من Th‏ حیاء 
أو الأموات ضربا من ضروب التسلية » أو التزجية . . ولا سبيلا من سبل الارتزاق والشهرة . ENS.‏ 


قصنى مع الحياة - مذكرات خالد محمد شالد ہ ۲۷ 


نحو مجد كاذب » او انحطاطا إلى التنفيس عن حقد لاغب .. !! 
وإذا كان ربنا ذو الجلال والإكرام أرسل وعيده كالصواعق على الذين قال عنهم : 
« فویل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قلیلا 
ad‏ لهم مماكتبث أيديهم » وويل لهم مما يكيبون » !! 
أفلا يُشبه هؤلاء » أولئك الذين يقدمون للناس شهادتهم » أغنى مذكراتهم , على أنها الحق .. 
وهم يعلمون أنهم غاشون كاذبون .. ؟ !! 
وإذن .. ١‏ 
Jd >‏ لهم مماكتبت أيديهم » وويل لهم مما يكسبون » !! 
#* 4 #۷ 
وكتابة المذکرات ليست بذعا من بدع العصور الحديثة ۰. بل هى قديمة قدم الانسان .. !| 
واضرب لهم مثا - قدماء المصریین !! فهل كانت کلماتهم المحفورة على الحجارة العتيقة والعريقة 
إلا ذکرا لتاریخهم . وذکری لأحفادهم . . ومذکرات سجلوا فیها ما استطاعوا من وقائع حیاتهم ومشاهد 
أيامهم Se,‏ 
والشعر العربی فى الجاهلية الأولى . وما قبل الأولى .. 
هل كان فى التحليل النهائى له إلا مذكرات وذكريات ويوميات وحوليات .. ؟ ! 
إن قارىء المعلقات السبع الأثيرة والشهيرة لا يخطىء هذه الظاهرة » ولا هی تخطثه . . فمثلا - 
عندما یبدا امرژ القيس معلقته قائلا : 


LLG‏ من ذكرى حبيب ومنزل 
بیقط اللوى بين الدُخول فحومل 
الا ينبهنا إلى أنه بسبيل الهتاف فينا بذكرياته » وأيضا بمذكراته ۲۰۰ 
ثم يستطرذ حاكيا : 


يقولون: لاتهلك أسى وتجمل 


ففاضت دموع العين منى صبابة 
على cpl‏ حتى بل دمعى محملى 


. ۲۸ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


ويوم دخلت السخدر» خندن ‏ فيه 
نقالت : لك الویلات إنك مرجلی 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا 
عقرت بعيرى» باامرا القيس فانزلى 
فقلت لها: سيرى. وارخی زمامه 
ویر من جك ابل 


لدى الستر إلالبسة المتفضل 
وماإن of‏ عنك الغواية تنجلى 
نحن هنا لسنا أمام مذكرات وذكريات فحسب . . بل أمام نموذج مبكر جدا لأدب الاعتراف . . !' 


ثم يمضى فى نفس القصيدة راویا تجربته مع الزمن . . ومعاناته الأحداث . . من ليل كموج البحر ؛ 
إلى فرسه الهکر الیفر » المقبل المدبر معا » إلى السيل الذی كان يقتلع بعض البلاد بما فيها ومن 


وتيمةً يترك بها جلع نخة 
ولا اا إلا مشيدا بسجندل 
NHN‏ 


و« طرفة بين العبد » ألم يكن يقدم مذكراته أو ذكرياته اللمياء الباسمة » شبيهة الظبى الأحوى فى 
اکتحال عینیها وسمرة شفتيها » وجيدها الفارع 3 وثغرها الذى سقاه شعاع الشمس › أو کان الشمس 
أعارته ضوءها . . 8 ۱ 

ووجه. كان الشمس ألقت رداءها 
عليه.. نقى اللون لميتخاددا!! 
ويقدم لنا شخصيته الموّارة بالعزم والإقدام .. 
إذا القوم قالوا: من فتى خلت آننی 
غیت اللو Cp St‏ ولم انبلد" 
إلى ذروة البیت الشریف المصمد 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱٩‏ 


ويلم بأدب الاعتراف : 
ومازال تشرابى الخمور ولذتى 
ونيعى الفاقى طريفى ومتلدى 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها 
وافردت إفراد البعير المعيد 
الا ایپذا اللائمى أحضر الوضی 
of,‏ أشهد اللذات « هل col‏ مخلدی 
فان كنت ey‏ دفع منیستی 
فدعنى حاترا بماملكت يدى 


ثم يحدثنا عن رأيه في نفسه وفى الناس . وفى العلاقات الاجتماعية كلها . . 
وإن ادع للجلىُ أكن من محماتها 
وان یاتك الأعداء بالجهد أجهد 
وان يقذفوا بالقلع عرضك اسنتهم 
بکاس حياض الموت قبل التهدد 
یقول لنا ذلك فى معرض ake‏ لابن عمه ر مالك » الذی قلاه بغیر ذنب جناه : 
الوم GA Gab ag Shh‏ سايكا 
متى oF‏ منه» پبناعنی ويبعد 
وشلم نوق ی انمق مقافت | 
ما اال مو رقم الا اس 
وإذا کنتم تجلون قیسا . وعمروا لثرائهما وجاههما : 
فلوشاء ربى » تت اتس ين خاد 
ولوشاء ربى كنت عمرو بنمرئد 
فاصبحت ذاسال كثير وزارسی 
۱ بنون کرام سادة لمسود 
| ویدعنا ندرك أنه بمذكراته العابرة السريعة يدعونا إلى أن نعرف له قدره » ونذكره ‏ فنحسن ذكره . 
۱ فان مُت وج ي Wi,‏ أهله 
ass ۱‏ على الجيب » ياابنة معبد 
۱ ولا تسجلیسنی کامریء ليس همه 
کهسی . ولایضنی غنائی ومشهدى 


۰ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


ثم . پرشدنا لاحدی حکم الزمان والحياة : 
دی لك الأيام ماكنت جاهلا 
ويأتيك بالأخبار من لم نرود 
وباتيك بلأخبار من لمتبع له 
بتاتا » ولم تضرب لها وقت موعد . 
& 4 #۷ 


وهذا « زهیر بن أبى سلمی » یصحبنا إلى الدار التى وتف بعدها عشرین حجة لم تکتحل برؤيتها 


: ols 
et SS تلا عرفت بیان‎ 
صباحا أيها الربع وأسلم‎ iy 
: عن اللاثى‎ Wow ٹم ي‎ 


بکرن بكرا واستحرن بسحرة 
فهن ووادى الرس كاليد للفم 
وفيهن مُلهى للطیف وسنظر 
ات لته شاد الت 


ثم دام مذكراته أو ذكرياته فى إيجاز بليغ . تلقاء الحرب والسلام » فيئئى على هرم بن سنان 
والحارث بن عوف » لاتمامهما الصلح بين قبيلتى عبس » وذبيان » وحملهما ديات القنلی منهما : 
وقد قلتما: إن ندرك السلم واسعا 
بمال ومعروف من القول تسلم 
بعيدين فيها من عقوق ومألم 
ألا ابلغ الأحلاف | عنس رسالة 
تمان دح اقترا کل ت 
فلا تکتمن الله مافى نفوسكم 
ليخفى. ومهما یکتم الله يعلم 
ويترك للقادمين بعده عبر الدهور والأجيال . تحذيرا صادقا من رزايا الحرب ومآسيها : 
وماالحرب إلا ماعلمتم وذقتموا 
وماهو عنها بالحديث المربجم 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد فحمد خالد - 


وتلقح تباعاء ثم تنتحء فقثم 
ثم يفى علينا من حكمة السنين والعمر الطويل ؛ بعد أن gly‏ ضيقه وبریه بالحياة : 
سئمت تعالیف الحیاة ومن يبعش 
a‏ حولا _لاأبالك يسام 
ا عن علم مافى غلك عمى 
١‏ ما ملا ير ولك 
۱ ومن Gee,‏ ال ورگ : من افون عصرضه 
يفره › ومن لايتقى الشتم يشتم 
وف .ينك ذافضل. فیبخ 99 
ومن وف لايذمم» ومن يهد قلبه ۱ 
ومن هاب أسباب المنايا يللنه 
وان يرق أسباب السماء بسلم 
ومن يجعل المعروف فى غير أهله 
يكن احمسلهة ذا عليه »› ويندم 
ومن لم تلد عن حوضه بسلاحه 
هدم ومين لا یسظلم السناس يظلم 
ومن يغترب يحسب عدوا صديقه 
ومن لميكرم نفسه لميكرم 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة 
واث خالپا تخفى على الناس تلم 
وکاین سری من صسامت لك معجب 
زيادته أونقصه فى لتكلم 
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لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 


فلم تسق إلا صورة اللحم والدم 


* ¥ + 


وفى أوراق ١‏ لبيد » نلتقی به : 
Lette tA‏ 
أوتعتلق بعض النفوس جمامها 
بل أنت لاتدرين كم من ليلة 
طلق ‏ لذيذ ‏ لهوها ويذامها 
و کا نيا 
وفى أوراق «عمرو بن كلثوم ». يقدم لنا حدیثه الشجی والفتى : 
وكاس قدا شربت ببعلبك 


وأحرى فى دمسشق وقاسرینا 
8 9 
وأنا ye‏ تدركنا المنايا 
مره در ples ry‏ ومقدرينا 


تفی قبل التفرق ياظعينا 
نخبرك الیقین. وتسخبرینا 

أياهند» فلا تعجل علينا 
وانظرنا. تخر اليقينا 

انا نورد الرايات ‏ بيضا 

۱ ونصدرهن حمرا. قد Leggs‏ 

متى نلقل إلى قوم رخانا 
يكونوا فى اللقاء لها طحينا 

ويحدثنا عن قبيلته وقومه حديث الماجدين : 
فنحن الحاكمون إذا أطعنا 
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Lisi f نهنا‎ poe ae | Lit, 
رثا لنازلون بحيث شینا‎ 
HH ل‎ 


ولم تكن المعلقات وحدهاء التراث الشعرى لأصحابها حيث ضمنوها ذكرياتهم > ومشاهد 
حياتهم . . بل كان لهم الكثير الکاثر غيرها .. كما كان لغيرهم من شعراء العصر الجاهلى . . 

وفى عصور الاسلام -مع الأمويين » والعباسيين » والفاطميين » والأيوبيين وسواهم ‏ كان الشعر 
بمثابة المذكرات والذكريات والتأريخ . . كان الموسوعة التى تنتظم سيّر الخلفاء والشعراء والناس » 
حتى gee‏ ونعت ob‏ « دیوان العرب » .. !1.. 


فى ple‏ ۱۹۵۸ - كنا كأعضاء فى المجلس الأعلى للفنون والآداب » نحتفل بذكرى و عبد الرحمن 
الكوكبى » فى مدينة «حلب» .. وأذكر» ونحن نزور بعض آثار الحمدانئین فيها أن سألت أحد 
مُرافقينا السوريين » وكان أستاذا بجامعة دمشق : -متی سنزور ضريح سيف الدولة الحمدانی .. ؟؟ 

فاجابنی » وهو يضحك بقهقهة عالية : ليس لسيف الدولة قبر معروف أو مجهول . . بل إن سيف 
الدولة نفسه » ما كان أحد سيعرفه أويسمع بهء لولا « المتنبى » .. الذى بعثه بشعره من مرقله . . 
وأذاع به فى التاريخ ... !! . 

eee 

وجاء اليوم الذى أصبح التاريخ فى الحضارة الإسلامية فنا رفيعا له قواعده وآخلاقیاته . . وتصدر هذا 
الفن رجال أفذاذ ‏ فرأينا الطبری وابن کثیر . . وابن الأثير . . وابن قتيبة . . ومن تبلهم « ابن هشام » 
الذی تبتل لدراسة وتدوین السيرة المحمدية الکريمة . . وابن اسحاق الذی ارخ لثلة ماجدة من أصحاب 
سیدنا محمد BE‏ » ثم جاء الحافظ « ابن حجر » سائرا على الدرب فى سفره القيم » الإصابة فى تمیز 
الصحابة » ومعه ابن الاثیر صاحب «اسد الغابة » . ۱ 

وانداح الطريق أمام السيرة . . وکان هناك «معجم الادباء » ل « ياقوت الحموی » الذی أختص 
الادب ثثره وشعره - بكتابه ذاك . . 

وكان هناك الموسوعة الكبرى فى أخبار الكتاب والشعراء وفى تصوير ذكى ومفيض غير متحرج 
ولا متنصّل للمجتمع الاسلامی فى عصره .. وهی موسوعة « الأغانی » . 

وكان هناك الموسوعة المباركة « جلية الأولياء » للأصبهانى حيث قدم فى مجلدات عشرة أنقى وأتقى 
السير لأهل الله من الأولياء والصالحين . . فى كل هذا المسار نرى « مذكرات مفيضة » تجاوز الحديث 
عن والواحد» إلى الحديث عن «الکل » .. 

وبعد أن كان الشعر وحده الأداة لنقل الكلمة والمشهد والواقعة » انضم إليه النثر فابلیا معا بلاء حسنا 
فى مُواكبة Bp‏ التاریخ . 
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وجاء العصر الحديث ليشهد كتابة المذكرات الشخصية المباشرة » يقص فيها صاحبها وکانبها كيف 
عايش عصره .. وفيم أبلّى حياته وكيف عانق قذره وكادت تكون مقصورة على. السياسة والادب . 

ذلك أن تجربة السياسى والمفكر - بحکم موقعها فى الحياة ‏ تحملان ثراء أكثر وتثيران شوقا أكبر . 

وإنى لأذكر ‏ وفى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمرى- أننى استحوَدت على الرغبة فى أن 
أقتنى أول كتاب غير مدرسى . . من مصروفی « الوهنان » الذى لا یتسم بحال للترف المتمثل فى شراء . 
كتاب بخمسة فروش .. ومضيت أجوس .خلال المكتبات الواقعة فى رحاب الجامع الأزهر . . فماذا 
كان يُتوقع من طالب أزهرى فى هذه السن الباكرة أن يختار ؟؟ إن اختياره لن يذهب بعيدا عن كتاب 
أدبى نثرا أو شعرا أو كتاب دينى . . أو كتاب فى البلاغة أوفى اللغة .. أو ترجمة يطيق فهمها لحياة 
زعيم آورائد فى أى من دروب الحياة ومجالاتها . . لکن صاحبنا جاوز هذا كله إلى كتاب لا يوائم سنه 
ولا ثقافته . . إن كان هناك يومكذ حظ له من الثقافة . . ؟ ! 


أجل - لقد ترك عشرات الكتب التى استعرضها ليقبض بكلتا يديه على كتاب معرب اسمه « مذكرات 
لورد جریبی » الذى كان وزيرا للخارجية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى . 

قد يكون هناك فى أغوار العقل الباطن سبب أوأسباب لهذا الاختيار» ولكن سيبقى هناك بينها ' 
الشوق أو الفضول الذى يشيع نهما وتطلعا حين تکون المذكرات نافذة نُطل منها على عالم من الاسرار 
والأدوار والمغامرات الكبرى لا سيما حين يقدمها إلينا من يقال عن مثله « ولا پنبئك مثل خبير» . 

... ay 

فهذه « إطلالة » سريعة على مسيرة المذکزات والسير . . أقدمها بين يدى هذه الصفحات التى 
تنتظم : « قصتی مع الحياة » , 

وإذا كان هناك ما آرجوه لها وبها - فان تکون إضافة لكثير سبقها . . وأن تکون تعریفا وتفسیرا لایام 
واحداث عاشها الکاتب بفکره ووعیه ووجدانه ونجربته « فى قلب الحياة » .. ولیس على « هامش 
الحياة » . 
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الشمعسة السسالعية .. !!! 
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قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد ہ ۳۷ 


تلك كانت عادة أهلينا فى بقاع القرى والريف 
التى يضمها وادينا الاخضر » وأرضنا الطيية . . 
وهى عادة Got‏ من أصول إسلامية .. فقد 
علمنا الرسول BE‏ فى أحاديثه وسنته ‏ أن ستهم 
ونقترع ۰ إذا تورّع اختيارنا على شيئين 
أوأكثر » ولم نستطع أن نميز خطأها من 
صوابها .. وخبها من طيبها .. أوحتى 
فاضلها من أفضلها . . عندئذ نجرى « القرعة » 
بینها . . راجین أن یکون اختيار الله کامنا فیها - 
وكذلك علمنا صلاة الاستخارة أيضا . . هذه 
كانت فلسفة « الشموع السبع » التى یوقدها 
fal‏ الوليد الجدید . واسمین كل شمعة منها 
باسم . . حيث یکون الاسم الذى تحمله آخر 
الشموع بقاء هو الاسم الذی حددنه عملية 
الاقتراع » ومن ثم هو الاسم الذى يخلع على 
الوليد فى اليوم السابع من میلاده - الیوم الذى 
تجری فيه هذه المراسم المبتهجة 
والمبهجة . .. !! ۱ 


وبداهة » لم أعرف من قبل » ولن أعرف أبدا الاسماء التى خلعت فى تلك الامسية على الشموع 
السبعة التى وضعها حظها فى منافسة » لا أدرى إلى أى مدى كانت عادلة ومتكافئة ... !! 

فهناك احتمال أن يكون بعضها هزيلا » أو قصير القامة . . ومن ثم تنطفىء CS‏ ویتهی « عمره 
الافتراضى » قبل البعض الآخر . . !!! 


على أية حال » فقد فازت فى السباق الشمعة التى تحمل الحروف التى ستشكل اسمى بعد لحظات 
من رحیلها ‏ وتسليمى الأمانة التى نيطت بهاء واؤتمنت عليها . . 


وينتقل الاسم « خالد» من شمعة ترحل عن الحياة إلى إنسان جديد قادم إلى الحياة . . !!! 


لس اس ||| ب 
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وإذن » فاسمى من تلك اللحظة المعطية »> وحتى اللحظة المفنية > عندما تميل شمس الحياة 
a aa an‏ ا ل 
نبضه الواجف والحريص مع الشمعة التى تحمل الاسم «خالد» . 

ذلك أنه كان يطمح | إلى أن يجىء الوليد المدثّر فى مهده امتدادا ie‏ خالد » الذى كان 
واحدا من علماء الاسلام > وعلما من أعلام الهدى والخير والصلاح فى أنحاء القرى القريبة والبعيدة من 
قریتنا - « العدوة . . مركز ههیا . . مديرية الشرقية .. » 


¥ ۷ #۷ 
كانت مدينة « الزقازیق » عاصمة الاقلیم ‏ بعد أن انتزعت هذه المکانة من مدينة « بلبیس » فى عصر 
« محمد على باشا » .. ۱ 
وکان السفر إلى الزقازیق متعة وأمنية کالسفر إلى القاهرة » بل ویکاد یکون کالسفر إلى أوربا بالنسبة 
للكثرة الکاثرة من الفقراء .. وذلك خلال العشرینیات والثلائینیات .. ! 
وکان أبى ‏ رجمه الله تعالی - یحبونی بکثیر من حنانه وعطفه » وبختصنی بفیض من حبه . . ریما 
لانه توسّم فى ما لم یتوسمه فى بقية |خوتی . . وربما OV‏ المقادیر اختارتنی لحمل اسم والده العالم 


العظیم . 


ومن مظاهر عطفه وحبه ؛ أصطحابى معه فى آسفاره | إلى الزقازيق . . 

وکانت هذه الاسفار نافذة ال منها غلى بواکیر الحياة » وتطل علی منها تلك البواکیر .. 
أبى ‏ رحمه الله - لم يكن يقضى الرحلة Gale‏ ل 
مررنا عبر الطريق الذى تهتز أرضه خضرة من حقول وآشجار - بشجرة منتشرة الفروع . قال لى : هذه 
شجرة « الجمیز » . . وبشجرة أخرى تتدلى فروعها المزدانة بورق مزركش ۰ أشبه ما يكون بحلى المرأة 
الذى نسميه « الكردان » » قال لى : وهذه شجرة الصفصاف . . ثم يشرح لى الفارق بين الشجرتین . . 


وهکذا مع کل الاشجار والزروع والثمارن ثم ینهی حديثه بهزة دهش وعجب يختلجٍ بها راسه ذات 
اليمين وذات الشمال » وهو يقول : سبحانه .. قادر على كل شىء .. وان تعدوا نعمة الله 
ac ead‏ ا تى هن is‏ باه اا 
نعم - - تعس من کفر بالله . هن ساره ال كان يركدها هرت ارات کل بر ن 
یری » أو يسمع » آوپدیر خواطره حول dsl‏ من آيات الله العلی العظیم ومن مظاهر قدرته وحکمته » 
ومجالی عطائه ونعمته . . ۱۱ 
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كانت وسيلة المواصلات آیامثذ بين القرية والزقازيق « الركوبة » حمار مطهم تغطی ظهره « بردعة » 
ويتدلى من جانبها « ركاب » تستقر فيهما قدّما الراكب . . وينعكس علیها - نعمة وبهاء » أو تقشفا 
وشظفا - حظ صاحبها من النعماء أوالبؤس .. !! .. كما تشى بالحس الجمالى لصاحب 
« الركوبة » . 

واشهد أن أبى ‏ رحمه الله كان LES‏ بكل ما هو حسن » ورائق » وشيق » وجميل . . وكان يتمثل 
دائما الحديث الشريف القائل : 


« إن الله يحب of‏ یری أثر لعمته على عسده ) 


ولعل أول مرة سمعت فيها هذا الحديث كانت من أبى » وإباذ: طفولتى الباكرة .. 

والآن ‏ تعالوا معنا فنحن اليوم مسافرون إلى الزقازيق . . حيث تشاهدون معى أول صراع واجهته 
حیاتی فى ناشئة العمر بين « الأمة » و« السلطة» . . بين « الحرية » و« الاستبداد» .. فى مبتكر 
طفولتى !! وانه لمشهد كما ستعلمون عظيم ‏ مشهد لا أشك فى أنه كان المفجر الأول والمبکر 
لما نسميه « الطاقة الثورية » أو كان « المؤسس الأول لهذه الطاقة أو العامل الأول فى تكريسها لقضية 
العدل والحرية .. ۱۱ ١‏ 


us me ( مسر‎ 


#0009 


على « بحر مويس » الذى يخترق مدينة الزقازیق ‏ كان يوجد سد قديم يختزن المياه الهادرة حيث 
يستعان بها على رى قسم كبير من قرى الشرقية وحين أراد والى مصر « محمد على باشا » التوسع 
فى زراعة الأرض » كان لابد من التوسع فى وسائل الرى والصرف » فأصدر أمره بالبحث عن أفضل 
مكان لبناء قناطر عليه فوق بحر مويس » واتفق رأى مهندسى الرى على أن تشاد قناطر الزقازيق فى نفس 
المكان الذى كان يحتله السد القديم فوق بحر « مويس » . . ووضعت التصميمات اللازمة لإنشاء ست 
قناطر » أكبرها القنطرة التى تعرف بقناطر التسعة لأنها تتتظم تسم عيون وتقع على بحر مويس مباشرة » 
بینما تقع القناطر الخمس الأخرى على أفواه خمس ترع تاح مياهها من أمام القناطر التسعة . . وكان 
ذلك عام ١747‏ هجرية » كما يحدثنا السيد « محمد رمزی » فى كتابه القيم : « القاموس الجغرافى 
للبلاد المصرية » . . كما يحدثنا كذلك عن سبب تسميتها بالزقازيق » فيرفض القول ob‏ هذا الاسم 
يرجع إلى نوع من السمك » يعرف بالزقزوق وجمعه « الزقازيق » كان الصيادون يصطادونه من 
قناطرها . . ويرى أنها حملت هذا الاسم وأضفاه عليها أسرة السيد « أحمد زقزوق الکبیر » والذى 


۰ 8 ee 
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سمیت أسرته « الزقازيق » منسوبة إلى السيد « زقزوق » . . وكانت عائلة : الزقازيق » قد استوطنت هذا 
المکان » وانشات « کفر الزقازیق » قبل مجیء « محمد على » إلى مصر . . وأثناء بناء القناطر توافد 
علیها العمال » والتجار » والباعة » واستوطنوها بعد الفراغ من بنائها . . وحین ذهب « محمد على » 
لا فتتاح القناطر قدم المشرفون علی بنائها الشیخ إبراهيم زفزوق » الذی خلف olf‏ « احمد » فى زعامة 
الاسرة » مثنین على جهوده الصادقة ومشاركته المخلصة فى [نجاز المشروع الضخم الكبير » فحیاه 
« محمد على » بحرارة » وشکره على حسن بلائه ثم فرر أن تکون « الزقازیق » عاصمة لإقليم الشرقية » 
تکریما لآل « زقزوق » . . وفی عام - ۱۸۳۳ - ميلادية » تم رسمیا نقل دیوان المديرية وجمیع المصالح 
الاميرية من «بلبیس » التی كانت عاصمة الاقلیم إلى الزفازیق التی هی اليوم عاصمة محافظة 


* * © 


هذه هی الزقازيق » عاصمة البلاد والقرى والنجوع > التى أنجبت لمصر UE‏ من شوامخ القادة » 
والمفكرين . والعلماء فى كل مجالات الحياة - الدينية » والسياسية.. والعسكرية » والاقتصادية » 
والعلمية . . ' 

وهی « الزقازيق » التى شهدت فيها كما ذكرت من قبل أول معركة اتيح لى رؤيتها بين الحرية 
وأعدائها . . وبين الأمة والمتسلطين علیها ... !!!! 

فهل تصحبوننى الآن إلى هناك . لتسمع ونرى . . ؟ !! 


كنت یومثذ فى التاسعة من عمرى . . ودعانى أبى ‏ رحمه الله تعالی - لاکون فى صحبته فى السفر 
إلى الزقازيق .. وغمرتنی فرحتان » بل ثلاث , 

الأولى : أننى لن أذهب اليوم إلى « الکتاب » وهذا يعنى أننى سأكون فى اجازة من عصا « سيدنا ) 
الشيخ محمد عبدالمعبود رحمه الله تعالى .. وكم لعصاه من ذكريات . . !! 

الثانية : أننى سأرى المديئة ببهجتها » وبضوضائها » وبرهبتها التى كان يحسها طفل صغير » مثلما 
كان يحس بصداقة حميمة تنشأ بینه وبينها .. ! 


الثالثة : الحديث الشيق والممتع الذى كان أبى ay‏ رقيقا وأنيقا » وكأنه يتحدث إلى صديق . . 
حتى استعلاء ء الابوة لم أكن فى تلك الرحلات معه أشعر بشىء منه - ان كان هذا التعاطاف ييختفى 
مفسحا مکانه « مؤقتا - لصرامة متجهمة حين كان یجدنی غير مهتم بواجبات « الكتاب » و« المدرسة 
الإلزامية » وحين يمتحننى فيما حفظت من القرآن الكريم » فيتلجلج لسانی . . ويضيق صدره فینفس 
عن ضيقه بضم صفعات يتلقاها وجهى فى أسىّ حزين .. !! 
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وصلنا الزقازيق . . وأودعنا « الركوبة » فى « وكالة الركايب » التى يودع المسافرون فيها حميرهم ؛ 
وركائبهم « نظیر خمسة مليمات . . والمليم عملة منقرضة . . كنت قادرا باثنين منه على شراء قطعة 
كبيرة من الجبن . أو قدر غير قليل من الزيتون الاسود » أومن العسل والطحيئة » أو ملعقتين من السمن 
البلدى الخالص . . !!! 


ثم توجهت مع أبى إلى « الشيخ محمد اليمانى » الترزى البلدى الشهير . . وكان أب oth‏ على غيره 
لتفصيل وحياكة ثيابه « الکشمیر» . . كما كانت تربطهما صداقة حميمة وثقة متبادلة . . وكان الشيخ 
الیمانی ضالعا فى السياسة » يتحدث فيها وعنها . كأنه من کبار السياسيين والدبلوماسيين . . وكان 
« وفديا » عريقا . . وإنى لأكاد آراه OV‏ وأسمع حدیثه الشهى والذکی ‏ والمعطر بإخلاص عميق ووثيق 
لقضيته السياسية المتمثلة فى مناصرة الحرية والدستور وسيادة الأمة التى لم يكن لها أيامئذ ممثل سوى 
الوفد و حزب الأغلبية » ورائد الوطنية . . !! 


ولم يكد « الشيخ محمد اليمانى » يرانا حتى هتف فى وجه أبى : « إيه اللى جابك النهارده يا شيخ 
آبو خالد .. البلد مقلوبة .. والمظاهرات فى كل الشوارع .. وضرب النار شغال » .. !!! 

وسأله أبى : وليه . . جرى إيه ؟؟ » . . قال الشيخ اليمانى : محمد محمود رئيس الحكومة جای 
يزور الزقازيق النهارده . . والناس هنا واللى جايين زاحفين من البلاد الأخرى مصممين على أن یحولوا 
حفل استقباله إلى مذبحة . . ؟ !1 . 


لم يكن أبى وفديا , ولا كان ذا هُويّة حزبية أوسياسية . . بيد أنه كان كالأكثرين من شعب مصر - 
شديد التعاطف مع حزب الوفد الذى آنشاه و سعد زغلول » وخلفه عليه « مصطفى النحاس » . 
وما أدراك ما سعد . وما النحاس . . كان مجرد اسميهما كنداء النجدة » بوبسمة العافية » ونشيد النصر 
والمقاومة . . !!! 


وقال أبى : -عال » عال .. نقوم نتفرج !! 

وصاح به الشيخ اليمانى : -«یاعم خليك قاعد .. تتفرج على إيه ؟؟ على ضرب النار ؟؟ 

وأجابه أبى : -«لن يصيبنا إلا ماكتب ال لناء .۱۱.۰ . 

وكانت هذه الآية الكريمة على لمان أبى دائما كلما واجهته مشكلة » أو تهدّده خطر ‏ وكانت سلاحه 
أيضا . . !! 


قال الشيخ الیمانی : «إذا كنت لابد ذاهباء فدع خالدا هنا .. » 
وتعلق الطفل المتوئب بيد والده ‏ وقال : 
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س وحياة النبى يابا تاخدنی معاك .. «ثم التفت ناحية الشيخ الیمانی . وقال : 
- آنا یا عم الشيخ محمد باسبق كل الأولاد فى الجرى . . 
وأدرك الشیخ الیمانی ووالدى ماأعنيه فاطلقا ضحكات محبورة وعالية . . !! 8 
وغادرنا الشيخ اليمانى على موعد بالعودة إليه .. وسرت بجوار أبى أكاد الاصقه . وکانی الوذ به 
واطلب حمايته . . فقد كانت أنفاسى تتردد فى مزيج من الشوق لأن أرى . . والخوف مما سبأرى . . !! 
وهكذا الحياة كلها - شوق وخوف .. ورجاء ويأس . . ومباراة لا تنتهى إلا بالموت - بين الانسان 
ومصيره ۰.. !! ۱ 
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0000 اليوم الکبیر .. والمنیر !!! 
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رحنا - والدى وأنا- نقطع الأرض وثبا إلى 
الشوار ع الرئيسية يسية التى سبجتازها موكب رئيس 
ا .. وكانت جميع 
المنافذ الموصلة إلى معابر الموكب مُوصّدة فى 
وجه السائرين .. وأخذنا نلف وندور حتى 
وصلنا « ميدان المنتزه » فى قلب المديئة » فإذا 
به أُكنة متحركة ومرابطة حول الميدان !! 


كانت معابر الموكب شبه خالية من الناس » إذ كانت لجنة الوفد بالزقازيق قد دعت المواطنین إلى 
التعبير عن رفض هذه الزيارة بمقاطعتها . . لكن على العكس من ذلك الفراغ الشاحب كان ميدان 
المنتزه مكتظا ae‏ عارم » وسکون صامت » حتى إنك لتكاد تسمع صوت الدم السارى فى الأوردة 
والعروق . 

ا i‏ هناك خطة 3 لإفساد الزيارة وفى هذا الميدان الفسيح الذى يتيح لعملية اکر “ay‏ 
أسباب الفوز والنجاح . . 


حاولت مع أبى أن نجد مكانا فى الصفوف المشرفة على مسيرة الموكب » فكان الواقفون جميعا 
یدفعوننا بالمناكب حتى ya)‏ ضابط شاب يبدو كما لو كان حديث التخرج . . وکانما حركته الهيبة 
التى كانت تشع من شخصية والدى . فاقترب منا » ثم أشار لاثنين أن يتباعدا ليكون لنا بينهما مکان » 
وهكذا انتصرنا على تلك الخرسانة البشرية » والسد المنيع . 


بدأت طلائع الموكب من عربات الأمن . والحرس المدججين بالسااح, يعبرون الميدان إيذانا بقرب 
الرئيس . . واستهوانی منظر الأعلام الخفاقة فى جو السماء والمثبتة فى as‏ أعمدة طويلة غائرة فى 
جوف الأرض . . وركزت عليها بصرى » ورحت فى براءة الأطفال أحصى مرات انثناءاتها ae‏ 
وأحبى النسمات التى توارفها بابتسامة ودود . . !! 

وفجأة > لعلعت أصوات صفارات وأبواق Sh‏ وأرسل الناس أبصارهم إلى هناك حيث oly‏ سيارة 
الرئيس تتهادى . بادئة فى الميدان أولى خطاها . . ۱۱ 


وأحسست بامتنان كبير لحظوظى السعيدة التى ستجمعنى برئيس الحكومة وجها لوجه . 
كفى فى نشوة . وکانی أقوم بتسخينهما استعدادا للتصفيق الحار الذى سنحیی به الرئيس 
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ولكن .. ونعوذ بالله من لكن فى مثل هذا المقام » قدر عياذنا به من الحظوظ حين تلهو بنا 
وتسخر . . فما كادت عربة الرئيس تظهر حتى تماوجت الخرسانة البشرية وتواثبت وكأنها جدار يريد أن 
ینقض .. وخرج من الصفوف فى مثل لمح البصر عشرات من الواقفين is ١‏ اختیروا بالفرازة - 
طول » وعرض ٠‏ ووثاقة » وجسارة » وفى مثل لمح البصر كذلك « انقضنوا على أعمدة الاعلام والزينة 
يطرحونها أرضا » وعلى صور الرئيس يَدُوسونها . . وحين بلغت السيارة وسط الميدان كان طريقها 
مسدودا بأنقاض الأعمدة الساقطة , 


وبرزت مفاجأة ثانية - فالذين كانوا صفوفا مرصوصة لا يسمحون لغريب أن يدخل بینهم كانوا 
يتحركون وفق خطة الرفض البارعة التى وضعتها لجنة الوفد بمديئة الزقازيق . . فما كادت الاعمدة 
المتساقطة تقطع الطريق على سيارة رئيس الحكومة حتى انهالوا عليها فى فوضى مخيفة » صارخين 
پهتافات مجلجلة : يحيا الوفد . . يحيا الوفد . . يسقط محمد محمود . . تسقط اليد الحديدية .. !! 

وجاءت المفاجأة الثالثة : فمن أقصى الميدان انشقت الارض بغتة عن مظاهرة عارمة تزلزل الأرض 
بغضبها وإصرارها وهتافها : النحاس زعيم الأمة . . الحق فوق القوة . . الأمة فوق الحكومة .. الوفد 
فوق القصر . ۱ 


يا الله !! یومثذ لم اکن آفهم مما أسمع واری شیثا . . ولکن كانت ذرة فى کیانی تختلج وتهتز مح 
إيقاع المشهد الرهیب الذی آراه .. ! 

واختفت سيارة الرئيس 3 PS‏ الغضب والناس . . ونظرت إلى أبى قائلا : «ما تحوش يابا . 
دول حایموئوا الراجل » .. 

ng ed‏ اقا ایا ورتم ی رد رل : «مااتخانش .. مش 
. حایموت . . عمر الشقی ہقی ) . ttt.‏ 


ولما كان جزاء سيثة سيثة مثلها + و کلم خی موه J‏ سوه التحريت عبد یال 
الأمن » فقد دوت فجأة فرقعات الرصاص « وراعنی أن المح way‏ البنادق مصوبة إلى أعلى 3 
وسمعتنی أقول لأبى : - هم سايبين الراجل يموت » وبيصطادوا عصافیر يابا . . ؟؟ | وضحك أبى مرة 
أخرى 2 وأمسك كفى بحرارة . ولا أدرى حتى الآن : أكان ذلك إعجابا منه بذكائى 3 أم تعجبا من 
سذاجتى .. !! 


ولم تلبث الضحكة على شفتيه طويلا » فقد اقتحم الميدان حشد من الفرسان . . وسمعتٌ من 
ینادی : «كله يضرب فى المليان » .. وسرعان ماغيرت فوهات البنادق اتجاهها . وادارت مافثات 
نارها إلى الحشود المتظاهرة ‘ وقفز حملة الهراوات فوق رءوس الناس وهات پا ضرب ۰۰ ورأيث 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - 4۷ 


ضحايا تسقط - قتلى أوجرحى - واخذ الناس يهربون من الجحيم . . ولم يكن هناك بد من أن أكون 
وأبى أول الفارين . . . !! وعندما ابتعدنا عن أرض المعركة » ورأينا أنفسنا فوق « أرض محايدة » وقفنا 
نلتقط أنفاسنا » ونلقى نظرة من بعيد على ميدان المنتزه الذى دارت فيه المعركة » فإذا به خال من 
البشر » ومن الأعمدة المتساقطة التى أوصدت الطريق أمام سيارة رئيس الوزراء .. ولم أر السيارة , 
إذ يبدو أنها استأنفت مسيرتها بعد سحق المتظاهرين الرافضتين .. ولم يكن هناك سوى بضع عربات 
لوری كبيرة من عربات الشرطة » قد غصت بكثيرين من الذين القى القبض عليهم وأخذهم رجال الأمن 
أسرى مهزومين . . !! ولکن شجعانا صامدين .. !!! 
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قلت لكم : إننى لم اکن أعى مما آری شيئاء ولا أملك له تفسيرا . . وأنى لصبی فى التاسعة من 
عمره أن يكون كذلك ؟؟ 

كان سمعى وبصرى يتلقيان وحدهما وقع الأحداث دون أن يكون هناك مدد من العقل يعيننى على 
تفسيرها وتقديرها . . 1 

وما كنت أرى إلا شبابا فوّارا بالحماس . . وأعمدة الأعلام تطرح أرضا . . وصور رئيس الحكومة 
تنتزع من الجدران وتمزق ربا .. وصرخات وهتافات .. ثم دوى الرصاص .. وانقضاض 
الهراوات . . وراكبو الخيل يدوسون الذين أعثرهم الزحام فسقطوا على الأرض . . لكن لماذا يحدث 
هذا كله . . ؟؟ لم أكن أدرى . . وساظل بضع سنوات صامتا حتى أبلغ السن التى عندها أستطيع أن 
آدری . . !! 


. فلنقف إذن عند الميقات الزمانی الذی تلقيت فيه هذا المشهد المثير » مُذْلِفين إلى ما قبله من 
سنوات » وملاقين ما بعده من أعوام حتى نبلغ .دائرة الضوء التى تكشف لنا سر اليوم الرهيب الذى 
سيكون فيه ميلاد « قضیتی » فى هذه الحياة » حيث يجب علی أن أختار بين الذين اتخذوا الحرية 
ظهورا » وتزكية ‏ وقبلة » وصلاة . . والآخرين الذين اتخذوها ضراراً » ونفاقا . وتفريقا » وإرصادا 
لمن يحاربونها ويبغون عليها .. ! 
* يا نيا 

قلت اننی يومئذ كنت فى التاسعة من عمرى » أوقريبا من تخومها . . 

ولعلی كنت لا أزال مع آترابی الذین ینتظمهم « کتاب القرية » حيث نعکف على حفظ القرآن 
الكريم . . ولعلی أيضا وإياهم » كنا تلامیذ فى مدرسة القرية الالزامية . . أو لعلنا كنا نخدو ونروح بين 
المدرسة والكتّاب بطريقة لاتسعفنی بها الذاكرة الآن .. ٠‏ 
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وسترون فى حیاتی كثيرا من المواقف أو التحویلات التی قد تکون ضربا من موافقات الحظ . , 
أو ومضة من حكمة الاقدار . . 8 
واحسب أن منها ما ساحکیه لكم الا .. 


كان أخى الاکبر السید/ حسین محمد خالد « رحمه الله تعالی » يقيم فى القاهرة فى « حضن » وظيفة 
dale‏ كان قد وفرها له جده لامه الشيخ «غباغبى » عن طریق أحمد مریدیه » إبراهيم فهمی کریم 
LBL‏ وزير الاشغال فى تلك الأيام .. واحیانا المواصلات . 

ولم يكن أخى « حسين » يزور القرية إلا فى الأجازات والمناسبات .. وفى إحدى أجازات الأعياد 
جاء . . ثم فى أحد مجالسنا التى تضم أفراد العائلة سألنى أمام أبى : إلى أين وصلت فى حفظك 
القرآن .. فأجبته : بلغت سورة يس .. 


وكنت فى تلك السنوات أكثر ما أكون ضيقا بهذا النوع من الأسئلة التى كانت تنتهى دائما بقول 
السائل : « طيب قوم هات المصحف » حيث تجرى عملية امتحان » لا تحدد درجة الرسوب فيه 
بالأرقام . . ولكن بالأقلام . . تصفع الوجه ‏ وبالعصا تفجر الالام . . | 

وطبعا كان أكثر السائلين هذا السؤال » أبى .. الذى آساکنه ويرانى فى كل زمان ومكان .. !! 

فلما سألنى هذا السؤال المنذر بالسوء أخى « الحاج حسين » ثم تلاه بالعبارة الرٌادفْة والمرجفة : 
« طیب قوم هات المصحف » . . أدركت أن يومه هذا « آسود» و«وعصيت» . . !!! وقمت أتماوح 
راترئح ‏ میمما وجهی شطر الحجرة التى كنت آنام فیها وأضع داخل دولابها الصغير الغائص فى 
جدارها مصحفى 6 وكراستى ۰ ولوحى › وقلمى « البوص ‏ . . . !! 


كانت بيوت الريف JUL‏ تتكون من طابقين . . فى كل دور عدد من الحجرات وفق ما نسمح به 
مساحة الأرض المقام عليها البيت . . 

فأما الدور الأول » وكانت حجراته تسمى « القاعات » ومفردها « قاعة » فکان فى كل قاعة « فرن 
ريفى » يستخدم فى تدفثتها أيام الشتاء . . والفرن بناء من الطين » له فم » وجوف . . وكانوا يسمون 
الفم عين الفرن » وجوفه « عرصة الفرن » .. ومن الفم يدخل الوقود الذى لم يكن بطبيعة الحال 
فحما ‏ ولا كيروسين » بل .كان من أعراد الذرة الجافة 6 ومن آعواد القطن الجافة ایضا ویسمونها 
« الهندى » . . والفرن كله غائر ومنبسط تحت أرض الحجرة التى ترتفع عن سطح الارض قليلا . . 


وهکذا كانت هذه القاعات مُشتی الناس فى الموسم القارص 6 وكانت Wo corks‏ وحرارة .. ولو of‏ 
الامور تسیر دائما وفق قوانین وضوابط لكان من المحتوم أن یقضی سكان هذه البيوت فصل الشتاء كله 
فى بلاء مستمر من الزکام وأمراض البرد .. ۱۱ 
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۱ فالفلاح » وبخاصة فى تلك الأيام كان يحرص على صلاة الفجر . ومن أخخطأ الفجر لم تخطئه بواكير 
الصباح قبل أن تبدا الشمس رحلتها . . أى أنه اعتاد اليقظة المبکرة . . وتصوروا إنسانا ینفض عنه 
غطاءه . ويغادر قاعته التی تضح بالدفء » ویواجه من فوره زمهرير الشتاء ولفح الهواء . آخذا طريقه 
إلى المسجد سریا . . ينتقل من النقيض إلى النقيض 6 فاعلا ذلك کل يوم عبر شهور ثلاثة أو اکثر 
یتظمها موسم الشتاء .. ؟ | 


# ¥ ¥ 


ذهبت متلکثا إلى حجرتى فى الدور الأول من المنزل » وأسرعت إلى مصحفى الذى طلب أخى 
الاکبر إحضاره ليمتحننى فيما حفظت ودثرته ب « فوطة » نظيفة تكريما له » ثم أخفيته فى جوف فرن 
القاعة . !! وهو مكان لا يكاد يخطر ببال مخلوق أن يُخبأ فيه مصحف , أو کتاب !! ولكن الأمر كما 
يقولون : «شقاوة أطفال» . . !! 


وعدت إلى « مجلس العائلة » أحمل كراستى . وقلمى البوص ‏ ولوحی » قائلا : لقد نسيت 
المصحف فى الکتاب .. وفى لحظة اكتشفت : كم أنا ساذج ومتسرع وعبيط .. ففى حجرة أبى 
مصحف كبير » يقرأ فيه بين الحين والحين . . هناك أعطانى مفتاح دولابه » لأحضر منه مصحفه . . !! 

ورجعت إليهم مكروب النفس » متوجس الخاطر » فاقد الارتياح لهذا السيد « حسين » أخى 
الا کی و واستسلمت لقذری » وسارت عملية الامتحان من سبیء إلى أسوأ .. ومن صعب إلى 
آصعب . . وعینی تختلس النظر الی ool‏ من تحت حفن نصف مغلق . محاولا أن if gil‏ صفعة 
مفاجثة من يده الكريمة التی تعودت تقبیلها فى السراء » والضراء .. !۱ 


ولا شىء اعذب ولا اطیب من نجدة الله حين نهل فى اوانها . . !! وهکذا ؛ وبینما أنا خائف 
آترقب » إذا أخى « السید » یقبل کنداء النجدة حاملا « صينية » الطعام بیمناه والکرسی Gil‏ توضم فوقه 
پیسراه . . ومن ورائه من إخوتى من یحملون الاطباق المترعة بما یفتح الشهیات وأخذت مکانها فوق 
الصينية یتوسطها طبق فاحر وکبیر من الثرید .. !! 


كان el‏ « حسين » يحب الأكل ويتذوق أطايبه . . وحين يراه » يخف إليه فى لقيا حبیب 
لحبيب . .. !! 

وهكذا لم يكد يبصر طلائع المائدة » حتی طوى المصحف الكريم وناولنی إياه » مخلفا فى نفسى 
الإحساس بأنه نسى ماكنا فيه .. ۱۱۱ 

ومر اليوم بسلام ... !! 


ns 


۰ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


Hak 
۱ 


قلت لكم : إنكم ستلتقون فى حياتى كثيرا بلعبة الحظ ‏ وبحكمة القدر . . 

وما قصصته عليكم الآن واحد من تلك المواقف التى يقال فيها وعنها : « زب ضارة نافعة » . . فبعد 
فراغنا من تناول طعامنا - استعرض أبى وأخى تلك الفأفاة التى كانت تغطى سوء حفظى ۰ واتفقا معا 
على أن يأخذنى الأخ معه إلى القاهرة ويُشرف بنفسه على تحفيظى كتاب الله العظيم .. !! 

وأذكر أننى فرحت یومها بهذا القرار الحكيم » بيد أنه كان فرحا موی بالحذّر والخوف . . فأنا أعرف 
من قسوة لاخ « حسین » أكثر مما يعرفه أفراد الأسرة كلها . . وأرى البسطة التى أعطاه الله إياها فى 
راحتى يديه وكفيهما . . ولقد رأيته مرة وهو يستخدم كفه الیمنی السمينة والغليظة فى توجيه « الضربة 
القاضية » ... !! 

لكنها فرصة - على أية حال لمباشرة الحياة فى المدينة . . وأية مدينة ؟؟ انها مصر - أم الدنيا . . 
ولیکن ما یکون !!! 

ولقد طالما كنت أسمع أبى یردد قول الشاعر : 


یفیرال من حال إلى حال 


كما يردد أيضا ذلك المثل الشعبى القائل : * 
ومن عمود لعمودء يأتى الله بالفرج » !!! 


ولهذا المثل قصة موحية وموعزة وساخرة لا أدرى أيهما أمثل ؟؟ أن أحكيها لكم الان ؟؟ ام أرجئها 
إلى مناسبة آخری آتية ؟؟ فلنتوکل على الله » ولنسمح تناها . . 


كان حکم العثمانيين لمصر وما حولها من البلاد العربية قد تحول فى سنواته الأخيرة والمريضة إلى 
كابوس .. الظلم لحمته .. والفوضى سداه . 
. بت عفري الذكى يناوىء هذا الحكم ويحاربه پاللكتة اللاذعة والمحرضة والرافضة . . ۱۱ 
لعن طريقة الولاة فى أحكامهم وقضائهم . يروى الشعب هذه الطرفة الواحرة » فيقول : 

عُرضت على الوالى قضية لا يستحق جانيها عقوبة الإعدام » ولكن الوالى وهو القاضی فى نفس 
الوقت كان ينضح 2 ae,‏ فحكم على المتهم بالإعدام . , 

الى و اللاذعة والهازئة لم تفل بعد , . فيستكمل الشعب الا قائلا : ضرب الوالى 
ا وصاح : حكمنا على المتهم بالإعدام . . والآن نناقش الشهود , , ؟ !! طبعا- 
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وعن ضيق الأمل وضآلة الرجاء يروى الشعب هذه الطرفة : 
کم على رجل ذات مرة بالإعدام شريطة أن يتم الإعدام فى نفس المسجد الذى اقترف فيه جريمت 


التى ما كانت سوى جمع نفر من الناس حوله » وتحريضهم ضد ظلم الولاة . . وربط الرجل بحبل شد 


إلى « العمود » الذى كان یجلس عنده شدا a lady‏ ولما كان من طباع الطغاة اتخاذ الرحمة هزوا 
als‏ . . فقد اقترب من الرجل نائب الوالى يسأله : أتشتهى شيئا من طعام أو من شراب فتاتيك به قبل 


اعدامك ؟؟ . ۱ 
أجاب الرجل : نعم آشتهی شیثا واحدا . 
ساله : وبا هو ۴۶ 


قال : أن أعدم عند ذلك العمود فين آخر المسجد . 

قال الترکی : ویحك !! ولماذا ذلك العمود ؟؟ ۱ 

أجاب الرجل : من عمود . لعمود . یاتی الله بالفرج .. !!! 

ليس هناك تصوير لغياب الأمل أبلغ من هذا التصويرء لاس cel‏ عنم a‏ لو 
الذكى » لم يعد لهم فى الخلاص رجاء . . إنما الرجاء فى أرجاء الكارثة بضع دقائق أوثوان . 

ety‏ هذا المثل الشعبى لا يرجو حياة تأنیه من باب وسيم اقا مرس pe bh‏ تت ره 
يغدو خلاله الامل ويروح » فتكون رغبته الأخيرة إعدامه عند عمود آخر يفصله عن عموده الموثق إليه 
بضع خطوات . . عسى الله خلال هذه الثوانى أن يقبض روح الوالى الذى حكم بإعدامه » ويخلفه وال 
جديد يخفف الحكم أويلغيه . . . !۱۱ .. ولنعد لما كنا فيه قبل هذا الاستطراد . . 


* * * 


قلت : إننى رغم كل مخاوفی - فرحت بقرار الوالد والاخ » رحمهما الله رحمة واسعة . . وبعد ثلاثة 
أيام ستنتهى أجازة العید , وسيكون علينا أن نركب القطار إلى أم الدنيا « القاهرة » . . وأيامئذ » لم يكن 
معى من المعرفت ولامن التجربة » ولامن د مایمنحنی القدرة على فهم مسار حواضنا 
ومشاعرنا - لاسيما حين يفاجأ الإنسان م تتورعه تناقضات شتی . . كمثل موقفى هذا . . !! 

فرح بالسفر » وخوفٌ من السفر . 

أمل فى أخى الأكبرء وفزع من ae‏ !! 

الرحلة إلى عالم جديد فى العاصمة » والوحشة من مغادرة عالمى الرتيب فى القرية . 

وتحولت أحاسيسى إلى مضطرب وجيشان .. 

من هناك سیعوضنی عن حنان أبى وأمى ؟؟ 

©© من هناك Wie‏ وحشتی فى البلد الغریب ؟؟ 

©© من هناك سيكون بديلا لأترابى الصغار ألعب معهم « الكرة » نهارا . . و« الاستماية » ليلا . 
ونرعى النجوم معا فى ضوء القمر . 
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©© تن سيقص le‏ من « الحواديت » ما يقصه علينا عمى « محمود آبو عبدالرحمن » على مصطبته 
العريضة والفسيحة أمام دكانه الممعن فى التواضم والفاقة ؟؟ 

“ee‏ سیکون بديلا لأخى « السيد » الذى كان يشرف. على زراعة أرضنا » فيأخذنى معه إلى 
الحقول الخضراء . . ويغازل أمامى سنابل القمح > وأكواز الذرة » ويركع فوق النبت الطالع الحديث 
عهد بربه .. ویقبله بفم مبتهج وشکور .. ؟؟ 

0 من سیرکب «النورج » الذی یحصد سنابل القمح المحتشدة فى مهرجان الحصاد .. ؟؟ 

0 تن سیکتب OLY‏ القرآنية على « العُرمة » ذلك الهرم من حبات القمح ۰ بعد تنقیتها من 
« التبن » الذی يدخر علفا للسوائم . . ؟؟ 

0 رنن سیشهد افراح القرية . ویلعب فيها مع الولدان ؟؟ 

0 رنن سیشهد مآتمها التى كانت سُرادقات العزاء فیها مبعث فرح وغبطة للأطفال !! لا سيما حين 
تکون عائلة الفقيد من المیسورین » فیختارون من القراء أندَاهُم صونا » وأوسعهم شهرة . . ویتحول 
الماتم إلى مهرجان !!! . : 

©© ومن سينعم بمذاق « المفروكة » التى كانت طعام الإفطار صبيحة يوم السبت من كل أسبوع فى 
معظم بيوت القرية وعائلاتها متوسطة الحال .. ؟؟ 

من .. ومن .. ومن .. ؟؟ 
تلك الأسثلة الهاجسة » والهواجس المتسائلة » حاصرت « خالدا» فى الساعات المتبقية على شد 


رحاله إلى القاهرة . . 
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نحن الآن على وشك السفر إلى القاهرة . 
أخى « حسين » وأنا . . 
وفى الوقت الوجيز الذى سيفصل lity‏ وبين 


موعد السفر المرتقب أرى أن نعود إلى تأمل, 


الأحداث التی أسلفتاها . حتى تكون قادرين 
على أن نحمل معنا إلى العاصمة تجربة 
القرية . 

قصصت عليكم بعض أحداث يوم المعركة 
الضارية فى مدينة الزقازيق بين « الأمة » 
و « السلطة » حين زارها « محمد محمود باشا » 
رئيس الوزراء يومئذ » ورئيس حزب الأحرار 
الدستوريين ‏ رحمه الله رحمة واسعة . 


رفلت : إنها كانت أول مرة فى حياتى أرى فيها هذا الصدام العنيف .. 

ولم أكن أدرى يومها ما الأمة » وما السلطة . . ما الوفد وما خصومه .. أما السياسة فحتى اسمها 
لم يكن ضمن مفرداتى من الکلمات" !! لكن تأثير ذلك اليوم كان عميقا . ورغم أن إدراكى الوجدانى 
لأحداثه انحصر فى أن الناس والحكومة فى حرب . . فان كل صيحة . وكل طلقة » وكل هراوة هوت 
على ظهر إنسان » وكل dads‏ دم سالت من جبهة جريحة . وكل ارتطامة بالأرض أحدثها سقوط جلة 
طريحة - کل ذلك صنع فی ذاكرتى ومشاعرى آخادید غائرة واستقر Ugh‏ . !! 

OY,‏ المشهد كان الأول من نوعه فى حیاتی » فقد ظل یطالعنی ويلح على حتى لا آنساه . . من أجل 
ذلك كنت حریصا على أن آعرف خلفیته فى أول فرصة مواتية . . ولقد افترضت وعرفت . . آما الفرصة 
التی افترصتها وانتهزتها فلها حدیث قادم إن شاء الله تعالی . . وأما ما عرفته عن یوم الزقازيق الرهیب » 
فالیکموه . . 

* + * 

مات سعد زغلول يوم ۲۳ أغسطس عام ۱٩۲۷‏ ۰ ومصر تحكمها وزارة ائتلافية برئاسة « عبدالخالق 
ثروت باشا» . . ویوم ۳ سبتمبر . انتخب «مصطفی النحاس باشا » رئيسا لحزب الوفد » وبالتالی 
زعیما UN‏ . . وأجرى ثروت مفاوضات سرية مع « تشمبرلن » وزير الخارجية البريطانية . . وبعد 
الاتفاق Wilt,‏ عرضها « ثروت » على مجلس الوزراء المصری فرفضها . . ونقمت بریطانیا » وهددت 
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بسياسة « العصا الغليظة » تجاه مصر . . وكان اللورد « لويد » المندوب السامى البريطانى أداة تحريض 
على استخدام الوعيد والتهديد والقوة .. وأبرق إلى حكومته بموقف « النحاس » زعيم الأغلبية » 
فقال : 

س إن زعيم الأغلبية أخبرنى بأنه من العبث البحث فيما يعود على مصر من فوائد » مادامت المعاهدة 
المقترحة لا تنص على جلاء الجنود البریطانیین عن مصر جلاء تاما .. !! 

ورد عليه « تشمبرلن » وزير الخارجية بقوله : 

— إن النحاس باشا يبدو أنه لا يختلف عن « سعد زغلول باشاء . . وموقفه هذا سيجعل الوصول 
إلى تسوية مستحيلا . . !! وأرجو إخبار « ثروت باشا » أنه فى حالة رفض المعاهدة ستتخذ الحكومة 
البريطائية موقف الرفض لبعض الشثون التشريعية المنظورة الآن أمام البرلمان المصرى . . وتجاه سلوك 
الطلبة غير المرغوب فيه » ستستخدم بريطانيا حقها فى حماية الأجانب .. ...۰ !!!| 


ورفع ثروت استقالته إلى « الملك فؤاد » فقبلها . وكلف « النحاس باشا » زعيم الأغلبية بتشكيل 
وزارة ائتلافية جديدة ... وبدأت الوزارة برفض مذكرة الاحتجاج التى كانت قد أرسلتها بريطانيا إلى 
وثروت » ردا على رفض مجلس وزرائه. مشروع المعاهدة .. ولقى القرار الوفدى تأبيدا عميقا 
وشاملا . . وردت بريطانيا على هذا الموقف بإنذار إلى مصر بسحب مشروع قانون الاجتماعات من 
البرلمان » والحيلولة دون جعله قانونا» محتجة بأنه يعرض سلامة الأجانب للخطر.. ولم ينس 
المندوب السامى أن يُنهى تهديد حكومته بالعبارة المنافقة الشهيرة : « وإنى أنتهز هذه الفرصة » لأجدد 


لدولتكم عظيم احتراماتى » ۰۰ ؟ !! 


ولم يكن أمام « النحاس باشا » إلا أحد طريقين : إما أن يرفض الإنذار متحديا « بریطانیا » فتتهور 
وتقدم على عمل خطير . . وهذا ليس من الحكمة » لا سيما والحكومة لا تزال فى أيامها الأولى » 
والقوى السياسية التى تضمر لها السوء وتتمنى لها الفشل - وعلى رأسها «الملك » واقفة 
بالمرصاد . . !! وإما أن Sad‏ وتخضع » وهو لو حدث ‏ يحرمها من الرصيد الذى لها فى ضمير 
الأمة » وولاء الشعب.. كما أنه تفريط فى كرامة الحكم وشرف الاستقلال . . !! 

هنالك ‏ اختار « النحاس باشا » طريقا وسطا » فارسل مذكرة إلى المندوب السامى بدأها بإنكاره 
على بریطانیا cf‏ حق فى تدخلها غير المشروع .. وختمها بقوله : 

— ن الحکومة المصرية ‏ قد طلبت من مجلس الشیوخ - آمس - فى حدود حقها الدستوری أن 
يؤجل مناقشة القانون إلى دور الانعفاد القادم » وقد اجابها المجلس إلى ذلك . 

ورحب الساسة الوطنیون بهذا التصرف الذکی الذی آنهی أزمة مفتعلة كان يراد بها الانقضاض على 
وزارة الاغلبية ورئیسها الصلب « مصطفی النحاس » .. ۱۱ 
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لكن أعداءه وأعداء الوفد كانوا قد أعدوا « تُعوشا» كثيرة لكل الوزارات التى يشكلها الوفد حزب 
الأغلبية . . !! وسحبوا النعش الأول من مُجثمه . فاتفقت دار المندوب السامى والسراى » وحزب 
الأحرار الدستوريين على تعطيل دستور ۱۹۲۳ - عقابا للشعب على رفضه مشروع معاهدة « ثروت . 
تشمبرلن » وقطعا للطريق أمام الوفد حتى تسلب منه فرض تشكيل وزارات وفدية مقبلة . . !! 

يقول مورخنا الكبير « عبدالرحمن الرافعى » رحمه الله الذى ننقل عنه تفاصيل هذه المؤامرة : 

كانت وزارة « النحاس » قائمة ومؤيدة بثقة البرلمان » ولا يصح فى هذه الحالة إقصاؤها عن 
الحكم .. فكان الأمر يقتضى البدء باستقالة الوزراء الدستوریین » الواحد بعد الآخر.. وبذلك 
يتصدع بناؤها الائتلافی . . فتتخذ السرای من هذا التصدع سببا لاقالة الوزارة والتخلص منها بعيدا عن 
البرلمان . . !! 

وبدأ Las‏ المؤامرة يوم ۱۷ يونية ۱۹۲۸ » باستقالة محمد محمود باشا » وكان وزيرا للمالية . . 
وبعده بيومين اثنين » استقال جعفر ولى CLL‏ وكان وزيرا للحربية .. 

واستقال إبراهيم فهمى كريم باشا - وكان وزيرا للأشغال . . واستقال أحمد محمد خشبة باشا - وكان 
وزيرا للحقانية . . كما كان حتى ذلك اليوم وفديا . . أسرع إلى تغيير جلده حين علم أن الصراع سيدا 
بين الوفد والقصرء. وانضم إلى حزب الأحرار الدستوريين . . !! 

ولم يكتف المحاربون مشيئة الأمة بهذا » بل توجوا مؤامرتهم بتلفيق اتهام كاذب يجرحون به ذمة 
زعيم الأمة . . عرفت أيامها ب «قضية الأمير سيف الدین » .. 

وفى يوم ۵ يونية ۱۹۲۸ » بلغت حركة التطويق نهايتها » وتلقى « النحاس باشا » من الملك فؤاد 
هذا الخطاب : 

« عزیزی مصطفى النحاس باشا . . لما كان الائتلاف الذى قامت عليه الوزارة قد أصيب بصدع 
شدید » فقد رأينا إقالة دولتكم . شاكرين لكم ولحضرات زملائكم ما أديتم من عمل فى خدمة 


البلاد » Ht...‏ 
وهكذا بدأ الملك » والأقلية ۰ ودار المندوب السامى أول خرق للقانون » وعدوان وقح علی 
الدستور . .. !! 


لقد شكل النحاس باشا زعيم الأغلبية وزارته الأولى الاثتلافية يوم ۱۷ مارس ۱۹۲۸ . . ثم أقبل فى 
0 يونية من العام نفسه . . أى أنه لبث فى الحكم ثلاثة أشهر وبضعة أيام . . !! .. وبعد إقالته بيومين 
اثنين . . كان « محمد محمود باشا » ووزراؤه يقسمون یمین الولاء أمام فرعون مصر « أحمد فؤاد » . . 

كانت الوزارة اللقيطة مولفة من حزب الأحرار الدستوریین والاتحادیین ۰ نکم كان عدد أعضاء 
الحزبین فى البرلمان . . كان لهم خمسة وثلائون عضوا - من مائتین وأربعة عشر عضوا . . أى أن أقلية 
تعد على أصابع القدمین سرقت حق الاغلبية الممثلة فى Ble‏ وتسعة وسبعین عضوا . . !! لذلك 
لم يكن آمام « محمد محمود » سوی حل البرلمان أو تأجيل انعقاده فاختار التأجيل شهرا . . وقبيل انتهاء ٠‏ 
الشهر » استصدر آمرا ملکیا بحل مجلسی النواب والشیوخ ‏ وتأجيل الانتخابات ثلائة آعوام . . ثم قام 
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بتعطيل الدستور . . وحين كان يُسأل متى یعود ؟؟ كان جوابه : ر آنا وحدى أقرر متى يعود 
الدستور » ؟؟ !! 

وقاد و النحاس » الوفد » الامة فى صراع مستبسل ضد المؤامرة والمتآمرين , وأنزلوا الجيش ليضربوا 
به الشعب .. وأذاعت دار المندوب السامى البریطانی بيانا باركت فيه هذا الانقلاب الوخيم . . وتالق 
جلال التضحية والكفاح والمقاومة فى مشاهد تبهر الألباب » سيرويها لكم صاحبنا حين يبلغ الخامسة 
عشرة من عمره . ويبدأ وعيه السياسى المبكر فى رصد الأحداث . 
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بعد أن استقر وضع وزارة الأقلية فى الحكم فكر رئيسها « محمد محمود باشا » فى أن يقوم بجولة فى 

عض عواصم مصر i‏ شم مصطعة تدفىء عزله امقرورة ‏ وير الانجايز aly‏ يستطيع ان 
يسحب البساط من تحت أقدام الأغلبية وحزبها وزعيمها . . ! 

وكانت مدينة الزقازيق من أولويات المدائن التى شملتها زياراته . 

ثم كان الاستقبال الرافض والرهيب الذى شهده طفلنا . واستقر فى عقله الباطن مشهده الدامى . . 
ثم انضاف إليه فیما بعد أسبابه وتفسيره » فتاسست أول قاعدة من قواعد حياته : 

« الحرية هی الحياة . . فإما الحرية وإما الموت » . . !! ۱ 

« وحقوق الشعب من حقوق الله .. والدفاع عنها جهاد فى سبیل الله . 

« والاستبداد تدمیر لروح الانسان .. وتقویضه اعظم تبعات الانسان » .. !۱ 
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وفى الساعة القليلة » التى سنشد رحالنا بعدها إلى القاهرة دعونی أقم بزيارة سريعة ل « كتاب 
القرية » ولفقيهه الشيخ « محمد عبدالمعبود » حتى : تتم الصورة التى أشرت إليها من قبل فى إيماءة 
خاطفة . . 

ففى هذا « الکتاب » وعلی يد الشیخ «محمد عبدالمعبود » رحمه الله رحمة واسعة تعلمت 
« ابجدیات » كل شىء .. كما تعلمها معظم المثقفین فى قریتنا . . ۱۱ 

أبجديات الحروف والکلمات . . وابجدیات الخط والاملاء . . وأبجديات الحساب . . وقبل ذلك 
كله » وفوق كله . . بدأت حفظ القرآن العظیم . 

كانت أدواتنا فى تعلم هذا جميعه » ولا سيما القرآن . . قلم البوص . . ودواية الحبر . . ولوحا كبيرا 
من الصفيح . . !!! نملا اللوح بالآيات التى يطلب منا « سیدنا » نقلها من المصحف . . فإذا تم ذلك 
أمرنا أن نستقبل الحائط حتى لا يشغلنا شىء ما عن حفظ ما کتبناه . . والشيخ « محمد عبدالمعبود» 
هناك فى مركز قيادته يراقبنا بنظرات لا تفلت منها خائنة الأعين . . فإذا مالت عين أحدنا نحو زميله ومعها 


ابتسامة للتسلية والتسرية تلقی ظهره ضربة عصا أليمة تخبره أن العبث هنا ممنوع . 
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كان سيدنا يتمتع ببسطة فى الجسم ووثاقة فى التركيب . . وكان ضربه موجعا وأحيانا فاجعا . . 
ومن عجب » أنه كان یضرب » وهو پرسل النكت الهازئة بالمضروب » ویضحك فى جذل 
وسمادة . . !1 

۵ كان معنا طفل سمین رضراض ‏ وحين جاء دوره فى تلقی « برکات » سیدنا » سأله وعصاه تتهيأ 
للنزال : قول لى أضرب مين فيكم .. ؟؟ مشیرا إلى سمنته وتفاقمه التی جعلت منه AST‏ من 
واحد , 1 

©© وكان معنا فى الكتّاب زميلتان : جالت عصاه على قدمى إحداهن بعد أن جندل lle‏ فى 
« الفلكة  »‏ والفلكة عصا غليظة مثبت فى كلا طرفيها حبل متين » يلف حول أدنى الساقين » ثم تبرم 
العصا والحبل معها حتى يضيقا ويضيقا ويصبح القدمان رهن محبسهما . . ثم يمسك أحدنا بطرف 
العصا ذات الوثاق: ويمسك rae!‏ الثانى 4 ویستوی القدمان كالمائدة الشهية للعصا الجائعة التى 
لا تکاد تشبع آبدا .. وعندما ۳ المسرح تماما ظهرت العصا المؤدبة oe‏ 
صرخات مکتومة » ما فتشت حتی تحولت إلى عویل کصوت المرأة حين تکون فى جنازة . . ! ! وأقبل 
بعش الجیرن من رجال BY cy‏ مدا قل لهم ولضحکات تزدحم نیمه : لا شیر 
لقد آخذتها سنة من النوم » فرأت فى المنام أنى آضربها .. ۱۱۱ . 

8 وذات یوم سرق ولد قلم البوص من زمیله . . وکان آبوه معروفا Ob‏ « إيده طويلة » . . فادناه 
سيدنا منه ولوى عنقه تحت ذراعه اليسرى » وراح ينعش ظهره ويزخرفه بلطع وبقع من عصاه الهاوية 
والكاوية » وهو يقول : «من jul‏ أن Sut‏ ذیب ؟؟ . . أى ذثب !۱ 

كان رحمه الله خفيف الروح » مخلصا فى عمله » دءوبا فيه . . ولعله كان یری استخدام القسوة من 
أحدث نظريات التربية والتعلیم - على الأقل فى قريتنا السعيدة . . ؟ ! ولعلكم تنتظرون أن أتحدث عن 
حظى مع «سيدنا وعصاه » .. ؟؟ وانه لحظ لوتعلمون عظيم ! 
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كان « سيّدنا » يعمل ألف حساب لوالدی » رحمهما الله » ومن ثم كان یعاملنی برفق کثیر . . ولكن 
الرفق عنده مهما يكن سخیفا فغير مسموح له أن يعطل وظيفة العصا بحال . . !! إلى أن جاء 
یوم . 
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الداخل إلى بيتنا الفسیح ی پساره غرفة كبيرة ‏ هى غرفة الضیوف والزوار من أصدقاء أبى الذين 
كانوا 0 ليلا et‏ 
فان کان بها ضيوف » ل E‏ المضيافة عادثاء آمناء 
مطمثنا . . فابی مشغول بزواره › ومن ثم لن يقع ما أحاذر وأخشى . . !! أما إذا ألفيته وحده يقرأ فى 
كتاب الله » أو يطالع جريدة ‏ أويشرب القهوة والشيشة » فإنى أختار مدخلا آخر . . هناك » حيث باب 
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فان اس شرا #الزرية ere Tere‏ ف هدو ا 

ترى » ماذا كنت آخشی إذا كان أبى فى حجرة الضيوف وحده؟ 

كان حين يرانى راجعا من الکتاب » ينادينى » وتدور أسئلة وأجوبة تنتهى بان يجرى امتحانا 
فيما حفظت . فمرة تصيب 2 ومرة تخیب ... !! 

فى ذلك اليوم الذى أحدثكم عنه » كان أبى وحده.. ليس ذلك فحسب .. بل كان يقرأ فى 
المصحف بصوته الجهير . . ما شاء الله !! إن الفرصة مهيأة تماما أو كما يقول أولاد البلد « احلوت 
فوی » !!! 

حملتنى خطای إلى باب « الزريبة » فوجدته مغلقا من الداخل ‏ على غیر العادة ‏ . . منك لله يا أخمى 
سيد !! هل سيسرق الناس ماشيتك فى عز الضهر.. ومن بيت «١‏ أبو خالد» الذی يهاب 
ویخشی .. ۶؟ 
۰ رجعت إلى الباب الكبير » واجتزته مُتوائب الخطی کالمقتحم . . !! لکن عَينى الصقر لمحتنی . . 
ونودیت ‏ تعال يا خالد - ودخل خالد » وبدأ الاختبار , . !! 

تلعثم لسانی . . واکتشفت فجاة أن ذاکرتی منحت نفسها أجازة دون أن تخطرنی » واستقبل وجهی 
الأسيف والتحیف بضع صفعات . . وأمرنی أبى أن اعود إلى الکتاب وادعو سيدنا لمقابلته . . !! وتم 
کل شىء فى دقائق .. 

قال أبى لسیدنا : af‏ ده يا شيخ محمد ؟؟ 

س خيرا » جری إيه ؟؟ 

جرى إن الولد مش قادر يقرأ ثلاث آيات مع بعض .. 

قال سيّدنا . وعيناه ترمقاننی : ليه يا خالد ؟؟ 

قال أبى : مين اللی نساله ليه » هوه ولا انت ؟؟ 

يا شيخ محمد : أنا نصحتك كتير . انك ماتاكلش كتير . . !! وتأخذ بالك م العيال .. !! 

— والله يا عم الشيخ آپوخالد » آنا GIS‏ إيدى عن خالد علشان خاطرك . . تسمح لى أضربه 
وأعامله مثل بقية الأولاد ؟؟ 

وصاح أبى : هوه انت حتى الان ما بتضربوش ؟؟ «یا سیدنا- اكسر.. وأنا أجبر) .. يعنى 
ياحذنى إلى المجبراتى » ليصلح ما ستفسد العصا الغليظة .. !! 

وهكذا تم إلغاء « معاهدة الصداقة » التى كانت قائمة بينى وبين العصا والفلكة .. وجاء إلغاؤها من 
طرف واحد . . !! 
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وراح سيدنا يطبق مبدأ « المساواة » بالنسبة لوضعى الجديد بين الزملاء » ولكن بطريقة « الخطوة 

حطوة » : . 
« وکل يوم لنا من خيركم زاد» !! 
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وجاء يوم الملحمة .. !! 

كان Sle‏ أن احفظ سورة « الجن ؛ وأسمعها اليوم على « سيّدنا» . . كان بيت سيّدنا الملاصق تماما 
للکتاب » يقوم بخبز العجين وانضاجه » ليكون زاد الاسرة على مدى أسبوعين تقريبا كعادة أهل الريف 
جميعا . . وجاءت ام « سيّدنا» رحمها الله تعالى » حاملة إليه قعبا كبيرا مملوء| بالملوخية » ونصف 
دستة من الخبز الطازج الخارج توا من فرن الخبیز . . وتفتحت شهيته » فأتى على كل ما أمامه » ثم 
شرب نصف قلة الماء البارد . ٠.‏ ثم أطلق « تكريعة » طويلة منتشية وسعيدة .. !! 

ثم .. ثم .. ثم تفرّغ لی !! وأخذ مكانى أمامه » وقال : سمع ياعم خالد .. 

لکن « العم خالدا » رای فى عينيه شيئا غريبا » فازداد نسيانا فوق نسيان . . وسحب سيدنا العصا من 
تحت فخله اليمنى وقال وهو يضحك : بسم الله الرحمن الرحيم - فصل لربك واحر . . !!! 

وغزبدت عصاه فوق الجسد الضامر للطفل الغریر . . والزملاء بعضهم حزین » وبعضهم شامت . 
ولکن لماذا یشتمون وقد كنت لهم كالعافية ؟؟ إنها طبائم البشر. فى الکبار والصغار . . !! 

وحتی اليوم » وانا آشرف فى السبعین من عمری , لا أزال أجد فى نفسی شيئا من سورة 
« الجن » . . ولقد حفظت القرآن كله حفظ الواثقين . . إلا سورة « الجن » وآياتها الكريمة فرغم 
حفظى لها كنت أتهيب أن يسألنى فيها سائل » أويمتحنى فيها ممتحن .. !! 

وهكذا وعيت فى طفولتى الباكرة خطر الاستبداد على الحرية .. وخطر القسوة على التعليم 
والتربية . . مما سأزيده إن شاء الله تبيانا وتوضیحا حين نستضيف إلى مائدة البحث بقية التجربة مع 
wl‏ « حسین » الذى سيزرى بجهود « سيّدنا» فى ر دغدغة » العظام bere‏ الأجسام !! وسيزيدنى 
إيمانا حين يشتد وعبى Ob‏ استخدام القسوة فى التعليم أثناء مرحلة الطفولة » ليست رذيلة فحسب » 
ولا مفسدة فحسب .. بل جريمة وعدوانا بغير حق على مستقبل حياة الأطفال .. !! 

إنها تدمر فيهم مزايا وخصائص کيرة وكبيرة . . وتردم ینابیع مواهبهم المتفتحة › وتنشئهم على 
الجبن والنقمة والاستهتار » والخذلان . . !! 

وبعد » وقد دقت الساعة مؤذنة بحلول موعدنا مع القطار . . فسلام لكم » ووداع إلى حين .. ومن 
القاهرة سأوافيكم بأنبائى خطوة خطوة و« علقة علقة » .. وستكونون معى فى السراء والضراء !!! . 
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الأضواء الصسادصة 
والمشاعر الشاتحة '!!! 


قصتى مع الحباة ‏ مذكرات خالد محمد خالد ‏ ۱۳ 


LS,‏ القطار قاصدين « أم الدنيا» .. وكان 
علينا لكى نصل محطة القيام أن نقطع سبعة 
كيلو مترات . هى المسافة بين قريتنا 
والزقازيق . . وطوال هذه المسافة » وأنا أقاوم 
حزنا قائما » وتشاؤما قلقا . . لقد Ceti‏ كل 
ذرة من القرية ذکرباتها معى وذکریاتی معها فى 
مشاعرى المتوترة - أا الذى لم أفارقها إلا من. 
عشرات الدقائق لاغير . . !| ومضيت أنشد 
النسيان أو الصبر فى كل ما حولی من حياة - 
الناس » والحقول » والأشجار » والسواقى » 
والطوابير . . وفحأة وأنا أتلفت ذات اليمين 
حيث تضبان السکك الحديدية التی تربط 
الزقازیق بالمراکز » جذبنی مشهد كنت آراه 
لأول مرة.. ; 


عربة صغيرة تتسع لفرد واحد ‏ تجرى فوق قضيبين . . وقد ركب فيها « واحد أفندى » يحمل بإحدى 
يديه مظلة « شمسية » يوارى بها رأسه ووجهه وصدره من الشمس الحامية . . ويدفع العربة من الخلف 
رجلان ضخمان » يقطعان الارض عَدُوًا ووثْبا . . .وبين الحين والحين يرفع أحدهما ذراعه إلى وجهه 
لیجثف عرقه المتصبب بأحد أكمامه .۰.. !! 

سالت Cot‏ سيد » رحمه الله » وكان يصحبنا إلى الزقازيق عن هذا المنظر الذى بدا لى غريبا 
ومضحكا . . !! 

فقال لى : هذا مفتش يمر على القضبان ليرى مايعتريها من خلل » ولیتأکد من سلامتها . 

سألته : ولازم الآدميين هم اللى يسوقوا العربة » ويجروا ويتعبوا » وهو « مجعوص » کده زى عمدة 
بلدنا ؟؟ 

واجابنی أحى رحمه الله بحكمة لم أنساها : هی الدنيا كده ياعم خالد .. ناس فوق ۰ وناس 
تحت... ناس vpn‏ وناس یتفعصوا Los‏ 

أجل : هی الدنيا کده . . والذى نراه الآن « مجعوصا » سیکون فى مکان آخر » ومع رؤسائه الاعلين 
«مفعوصا» . . وله فى خلقه شئون !!! 
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رکبنا القطار « القشاش » ولقد حمل هذا الوصف GY‏ كان يقف فى محطات كثيرة « يقش » فيها 
الطريق » أو« يقش » الناس من الطريق . . وهو كثير الإملال » قليل الابهاج » مار بالزحام » مزعج 
بالأصوات المنكرة من الركاب والباعة . 

وإنى لأذكر OW‏ كيف ضاق طفلنا بكل هذا على الرغم من أنه كان بحاجة إلى الضوضاء ليدفن فيها 
وساوس الصمت › وهواجس الغد » وشجن الذكريات . . I!‏ 

أريد of‏ آقول : إننا فى طفولتنا وصبانا لا نواجه التجربة » إنما نواجه مفرداتها . . ومن تم فنحن 
لا نعيها الا فی مرحلة أخرى تالية من العمر .. عندما plas‏ هذه المفردات ونتجمع فى ظاهرة 
متكاملة . . 

من أجل ذلك فان للمفردات آهمیتها القصوی . . واستدعاژها من الماضی بداية محتومة لاکتشاف 

التجربة والانتفاع بها فى اكتساب حير » أوفى تجنب 7 

وهذا ما يجعلنى أضع فى اولویات هذه الصفحات تلك المفردات التی قد نحسبها تافهة أو عابرة » 
Yu ley‏ تتشكل تجاربنا الكبيرة » ونتلقى عظة الماضى وحكمة الأيام . 

أقول هذه الكلمات ذات el‏ اهر ا 
أبواب مرحلة جديدة فى حياة طفلنا العزيز. . 

ها هو ذا القطار يهدىء من سرعته » ويرسل صفيره العالى » وركابه يتحركون نحو أمتعتهم ليحملوها 
. استعدادا للنزول .. وکذلك فعلت أناء وآخى , _ ۱ 

نزلنا الهُوَينا . . واقترب منها «حمال » يحمل OL‏ له أخى أن يحمله ‏ قفتان کبیرتان وسجتا 
كبيرا . . آما هو فحمل حقيبة كبيرة , وحملت آنا «سبتا» صغيرا . 

تلقانی بهو کبیر وساحة وسيعة » لم آر مثلها من قبل . . وأين آراه ؟؟ السقف مزخرف بلمبات 
الکهرباء الکثار . . ينبعث منها ضوء ليس فاقعا ولا صارخا . . ولکنه هادیء ووديع .۰ . وما کان هذا 
المنظر لیمر دون أن تعانقه نظراتی الدهشة . . ومکذا CUS‏ به عینای » تارکا قدمی تقطعان الطریق دون 
هاد یهدیها من نظرء أو بصر وفجاة ul‏ أتعثر فى جذر حدیدی ناتیء من الارض » فاندلق علیها 
وبجانبى السبت الذى احمله . . كان أخى یسبقنی بخطوات ‏ ولعله كان يحرس متاعنا مع الحمال !! 
وحين أرسل نظره إلى وراء ليطمئن على وجدنى أنتزع نفسى من الأرض انتزاعا » والناس من حولى » 
يحاولون جمع « البيض » السليم المتبقى بعد أن ت تهشم أكثره » وسال على الارض دمه « . alll.‏ 

بيض ؟؟؟ ال bee‏ الما ل 
منه . . ولما كان « الشيخ حسين » أسرع فى غضبه وانفعاله من نبض الدم فى فى العروق » فإنه لم يضيع 
فته . . فصفعنی على وجهى صفعة مهينة › وهو يقول : انت ماشى أعمى ياابن الصرمة !!! 

وهذه العبارة يا ابن الصرمة - كانت الشتمة المفضلة والاثیرة عند خی حسین » وفی رأبى آنها 
لاتنم عن سوء خلق آبدا . . فلعلها من بقايا الطفولة > حين كان الاطفال یتشاتمون .. آولعله 
استعرض فاموس الشتائم فاختار منها مارآ أخفها وأهونها . . ؟:!! 


قصتى مخ ا ا eat a‏ تاه 


. إلى البيض المسكوب » کانی آودعه ۰ وأودع معه فرحة أخى التى لم تتم‎ Rome meron ren 

وشوقه الضائع الذى سأدفع ثمنه بعد حين . . !! 
# * ¥ 

ها نحن أولاء نغادر بهو المحطة » ونستقبل ميدانها الفسيح المتراحب المضاء بكهرباء كثيرة 
وكثيفة . . وهاهو wld‏ الترام » والأتربيس > والعربات الملاكى 2 والتاكسى ۰ والحنطور والکارو . . 
کل اولئك والناس معهم فى سباق tad‏ وهرولة مجنونة .. !۱ 

إننى اصف ما لابد أن أكون رأيته فى ذلك المساء . . أما ما رأيته فعلا » ووعیته وابهجنی منظره ‏ 
فلم يكن هناك ۱۱ صحيح أنه كان فى دائرة النظر » لا فى مجال البصر - من باب قوله تعالى : « وتراهم 
پنظرون إليك ۰ وهم لا یبصرون > ۱۱ . . وصحيح أن بهجته انعكست على العين » RA‏ 
علی الشعور . . فالاضواء الصادحة ¢ كانت تغنى لغیری » وللمشاعر النائحة » كانت نصیی وحظی من 
ذلك المهرجان .. !! لقد كانت الدنیا ضبابا فى ناظرى وخاطری . كنت vile‏ الحنین إلى مهدی 
au‏ . إلى أمى وابی واخوتی . . إلى أثرابى وَلِذَاتِى . ا س 0 
فكيف أنتزع من دنبای بهذه السهولة « ويحال بينى وبيثها» وأعامل قبل الأوان معاملة الرجال . 

ال ا ا م 
EE‏ تاملا .ل (ek asks Sliced‏ ا ا 
إلى المرمى البعيد . . !!! 

ولأنكم تروننى الآن أسبق اسمه بكلمة « الشيخ » فلانه رغم وظيفته بمصلحة المساحة وارتدائه لباس 
الافندية - الزى الأفرنجى ‏ فقد كان لصلاحه وتقواه » ثم للحيته التی أعفاهافيما بعد ینادی ويعرف 
ب « الشیخ حسین » . 

* HK * 


استقبلت القاهرة واستقبلتنی بهذا الوجوم والانکماش والحزن . . وكانت ليلة موجشة لا أنساها . 
وکلما آخضعت للتحلیل الیوم » تهیبی الأسفار وحرمان نفسی من مباهج الکثیر منها باعتذاری عنها - كما 
سأقص عليكم فيما بعد - لا اجد سببا آوضح + ولا أعمق تأثیرا من تلك الليلة » التى شهدت آول سفر 
فى حیاتی » وکان سفرا مزعجا وحزینا ومتفرا . ۳1۳4 

** # 

وقفنا خارج الميدان عند محطة الترام » الذى سيوصلنا إلى میدان العتبة الخضراء . . ومن العتبة 
الخضراء كان .لابد من مواصلة خاصة لتوصلنا بمتاعنا حتى باب بيت « جدی لوالدتى » الشيخ 
« غباغبى » هناك فى « كفر الزغارى » خلف الشهيد الحسینی .. أشرنا إلى تاكسى فماكس وساوم » 
مستغلا حاجتنا وأمتعتنا إلى مواصلة خاصة . . ثم أشرنا إلى « حنطور » فلم يك أدنى طعما » ولا أكثر 
قاعة من سابقه .. لم يكن بد مماليس منه بد » فلجأنا إلى عربة « کارو» .. وكان منظر آخی 
« حسين » فى سترته المتأنقة وطربوشه المتكىء على رأسه . . يبعث على الضحك !! ولعله كان يشعر 
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بقدر من الحرج والخجل . . ولکن إذا كان لليل القاهرة أنواره » فله كذلك أستاره . . !! = وأخیرا 
بلغنا غايتنا . . وأنزل سائق الكارو » ويسمونه : « العربجى » متاعنا . . وأخرج أخى من جيبه مبلغا من 
المال » وإذا الرجل بعد أن فحصه وأحصاه يقول : لسه بدرى . . !1 . 

ب بدرى على إيه . . 

س على حقي .. 

س انكسر خقك .. مش دا اللى اتفقنا عليه ؟؟ 

من فضلك بلاش شتيمة .. انت قلت لى رايحين عند الازهر .. مش كفر الزغارى . . 

س وأخرج أخى مبلغا آخر ووضعه فى يد الرجل الذى عاد يقول : برضه لسه بدری | 

— رصاح أخى ) : والله يا ابن الصرمة ما انت واخد ولا مليم . 

تانی . . ياعم الشيخ حسين ؟؟ !! هكذا حدئتٌ نفسى !| .= Gesell‏ رما 
متاعنا إلى شقتنا فى آخر دور . . وطعمنا عشاءنا وصلینا مغربنا وعشاء‌نا ورحت فى نوم عمیق » 
لا آدری کم لبثت فيه من الساعات ولکننی احسست بيد تهزنی بقوة : 

ود يا خالد » اصح عشان تصلی . 

— اصلی | al‏ » آنا صليت sats‏ 

سس فز قوم نصلى الفجر . 

ا ل ا 
إنى أصلى الصبح . أى الوقت الذى يسبق طلوع الشمس . . واستسلمت للنوم لكن ركلة قوية من قدمه 
« الهرقلية » أعاذها الله من شر حاسد إذا حسد رفعتئى عن الأرض شبرا فنهضت قائما » أتحسس 
جسمى كله لأطمئن على أن كل عضو لا يزال فئ مكانه !! ووثبت إلى دورة المياه فتوضأت مکرها ‏ 
لاصلى بعد ذلك مکرها . . وكم تحركت مُْایظی حين علمت أن بیننا وبين الفجر ساعة إلا ربعا . . وان 
eee‏ خسن نموه SRR‏ كل يوم تو مها MN‏ اسان eal‏ فى مسج ترا اب BNE‏ 
الحسین » عليه السلام . ۱ 

هل Cow‏ طفل المبادة a StI‏ علیها وی یه ٩۴‏ .. إن ربنا جل جلاله - کثیرا ما يختم الآيات 
الداعية إلى الطاعة والتقوی بقوله : > لعلکم ترحمون ¢ .. ومن لا برحم لا برجم .. فهل رحم 
« الشیخ » الطفل الضعیف الوفنان » حين یکلفه من أمره عُسرا . . ؟؟ أعوذ بالله أن یکون حدیثی عنه 
- النغمة جحودا لفضله » وإنكارا لجميله . فلولاه لكان لى فى الحياة طريق أخرى یعلمها الله 

. إنما أريد أن أنقل بصدق وتبيان مفردات حیاتی وتجربتى عسى أن نفیء علينا من وضوح 
aa‏ ماقد يفيدنا ويهدينا سواء. السبيل . 

أسرعنا الحطى | إل مسجد AU‏ آلحسین by‏ عنه فا dem‏ بسح نی موج من ال .. 
والوافدة إليه کثیرون . . کل یمارس صلاته وتسبیحه » وقد علم کل اناس Sens‏ 
رکعتین تحية المسجد - هکذا علمنی أخحى » وبعد الصلاة سرنا فى خشوع إلى ضریح سیدنا الحسین » 
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وأوصانى « الشيخ حسين » قبل مدخلنا أن أصنع مثلما يصنع » وأقول مثلما يقول : 

وهكذا وقفنا أمام المكان الرامز إلى وجود الرأس الشريف فيه : 

وراح يقول ¢ ily‏ أردد معه : 35 

« السلام علیکم دار قوم مژمنین » ولا إن شاء الله بكم لاجقون . آنتم لنا سلف .. ونحن لکم 
خلّف . . نسال الله لنا ولکم العافية .. اللهم اغفر لنا ولهم . . اللهم ارحمنا وارحمهم . . رحمةٌ الله 
وبرکاته علیکم Gal‏ البیت : إن حمید مچید» . 


ثم حرجنا بظهورنا | إلى المسجد » آخذین مكاننا بين صفوف المصلین . : ورحت آرسل بصری ذات 
اليمين وذات الشمال لأرى الناسكين فى دعواتهم ونسکهم » > وان لهم دویا کدوی النحل . . 

هذا يستغفر الله العظيم .. وذاك يصلى على النبى الكريم .. والثالث يسبح . . والرابع ق 
مرددا و« لا حول ولا قوة إلا بالله » .. وآخرون يحملون المصاحف بأيمانهم يتلون كتاب الله . 

كان كل شىء هناك يبعث الدفء » وغبطة الروح » والتهلل , والأمل .. ولأول ا 
قدماى ae‏ القاهرة رأيت الوحشة تزایلنی » وسکينة النفس تهدىء من روعى » ورضوان الله 


3 


پدثرنی . . ۱۱ 


تری هل ساستمتم بهذه السكينة والبهجة طویلا . دون أن يسلبها منى منهج الشيخ « حسين » فى 
التعليم والتربية » وحفظ القرآن . . ؟!!.. لست أدرى بت افق SARS‏ ی و اللحظطات 
المباركة المبهورة . أنه حتی الاطفال یستطیعون أن یعتمدوا على الله » وهم یون معنى هذا 
الاعتماد . . . !١‏ 

Go)‏ للصلاة » وتعاث مع بدايته دعوات المصلين .. ثم نهضوا قائمين ليصلوا ركعتين سئة 
الفجر > ثم أقيم للصلاة . . وبعد الفراغ منها ومن ختمها » أخذنى أخحى إلى حلقة وعظ على یمین 
المنبر .. وكان شيخ الحلقة وواعظها هو -الشيخ « صبر » » رجل مسن » ضامر الجسم » تكسو وجهه 
سيماء الصالحين . . 


لست أذكر الآن مما قال شيئا . . ولكن لعلى سأعى عنه الكثير فى الأيام الآتية .. لم ينتظر آحی 
حتى يبلغ الدرس تمامه . . إذ كان عليه أن ينصرف مبكرا » ليحضر لنا إفطارنا . ٠.‏ ثم Lys‏ لمغادرة 
المنزل إلى عمله بمصلحة المساحة .. وكان الإفطار شهيا - فهو طبق من الفول المدمس « بتاع 
زمان » !! مثل الزبدة فى نعومته وسلاسته . . وطبق من البيض « الأملت » لم أرحب به كثيرا رغم حبى 
المتيم به » إذ خشيت أن يستنفر فى اعصاب آخی النقمة على من جديد من جراء البيض الكثير الذى 
أسلت على الارض دمه ۱۱۱ ثم طبق ثالث مترع بالحلوى الطحينية « « بتاعة زمان » أيضا . . ثم خبز 
طازج مشرق الوجه . . كأنه قادم لتوه من الجنة . ۱۱ 


۸ - قصتى مع الحباة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


ثم شربنا الشاى الذى له من اسمه AST‏ نصيب !! ڈ ثم ارتدى الشيخ بدلته وطربوشه فى أناقة عاشق 
يتخذ الخطى إلى موعد حب شغوف .. !! 

png‏ ل بعضی قصار لسور اک کاب من قبل » لاتقن حفظها . . متوعدا إياى إن هو 
جاء ولم أكن قد جرى بها لسانى جريان الماء فى جدول ممهد منساب !! 

¥ ۶ يا 

بقيت فى الشقة وحدى . . وعادت الوحشة تغشانى » ومرارة الفراق تراودنی . . ووسط هذه المشاعر 
المقبضة مضيت أحفظ فى صعوبة ومشقة . . وهطلت من عينى دموع غزار . . وقررت أن أقطع الأرض 
UG‏ إلى المكان الذى وجدت فيه سكيئة نفسى بالأمس . . إلى مسجد الإمام الحسين . . بيد أنى 
تذكرت: ما كنت ناسيه » فأخى الشيخ أغلق علی باب الشقة واخذ مفتاحها معه .. ۱۱ لا مفر إذن » 
BY‏ سوى مصحفى أتلو آياته وأحفظ 000 فيه بعد حين !! 

وفى تمام الثانية والنصف عاد أخى من عمله . . وسيكون هذا الميقات موعد أوبته كل يوم . 
يحمل معه غداءنا - سمك مقلى ۰ وفجل » وطرشى يفتح الشهيات » وحلاوة , اليس 
العين على مثله اليوم » ولو صعد ثمن الرغيف إلى مائة فرش مکتملات ؟ !! 

ae‏ ربا مت ال ؟؟ 

س الحمد لله !! 

س طیب ناكل » وبعدين نشوف . . !! 

كانت آمعائی BE‏ من الجوع . . ومهدتی نکاد تطحن نفسها طول ما عانت من الخواء والفراغ . 
فما الداعی لهذا النذیر الذی «یسد النفس » بين يدى الطعام ؟ ! 

كنت آزدرد اللقیمات ‏ کانها دواء مر المذاق .. فنحن لا ناکل بأفواهنا » إنما ناکل بشهیتنا 
المفتوحة » ورغبتنا المتطلعة » وجوعنا المشتاق . 

على أية حال » فقد ابتلعنا غداءنا » آوابتلعته آنا ۰۰ وأوى أخى إلى a‏ ی 
النهار . . ثم أستيقظ › فتوضانا وصلینا العصر جماعة .. ثم .. ثم .. بدأ التسميع والامتحان . 

وكان eee‏ عظيما « فقد أحسلت تلاوة ما حفظت › وثبت الله قلبى ولسانى . . ومضی الیوم 
الأول بسلام .. 


pide‏ - ما رأيكم فى أن نقف وله لفان نلك ee‏ قال ا عر 
العربى : 


لابد للعاشق من وقفة 
مابين سلوان » وبين غرام ؟؟ 


لقد اكتشفت أن الأطفال فى سن التاسعة یعشقون . . بل يبدأ عشقهم الأثير وحبهم الکبیر . . تری - 
ماذا يعشقون ويحبون ؟؟ 
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إنهم يعشقون أنفسهم » ويحبون ذواتهم .. وان كانوا لايدركون أن الذى معهم , هو العشق 
والحب . . !!! إنهم ینفرون من الضرب ویرفضونه BY‏ عدوان على ما یحبون ويعشقون . . !! 

وان شعورهم بالإهانة لیکاد يساوى شعور الكبار » فهم يتميّزون منها غیظا لأنها انتقاص من قدر 
الذات التی آحبوها وعشقوها .. !۱ ۱ 

وانهم لیحبون البهجة والفرح » لانهما Olen‏ مشاعر الرضا ‏ والألفة مع ذواتهم المحبوبة 
والمعشوقة . . ۱۱ 

وانهم لیدانعون عن مقتنياتهم الخاصة من لعب وکراسات وأقلام وملابس وأشياء OF‏ عشقهم ' 
لأنفسهم شديد ویو الأنانية المفرطة » وهم لا يعرفونها آویدرکونها . . !! 

ولكن ۰ لماذا هذا المنحنی فى الحديث ؟؟ 

سنعرف إن شاء الله بعد حين .. 


¥ ¥ * 
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سسباق مح السز مسن ‏ 
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فى اليوم الثانی من قدومنا القاهرة » عاد أخى 
Carll‏ حسین » .وبعه لوح كير للكتابة وعدد 
من الأقلام ( البوص ) ودواة حبر أزرق 
داكن . . إيذانا بیدء الرحلة الطويلة مع 
كتاب الله العظيم . . 
أجل - كنت أحسبها طويلة ALE‏ 
ولم أكن قد فرأت أفكار أخى , لأعلم أنه 
سيخوض بى مغامرة جسورا حيث أكون والزمن 
فرسى رهان فى سباق غير متكافىء !! . .هذا 
الزمن المارد الغامض الجبار » مطلوب منی أن 
أنازله وأسابقه » پل وأفوز عليه فى هذه 
. المغامرة غير المحسوبة ۱! 
وماذا يعنى « الشيخ حسين » مما سالاقیه من عناء ؟؟ إن الذى يستهويه الآن أن يرى آبانا والناس 
جميعا » ee ee‏ 
مصمما على أن أتم حفظه قبل موعد الالتحاق بالعام الدراسی الجديد بالمعهد الأزهرى الابتدائى . 
ولما کان شرط ا النجاح فى الامتحان الشفهى فى القرآن الكريم انين سبع ليخ 
حسين » رحمه الله رحمة واسعة على القفز فوق كل حواجز الزمن » وقهر المستحيل » وليكن بعدها 
مايكون !!! 
ووضع خطته على pedi‏ الآتى : 
بعد إفطار الصباح . أنقل من المصحف إلى اللوح ربعا - آی ربع الجزء الذى يتكون من ثمانية 
أرباع . . والربع يشغل من المصحف حوالى صفحتين ونصف الصفحة . . وهنا سيكون أخى قد غادر 
ابیت إلى عمله : > فأعكف على حفظ اللوح . مجر نات بن موی الل ل ماري يا 
رَبْعًا» آخر » res‏ . فإذا عاد أحى من عمله . وتناولنا غداءنا , سمع لى الربعین . ٠‏ ثم 
oh‏ إلى الراحة خلال القيلولة . . وبعد قيامنا من مرقدنا نصلى العصر ثم أعكف على كتابة الربع 
الثالث » وأستنجد بأقصى غاية الجهد لأحفظه » وقبيل المغرب أتلوه على أخى . . ثم نولى وجهينا 
شطر مسجد « الإمام الحسين » عليه السلام » فتصلی المغرب والعشاء . . ثم نعود إلى البيت ۰ فأنقل 
إلى اللوح bey‏ جديداً من المصحف : 6 aed‏ ا a‏ ل ی 
الأيام بعده على النمط ذاته الذى مضى عليه اليوم الأول . . !!! 
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أهذه « النْمَطِيّة » الضاغطة والمفروضة تصلح لطفل فى سنه التاسعة » أوفى منتصف الطريق بينها 
وبين العاشرة .. !! 

الا إن « الشبخ حسين » سينتصر أولا .. بيد أن الزمن سينتصر أخيرا » ويضحك كثيرا . . ! فكما 
حفظت القرآن كله فى هذه السرعة الخارقة » نسيته ۳ فى سرعة خارقة آخری . 

إن الطبيعة الإنسانية ‘ بكل غرائزها , ونزعاتها 6 وارتباطاتها « جبارة حبن تثار لفسها 6 2 
رعاياها ومُواطنى مملكتها .. !! فإذا اضیفت إليها طبيعة الزمن فليس لها من دون الله كاشفة .. ! 

وإنا للع فى سيرة سيدنا « عمر بن الخطاب » رضى الله عنه أنه حفظ سورة البقرة أطول سور 
القرآن ‏ فى بضعة أعوام . . لا لضعف ذاكرته » أو تثاوب همته . + ولكن لآله لم يكن يحفظ بالداكرة 
وحدها . بل وبالقلب والعقل والضمیر معها . . فلایجاوز آية لی حفظ احری حتی یجید لقهها . 
وتصبح جزءاً من تفکیره وسلوکه ورژیته . . !!! 

وساي و و ی ی ات نا 

. !! وفيما تواصی المسلمون على حفظه فى جمیع العصور والاجیال .. 
se *‏ 

ُضیت حوالى خمسة عشر يوما » والحفظ Bat‏ » لایناللی من he‏ عقاب . . ولكن لم يكن 
is‏ بد من أن تنوء الذاكرة بحملها وعبتها . . وألوبٌ عنها فی تلقی العقاب !! وهكذا بدأت رحلة 
العذاب ؟ ! 

وذات يوم ۰ فوجثت « بالشيخ حسين » قادماً من عمله » وبيده WW‏ لم بُظإعنى على مافی 
داخلها . . وطعمنا كالعادة غداءنا . . وجاء موعد و التشميع » . . ورحت أتلو عليه ما حفظته 
SS‏ . !! وهو مشغول بتفريغ BUN‏ من محتوياتها . . فإذا هو « سوط » مثبت 

day‏ يمسكها الضارب حين ۳ « السوط » على جسد کک 

oo,‏ من الثيل المجدول » آومن الجلد .. لكن sf‏ خى الشيخ صنعه من سلك 
الكيرناء arene peer coe‏ . ويبدو أنه ذهب به إلى صانع محترف »له بيد أنيقة لب من شكله 
os‏ ومثل هذا السوط القصیر القامة نسمیه فى الريف « الرْحمة » .. وكان العرب يسمونه 
و الذرة » أوالدرة» . 

وعلی الرغم من وصية آبی لاع الا پضرینی إذا كان للضرب ضرورة 6 بالليل . . وبخاصة قبيل 
النوم حتی لا يسبب ذلك لى الفزع أو الکابوس أثناء للوم » فإن « الشيخ حسین » كان له نهجه الخاص 

فى التربية والعقاب . . فکان اللیل بآنائه » واللهار باطرافه ساحة للعبادة . . ولما كان تحفیظی القرآن 
لکریم he‏ ای يكل الوسائل على حفظه عبد .. ل 2۳ 
وللضرب على سوء الحفظ ‏ يستوى فى ذلك قبل النوم وبعد ٠ sp‏ بل وأثناء النوم أيضا ‏ وقديما 
قيل : « الثواب على قدر CLI‏ ۰۰ ؟ !! ومن , اليوم ستصیر « الزخمة » الشیء ء الوحید فى حياتى 
الذى يستحيل أن يقوم بینی وبينه اتفاقية عدم إعتداء . . !! لأنى لن أبلغ فى حفظى المستوى الذی 
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يريده « الشيخ حسين» وفى المقابل لن يتخلى bef‏ فى الثواب الذى ينتظره من هذا العمل 
الصالح . . !!! 


أين عصا سیدنا أيام « الکتاب » WY‏ ولأقول لها : 


وأين الشيخ a?‏ مره اتول له له: 
وعاشرث أقواماء EK‏ على ple‏ !! 

. ثمار منهجه التربوى القاسى‎ etl ساشیع يد آخی تقبیلا وشكراً » ین‎ lads ١ هی الحياة‎ olay 
ae . وأفضل‎ July سواى أن غير هذا النهج كان ولا يزال - اولی‎ Sly بيد أنى ساظل أذكر‎ 
sip 

0 العقاب إذن « الرّحْمة » ذلك السلك الكهربائى الغليظ والمجدول فى حذق وعناية . . 
ee TS aS‏ > فى إتمام 

حفظ القرآن الكريم فى الزمن الذى قذره chat,‏ وكان حوالى خمسة أشهر vse‏ ! 

و اصرّت حديث أهل قريتنا حين علموا أننى Cay‏ لحفظ القرآن جميعه . . وأننى على وشك 
الالتحاق لهد الازهری . . ۳ 

ولما كنت مقتنعا OY‏ بقول الرسول كل : 

« العين حق » . . فإنى حين أستدعى من الماضى البعيد ذلك النجاح المثير والمبكر > أكاد آلمح ار 
العيون الحاسدة ae‏ » كما المح i‏ عیون حاسدة wel‏ طاردتنى فى AT‏ مراحل حیاتی » 
ونجاحاتها .. 

* * * 


ف ریات المرحلة الوجيزة التى حفظت فيها القرآن الكريم > أسلمنى أخى للشیخ « محمد » أحد 
اصحاب الکتاتیب بالحی الحسینی ی و یت . طالباً منه أن 
یعلمنی هنا پیز من احکام التجوید . 

رمم gl‏ تم اک pee‏ را رم . وإذا تسويح فى هذه الاحکام مع ol‏ 
حافظ أو قارىء » فلا تسَامُح البته مع القراء الذين بحترفون القراءة فى المناسبات . . 

واحکام التجوید هذه نشبهها #۷ الموسيقية » التى تضبط إيقاع العازفین والمطربین . . فالاحکام 
بما تحويه من « ob‏ ومد » وادغام » وإشباع » » إلى آخره » تمنح الإيقاع الصحیح » الذى يمنح بدوره 
التلاوة جمالاً . . والمعنی جلالاً . . وتلاوة القرآن الکريم فى سن الطفولة وفق أحكام التجوید خير 
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ما Cy‏ الطفل « OS‏ موسيقية » يتذوق بها الموسيقى والأغنية والشعر » وحلاوة الكلمة » وطلاوة الإيقاع 
فى كل ما يتطلب الإيقاع . . !! وتجربتى على ذلك من الشاهدين . . فقد قرأت على على « الشيخ محمد » 
رحمه الله تعالی نصف القرآن الکریم مجودا وإنى لا أبحث عن سبب مباشر لما gal‏ به من ادن 
موسيقية مُرهفة الحس والسمع بعيداً عن هذا السبب . . ولقد ازدادت معرفتی بعلم التجوید حين درسته 
ty‏ فى المعهد الأزهرى . 


* * * 
فى رَهُو کبیر ارسل : « الشيخ حسین» خطاباً إلى والدى AE‏ فيه بختمی القرآن كله . . ومن الفرح 
کا وجاء zal‏ القاهرة يسعى . . وعزمنا على العشاء عند « الحاتی » : ثم إلى شرب 


TE‏ المضبوطة Gly‏ إلى ا 
السعادة والغبطة والحبور . 

وصلینا الفجر فى e‏ الحسين » رضی الله عنه وأرضاه » ودعانا أبى لتناول الإفطار عند 
« المالکی » وهو أكثر stl‏ فى الحى الحسينى شهرة . . فجاء لكل منا ب « سلطانية » كبيرة » مترعة 
بالحليب الطازج والساخن ۰ ثم بخبز من العيش « وه وأكلنا » وشرينا وطرننا » . . ثم عدنا إلى 
دارنا حيث Al‏ للنزول | إلى عمله ء واستأنف أبى الوم وأنا على al‏ حتى صحونا بعد ساعتين 
الضف وال وی . ثم دعانی ليطمئن على أننى حفظت القرآن الكريم 

a‏ وراح یل بی بين OY‏ المثبوتة بين دفتى المصحف كزهور الحديقة !! وكنت أمضى فى 


: وأخذتنى ثقة مُفْرِطة بنفسى , » فقلت له‎ 5 Mier كالريح المرسلة › وأبى يضحك رضا‎ a 
: أتحب أن أخبرك عن مكان كل آية فى المصحف ؟؟ . . ودنا من جبهتى فقبلها » وهو يقول‎ 
Ree : صحيح‎ - 

أجبته : نعم | 


وأنهى عملية « التَسْمِيع » بعد أن وثق بحفظى . . ثم راح يتنقل بين الآيات الكريمة من أول 
المصحف إلى آخره » فيختار آية » ثم يسألنى عن مكانها . فاقول له مثلا- نها فى منتصف الصفحة 
اليمنى من سورة كذا . . ویجیء بآية أخرى » فأجيبه : إنها بين السطور الخمسة فى أعلى الصفحة 
اليسرى . . آو فی الصفوف الثلاثة من دنی و NER‏ 
الفتح yl‏ محبوراً وسهورا « .وشكورا ٠‏ وفخوراً . . !! ثم أخرج من جيبه « ثلاث برايز فضة » أى 
ثلاثين قرشاً وكان لها فى تلك الأيام OLE‏ کبیر . 0 شارع « الموسکی » فاشتری لى 
بعض الملابس » وحذاء جديدا . . ووعدنى بالكاكوًة والعمامة ‏ قبل دخولى المعهد الأزهرى بأيام . 
وعدنا إلى المسجد الحسينى فانتظرنا حلول الظهر لنصليه جماعة .. وبعد الصلاة زرنا ضريح الإمام 
الحسين عليه السلام . ae‏ ححا | اليك مكار جرال ون انس 3 
et‏ جاده العمل مشا . فطعمناه بشهية مفتوحة ڈ لم lJ‏ فنا بی اوقت » 
ثم نهضنا من مرقدنا . . وغادرنا البيت إلى الدنيا التى ES‏ لأن أنفسنا 
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الراضية عكست عليها مافيها يومئذ من بهجة وإيناس .. !!! 

ومكث أبى معنا ثلاثة أيام » ثم رحل فى رعاية الله إلى القرية .. ولا شك فى أنه كان أيامئذ ينعم 
بفرحتين ‏ فرحة أزجاها حفظى القرآن الكريم . وفرححة Lasl‏ عليه هذا الإرهاص بتحقيق أمله فى أن 
أكون خير امتداد لجدى « الشيخ له نايت برع الله جميعا . . وعدت إلى تمكن حفظى » وتلاوة 
القرآن جردا على ١الشيخ‏ محمد » . 

وتراخت القبضة الحديدية لاخی » واستراحث الرخمة » وأراحت . . وكنث أراجع كل يوم جزء اكاملا 

من القرآن الكريم , 2 ثمانية أرباع » وأقرأها على أخى كل يوم بلا أخطاء SF‏ أو أستحق عليها 
blac‏ , . ! 

وجاء اليوم الموعود . . وتقدم « الشيخ حسين » بأوراقى إلى معهد القاهرة الأزهری کی آخذ مكانى 
المنتظر على شوق بين طلبة السنة الأولى الابتدائية . . !! ولم تكن مرحلة التعليم الإبتدائى أيامئذ» 
كالتعليم الإبتدائى اليوم الذى يبدأ مع السنة السادسة من عمر التلمیذ . . بل كان إبتدائى الأمس أرفع 
مستوى » وتلاميذه أكبر سنا ols,‏ الحاصل على الشهادة الابتدائية » ينقل رأسا إلى التعليم الثانوی 
دون أن يكون هناك وسيط من التعليم الإعدادى » وكان ذلك فى الأزهر ووزارة المعارف على كلمة 
سواء . 

ومن ثم » حين تقدم أحی بأوراقى رفشت لصغر سنى !! فما كان لمن أعمارهم فى العاشرة أن 
يكون لهم مكان !! 

ولكن أخى وخالى الشيخ « و أحمد مکاوی » استعانا ب د إبراهيم فهمى كريم باشا» الذى كان تلميذاً 
روحياً لجدى و الشیخ غباغبى » وكان وزیا فى أكثر من وزارة . . فكان Sal‏ للرجاء » واتصل بفضيلة 
الأستاذ الأكبر * شيخ الجامع الأزهر يومئل « الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى » الذى أمر بالتجاوز عن 
عاق السن » وقبول أوراقى . . وامتحنت فى القرآن العظيم » وكنت موضع إعجاب وإطراء الشيخين 
الفاضلين اللذين قاما بامتحانى . . فما كان من المألوف أيامئذ » أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب صبى 
فى العاشرة من يش شمن . . ليس ذلك فحسب ee Soa‏ لا یکاد پتلو «AT‏ 
أو ينطق كلمة قرآنية وفيها آدنی, نشاز عن أحكام التجويد . 

بيد آننا لم نلبث | إلا قليلاً حتی اطْلّت علینا مشكلة اخری . "۳ الأقاليم الجدد التى بها معاهد 
أزهرية » أو هى على مقربة من بلادهم ومديرياتهم » لابد من أن يبدأوا دراستهم ويقضوا مرحلة التعليم 
الابتدائی بتلك المعاهد . . ورغبة أحى الحميمة مثلما هى رغبة أبى والأسرة كلها أن أظل تحت جناح 
أخى وإشرافه . . فيان يذهبون 99 

لابد من واسطة أخرى . . واستحيا خالی من الذهاب مرة أخرى إلى « إبراهيم فهمى كريم باشا» 
رحمه الله تعالى . . وتقدم أحد أقاربى بإجراء وساطة مع صديق له ذى جاه ونفوذ استطاع الظفر بوعد من 
مسئول كبير بالأزهر أن أمكث بمعهد الزقازيق شهرين اثنين ینقلنی بعدهما إلى معهد القاهرة . وهذا هو 
الاحتيال الوحيد الممكن على القانون .. !! 
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وجاءت الرياح بما تشتهى السفن » فنقل خالى رحمه الله من أوقاف القاهرة إلى أوقاف الزقازيق بعد 
التحاقى بمعهد الزقازیق مباشرة فعشت معه تحت رعايته .. وزالت عنى وحشة الاغتراب لأنى قلت 
لكم من قبل - إن كنتم 05545 - - إن المسافة بين قريتى والزقازيق « سبعة كيلو مترات » أوحواليها . . 
وهكذا كنت أقضى أجازة آخر الأسبوع دائما فی دارنا بین أبى وأمى واخوتی .. ثم فى Meg‏ 
AG‏ وأحلام صباى . !!! 
¥ ¥ ¥ 


.. معهد الزقازیق واجهت اول دراسة منظمة وثرية » وبنامة‎ ‘sh 

وحدث أن اكتشف زملائى صدفة أننى ندى الصوت حين أعطره ه بتجويد آيات من القرآن الكريم 
وکان أحد شیوخنا رحمهم الله تعالى . واسمه « الشيخ ا بعد أن سمش جره یگ عم 
التماس الغرص التی تسمح بالقراء: فى الفصل » إذ كان ذلك ممنوعا - لا سيما أن طلبة الفصول 
المجاورة کانوا ]13 سمعوا صوتی الصّدَّاح جاءوا إلى فصلنا بهرولون فى هرج وضوضاء یفسدان 
النظام . 

. عليه إلا بخله‎ JES, sf ولم يكن يُعيبه‎ : hab ley 4 اا‎ sie Secon, 
. فى ذلك نوادر مضحكة‎ O99 هكذا كان يصفه العارفون به من زملائه المدرسين . . !! وكانوا‎ 
تسامحه وخفة روحه » يُطمعاننا فى مُداعبته » وأحيانا فی مشاکسته  لكننى والحق كنت أتحاشى‎ 
. إغضابه . . فإعجابه الشديد بصوتى جعلنی موضع عطفه » وبالتالى جعله فى مكان أبى‎ 

وذات يوم و« جِصته » على وشك أن تبدأ . تواصی بعضی افیا على أذ دارا ida Ul‏ 
. وما إن اجتاز فضيلته باب الفصل إلى داخله حتى استقبل بمظاهرة 
رغناء . . jay‏ الشيخ لما رأى ؛ ولما al‏ يحدث من قبل قط . . وصرخ صرخة غاضبة : يا أولاد 
الكلاب . . والله SN‏ تربیتکم . ۳ وفيا جا كاهل القبور » وأخرجوا رءوسهم التی كانت 
مخبوءة تحت أغطية القمطرات . ٠‏ وفجاة lll‏ صوت كلصي gM‏ پم با نی an‏ 
uly‏ أول من أعطى إشارة البدء . . !! ووقف ثان . وثالث ومن ورائهم معظم طلبة الفصل برددُون قول 
الزور !! ود الشيخ خطاه نحوى » وعيناه ترميان بش اضر . . . وامسك بأذنى جاذياً اما إلى أعلى 
کی أقفا.. ونهضت فى اتجاه أذنى » وسحبنی إلى مقدمة الفصل قائلا : أأنت من يفعلها ؟؟ !! 

ورحت أقسم بالله صادقاً - إنهم لكاذبون . . ولم ON‏ بكل ما دافعت به عن نفسى ۰ ومضى يقول : 
« شامدّاك . قاتلاك » !! يعنى أن شهادة ما فوق الواحد كافية لردانة المَشْهُود ضِدَّه ‏ فى غير الحدود 
طبعا - !! 

وكلما CLT‏ على صذتی وکذبهم صاح : « شامدّاك تالا » ثم دفع بى خارج الفصل تشیعنی 
قهتهات « آولاد الافاعی » من الزملاء غير المحترمین . . !!! 

* # * 


a 


قصتى مغ الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ۷۷ 


وشعرت بالإهانة المفاجئة دون أن أرتكب مثقال ذرة من شر أو خطأ . . واختوانی تفكير غامض فى 
موقفين غامضین - موقف الطلاب منى » وموقف شیخنا « الفُحَيلى » . 

آما الطلاب » فلماذا دبّروا هذا المَقْلْب الشیطانی لزمیل فى مثل وَدَاعَةَ العصفور ؟؟ ولماذا مع شیختا 
هذا بالذات ؟؟ آهو الحسد على ماکان یحبونی به من عطف وتقدیر ؟؟ !! 

وأما الشيخ » فکیف انطفا فى لحظة » نور حبه وتقدیره دون أدنى pad‏ او أناة ؟؟ !! 

إذن هذه هى الدنیا . . شاهدّاك فیها قابلاك !! وحيث أن شهود الزور Ast‏ من GLU‏ » فحياتك إذت 
على « کت عفریت » . . لا - بل على جناح ذبابة !!! والحب فیها مثل البفض - کلاهما لا تكون نتيجة 
وائقة » لمقدمات صادقة ۰ . بل نزوة » أو عاطفة UGS ple‏ الذى يذهب جُفاء » ومن cad‏ ما لها من 


قرار... !! 
ها.. ها.. شاهداك ‏ قاتلاك !۱ و« قالوا للحرامى احلف .. قال : جاءك الفرج » AS‏ 


‘js al et‏ واسم یبا بسا 
يفعل الرُورٌ من pal‏ الوخيم 

E‏ « شاهذاك قاتلاك « مستعيداً منظر شيختا 
« المُحَيْلِى » . وهو يقولها أو يلُوكها بين شدقیه فى غاية من خفة الدم ع ورشاقة الروح !! 

وبقى الشيخ مُخاضبا لی زمنا غير قصير » حتى جاء يوم . كان معهد الزقازيق وبقية المعاهد تحتفل 
بالمناسبات الهامة فى مواقيتها .. فتحتفل بمولد النبى BE‏ وبعيد الهجرة » وبالاعیاد الملكية 
جميعها . . وفى مناسبة لا أذكرها كان هناك احتفال كبير » وكما جرت العادة » HL‏ الحفل بترتيل 
آيات من القرآن الكريم . . ويبدو أنه كان هناك أحد طلاب القسم الثانوى » تعود لجمال a es‏ 
فيح تلك الحفلات . كما ودر انه بيه قار عارص فى a‏ | ء إلى المعهد فى ذلك اليوم . 
شيخنا « الفُحَيْلى » ) يجلس مع * ا 
حول من يملأ هذا الفراغ . . وقال الشيخ « اللفُحَيْلِى » »فى de‏ وفرح : عندی من یملژه . . سأله Gert‏ 
المعهد : من ؟؟ 

قال : سآتيك به الآن . 

كنا MAT‏ فى درس الاملاء » عندما دحل الفصل الشیخ « المحَيْلِى » ضاقنا مدرس الحصّة 
ا ف ان م تساه شيخ المعهد . 

وفى الطريق قال لى ot‏ 0 لت أعناقنا الليلة . . لم آکن حتى دخولنا غرفة 
شید شيخ المعهد آدری عن الموضوع شيا . . !!.. صافحت الشیخ Kt‏ يده » وسالنی : 

حلو ؟؟ 

فابتسمت فى خجل » ونادی شیخنا « الفُحَيْلِى » : 
WIL‏ . یا واد پا خالد سمعنا .. !۱ 


- قصتی مع Shall‏ - مذکرات خالد محمد WMA‏ 


وضممت ساقىّ » وجلست الجلسة التى كان يقال عن جالسها أنه « 5 ونظرت إلى شيخنا 
أسأله فی صوت حبى خفیض : اقرا إيه ؟؟ 

فقال شيخ المعهد : إقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا : لأنها هى التى ستقرؤها فى حفل الليلة إن 
شاء الله , 

حفل الليلة . . ؟؟ وما شأنى به ؟؟ على أية حال » فلاب مماليس منه بدّ . . !! 

وسالت ربی التوفیق 6 وعضیت ارتل أ عذب ترتيل - وسمات الإعجاب » ومخايل الغبطة تكسو وجوه 
الشويخ ٠‏ . وما ان EE‏ حتی قال شيخ المعهد - باسم الله ماشاء الله » هذا صرت قادم من 

HI! . 

tl aa lee Bley‏ نی این عن الحفل ومناسبته وعن 
الشهرة التى سأحققها بافتتاح هذا الحفل . . « ولا تنس يا واد يا خالد أنك ستقبض لقاء هذا ماثة 
قرش » !! . . . مائة قرش هى أجر أحدنا عن ثلاثة أيام يبح فيها صوته وعقله . . ستنالها أنت 
erie Bice 3‏ ة يا واد يا خالد ما تزودش عن خمس دقائق و علی ا 
نيهم .. إنهم یحبون الما .شا Nese‏ . وکلما ناديناهم 3 igual y‏ علينا من الماء أومما 
رزقكم الله » . . قالوا : E‏ 

ثم يقول » وهو يضغط على الکلمات . ويلوكها فى غيظ : أزمة ؟؟ والميزانية مرهقة ؟؟ فلماذا 
لم تقرع الأزمة آبوابکم ؟؟ ولماذا تطفو الأموال فوق جیویکم . ؟؟ 

وكيفا يكون فى أيد ‘ols‏ 
وفى اشيرق من الأيدى ees‏ 

كنت أسمع لأول مرة كلمات تعمل كل هذا التناقض . وأرى موقفا كذلك . 

وکان فرسان الشعر فى معهد الزقازیق ثلاثة = الشیخ محمد متولی الشعراوی .. والشيخ محمد 
العزازى . . والشيخ عبد المقصود أبوراس . ولا أذكر تماماً « إن كان المرحوم الأستاذ طاهر أبو فاشا 
كان معهم أولا ؟؟ لانى لم ألبث فى هذا المعهد إلا قليلا ثم تم تخپیلی إلى معهد القاهرة . . و وكان 
الشمراء الثلائة يستهلون قصائدهم بالغزل الرقيق العذب فى ليلى » وسعذی وعزة وهند » ودغد . 
وكل پضمر فى سریرتهالمشنوقة المحبة عقبقة پک اش يكت غليها ولها . . I‏ كان الحفل مثل 
لمناسبة ملكية كعيد جلوس الملك » أوعيد ميلاده . قفز شعراؤنا من ليلى وسعذی وبقية المعشوقات 
oy iI‏ یبات وابکارا - إلى التغزل فى محاسن الملك فژاد وحدبه على شعبه » play‏ العظمة 


فيه .. 
افتتست الحفل بالصوت القادم من الجنة ‏ كما وصفه وأخجل تواضعى بهذا الوصف ‏ فضيلة شيخ 
ثم تتابع الخطباء والشعراء یخوضون مباراة ذکاء متقدة . . ثم اختیم الحفل كما بدأ بالصوت القادم 
من الجنة . . ؟ !۱ 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - V4‏ 


وانتظرت على شوق صباح اليوم التالى لأقبض المائة قرش التى حسدنی أو غبطنى عليها « شيخنا 
الفُحَيْلى » » ثم انتظرت لمحا ee‏ و لحرت See‏ 
علی من الاطراء والثناء ما لابد أنه رای فيه بديلا Gis‏ عن القروش المائة . . !! .. وهکذا dof‏ 
بماطللی » حتی فوجثت ذات يوم بمن یدعونی لمقابلة « شيخ المعهد » . فظئنت أنه قد استقل المائة 
قرش » فجاء‌نی بمزید , . ورحت آلوم نفسی على سوء ظنها بالموظف المختص الذى آراد أن یجعلها 
مفاجأة سعيدة حين أعود إليه فیخرج من مكتبه د إذن صرف » بجنهین أوثلاثة ۱۱ وحين لت أمام شيخ 
المعهد دعانى للجلوس » وطلب لى قدحا من الشاى ثم قال : يا شيخ خالد . . vl‏ وإياك كقول 
الشاعر : 

وماككذنا نقول لهم سلاما 
إذا غذونا يقول لهم وداعا!! 


لقد جاءنا خطاب من معهد القاهرة بأنه قبل تحويلك إليه . وأنك منذ اليوم واحد من طلابه . . تر 
هل كنت تسعى لهذا النقل ؟؟ 

أجبت فضيلته : نعم أخى المقيم فى القاهرة كان يسعى لهذا . 

سم علين كل حال يا شيخ خالد نتمنى لك الخير » ونسأل الله أن يُبَاركك . . وعليك بمداومة قراءة 
القرآن حتى لا یفلت من صدرك يا ولدى .. 

وهنا تقدم أحد الشيوخ الحاضرين بمکتب الشيخ ae sir‏ قائلا : 

لکن يا مولانا » لماذا نسب الشاعر تحية اللقاء لنفسه قائ : 

وما کدنا نقول لهم سلاما 
ونسب تحية الوداع إلى الغد, قائلا : 
إذا USE‏ يقول لهم وداعا ؟؟ 

وأجاب الشيخ من فوره.: 

- لقد أجبت يا شيخ حسن على سؤالك بنفسك . . فهو فى تحية اللقاء ينسبها لنفسه تشريفاً لذاته 
وک لض د لکنه فى تحبا الوداع لا يطيق أن بكرن صاحیها ولا المستول عنها Agana‏ الموقف 
عليه » > فخلع ذلك على الزمن أو على جزء من الزمن الذی هو الغد ہما ستضنه من ظروف لا يِل له 
بها.. ؟! 

وسرت همهمةٌ اعجاب بين الحاضرين وثناء مُفيض على علم الشيخ وذكائه ولت يده بود ومحبة 
واحترام كبير ثم CU‏ اکف الشيوخ جميعاً وعدت فختمت الجولة بتقبيل يمين شيخ المعهد مرة أخرى 
أستودعتها كل ما فی قلبى له من حب وإجلال . . وفى کلتا المرتين كان يقف لى وأنا أصافحه ‏ الأمر 
الذى لم بحظ به طالب قط لا فى القسم الإبتدائى ولا فى الثانوى ‏ بل ولعله فات كثير من العلماء 
المدرسين . 


- قصتى مع الحباة - مذکرات خالد محمد خالد 


نسيت فى غمرة هذا التكريم أن أقوم بآخر زياراتى اليائسة للموظف المختص إياه . . بيد أنى آثرت 
الاحتفاظ بالنشوة التی أنا فيها على ١‏ العكئنة » التی ستثيرها رژیتی له !۱ ۱ 

وغادرت المعهد إلى بيت خالى الشيخ أحمد رحمه الله رحمة واسعة ately‏ بقبول تحویلی إلى معهد 
القاهرة › لم غادرت الزقازيق إلى القرية . را كثيراً » ومضيت hel‏ نفسى لرحلة جديدة . 


قصتى مع الجياة - مذکرات..خالد محمد خالد - ۸۱ 


قصتى مع الحيا 


0 


۵ - مذ 


كرات خالد محمد خالد - AY‏ 


سافرت إلى القاهرة فى صحبة أبى . . تمور 
نفسی بمشاعر أخرى مغايرة تماما لمشاعر 
الخوف والأسى التى صحبتئى فى سفرتی 
الأولى . وكانت كل | المناظر التى أشرف عليها 
من نافذة القطار تعکس JE‏ إحساساً بالطمانينة 
: وراحه البال » حتی قعقعة العحلات فوق 
الشريط الحديدى الذى يقطع القطار عليه 
الأرض وبا .. وحتی صفیره المزعج الذى 
یمخر به عباب الريح » oes‏ الفضاء . 


وراح Se ated‏ و SG‏ 
فى ین مخبت آواب شكور.. 

وزحت ral‏ بنظرات حانية . . وبين الحين والحين تتحرك شفتاى بالدعاء له من قلب مدرك 
لفضله . مُْعم بحبه . . وأحياناً انظر إلى القری » والحقول التى تحتضن عذاری نبتها الطالع » ونخلها 
الباسق » وطلعها النضيد !!! 

ثم استغرقنی التفکیر فى كل ما رأيت وسمعت أثناء طلبی العلم فى معهد الزقازیق . . وبخاصة 
ماغمرنی به شيخ شيخ المعهد من تقدیر واهتمام .. 

ما شاء الله ۱ ols, a‏ القرآن cael‏ نا بركات الأزهر المعمور ؟؟ 

آهذه بداية السیر على الطریق المفضية thet le‏ إليه أبى . 


هذا ۔ كما قلت آنفا - بعد تخرجی والتحاقى بإحدى وظائف التدریس عام - ۱۹6۸ - .. وهی بداية 
مرحلة بارزة فى حياتى » سّطالبنا بحديث طویل عنها - إن شاء الله ونعود إلى حدیث نفسی لنفسی ؛ 
uf,‏ أحاور بمشاعری لا بتفکیری » تلك الأيام الخوالی » والتی لا آزال قریبا منها مثلما هی قريبة 
منى . . وانداخت دائرة مشاعرى هذه , ارح أستدعى أيام الکتاب » والمدرسة الالزامية » والشیخ 
« محمد عبدالمعبود » و« الفلكة», و و ژخمة » wl‏ وحسين » المصنوعة من أسلاك الكهرباء 
المجدولة . . وصلاة الفجر بمسجد سيدنا « الحسين » عليه السلام حيث كنت أجد هناك سكينة 
نفسى .. وروح الربيع تضمخ بعبيرها وُجدانى . . . واحتشدت كل هانيك المشاهد والموائف فى موكب 
واحد ‏ آحسست فيه ومعه کأنی « عریس » i‏ إلى «عروسه . . وتمنيت ساعتئد لو تجْسدت 
تجربتی هذه كلها فى طیف من النور ‏ فامانقه واه ؛ راذوب cad‏ آویذوب فی . بمافى ذلك 


4- قصتي مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


ر الفلكة » و« الرّخمة» وبصماتها . ومعالم جهادهما فى سبيل تعليمى وتقويمى ۰۰ !! 


أجل .. ree‏ 
و علد الصباح » يحمد القوم السرى ۲ 


وهانذا فى صباح يوم جديد اودع فيه مرحلة من حياتى lag hy Sabo‏ » وشجنها . . بخيرها 
Wl,‏ . !! فان كان ظلام الأمس الغارب » وصقيعه , قد فا فى نفسی بعض المرارة » فها هو 
ذا الصاح بح . وقطرات ای تبلل الخضرة بالبهجة ., . Coby‏ برحيقها الورود والأزاهير . . !! 

وليك اللهم لبيك . 

الفضل كله منك .. 

والخير مِلءٌ يديك .. !!! 

¥ HF ¥ 

كانت دراستنا بالسنة الأولى من القسم الابتدائى بمسجد « الأقمر ‏ وهو من الآثار الإسلامية 
القديمة ٠‏ ويقع بالجمالية بين بيت القاضى وياب اج . . وبالطبع لم يكن به مناضد . . فكان الشيخ 
يجلس فوق كرسى مُربع » ونحن جلوس بين يديه » أو مُتحلّقون حوله فوق أرض المسجد المفروشة 


تم ی ome‏ وجا ار e eS‏ 


وبعد الوم الدراسی عدت ule‏ البيت . . واخحذت ay re‏ بين المسجد ie‏ دون أن 
يعكرصفو الرحلة اليومية سوءًا أو حزناً . . حتی کان يوم » ومررت فى طریقی بمقهی یجلس عليه بعض 
الفارغین الذين ما إن رأونى حتی تقحمتنی نظراتهم الهازئة » وتعالت شجکائهم لمنکرة + وراحوا 
لمرو بإشارات وقحة من أصابعهم وكأنهم يرون إحدى عجائب الدنيا . . وشجع ذلك نفرًا من 
الغلمان المشردین » فتعقبونى » وهم يصيحون : 
Judy‏ العمة شد 
«تحت الممْة قرد..!! 
sy‏ العِمّة يا استاذ» 
دتحت العمة وابون الجاز) 
وثرت بجسدى كله دورة سريعة ‏ لأنهرهم وأزجرهم ولکنی فوجثت BAK‏ عددهم 6 فآثرت خی 
بصبر المستضعفین وجلم العاجزین I.‏ 
oo‏ اه وخلفى » وان مر من الغيظ . . مع تشبئی بمکارم الأحلاق ( . , 4۱۱ 
وفجاة cass‏ سیابا غالبا ء وضوضاء هروب وفرار . فنظرت خلفی , لاجد ثلاثة من الطلبة طوال 
الأجسام عراض المناکب » ینهالون على غلمان السوء ضربا وركلا . . وأمسكوا بثلاثة منهم > pels‏ 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد ب ۸۰ 


على تسليمهم لقسم الجمالية الذى كان منا على بعد خطوات . 
E Powis oe‏ ارات للدت 
إسمى ۰ یج pear era ar‏ 
ويقول : ياه.. دا (سمك أطول منك يا شيخ خالد ۱۱۱ 
كان طولى يزيد عن منتصف المتر بقليل . . وجسمى ناحل » ضامر » وهنان . . !! وأخرج الضابط 
من درج مكتبه عصا قصيرة وراح يجول بها فوق جسوم الغوغائيين الثلاثة » ويهددهم إن عادوا لمثلها أن 
یُضعهم فى سجن القسم .. ولم ينس ونحن yal‏ مكتبه أن یرود بنصيحته الذهبية قائلا : يا شيخ 
خالد ‏ شِويّة لفوق : ۰ !! وفهمت ما يعنى ۰ فهو يريد مزيدا من الطول » يدفع عنى شغب السوقة من 
الناس . . !! ولم البنث ia‏ تبينت of‏ هذه الدُعابة الماجنة والوقحة عادة الأحياء الشعبية 
المجاورة لتجمعات الأزهريين . 
gag alg‏ احدت ۲ ئی كت فد لت ورا مد الس وخشيت 
إن أخبرته أن ينقضه بقرار آخر مضاد . 
وهکذا > وید من اليوم التالی » كنت أخلع عمامتى » وأخفيها Jo‏ حقية كتبى الصخيرة ‘el,‏ 
نها د لاب انى أحضرتها معى » لتكون « بدل ذاقد » . . !! فلذا وصلت إلى « درب الدَُنْاشَارى) 
المتفرع من کفر الژغاری دخلت المسجد المقام على ناصیته , وأعدت كل شیء إلى مکانه - الطاقية 
إلى الحقيبة . . والعمامة إلى رأسی . . واتجهت إلى اليك هادیء السمت ع رفور الهيثة !! ولقد ظلت 
هذه العادة المشاغبة قرابة عامين » ثم اختفت فجاة : وبلا سبب ظاهر .. وکان الارض انشقت 
وابتلعتها » وابتلعت معها هواتها الاشقیاء . 
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وجاء يوم تصدّع فيه بناء الدور العلوى من بيت جدى . حيث كنا نقيم » ولم يكن هناك بد من ترمیمه 
وترميم المنزل كله .. وبالتالی لم يكن LE‏ من مغادرته إلى مسكن آخر .. | 
كان مسجد الأزهر يضم فى جوانبه بعض الأروقة لسُكنى بعض الطلاب . 
فهناك « رواق الصعايدة » وه رواق الشراقوة» . . و« رواق المغاربة » و« رواق الشوام » وأروقة 
أخرى سواها.. واسم هذه الأروقة يدلك على أصحاب الحق فى الإقامة بها . 
وكان لکل رواق شيخه من العلماء . . وكان شيخ رواق الشراقوة فضيلة الشیخ « عبدالمعطی 
الشرشيمى » عضو هيئة US‏ العلماء . . أما وكيله والقائم بأمره فكان الشيخ « عبدالصمد حسين » الذی 
هو فى نفس الوقت ابن عم والدتی . أى أنه بمثابة الخال لى » وللشيخ « حسين » آخی . 
ولا يمكن أن يقرع اسمه الأسماع دون أن تكون لنا معه وقفة ممتعة .. !! 
. فخالى « عبدالصمد » هذا » كان تحفة من تحف البشر . . ومزيته الكبرى أنه لم يكن له pret‏ 
ولا aie‏ !! فهناك إجماع على طيبته » وخفة دمه .. !! 


۲ - قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


كانت كل دنیاه تتكون جغرافيا » واجتماعيا من بضعة أمتار هی المساحة الضئيلة الوافعة بين مسجد 
الازهر » ومقهاه المفضلة عنده . خلف المسجد الحسينى » والمجاورة ل ١‏ قهوة المجاذيب » .. 

هذه الأمتار من الأرض » كانت بالنسبة إليه القاهرة كلها » والقطر المصرى جميعه . . لم يغادرها 
إلى سواها . إلا يوم غادر الدنیا إلى الاخرة . . رحمه الله رحمة واسعة. . ۱ 

وکنت إذا رأيته » وهو یحدث نفسه غادیا او رائحا بين الازهر والمقهی ؛ وهو فى قمة انفعالاته بخیل 
إليك أنه محام age‏ یترافع فى إحدى قاعات القضاء المهيبة . . أو كأنه « فيثاغورس » بشرح نظریانه 
بحماس وحَميّة فى مبنى الأكروبوليس . . أو كأنه « ماركو أنطونيو» يرثى « يوليوس قيصر» المسَججى 
أمام الجمع الحاشد من أبناء روما » مرددا بين المقطع والمقطع عبارته الساخرة : ومع هذا 
ف ١‏ برويس » رجل شريف ۱۱۱ 

Lali‏ تشهد الأيام مثلك يا خالی « عبدالصمد » فى حلاوة شخصيتك ‏ وغرابة أطوارك . . ؟ ! وإنى 
لسعيد بمعاصرتك » وبقضاء فترة من شبابى قريبا منك . . ! 
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اقلت وأخى إلى « رواق الشراقوة » وکان عبارة عن دورین فيحين » تتکیء ء علی جدرانه من جمیع 
النواحى خزائن خشبية يمتلك كل طالب منها خزانة ‏ أو اثنتين » أو ثلاثاً يضع فیها مَناعه كله من مطعم 
وملبس وكتب وغطاء .. ويقوم ساكنو الرواق بطهى طعامهم › وغسل ثیابهم » > فإذا أرادوا مذاكرة 
علومهم 1۳۳۳ إلى الجامع الازهر من الباب القائم ؛ بين الرواق والمسجد . 

كان معنا فى الرواق من آبنءقربنا « ومن فوئ فُربانا -الشیخ « على sakes‏ ا ا اتا 
ويتقاضى ثلائة جنيهات شهریا .. ويعيش بها » وكأنه «آغاخان » .. ۱۱ 

كح حي ود ب ee‏ ا 1 
حتى حصل عليها وظفر بها بعد محاولات مُرهقة » » ثم ct‏ مدرساً إلزاميا ارد ارات 
التی طالما انتظرها على شوق حتى دعى. للقاء الله فى alba‏ الأخير . 

وکان هناك الشیخ د مالاق مش ی ی مر پم Joey‏ 
يظفر منها ولو بوعد مَمْطول . ۱ 

كان رحمه الله يقضى العام Gil ae‏ لم يكن يشارك فيه إلا أياما . وهو یتغزل فى تلك 
الشهادة » ویثها" غرامه ونجوّاه . . فإذا خانه التوفيق فى امتحاناتها.. قال : « إنها وُرَيْقة , لا تضر 
ولا تنفع » . . ۱11 

وبعد حين » سنلتقی به » وهو يرأس وفداً من قريتنا جاء ليشكر « النحاس باشا » على ترشيح الوفد 
الدكتور « عبدالرحمن عوض » لعضوية مجلس الشيوخ عن دائرتنا . . وكان الدکتور « عوض » من كبار 
أطباء أمراض النساء والولادة » وكان يجيد فن الاستثثار بحب الناس وثقتهم . . وصحبت هذا الوند إلى 
« بيت الامة » واستقبلنا « النحاس باشا » رحمه الله فى مكتبه . . وتقدم الشيخ عبدالخالق ليلقى كلمة 
وفدنا واستهل خطابه قائلا : « لقد جثنا نشكرك يا جلالة النحاس باشا » . . ۱۱۱ وانتفض الزعيم معبرا 


قصتى مع الحباة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - AY‏ 


عن رفضه وضيقه ماهذا يا شيخ؟ ! ماهذا يا رجل .. إن كلمة جلالة لا تقال إلا مضافة لجلالة 
الملكك . . أما بالنسبة لى فحسبك أن نقول : يا دولة الرئيس . . يا نحاس باشا . . يا نحاس فقط . . 
ولما مقط فی ید الشیخ ۰ ورای انه قد ale BY GIS‏ ریقه .. ودلا من آن ASE‏ 
أعماها » كما يعبر المثل الشعبی !! ۱ 

وصاح منفعال : الأمة Hos‏ جلالة النحاس باشا . وقبل أن يصرخ النحاس فى وجهه صرخة تبرئة 
من مسئولية الصمت أو الرضا بما يسمع » صاح الشيخ + الخالق قائلا : وإنا إياك كما يقول الشاعر : 

وذعاك حسلك الرئس وامسكوا 
ودعاك ر ك الرئيس الأكبرا!! 

وضجت.غرفة المكتب بالتصفيق . E‏ 
جهيرة . , ne‏ الشيخ HE‏ كيف يخرج من الورطة » ويستر العورة » ويكسب الجولة . 

وعلى أثر انصرافنا » رجوت عمنا الشيخ التاق أن تلن “le‏ ها لیب من الشعرفقد 
حسبته ( تعويلة » تخرج الإنسان من المشكلات والورطات . . ؟ !! 

كذلك - فيما بعد - ستلتقی بعمنا الشيخ فى أوائل الحرب العالمية الثانية » وكان هتلر قد ابتلع 
«تشیکوسلوفاکیا » بين عشية وضحاها . . وصار اسمها على كل لسان . eee‏ 
مصطفی » ألا یحسن نطتها كبقية الناس . . فکان كلما لقینی أخذ بیدی وقال : تعال يا شيخ خالد . . 

دنهم ياعم الشيخ عبد الخالق . 

س هی الدولة اللی خطفها امبارح اسمها یه ؟؟ 

= اسمها 'تشيكوصلوقاكيا ... 

ويحاول قراءة الاسم » فتتعثر 2 شفتيه الحروف والكلمات . 

وفى لقاء ثان وثالث ورابع ie be‏ 
قلت له شوق یا عم الشيخ عبد الخالق , . هذا الاسم یتکون من ثلاث کلمات : تشیو . au‏ 
فاكيا . . !! وراخ يرددها على Uf,‏ أشجعه وأستزیده . . بيد أنه فی التالى قال لى : لقد 
حفظتها , . اسیم ثم راح يمضّغها کاول يوم صححت له ثطتهانيه .. | 

وأحيرا » هدیت إلى حل المعضلة . . !! فقلت له كيت 1 . الحقيقة أن اسم 
هذه الدولة طويل ورذل .. ولذلك فان الساسة والصحفيين اختصزوه فأسموها « سلوفاكيا ) . 
وبعضهم يُمعن فى الاختصار» فيسئيها فاقيا . ! وتستطيع أن تصنع صنعهم ايها سلرفكيا 
أوتدعوها ١‏ فاکیا » فبرقت E‏ وجهه ودعالى بخير . . وهكذا حللنا مشكلة ممر دانزج » 
مو 1S arene ee‏ 5 

صدئونی » مافی هذه الواقعة أى « فبركة » أوتزيد » أو تنذر . . إنما أرويها كما حدثت تماما » 
وکانکم ترونها . . !! ولكن Me‏ أن تخدعكم ib‏ الشيخ عبل ae‏ وسذاجته المستملحة عن ذکاء 
جیله . . فقد كان کسابقیه زاو جیلا ذكياً عالماً مُجتهدا . 


AA‏ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


هذه نماذج لبعض من لَقِيتٌ وتَاصّرت فى « رواق الشراقوة » . . أما من لقيت وعاصرت فى الأزهر 

« المعهد » وفى الأزهر « الجامعة » . . فكثيرون » وكثير هو الحديث المقبل عنهم إن شاء الله تعالى . 
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لكن قصتى من أخى الحبيب ٠‏ الشيخ حسين » لم ته بعد . . بل هى لن تؤؤن بانتهاء قبل وقت 
طويل !! و « الزحمة » هل نسيتموها . . ؟؟ ذلك السوط المجدول من أسلاك الكهرباء !! إن مهمتها 
لم تنته بعد . . ولانها وأخى شَعُوفان بالجهاد فى سبيل كل ما هو خير وصالح » د 
أن tts _ en,‏ اوطوعاً , وضرباً لا إقناعا- على ذلك الخيرء وذلكم الصلاح . 

ولن يكون هناك أى تسامح معى أو خيار لى en‏ ا ie‏ 
بمواصلة . . اجره . . مع إنه فى حياته الخاصة a‏ - لم ينتفع قط بهذه « التيمة » ومن تم فقد 
أراد أن پموض فی ماکان يريده لنفسه ويتمناه . 

وتحت سقف « رواق الشراقوة » ستردد صرخحات ابن العاشرة » أو الحادية ن ر 
تحت وقع الضرب المبرح iby.‏ حگ Le | Sic‏ كان یدش أن ge‏ بعض إخواننا فى الرواق 
على هذا الإيذاء » فان أخى يأخذنى إلى gale‏ الأزهر الواسع الفسيح > ويختار مكانا قصیا » يستطيع 
أن يجيل فيه cette‏ بعیداً عن تدخل الفضوليين . . !!! 

لد انلت من مرح حفظ اثر ال إلى مرحلة طلب العم . . وما تضیه Ay pl‏ الخاصة بی 
یمکن أن تکون تجربة لعشرات رن ارس امن ما رای فهل یکون القهر والتجریح 
هما الأداة الصالحة للتعليم والتربية فى هذه السن الباكرة . . ؟؟ 

ثم هل تبقى المعرفة القادمة بهذه الوسيلة فى الذاكرة طويلا ويتاح لها أن تتحو نا ل 
Oui‏ بنفعها وبتأثیرها- عقل الانسان » وروحه » وسلوکه » وطموحه . . ؟؟ 

. هل يُثمر هذا الأسلوب فى التربية والتعليم صداقة باقية وحميمة بين الإنسان والعلم‎ Lally 
ل ا ا الحياة كلها‎ oe ee ee . . الإنسان والكتاب‎ 
. رژیته الخاصة وعطاژه المفیض‎ 

ديه رت م لعي a‏ نره عق ولي . كما 


لابد من تقديمها إجابات كثيرة وصادقة عن أسثلة خر » ستثير ها المواقف السياسية والدينية وقضايا 
العدل والحرية . 
فلنتابع معا قصتى مع الحياة . 
« وعلى الله قصد السبيل » . 
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قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد = ۸٩‏ 


و 


قصتى مع الحيا 


اة مذ 


كرات خالد محمد خالد - ٩۱‏ 


الحكمة كما نحفظها تقول : «من Ae‏ 
وجد » .. ولکن آخی الشيخ ر حسين ) 
والمدرسة التی ینتمی إليها » ولا یزال الکثیر ود 
یستظلون بظلها ضیف إليها فتقول : « ومن 
جلد اجتهد » . 

والمثل الشعبی فى مصر يقول : « إن كبر 
ابتك خاويه » !! يعنى آخیه . وعامله برفق . . 


هذا » إذا كير » ا 
Pair‏ 1 


لات ولك tale eal‏ تع و ۱۱۱ إن الطفل كامن فى الشاب » وفى الرجل » وفى الكهل © 
وفی الشیخ ‏ . کمون الماء فی العود الأخضر. وفى الشجرة المورقة » والنخلة الباسقة . 
الل هو Se‏ اا هو نقعلة انطلاق النموالبشرى والشخصية انس .. و وأمام كل جيل 
ما تغشَّى الجيل السالف والأجيال السابقة » وما BE‏ بها حين أهملّت فى تبعاتها عن مرحلة الطفولة ‏ 
che,‏ بينها وبين الصدقة والعقوبة اللا مبالاة .. ومامن قوم إل خلت من قبلهم OM‏ تزکد ۳ 
الطفل فى بناء الرجل ‏ وأهمية التربية العاقلة السّدِيدة فى مرحلة الطفولة والتکوین . . . ولقد بدآنا ثذرك 
هذه الحقيقة منذ حين » ولكن فى دوائر ضيقة » ولا يزال الأسلوب البدائى فى تعليم الل مسر 
ويسود . مع أن الرسول الكريم الذى أنبأه ربه الأعلى أن كل شىء عنده بمقدار » رفع القلم ووضع 
Ga SB ant?‏ لل 
الرفق » والرحمة » وفى ذكاء التوجيه » ورقة المساءلة . 
aad‏ إلى « مشوارنا » !!! 
ب نا نا 
قلت إن نجاح « الشيخ حسين » فى قهر المستحيل المتمثل فى حفظ طفل, القرآن كله »> فى خمسة 
أشهر » آغراه .بالسير على الذرْب . . وفى منح « الزّخمة » أكثر مما تستحق من الثقة والتقدير !! 
وهكذا اعتمد عليها فى تنمية الطفل عقليا وعلمیم . . ولا أنسى ذلك اليوم goal oll‏ فیه فى 
المحفرظات ¢ فلما it‏ جهدى فى حفظها . ولم أخطىء ء فى Ib}. e ils‏ هو يشبع 
« الرْخمّة» لثما وتقبيلا . . !! ویناجیها قائ : لولاکی ما حفظ . 
ا Go‏ . . وخذوا بالكم فهناك فرق 


۱۱۰۰۰۰. 


ENS‏ مع م الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


وهكذا دخلت الأسلاك المجدولة معى أودخلت معها فى عِرَاك جدید » وغير متكافىء !! ولم يكن 
ذلك السوط وحده مصدر العذاب . . بل إن الصَرامة التى طرفت حياتى كلها . والتى ما كانت تصلح 
لشىء إلا أن تكون « قالبًا» لحذاء . . لا مّراحا لإنسان !! كان أقسى من الصفع » والركل » 9 
البیاط !! 

فمثلل - ماذا godt‏ صبی فى دینه ودنیا و وا و وی ما إكراهه 
على النهوض من مَرْقَدِه قبل الفجر بساعة » أو بنصف الساعة » والتكهرب فى الشتاء القارص بماء صب 
من زمهرير . . ؟ !! 

tb.‏ !! وإذا أكره على Jed‏ أو مواجهة هذا الرهق والعسر ؛ فای باس فى أن يصلى الفجر داخل 
الرواق © بدلا من مواجهة صقيع الطريق , ؟!! 

وإذا تحمل مکرهاً كلا العشرین . . فای باس فى تركه يستانف نومه بعد الصلاة ساعتين يرقا فيهما 
جفناه « ويستعين بهما على مواجهة سئولیات يوم طويل . . ؟ !! 
bid‏ إلى ذلك كله of‏ طفلنا كان رقیق العظام » ناحل البدن- خفق الاخشای موهون 
القَوَى . . !! . 

۳1 ا حال ب » سيكون ما يُريده « الشيخ حسین » فنواياه الطيبة GEN‏ شك أو ارتياب . . وحتى إذا 
کانت آرض جهنم برصرفة بالنوايا الحسنة د One‏ ا العزیز رحمه dil‏ 
وأكرم ماه لا یتعامل مع النار المحوفة . . ولا مع آرضها المرصوفة ۱۱۱ | ای زا 
مباشرة . ی لس زا - صلی الله dale‏ وسلم - أن من احفظ مسلما آية من 
القرآن › أو عله Wins‏ من العلم دَعَاه الله جل جلاله ‏ أن بتار من غرف KYL, Yuet Endl‏ 
آما كيف يكون الحفظ . وما أسلوب التعليم لیخ حسين فى BES‏ ومعه جرب رن .. 
وهو بهذه التجربة یری نفسه «ابن بَجْدَتِها » ولا ينبئك مثل خبير ities‏ 

تيمل افك ما شب سكم نا دای إن من حبر ور جح پل . إن الخلاف 
بینی وبینه .. وبين أجيالنا المائلة ء how‏ وبين طريقته تحص فى af‏ ماحفقه لى بواسطة 
الأسلاك المجدولة التى : ا تحقيقه بالمثائرة فى التوجيه امور والهادی والوديع . . 
وليس بالسؤط وحده ees las‏ 

Ju,‏ أكون قد أطلت Pee eee e‏ . ولتكون 
tat‏ ونورا على الطريق . ae‏ 

او ge‏ مه i‏ له لق Mins $M‏ مهم . وتخفى عنا مواهب الطفل 
ey‏ ل ع . وحتى لا لقع الطفل وأحاصر مواهبه 
ہما نريد » ولیس بما يريد الله له أن يكون .. 

أجل 000 يم ظالم لِقُدراته وإمكاناته .. !! 

ولقد خضت تلك التجربة بمشاعرى وحدها . . فلما أبعدئى موی وثقافتى عنها » أدركتها بعقلى 
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وبتفكيرى » وبالمنطق الهادى إلى سواء السبيل .. ! 
Isla,‏ معى لنرى . . 
oe”‏ 
کنت أعرف أن أخى يريد منى fe‏ العلم > لافهمه .. وكنت أعرف Gol st‏ أن الشيوخ الذين 
ڀڌرسون لنا الفقه والنحو والتوحيد وسواها » يريدون نفس الشىء . . مثلما كنت - وجميع الطلبة 
يعرفون ‏ أن ورقة الاسئلة فى الامتحان تريد ذات الشىء TT‏ ۱ 
عن الفهم . 
ثم مادا پعد هلا ؟؟ لا ی سوی نسیان وزهمال ما ny bn‏ تحقق الفرض السریع A‏ ۱ 
كنا ندرس فى الفقه کتاب « القاضی آبی شجاع » . . وتسألوننى ماذا آذکر منه ؟؟ لا شیء سوی 
شروط الوضوه وئواقضه . . ۱۱ ۱ 
وکنا ندرس فى علم النحو « من القطر » . . وتسألنی ماذا بقى معی منه ؟؟ لا شىء إلا بعض آبیات 
من الشعر الخارج عن أوعلى القواعد المألوفة فى هذا العلم مثل هذا الشاهد : 
إن أباهاء وأبا أباها 
قبل بلقنا من tessa‏ غاييافنا ۱۱۱ 
an‏ التوحيد » us‏ ندرس صفات الذات » وصفات الأفعال 5 ولا أذكر الآن 0 الآن منها 
. . !! وكمثال على ما كان لهذا الحفظ المَزول عن الفهم من تاثير فينا - أقول لكم : | نی ole‏ 
1 اليوم عازف عن مطالعة كتاب قيم هو « رسالة الشيخ محمد عيذه ف 0 
قولوا : تهیبا . . قولوا تحسبا , . قولوا تهربا . . المهم أن المعلومة التوحيدية التى roe!‏ 
سنواتى الباكرة أن أتجرعها « جفظاً » وحفظا فقط » » لتساعدنی على النجاح فى الامتحان كانت بغير شك 
وراء ذلك التهيُب » او Gamal‏ + أو الهروب : 
إذن » فماذا معى الآن من علوم الأزهر التى بدات معها بداية سيئة .. ؟ 
أقول : إن الذى معى منها » هو ما قراته ودرسته وحصّلته فيما بعد عن طريق القراءة الحرة التى 
حاولت بها إعداد نفسى ثقافیا . . ولا سيما تلك المُطالعات التى كانت نعم لاد فى فترة انضوائى تحت 
راية « الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية » التى سأتحدث عنها إن شاء الله فى 
مناسبة قادمة . . وحتى اليوم » فان sles‏ الحرة هی التى یطمیی الله بها ويسقين » من العلم 
والمعرقة slags‏ 
¥ ** 
كانت مناهجنا فى القسم الابتدائى فوق طاقتنا !! Sy‏ مثلا على هذا ان شرح «من القطر) 
الذى كنا ندرسه فى السنتین الثانية QU,‏ الابتدائية » كان Hod‏ إلى وقت غير بعید طلاب قسم اللغة 
ال عليه etal‏ جائعة الفاهرة : . پل کانوا oi‏ فلات له . . ! وإن الکتاب الضخم SU‏ 
كان مقرراً علينا فى السنة الرابعة الابتدائية ئية وهو « شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » كان » ولعله 


1 
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لايزال -يدرس فى كلية «دار العلوم » بجامعة القاهرة !!! 
من أجل هذا . كان الحفظ وَسيلة للتعلّم » وسُلّمنا إلى النجاح . . صحيح أنه كان هناك كثيرون من 

طلاب القسم الابتدائى من من استووا ونضجوا » وكانوا فى السابعة عشرة أو التاسعة عشرة من اعمارهم . . 
بل كان معنا فى السنة الثانية الابتدائية طالبان متزوجان » هما الشيخ «على جودة ) ایغ 
« سعيد» !!! .. وكان زملائی الذين يعتبرون طاعنین ذ فى السّن إذا قِيسُوا أو Gab‏ بهم طفلنا ابن 
العاشرة » أو الحادية عشرة . . أقول . : إن E‏ ا ل 
فکانوا پفهمون » واحفظ . . ویشتائون واسرع . 

ومن نّم لم أبلغ شا رد ری سل كت ذاو ملا سنا ور 
والتوحيد ؛ وبقية العلوم . . هذه المحفوظات السريعة , التى ستصبح ميات » سريعة . 

١‏ کت مريع الحفظ ای وقد عات هذ اج رت عله » شم واشت ا 
ذلك من القادرين . 

وإنى لكادأرى الأن مشهد شيا و محمد السعدنى »تا الق العرية فى الث لباب ره 
يختار من الزُملاء من يتلو الجزء الذى Ue Cb‏ حفظه on‏ « ألفية ابن مالك » JAE‏ الجميع 
ذاكرتهم .. ثم يدعونى فضيلته geet)‏ الأبيات » فارويها کی آثلوها من كتاب !! ثم يدعونى 
رحمه الله a‏ ویدعو من المخفتین آطولهم قامة . . ویرهم بالوقوف إلى جانبی فى مقدمة 9 
موی وجوهنا إلى رُملائنا . . ثم يقيس ما بينى وبينهم من مسافة ملحوظة فى الطول والعرض بروح موه 
وفكاهة . . . ثم يقول فى مكلك يا خالد اك الحكيم : « المرء ee‏ - قلبه اعد 

وفيكم أيها السادة قال الشاعر : : جسم البغال el,‏ العصافیر » . . ۱ 

ولكن هل انتفع « خالد ابكار شيكا ee‏ وهو الحفظ ؟؟ فى Tigh‏ 5 . ولعل 
المستقبل كان سیکون نی ua‏ لولم تتقوقع الذاكرة فى داثرة الحفظ وحدها . فى تلك. الس 
الغضة . . ولكن فضل الله درک فما كاد يبلغ الخائسة عشرة من سنه حى راح CPi‏ اه ge‏ 
المقرر المعهدی . .٠‏ ثم الجامعى . . chy‏ بختار من الكتب التى لا تنوء aby Ugh ey‏ المعدودة 
والمَخْسُوبة - ما یاج إلى (عمال ارج ی » dey‏ الرّحابة للذاكرة » مکان الرتابة التتى 
كانت تضجرها وتحجر عليها . 

ولقد حَدُّنتكم من قبل عن أول کتاب ثقافى اشتراه من مصروفه اليومى . . فبعد تطرافه بالمکتبات 
المبثوئة فى جنبات الميدان الفسيح أمام الجامع الازهر » وبعد تقليبه عشرات الکتب التى سبختار منها 
طلبته » اتجه إلى كتاب هو آبعد ما يكون عن ثقافته » واستعداده . . ألا وهو « مذکرات لورد جربى » 
الذى ols‏ 73 خارجية بريطانيا أثناء الحرب العالمية الاولی . E‏ 

إذن فقد تحررت ذاكرته من الحصار oll‏ كان ye‏ عليها ¢ كما 0 سن ربقة الحفظ 
وتفتحت نوافذُها »> وبدات رياح الشمال تهب علیها من الجهات الأرر 

وسیمضی صديقنا فى رحلته المَيمونة » وطريقه اللاجب والمبهج والأثير 
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ها أنذا » أحصل على الشهادة الابتدائية » وأمامى الباب المفتوح على مرحلة التعليم الثانوى . 
كم gal‏ هذا حدثا هيدا فى حباتى 1۱ فلاشيء مت بهد بان عصر الاب قد cl‏ سل 
أن یری دی نم الثانوى الذى میم بدوره إلى التعليم الجامعى » مصاحبا أمل الدنیا 
ودنيا الامل . 

خلال ode‏ فى سیی التعليم الابتدائی , كانت الاجازات الصيفية فرصتی EE‏ لرؤية القرية › 
وأهلى » وصحابى . . كذلك كان لنا ‏ نحن طلبة الأزهر - فى جميع مراحل الدراسة ا 
شهر رمضان من کل عام اجازة نقضیها فى مراتع Gall‏ بين الاهل والأتراب . 97 

واذا كنا لا رال أطفالاً LLL,‏ > فقد كنا نقضی الأجازة فى لعب الأطفال والغلمان . , وکانت احب 
we‏ چا ای اللبل را و ee‏ ی النهار لعبة المدرسة » حيث نخرج | ااا او یه 
القريبة من دوار العائلة » وتسمى «أرضن الجرن ۰ . . ens‏ الأطفال الأصغر سنا فى فصلین 
أوثلاثة . . ثم يكون مثا الناظر والمدرسون . . بینما abl‏ أنا منصب المفتش . وأبدأ اتجاهى إلى 
المدرسة من أول الجرن » أمتطى ظهر حمار . . ويهرول على أثر شطاه فراش المدرسة المفروض فيه 
أنه جاء يستقبلنى من مهبط الأتوبيس الريفى حتى باب المدرسة . . حيث يستقبلنى الناظر , ٠‏ ثم أبدأ 
مُرورى على الفصلین أو الثلاثة . . ثم تنتهى الزيارة بإعطاء الناظر والمدرسين نصاییحی وتوجيهاتى . 
ثم آخذ مکان الناظر لیمتطی هو ظهر الحمار مهرولاً به | aah‏ ایند متها خطانا. أوخطى 
الحمار إلى المدرسة » ويعود الذى كان ناظراً منذ دقائق e ery‏ 
يعمل ناظراً . . وهكذا يأخذ كل منا دوره كمفتش حيث يتبادل ارودخ نقتي الور :؟ الم 
ينتهى الیوم gael‏ تم 

۱۷ أول يوم تُمارس فيه هذه اللعبة فى الأجازة ee ciara‏ ل 
المفتش > وکان مسرف السمنة ‏ هفرط البَّدَانة وأخذتنا الشفقة على الحمار العجوز المتهالك . . 
مع فراش مدرستنا العابثة أن ييز الحمار بطرف عصاه فى مکان حماس » ۱ 
على الأرض . فنتضاحك » وننقذ الحمار المحطوم .. !! وانجر الفراش المُؤامرة بعمل شيطانى . 
ند كان ساد قم« لر ره بقل a‏ ن مه ال 
البرد مر من الجسم . 

ومکذا لم يجد رخ اقترب منه وتظاهر بأنه يصلح من وضع الشكيمة 
(plead ۱‏ > وملذ طاقتى آنف الحمار بنشوقه الأثيم . . لم نکن نحن الواقفین على باب المدرسة فی 
انتظار حضرة المفتش نعرف شیثا عن ALSO!‏ التى وقع فیها الحمار . . لکننا حين Ua‏ بمنظر المفتش 
وهو يسقط على الأرضٍ > والحمار يرفس الفضاء بساقين كليلتين » ويعربد هنا وهناك ٠‏ كأنما لسعته 
النار . . صاح أحدنا قائلا : يخرب بيتك يا هنداوى . الواد شم الحمار نشوق بالشطة ؟ !! ما زميلنا 
ير المفتش » فلولا بدانته وسمنته اللتان ule‏ عظامه وکونتا عازلا بين العظام والأرض ۰ لحلاتث 
فلا ass‏ عقباه .. !! ولاضطررنا إلى إغلاق المدرسة لفترة حداد .. ! 
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هكذا كنا نلعب ونطرب فى الأجازة وکانما هذا اللعب مظهر لتشبث الطفولة بنا » وتشبثنا بها حيث 
لا پرید کلانا أن يُحرمه عامل الزمن من Bale‏ وَمُبَاهِبجَها واستمرارها . 

وفى يوم لابد منه » fo‏ حاملا الامر بالرحيل » ونعود إلى دراستنا من جديد . 

وفى البدجين اللا والرايفة. من القسم ASN‏ كان آخی الشتيخ حسين خالد ‏ رحمه الله تعالى قد 
اهتدى car st‏ إلى التتلمذ على العارف بالله » إمام أهل السنة والجماعة فى عصره وبعد عصره 
« سیدی الشیخ محمود خطاب السبكى » رضی الله عنه » وأرضاه . . 

ألا فاحفظوا هذا الاسم جيدا حتی نلتقی به على صفحات قادمة من المُذكرَات » فان له لب ينفرد 
بالإعجاب دون غيره من الأنباء . . ثم إن له فى حياتى LL Lad‏ وفريداً . . مثلما لإبنه ولخليفته من 
بعده - « سيدى الشيخ أمين محمود خطاب السبکی » رضی الله عنه وارضاه . 

أقول كان 3 الشيخ سين قل عرفت طرینه gl‏ الج الرمام > فصرنا لا نصلى الجمعة إلا فى 
مسجده الذى آنشاه بچوار بيته WG‏ الحديقة فى عطفة « الجوخدار ؛ بالخيامية > شارع المغربلين 
dell‏ ين gall‏ )4 وشارع محمد على . . وکانت الجموع الحاشدة توم هذا المسجد الشرعى المُبارك 
لتصلى الجمعة مع شيخها وهاديها GS‏ . كذلك كنت 
أصحب أحى ol‏ الجمعة والسبت من كل أ سبوع at‏ الا فى ale‏ میت رك Bh‏ 
واعية درس الإمام ٠‏ شرح أحاديث سنن أبى داود » » ليلة الجمعة . . وشرح الأحكام الفقهية ليلة 
السبت . . 
كان مکاننا المختار يوم الجمعة فى « المبلغة » بالمسجد وكان مكانا مناسبا جدا لكى نرى الشيخ 
رؤية نستمتع فيها بكل أنوار وجهه وجمال «aloes‏ وجلال شخصيته . . !! وكنت أصطحب معى إلى 
المسجد يوم الجمعة كراسة وقلما . . وَفْق آوامر خی . . فإذا نطق الشبخ خلال درسه بحديث نبوى 
سطرته فى الکراسة » لیقوم الشیخ حسین بغدئذ بحفظها . . وإذا غفلت واخذتتی Ee‏ من النوم » 
استيقظت فرعا gle‏ أثر « قَرْضَة » فى فخی يكاد الدم يطفر من مكانها . !ابید أله من فضل “le ail‏ 
أن هذه القرصة الكاوية كانت قليلة » وربما نادرة . . ذلك أن ما كان یضاء به وجه الشيخ الإمام من نور 
وبهاء Loy‏ > لم يكن يسمح لأدنى Be‏ من النوم أن تخرجنى من هذا المحراب . . محراب جماله 
وجلاله » وبهائه » حتی لكأن الشمس تشرق من خلاله . . وكان الدرس یطول وتفرفر أمعاء طفلنا من 
الجوع . . ومع هذا كان یتمنی أن يمتد الارس ویزداد » حتی لا يحرم الطفل من اعظم متم حياته 
یومثذ .. استدامة النظر إلى وجه الامام . 

** * 

وكانت هناك مثوبة أخرى لصلاة الجمعة فى مسجد الجمعية الشرعية . . فبعد منصرفنا من الصلاة 
والدرس » يصطحبنى أخى إلى محل ١‏ السوبیا » التى يصنعها « الرحمانی » والتى كانت بروعة مذاقها 
إحدى عجائب الطيبات من الرزق . . وكان رواد المسجد يقفون صفوفا » كل ينتظر دوره لینعم بمذاق 
هذا الرحيق . . !! 
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وكان محل السُوبيا قريباً جداً من المسجد مما یتیح لعشانها أن يُقبلوا Qe‏ فى شوق متجدد وعود 
حميد !! 
أ« * * 
كان لأخى «حسين » صحاب . هم الذين عرفوه بالجمعية الشرعية وبشیخها العظيم .. وكا 
لفازهم الدائم بالجايع الازهر يُتَذَّاكرون العلم ویتدّارسونه . . وكان لابناء الشيخ سمت خاص . . فهم 
يُعفون اللحى . ویقصون الشوارب » ويتعممون فوق « طاقية » أو طربوش عمامة منزوع ار » ثم 
يكرشون طرت اسب فى ا ی م الى فرق ات من نف رين لكين s+‏ هذه 
الوابة - RIN‏ . . وتروى ا 0 أن الرسول عليه الصلاة والسلام » كان يرسلها 
هکذا . . وفیما جدّد الامام السبکی من weal‏ الدین إتقان الصلاة وفق منهج الرسول فیها . 
- فالصلاة التی ننقرها قر الغراب » ینکرها pice‏ ولا تفتح لها أبواب السماء . . !! بل لابد من 
الطمانينة السابغة فى الصلاة . . بيد أن کثیرین من تلاميذ الشیخ الإمام کانوا OLE‏ فى فهم الطمانينة 
وتطبيقها . . ومن هؤلاء كان ا آحی «حسین » الذین کانوا إذا نودی للصلاة التی یکونون 
حاضريها فى الجامع الأزهر › انتظروا حتی یفرغ الامام والناس من الصلاة . . ثم يقومون للصلاة فى 
جماعة خاصة » ربما تستغرق صلاة الفريضة فيها نصف ساعة . . !! وكانوا على موعد أن يصلوا الفجر 
فى الأزهر » بعد أن علم « الشيخ حسين » أن الصلاة كما تؤدى فى مسجد الإمام الحسين تشوبها 
السرعة وبعض البدّع . 
¥# # نا 
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كان أخى [ یوسف ) الأكبر منى > والأدنى 
سنا من أخينا الأكبر « حسين » خفيف الروح 
خلو WKH‏ . . كان موظفا يتقاضى مرتبا يكفى 
أسرة فى الثلائينيات » بيد أنه كان مثلافا . . !! 
ومن تم فعلى الرغم من أنه كان «عزبا » .. 
فان مرتبه لم يكن ليصبر معه أكثر من أسبوع + 
ثم يقضى 44 الشهر على الإقتراض .. 
وتسالنی : وائی له سداد ما a pt‏ ۲۶ 
أجبيك : هنا مربط الفرس الذى لم يكن يعرف 
ies‏ وی ر پوسفب أفندى » E‏ 


كان يقلن مع ate‏ العمل ON tn‏ ف مص «Si‏ كنت لد عل 
لزيارتة ١‏ . فإذا وجدت على نضد غرفته اللافتة النحاسية المكتوب عليها يها : «إن شاء الله , لابد من 
. الفرج » أدرك أن حالته المعيشية فى مستوی « لا بأس» . . !! فاجد فى نفسى الشجاعة على أن أطلب 
منه بعض المال » ولو قَرْضاً , ا ا او ا رت ی 
النحاسية » ویضم مکانها اک مكتوب عليها : « والله العظيم , > لابد من الفرج » .. ! 

أى أنه كان يمتلك لافتتين : 

الأولى : إن شاء الله » لابد من الفرج إذا كانت ریحه تجری AES‏ 

والثانية : تقول والله العظيم » لابد من الفرج » » إذا كانت ريح أرزاقه عَبوساً Ly Lead‏ فهو lds‏ 
بهذا القسم . وتلك اليمين . 

ويبدو أن الخبيث الماكر شرع يستخدمها دی . . فصرت كلما زرته يوم الخميس من كل أسبوع 
كما هی العادة » یخرج اللافتة الثانية من مکمنها » ویضعها فى مواجهة الداخعل إلى غرفته - لیس ذلك 
فحسب . . بل استبدل بها لافتة أخرى أكبر حجماً وأضخم کلمات . . !! فلما عرفت the‏ معی 
أو تخایله ole‏ وعرف 9 عرفت » قلت له ذات يوم : 9 

س تعرف يا یوسف . . إن نفسی تستریح كثيرأ لهذه اللافتة .. وتستروح منها الخير وتفاولی بها 
كني . وإنى مقترح عليك ألا ترفعها من مكانها هذا أبدا .. إن القسم بالله الذی یتوجها يدل على 
ثقتك الكاملة dl‏ سبحانه وتعالى » ویمنح التفاؤل والأمل .. وان عبيرها Aad‏ صدرى هو الآخر 
بالشجاعة فى طلب « المَعُونة » منك !! وضجکُنا .. ولنا عودة له ان له فى نسيج حیاتی خيوطً 
كثارا . . !! 
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لقد Sl‏ الآن على طرف من حياتنا معا لأبرز حالتى النفسية اتی كنت أعايش بها أخى « لیخ 
حسين » فقد كان شعاړی تجاه صَفَعَاتِه y OWS)‏ رُْْمته » ثم يلا إكراهى على المذاكرة « والعبادة 
بطريقته 07 هو الشعار الذى اتخذه أخى «یوسف » لأيام العسرة : « والله العظيم » لابد من 
الفرج » .. ! 

es‏ أقول لنفسى عَزَاءُ لها وتصَبراً على ما تلاقیه ‏ « وال العظيم لابد من الفرج 
حتی جاء الفرج من أوسع الأبواب . 1 دب ای حمين اة نی بت لي Jub‏ 
وأخیه فى الله الشيخ « أحمد يوسف » وکان هو وزوجته رحمهما الله من Ast‏ الناس جوداً وكرماً . 

ولما كان الزواج عند أبناء « سيدنا لیخ محمود خطاب السبكى »مرا من وطأة ll‏ الضاغعلة 
والمكلّفة , فقد تم زواج al‏ سريعاً یسر إجراءاته » وربما أيضا oF‏ الملحة على ربى أن یعجل 
بليلة الزفاف . التى سيتلوها- إن شاء الله نهار خلاصی . 

وتم 0 ولت رحمة الله على shall‏ .. وأقام ۳ « الشیخ حسين) بمنزل صهره 
بالجيزة . . 

a‏ زعصاه . .. كما جيل بينى وبين صلاة الفجر مؤتماً بالشيخ الورع الفاضل 
« محمد النوبى » ونجا ونجوت معه من العبارة القحة التى رددتها ذات يوم فى سجودى « یخرب بيتك 
ياسنى » !!! 

: eo # 

ولكن بزواج أخى » وبإقامته البعيدة من الأزهر ‏ برت مشكلة إقامتى . . واشترك فى محاولة لها 
أبى وخالى أحمد . وخالی عبدالصمد » وأختى يوسف . . فأما الإقامة مع يوسف » فقد استبعدت تماما 
بسبب سکنه البعيد - فى مصر الجديدة .. وأفضى الحوار إلى إقامتئ بمنزل خالى « أحمد) مع 
الإحتفاظ بحقى فى التردد على رواق الشراقوة » لأحتفظ على الاقل بما كان معنا من /خزائن ن الرواق . . 
ولایت فيه عندما تطول امییات المذاكرة مع زهلائى فى الرواق والذين تجمعنا ep‏ واحدة . 

ومن عجب أن خالی ane‏ الذى کان وکیا لشخ الرراق » واللى حذشتكم عن من تب 
کان یوصی بعدم بَقائی فى الرواق قائلا لأبى : إنه عفريت !!! ولم أكن جفریتا ولا ثفريتا . BS.‏ 
عنده أننى كنت اجلس مع المتخلتين حول لیخ د إبراهيم » الذى يُضحكنا aly‏ نید الذكى 
alsin,‏ الغجيبة لخالی « عبدالصمد » فى حركاته وكلماته حين برض » وحين يَخْضب . . وحين 
یسترسل فى حديثه مع نفسه . ۰ وزاده Uae‏ عا ى أن تقليد الشيخ إبراهيم dines Shel‏ 
فرخت Sel‏ » حتى صرت Litt‏ خطیرا له . ٠‏ !! وكنت في أسفارى إلى القربة > وفى بعض مبجالس 
العائلة » أقول لهم كردا ريد امه اعرد .. وأمضى فى SSL‏ حتى یج 
للادْقان ضاجكين . . ۱ 

ولن يرضى عنى een‏ عندما یعلم أن النقراشی Lal‏ سیصطحبنی معه إلى الاسکندرية 
لأكون ضمن خطباء حفله الإنتخابى الكبير . ٠‏ !! ثم حين كان يهم بالخروج من الرواق » وإذا رجل 
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أنيق يسأله : من فضلك » هل الشيخ خالد محمد خالد يسكن هنا ؟؟ فيجيبه : eam‏ 
" هنا .. عاوزه ليه رحضرتك ؟؟ قال : بعد أن أخرج بطاقته « الكارت » من جيبه وقدمه إليه : آنا سكرتير 
حاص معالى وزير الأوقاف « صفوت باشا » . . ومعالى لوج ود ere oie !! Bees‏ 
ابن عم والدتی خالی « عبدالصمد » . . وقال له بكثير من الزهو والفخار : أنا يا سيادة البيه خاله . 
وبكره إن شاء الله سنکون فى مكتبك . أنا وهو . . !! 

طبعا لم يكن هذا اللقاء فى gl‏ التى لا تزال موضع حدیثنا بل كان فى زمن قادم . وأنا طالب 
بالثانوية أو الثالثة الثانوية .. !! 

أما لماذا خرص « النقراشى » باشا - رحمه الله تعالى رحمة واسعة على أن اکون احد lbs‏ حفله 
الائتخابی فى إحدى دواثر الاسكندرية على ما أذكر . . ؟ ولماذا أرسل « محمد صفوت باشا » وزير 
الاوقاف يومئذ فى طلب لقائی . فلهذا كله حديث مفیض » عندما تقدم هذه المذکرات قصة السياسة 
فى حیاتی » وحیاتی مع السیاسة . 

* * # 

تزوج أخى العزيز الشيخ « حسین » اذن ‏ وآقام ف فى الجيزة . . وقضى «شهور » العسل خالصة 
د اا ا بي ؛ إلا مرتين 
أو ثلاثا .. وواتت الفرصة نفسی وبدنی لیب من آلام الحياة الذّاهبة والغاربة . . وأحْسست أنى أولد 
من جدید ‏ فتی قويًا وشاباً ای ۱ gual cal,‏ فى حبور وانتشاء غناء الطيور للحرية » وتغرید 
العصافیر لها . . . !! 

" وکانت فرحتی الکبری أن الحرية لم تجیء فى اوقت الضائع .ول في الزمن الأجير . . بل جاءت 

وا > لتكون الضوء الذى ارق فى إشعاعه حقائق الأشياء » ومفاهيم الحياة » ولاقف وأسمم › 
14 وأعيش خا ا ی ولا أعيش حياة الآخرين » مضیفا إليهم نسخة جديدة 
منهم . . !! ۱ 

. ولم تعد البحياة ة أمامى جَفافا وتصخرا . . بل اصبحث غِياضاً وریاضاً. تجرى من تحتها الأنهار . . 
یوم منها عطر الأزاهير » OI,‏ عنافید الفاكهة . أما أَغْصانها المتناجية bys‏ فتشبه أن تكون فى 
مژتمر . . وکأنها آحباب .. !!! 

ولکن بعد حين ستنتهى «شهور العسل » التى Ge‏ الشيخ حسین من جلالها ده راشیع 
نهمته .. !! وأصبح لديه الوقت لیکثر من « الحملات التفتيشية » على وديعة الله عنده , والذی 

و ء فى مُفاجآنه خالى اليدين من « الرّحْمة » وكان ماكراً فى اصطناع تلك المُفاجآت . 
م ee‏ - فيلتقى بی ويرانى ۰ ثم يغادرنى | لی UIE‏ معى الظن بأنه لن يعاود BSI‏ قبل 
أسبوع أو أسبوعين . ES‏ غدا eee woke‏ یار یو الوم ؟! ۱ 

# ۷ نينا 
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cl,‏ بن بحاي مويك از مب ار . وحملت حقيبة ملابسى وکتبی میم وجهى شطر وطنى 
الأول فى قريتى « العدوة » مركز « ههیا » مديرية « الشرقية » . . وقضيت ليلتى الأولى هاا سعيداً . . 
رفي سحن SU‏ وأنا جالس مع أبى يحتسى القهوة » ويجذب أنفاس « النارجيلة  »‏ الشيشة ae‏ 
ضيوف الصباح من أصدقائه » إذا أحد أفراد عائلتا الكبيرة جاء يقطع الأرض BS‏ حقلنا ‏ أبو عفان ؛ 
مُخبرأً أبى أن ناظر التفتيش ومعه ١‏ المحضر » فى طريقهم إلى ET‏ سدادا 
لدين ei‏ ومرْعُوم ۰۰ اتخذ مرا لحرماننا من ماشيتنا . . !!! وأسرع أبى إلى هناك . . وشهد توقيع 
الحجز على - بقرة - وجاموسة » وحمار a‏ 
الماشية قط » لا فى البيت » ولا فى المرعى .. وكانت موضع حبنا واعتزازنا جميعا.. !! 

كان القانون يقضى بندب أحد الناس ليتسلم الماشية المحجوز عليها . . إلى أن يُبرىء المدين 
ذمته » وترد إليه ماشيته !! وأراد المحضر أن يُجامل أبى ۰ فسأله : من تختار يا عم الشيخ محمد ليتسلم 
موضوع الحجز ؟؟ فأجابه اہی SE‏ على الناظر وسخرية به : اسأل الأفندى اللى واقف جنبك !! 
Sealy‏ الناظر من الغبظ » وهتف باسم الحارس الذى اختاره « Cady‏ الإجراءات » وتقدم خفراء التفتيش 
ليسحبوا الماشية حتى يبلغوا بها بها دار الحارس المعيّن من IS‏ الناظر والمحضر . . وتقلّم فلاح قريب لنا 
بحمارته التى کان قد أعدّها WEA‏ » کی تصلح لركوب والدی رحمه الله » عليها . . !! ونادى : تعال 
UL‏ محمد . قل رك . وجعل وقفة حمارنه بعرض الطريق ا ا 
وتقدم أبى فى شِمُوخ وامتطى ظهر الدابة المضيافة . . ولم أر » ولا أحسبنى ساری قط منظراً أعجب 
ولا «Sil‏ مما حدث ساعتثذ .. فما کادت الحمارة تستقبل وجه الطريق » وتستدير موكب الناظر 
والمحضر. حتى erst)‏ غاژات 3 صوت کالمدفع جعل الفلاحین تضاحکون ويصفقون . 
ونسى الناس مَنْ شهد ومن بلغه الخبر أمر الحجز » وراحوا Oss‏ على الناظر والمحضر » جا 
تطلق مدافعها من خلفیتها tt st‏ و راا 
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ass‏ قو ارت Sid‏ الماشية » لكن حارس ذلك اليو م كان رجلا !! وکم كان 
یسعدنی لو أعرف اسمه » لاعطر هذه الصفحات والحلقات به . . ا الكلمة وبلاغتها 
عظمة نفسه . , | ۰ 

فحين سُجی الليل جاء يقرع باب ارنا » مخبراًآبی أن ألبان البقرة والجاموسة - وکلتاهما - کانت 
يومئذ « حُلَوْبا » ستصله مع ا و . وأنه سیضم حماره فى خدمته » 
راجيا ألا يذيع خبر هذه المكرمة التى خاطر بتقديمها .. 

وهكذا فقد الحجز على ماشيتنا أهميته » وأصبح غير ذى موضوع . . ولم GH‏ بهذا الحجز هذه 
المرة ٠.‏ كما شُقیت به من قبل ومن بعده , حين كان التفتيش فى صراعه مع أبى يختار الحارس من 
شیاطینه وعملائه » فاخرم واخوتى من شرب اللبن وثريده بضعة أسابيع !! 

۷ He ۷ 
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قلت لنفسى : عجبا !! إن « أولاد الإفاعى » لم يتركونى GET‏ عبير الحرية التى فرحت بمقدمها بعد 
طول انتظار وشوق . . !!! 

أتكون هذه هی الحرية . اد جار NE ye‏ أجاف راردا دنا 
رویدا pei, oe‏ فى الفلاحين المقهورين روح المقاومة . 

ور ة آخری _ آتکون هذه هی الحرية ؟؟ ! بيد أنى سرعان ان هذا ول ای 
sre ro)‏ وحنم ی الحرية pauls‏ لها من كل تساؤل bay‏ بينها وبين مظاهر الظلم 
الاجتماعى بشتی آلوانه وسر . ۱۱ 

كنت أشبه Be‏ التی IE‏ شوْفْها إلى ولید - ذکر أو آنشی - فلما آشرقت شمس یوم علیها وبين 
يديها الحانيتين مهد « تلاعبه » وكان وليدها با فى وجهها ليل من السات لم تر فيها | إلا شمس 
الشموس »> ويدر البدور .. !! وأشکننها مع حدق عينيها . وفی شغاف قلبها » وراحت تعوذها 
وتزقيها من شر الدفاثات فى العقد .. ومن شر حاسد إذا حسد . tf‏ 

* ¥ * 

همکد انسلت اول موجه من ob pall‏ اما بولا وعشق بلا ac ad‏ ورفقن تلکلمات 
الزائفة التی تُطَالب برأسها وبطمس إغرائها » وإطفاء نورها . 

لم انس أيامئذ » وأنا فى بواکیر شبابى » بعد أن ودعت طفولتى أن الحرية تستغل لِتَمْكِين القّوى من 
ges‏ والغنی من الفقير » والشریر من الخيّر » وذوى المناصب والجاه یمن روا من كل منصب 

!! . 

ae‏ ت أعرف ذلك كله وأذركه عو كال ان . . !!! فى يوم الحجز على ماشيتنا بكيت لا من 
5 الحجز ذاته .. بل لانعكاساته على مشاعر أبى الذى eet‏ اند کاواس ات ولكن - 
ألا تسألون عن أسباب حرب القفازات التى لشت lige‏ طویلا بين أبى والتفتيش . . 

الا ی مُجیبکم . 

كانت فاشية الإقطاع تفشو فی مصر من آعلاها إلى أذناها . . وبدأ الإقطاع dol‏ صيغة الشرعية ‏ 
ووضعه القانونى عندما قرر « محمد على باشا » وإلى مصر أن AS‏ من الفلاحين ملكيتهم الأرض A‏ 
یزرعونها يعزو هذه الملكية لنفسه . أو للدولة التى كانت ولیاه tt‏ واحدا وسلطة واحدة , 

ونم الإقطاع aes‏ ا رعا - مع خلفاء «محمد على » من آبنائه وحفُدته .. !! 

وأمسى امتلاك المساحات الوسيعة من الأرض الصالحة للزراعة بجهد يسير أوعسير فى إمكا 
احرص i) ee ee en eee ae‏ 
سار على الدرب وصل » . 

رد Oo‏ لافس ید دق رو قح ری یحو عن الوقوف وحده 
قد غيم أيضا باستصلاح الأرض اتی ستخرج له رژقه وفيرأ رخيصاً . . وغیم إمكان امتلاك بعض هذه 
الارض يوماً ما > هو أو أبناؤه . . وعیم فرض ”العمل السخيّة فى تلك الارضین الشاسعة . . وإذا كانت 
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القلّة الثرية القادرة هی التى ملكت الارض اولا » toads LA‏ على أثرها « البرجوازية الريفية» 
فتشاركها فى معظم غُنایمها وسفانمها .. !! 
* * * 

كانت قريتنا واحدة من فُرى أربع تقع Ge‏ تفتيش الأمير « محمد عبدالحليم » . . وانتهى ميراثه إلى 
E‏ ليها فنا ؛ كانت تَجْبَى تمراث كل 
و 

كان الفلاح ‏ وكل المواطنين ۰ كانوا يُسَمُونَ بالفلاحين عند أتراك الأسرة العلوية . . !! يعيش 
مسلوب الجهد والرزق . 

وکان المواطنون فى لاد التابعة للتفاتيش الملكية , وغير الملكية > يستأجرون الأرض التى 
یحتاجونها ویطیقون زراعتها وتکالینها . . ویقومون بتسدید الایجار من محاصیل العام الزراعی كله . 

كذلك كان للتفتيش أرض یحتجزها إنفسه » ويقوم بزراعتها لحسابه . . وفی هذه الأرض كانت تفع 
مفارقات مُضحكة ومفزعة - منها مثلا - أن التفتيش كان يستأجر الفلاح فى اليوم بخمسة قروش .. 
ويستأجر حماره أو حمار غيره بعشرة قروش . . !! أى أن « الحمار المصرى » كان أغلى وأعلى من 
« الفلا المصرى » . . !! وكان لكل تفیش تفه تاره والعاملون فيه . . وكان لكل من هؤلاء 
سَطوة تتساوی طرداً وعكساً 5 وظيفته . 

آما المفتش فيكاد يكون معبودا . . وارلا بقية من إيمان لقال الناس : « سبحان مفتش التفتيش 
الأعلى » . . ؟ !! 

وأشهد أنه كان هناك إجماع من أهالى البلاد الأربعة التى pes‏ التفتيش الذى كنا له تعا۔ وهی : 
العدوة . . وصبيح . ۱ لبون . . والمطاوعة . . على أن هناك رجلا واحداً يُقاوم ظلم تیش 
MLB‏ ؛ ویقف موقف الند للد مع مفتش التفتيش . ۱ وهو « الشیخ محمد آبو خالد » . . 

مت الول sls‏ ماه جنرلا افتخارا .+ ما ای Aye‏ + تیه ر ر 
وهذه شهادة أخرى - تر أنه يوقي bal‏ یلم عليه . ويناديه إليه . . !!! 

وكان مستعداً دائما لاقع و إبائه ترد ۰ وتصوروا أن أهل قریته الذين كرّس حياته للدفاع 
عنهم . كانوا یقاطعونه - مکرهین - - حين يتعرض لنوبة من وبات الغضب أو« الصرع » الذى یصیب 
المفتش أو الناظر عندما یتحدّاهم ذلك الرجل الشجاع » تَعْمّده الله پواسع رحمته . . !! بل حتی بعض 
oh gt‏ ا سم ۰ وكان تعلیقه الوحيد على هذا , 

: «مساکین » !! 

*0« 

وظلت القيمة الإيجارية تتصاعد مع الأيام حتى جاء اليوم الذى كان الفلاح المستاجر یطالب بتوقيع 
العقد على بياض . . حيث يقوم التفتيش - فيما بعد - بعد حصاد الأرض والزرع بتحديد المطلوب فى 
ضوء أسعار المحاصيل . . !! 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - 


ولم يكن vine iS‏ ولا ظلم يُمُوقان هذا العسف وذلك الظلم . 

فى ذلك السین + ند هل القرية وام فلب مهم فى عي اليل ] إلى « الشونة » التى 
كان التفتيش يستودعها أقطانه › وأشعلوا فيها النار التى ore‏ إليها أجهزة المطافىء . وانقلبت 
الدنيا » وسعى إلى القرية مفتش التفتيش والناظر ثم جاء وكيل النائب العام ومأمورالمركز وقوة من 
شرطته . . وحين استقروا فى « ذوار العمدة » نادی نائبه بأن الشيخ أبو خالد وراء هذه الكارثة بتوجيهه 
وتحريضه . . وراح من يدعو أبى ی او تست وی ال0م 
. واښستنکره ورفضه ‏ مُعلِنا أنه لا يعمل فى الظلام .. وان کل مُجاباته مع مفتشی التفتيش تیم فى 
* العلّن » وهم آنفسهم یشهدون بهذا . . وقزرت النيابة حفظ التحقیق معه . ورفض الاتهام .. لکن 
لاد من كبش فداء . . هنالك اتجهوا إلى « شيخ البلد » الذی زعم پومها of‏ الذين قاموا بحرق 
د الشونة » یقطنون جمیما فی نانحیته . . فلابد إذن من التدكيل به » ليُشْردوا به مَنْ خلفه , > لعلهم 
يذكرون 1۱۱ هنك جاءوا به فى الصباح وربّطوه رَبْطأ مُحكما فى ذیل الحصان الذی يمتطيه أحد فرسان 


الشرطة . . ۱ وأخذ سبیله فى الطریق سَرَبا . . وشيخ البلد يلهث على وقع حوافره . . !! ۰. وأحيانا 
يتعثر فيقع على الارض ويشده الحصان fad‏ وثيقا غير رفیق . ۰ وجاء من يخبر والدی ¢ فماذا 
يصنع ؟؟ 


رغم ضراوة الظروف i‏ لم يتقاعس » ونهض مسافرا إلى المرکز » وقدم للمأمور شكاة ممهورة 
بتو dad‏ . . ثم قام بإرسال برفیات | إلى وزير الداخلية . والنائب العام » ومدیر الشرقية GU‏ أصبح لقبه 
نما نهک وال 


* * * 
ومرة آنعری . بل ومرّات . . جلجل فى روع صديقنا الشاب نفس السؤال : أهذه هى 
الحرية . . ؟؟ !! 
& * * 


- قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد 


۱ نسو رة فى الاز هسر .. !! 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ۱۰۷ 


© إذا ممت وجهك شطر الجنوب الشرقى 
لمديئة القاهرة . . ووقع بصرك على ذلك 
الصرح العربق والعتيق wiley‏ الصاعدة فى جو 
السماء . . فهذا هو « الجامع الأزهر » . 

© وإذا اجتزت بوابته الكبرى إلى نا 
الوسيع المتراحب . فأنت تخطو بقدميك فيما 
يسمى « صحن الأزهر » 2 ذلك البهو الفسيح 
الذی لا سقف له يحجب عنه جلال 
السماء .. !! 

© ثم ذا دلقت من صحن الأزهر إلى 
اقل Male.‏ له افون sath‏ 
القديمة والجديدة - واستقبلك منبره العالى 
يستقر عند منتهاه « هلال »کأنه مبعوث كواكب 
السماء إلى الأرض . . !! 


© وفى مسيرتك هذه التى تبدو جد قصيرة » تذكر أنك نضع a‏ حيث وضع خطاهم عبر الف عام 
اعداد نتجاوز العد والاحصاء من أنذاذ العلماء وطالبى العلم » من شتى مُناجى الارض واجناس 
eee‏ ۲۱۱۳ 

وإذا سألت التاریخ : من اطلق هذه الشمس فى هذا المدار » وهذه الدیار ؟؟ اجابك : إنه « جوهر 
الصَّقِلى » قائد جيش « المعرٌ إدين الله الفاطمی » . . حيث احتفل بافتتاحه والصلاة فيه فى شهر رمضان 
عام ثلائمائة وواحد وستين من الهجرة ‏ المواكب شهر يونية ‏ عام تسعمائة وسبعين من الميلاد . . أى 
منذ ألف وثلاثة وعشرين عاما . 

رو * 

كانت الدراسة فى العهد الباكر للأزهر حرة طليقة .. تلعقد فيه حلقات العلم » يَوْمّها من يشاء دون 
ید أو شرط . . وظل يتنقل من إصلاح إلى اصلاح . . ومن تنظيم إلى تنظيم حتى استقر على الثظام 
الحدیث » وصار له مجلس اعلی يرأسه « شيخ الازهر » .. وتوسم فی تدريس التفسير والحديث » 
والفلسقة » والفقه » واصول الفقه .. والمنطق . والبلاغة » واللحو .. بل والحساب والتاریخ » 
والجغرافیا . . والهندست والرسم » والجبر » والتوحید . 


۸ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


وآنشتت لهذه الدراسة .أربع مراحل : 
-١‏ المرحلة الابتدائية » وميقاتها أربع سنوات . . 
ee 5‏ الثاتوية » خمس سئوات . 
۳- الکلیات .. وتنتظم كلية الشريعة . . وكلية أصول الذین .. وكلية اللغة العربية . . وزمن 
الدراسة فى كل منها أربع سنوات . . ۱ ۱ ۱ 
e‏ 0 ۱۳ . وتخويصي القضاء . . وتخصصن الوعظ والإرشاد . . 
ضيف لیها تخصص المادة » ویحمل المتخرج فيه شهادة توازی شهاحة الدكتوراه . ثم جار قانون 
Preeti‏ الأزهر بقوة واحدث به مالا نذری حتی الان » أكان « تطپیرً » ام «تغييراً» . . 
وهکذا كان الازهر منذ نشأته «جایعا وجابعة » !! 
see‏ 
قى عام -۱۹۲۸۰- ولی مشيخة الأزهر »> الإمام الأكبر الشيخ و محمد مصطقى المراغى »» 
تغمّده الله بواسع رحمته . 
والامام « المراغى » كنت ولا أزال أقول عنه : af‏ جاء الحياة ليمثل عظمة الأزهر , وجلال العلم . . 
وکبریاء العلماه . 
كنا ys‏ عله » ونحن طلاب ناشئون أنه مه ص ی 
حين يتِعْرض شخصه أو منصبه لغمر أوتطاول . . . 
وفى مشيخته الأولى تلك » e‏ .. فقد شجر لاف بينه وبين ملك 
مصر فؤاد ‏ عام ۱۹۳۰ - وترك له استقالته » وغادر منصبه تویا ی . تاركاً الدرس لمن يريد أن يهم 
أن « صحن الأزهر » أنقى وأبقى » وأعظم وأكرم من « قصر عابدين » . . وأن شيخ الأزهر بما يحمل من 
رسالة . . هو أيضاء وفى أعلى مستوى © صاحب جلالة . . !!! 
آتاه الله بسطة فى الجسم والعلم . . وكان لتكوينه المنظور إيقاع oe‏ وفرید . . !! فهو فى 
مشيته » وحركته » واختلاجته » وابتسامته . وصوته المتانق فى غير تصنع أو كلست SE‏ ام 
تتحدر فى هدوء ودعة وبریق » كأنها HP‏ مور . . !! ووجهه gal‏ هية pe “Shiny‏ سمرته - كأنما 
انحتیر من بين ملابين الوجوو ليكون وجه « محمد مصطفى المراغى » يتفرد به » وينم كماله AEN‏ 
والخلقی . ; wid,‏ على ot‏ إنسان » ., !! 
الا تبارك الذى خلق . 
وجل جلالك  Haar‏ 
ولعل ین أصدق iy‏ ماصف به «الإمام الأكبر» قول «مكرم عبيد» فى رثائه : 
وكان إذا تكلم أقنع » 
«وإذا سكت آسمع » !!! 
+۰ ب« 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد.- ۱۰۹ 


لم احظ بلقاء شخصى مع د إماينا المراغى » إلا مرة واحدة . . وذلك حين أخرجت مجلة ١‏ صيحة 
الازهر » وتمنيت أن UY‏ ويتوجها بكلمة منه فى عددها الأول » والذى كان الأخير . . !! وان شاء الله 
سیاتیکم lays‏ فى الحلقات الآتية . . 
أما الآن ؛ فار ن حدیثنا عن « ثورة الأزهر » . . وإنها لثورة بكل مقاییس الثورات . . فقد 
بدات بالتملمُل . . ثم الرفض .. ثم إعلان المُطالب . . ثم تنظيم الصفوف . . ثم فرض oe‏ 
المرتجی . . ثم ا والمظاهرات . . ثم المقاومة ALL‏ . ثم مجابهة السلطة بالقوة حتى 
استخدام السلاح , . 
وقبل ذلك كان ا على انعر والقسم على بلوغه ومهما يكن الثمن » ومهما تكن 
التضحيات . 
وحين هتف fe‏ زعيم الثورة من فوق منبر الأزهر : 
Lg‏ تحت راية المراغى . وإما إلى 
لقری . تفع الاهل » iy‏ بنا الوطن » 
كان يقدم أجمع صيغة لمیاق الثورة » وأروع تصمیم على بلوغ غایتها . 
ولكن لماذا كانت الثورة . 
على أثر استقالة الإمام المراغى عام ١9470‏ خلفه فى منصب المشيخة « الإمام الظواهری » 
رحمهما الله تعالى . . وأحب الملك فؤاد الشيخ الظواهرى خلال السنوات التى شغل فيها منصب شيخ 


الأزهر . 
كان « الظواهرى » وديعاً مُطيعا . . يكسو وجهه الجميل وثار ومَهَابة . . وكنا نسمع أن الملك فؤاد 
يتفاءل به » وبصالح دعواټه . ۽ بيد بيد أن الشعب الازهری كان فى صدره حرج وضيق سبب بعض 


تصرفات شيخهم .. وكان jot‏ الأكبر على هذه التصرفات ۰ التقتير على العلماء الذين لم يكن 
يتجاوز مرتب الحديثين منهم ثلاثة جنيهات . . بينما يكون هناك فایض فى ميزانية الأزهر يرده الشيخ 
آحر السنة المالية إلى وزارة المالية . 

ولعل هذا التصرف بالذات كان «القشة » التى قصمت ظهر صبرهم واختمالهم . . 

» القورة رازهان وعلمت عن ها دناد الحلم والمطاولّة . . وفيما يشبه الخوارق‎ eds a tle 
تجَمُم الأزهريون من كل مكان على قلب رجل واحد . . وارتسمت على وجوههم أصدق سمات الثوار‎ 

من إجماع عتيد وعنيد . 

کانت هذه Jal‏ ثورة ت يُشارك نها صاحبكم . . کما کانت معركة « الزقازیق » بين السلطة 00 
والتى حدم عنها من قبل أول مشهد يهر الطفل من مشاهد الحرية » والصراع الیل 
عنها . . ۱۱ 

¥ ¥ ¥ 
تلاقت الثورة والثوار على أمر فد قُدّر.. 


- قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


وسرت كروح الربيع تنش الأفئدة . . وتحرك شباب الروح . . والإرادة . . والضمير ون يستطيع 


كان « فؤاد» كلت « محمد توفيق نسيم باشا» بتشكيل الوزارة .. وعلى الرغم من ماقي 


. . آو کما قال « العقاد » dey‏ فى مطلم قصيدته 


آحسنتم الصبر . والعقبی لمن صبروا 
نادى | فقوموا اليوم وا تتمروا !! 
كانت وزارة توفيق نسيم أذانا بأن القصر با ae a pr a‏ . فهبّت 


كان علم الثورة المرفوع هو « المراغى » Satie ey ae‏ 
ومع أننى ونظرائى فى أعمارنا الناشئة » كنا نسمع اسم « المراغی » لاول مر فقد انجرفنا مع 


واتبل بعضنا على بعض نتساءل : من هذا الأزهرى الوسيم الذى يسحر عشرات الألوف حين يصعد 


أجل -من هذا السّاحر العظيم ؟؟ 
ويأتى الجواب : إنه الاستاذ الباقورى . 
الباقوری ؟؟ ومن یکون ؟؟ ونمضی فى تتبع آنبائه حتی نعرف : 
>« أنه من ابناء قرية «باقور » التابعة لمديرية أسيوط . 
# ولد فى ۲٩‏ مايو عام ۱۹۰۹ . 
٭ حفظ القرآن الكريم فى مكتب القرية . 
> التحق بالمعهد الأزهرى بأسيوط » حتى حصل على الشهادة الثانوية . 
٭ ثم التحق بكلية اللغة العربية »> وحصل على شهادة « العالمية » عام ۱۹۳۲ . 
* ثم شهادة التخصص .فى البلاغة والادب عام ۱۹۳۵ . 
بلا ثم BE‏ وزعيم ثورة الأزهر التى نعود للحديث عنها . 
«* ۷ * 
تلت لجان الثورة فى كل المعاهد والكليات » وشکل الاتحاد برئاسة الشيخ الباقورى ونائبه الشیخ 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ١١١‏ 


أحد أن يذوق خلاوتها . - رغم قَسُوتها ‏ الا الذين عانقوها وعاشوها وثبلوا من رحيقها المختوم . . 
السياسي غير المشجع علی الطمانينة إليه ولا سيما من حزب الوفد ry‏ فإن « الوند » رحب بوزارته لأنها 
جاءت تنهى | الا وا ی ما . وتفتح الطريق أمام 


« الوفد » حزب الأغلبية ليستزد حقوقه المجنی علیها 
العصماء ء آمام المژتمر الكبير والمهول الذى عفده الوفد : 


ُوی التغییر من مکابنها . . وکان فى مقدمتها الأزهر الکبیر . 

الاممدء وهم مظلومون . . !!! 

الثورة التى انطلقت کالاعصار » واعدة الأزهر بعهد جديد وشيخ جديد » ومستقبل مشرق وسعيد . . !! 
منبر الأزهر » SAS‏ جنوها . وإذا الأزهر كله مهرجان من الهتافات والتصفيق والضوضاء الهادرة وكأنها 


شلالات ونياجرا » . . ی رأوا حركة شفتيه » ولما يسمعوا صوته الخفيض بعد » سكنوا حتى 
لتكاد تسمع صوت es‏ فى العروق .. !!! 


( محمد نايل » .. وعضوية نفر من الطلبة النجباء . . وكان الشيخان . . الباقورى » ونایل لا يزالان 
طالبين فى السنة eh eee wig‏ إن ا جد Gh aie‏ الامتحان ثم أعيد 
إليه . . ! 
واستعر عناد « الملك فژاد » رافضاٌالرضوخ لثورة الازهریین . . وخمی ن وطيس الثورة معلنة 
لن تلقی سلاحها الا عندما يحمل «فژاد » قلمه » ليوقع به مرسوم تعیین « المراغی » .. 
وهبت رياح الحرية . مبشرة بالنصر القريب . . !! وصار للثورة شعراؤها وخطباؤها . 00 
وحین قرأت فيما بعد أنباء ثورة - ۱۹۱۹ - لم gst‏ أجد لها نموذجا مُختّصرا , 5200 
إلا فى ثورة الازهر هذه . 
وذات يوم عزفت « الموسیقی الجنائزية » فى قصر عابدین .. فقد كان « الملك فاد » يُوقع وهو 
یبکی > مرسوم تعیین الامام الأكبر « محمد مصطفی المراغی » شیخا للجامع الازهر . . !! وبداً عصر 
جديد . . . ١‏ 
ae #*‏ 
ماذا كان دورى فى هذه الثورة ؟؟ 
وهل لابن الخامسة عشرة دور فى ثورة ؟؟ !! 
ومع ذلك » فقد كان لى يومذاك بعض - لا كل - ما لاطفال الحجارة اليوم فى فلسطين من بلاء 
وعطاء . . !!! 
كنت ght‏ منشوراتها . . رأشارك فى إضراباتها ومُظاهراتها . 
وذات يوم وفعت واقعة كان يمكن عندها أن تقف لا مذكراتى فحسب . .. بل حياتى كلها . 
Sys‏ غادرنا الأزهر فى مظاهرة لحب رهيبة تثير غيظ الحليم من رجال الأمن وه . . وكان فريق 
منا يحمل فوق مناکبه قائد الثورة ومفجرها - الباقوری - الذی كان bale‏ ¢ وباسطاً ذراعه الیمنی فى 
اتجاه السماء ‏ یکسو وجهه هدوء عجیب: . . وكأنه « بوذا » فى منسکه . . لا ذلك الثاثر الذی كان منذ 
لحظات يملأ الازهر بخطابه لها مقدساً .. ۱۱۱ وعبرنا باب الازهر . . وعلی مسافة عشرین مترا 
تقریبا » ee‏ و رو إلى الوراء . . مثل « الجواد » مزب 
والأصيل ٍ » ححين يريد أن يقتحم حاجزاً ويتخطاه , فيتراجع قليلاً ثم يستجمع قواه » ويقطع الأرض 
WW;‏ ویذهم الحاجز دون أن يمسه حافره . . !! 
حين تراجعنا لم يتقدم الجند نحونا . . وفجأة » وثب طالب طويل عريض فوق GEST‏ زملائه واستل 
هراوة كان يخفيها داخل « ١‏ كاكولته » . . « والكاكولة » هی اللباس ak ot‏ . طلبة 
nie‏ پلبسونه فوق « القَفْطّان » للمویرین » و« الجلباب ) لغيرهم 
متشق زميلنا هذا عصاه مُلَوّحاً بها كالسيف is‏ وصائحا : 
« الموت لمن يعترض طريقنا» . 
واندفع الموکب إلى الأمام .. وفجأة Seal‏ الافق ۳ التى كانت مخبوءة تحت الأردية , 
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وكان مشهداً يخطف الابصار . . ۱۱ ۱ 
وافترب الجنود شاهرى الهراوات والبنادق 3 ثم السحيوا إلى وراء .. at‏ ۳ .رهم 
يتراجعون .. والهتاف = المراغی » آو الموت = يزلزل الزمان » والمکان » والمناسبة ۰۰ !! 


0 مم مه‎ aes. 
أهكذا تكون مهرجانات الحرية فى بهائها وبهجتها . . حتى لوتغشتها الجراح » والدماء وانتهت‎ 
!! بالاستشهاد ؟‎ 


هنا إذن وليس هناك تصاغ مقادیر الشعوب . ۱ 
أجل .. هنا فى الشوارع الثائرة .. وليس هناك فى قصور الفراعين والطغاء .. !! 
¥ *# *» 


استمر العسكر فى تراجعهم BBL.‏ تقدمهم .. حتى تَحَاذُوَا باول شارع العُوريّة . . وأدرك 
الأذكياء من الطلاب الخدعة الرجيمة » فسارعوا نحو « الباقوری » واختطفوه من فرق GEST‏ حامليه . . 
وأرادوا أن يتسللوا به فى غمرة الزحام لإلقاذه . بيد أنه لم تكد قدماه تلامسان الأرض حتى شق الصفوف 
متجها إلى قادة الشرطة » وقائلا لهم : أنا الباقوری » إذا كنتم تُريدونى . . وأنا المسئول عن هذه 
المظاهرة .۰ . !! ۲ 

واصطحبه ضابط إلى إحدى عربات اللوری الخاصة بالشرطة » وصعدا معا إليها حيث جلس على 
مقعدها الخشبي الطويل » وجلس الضابط بجواره . . !! 5 

ومن جديد اشرعت هراوات الطلبة .. ومّيجموا على البوليس OY‏ على شىء .. وئلقاهم 
البوليس بهجوم أشد شراسة .. وهنا ظهرت الخدعة الماكرة . . !! فقد كان البوليس يستدرجهم إلى 
الأمام » ليخلو ميدان الأزهر من ورائهم لراکبی الخيل الذين كانوا يختبئون فى مكان قريب . . وفجاة 
وجد الثؤار آنفسهم مخاصرین . . وهراوات البوليس من أمام ومن خلف تصعق رؤوسهم وظهورهم . . 
وأرسلنا البصر بعيداً > فإذا الباقورى مشتبکا مع حارسه .. هو يريد أن ينزل إلى المعركة الشرسة 
الرهيبة » ليشارك إخوانه فى عذابها ومصيرها .. وحارسه يمنعه ويحول بینه وما يريد . . ۱۱ وانطلق 
رصاص العسكر يُدَوٌّى فى الفْضاء . . أما أنا فقد سارعت إلى سطح مسجد أبى الذهب » المجادر 
للازهر ‏ أرقب المشهد كله . وأفتح وجدانى وفكرى لتلقى الطباعاته الموجية والموعزة 
والمعلمة .. !! وحين هم فريق من الطلاب بالهروب من جهنم عن طريق الشوارع والحواری 
الجانبية . . رأيت بعض الطلبة يُسارعون إلى تلك المنافذ یمنعون الهروب منها ویصرشون فى وجوه 
الاخرین : ارجعوا يا جبناء .. وموتوا مع |خوانکم .. !۱ ۱ 

كان یوما یتجاوز كل وصف .. انتهی بعربات الاسعاف تحمل الجرحی . . وعربات اللورى نمتلیء 
بالشجعان الذين خسروا معركة » ولم يخسروا الثورة . . !! 

ونزل صاحبكم من مره الذى کان يراقب الأحداث منه » متجھا إلى مسجد سيدى ١‏ أبى عبد الله 
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الحسين ؛ عليه السلام . ۱ وفيما هو سائر سمع صيحة ممدؤية تقول : .. والتفت ` 
إلى مصدر الصّرخة » فإذا عسكرى غليظ الجسم يهوى بهرواته على رأسى = عن 
الإصابة التى قد تكون قاتلة سوى الثوانى التى استغرقتها عبارة الصارخ - oe‏ یا عسکری - . 

CaS,‏ العسكرى عن إنهاء جريمته . : وفيما أنا واقف فى ذهول » ترب مناشاب ag‏ اس 
المدنية » فأدى له العسكرى التحية إِيّاها . . وتلعثمت يده فسقطت على الأرض عصاه . . وفاجأه حضر 
الضابط الذى أنقذنى الله بصرخته قائلا : له ده يا عسکری ؟ احنا جابيينك تقتل » Ey‏ ؟؟ . 
فأجابه الرجل © وهو لا يدرى مايقول : اتل pad‏ . !! وضحك الضابط وأمره بالانصراف . 
ثم dxf‏ بيدى إلى حيث كان زملاؤه الضباط ومأمور قسم الدرب الأحمر يجلسون أمام مکتة 
دضبیح ۲ .. وجلس .. ثم راح يسألنى : آنت منين ؟؟ 


: أنا من الشرقية . 

. عزموا الوابور؟؟ وباعو التور 2 قویق‎ AM وهو يضحك : انت من الشراقوة‎ oe 

وضحك الجمیع . . وکنت أسمع من طفولتی هذه الشائعة أو« النكتة » التی تضرب ie‏ 
سذاجة الشراقوة . وكنت قد سمعت تفنیدها من عمی الشيخ عبدالخالق الذی حدثنکم عنه من قبل : 
إذ كان یقول بلفته الفصحی : . . ۱ 

نعم .. عزمنا الوابور » آی كانه لاننا کزماء .. وبعنا التور لام قويق › WY‏ علمنا منطق 

الطیر . . ! 

ذکرت هذا التفسیر نم الذی Gard‏ أدبه وتواضعه على المزاح معه . 


a:‏ : ما شاء الله . ! دا انت مذاکر کویس .ثم آشار إلى « « لوری » كان قد بقی فى الساحة 
ه لیلتقط . فانض (al‏ 9 : هل ترى هذا اللوری ؟؟ 
قال : روح کده زی الباشا ‏ وارکب مع زملائك .. !! 
ومضيت . . وماهى إلا بضع خطوات . . حتی دعانی إليه » وسالنی : 
س نسیت أسألك » اسمك إيه ؟؟ 
اجبته : شالد . 


فقال مُتددّراً : تعرف الضابط اللی هناك ده . . اسمه خالد . . فأغرفکُو من بعض رای . 
وادرکت مایرید » فقلت : خالد محمد خالد . 

وهنا قال : اسمع با شيخ خالد .. انت gh‏ ما تستحملش ليلة على الأسفلت . 

ص ريت يزيا نك فى تج ا era eC VC ie‏ 
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۱ ۱ 

| شکلك کویس . . تعرف إذا وقعت فى إيدى مرة ثانية . . مش حتنفعك , لا عزومة الوابور » ولا منطق 
۱ الطير . . !! 

| والمرة دی سماح .. واتفضل مع السلامة .. ۱۱۱ 

2020 و«انصرفت لأكمل سیرتی نحو مسجد الامام الحسين . كى أؤدى هناك صلاة العصر كما كنت 
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بالإضافة إلى ما تلقيته عن أبى رحمه الله 
تعالى - من دروس آومأت إلى بعضها من 
فان ما طبعنا الأزهر عليه . وماترکه فينا من آثار 
كالأقدار لا يمكن أن نمر به وكائنا «عابرو 
سبيل » فالأزهر وحده تاريخ . يبدأ منه . 
وينتهى إليه .. والأزهر أمة وخده وقلعة 
احتشدت فیها قلاع . . ولقد كان ميلاده مولدا 
للعقل الا سلامی . والفکر الا سلامی . كما 
كان إيذانا بنشر علوم الاسلام . عقيدة 
وشريعة . ولغة . وفلسفة . وأخلاقا مثلما كان 
إيذانا ببدء رحلة . . وشروق شمس . . وتتويج 
ّل من العلماء الذين لا يشق لهم غبار فى 
العلم « ولا يخبو لإيمانهم وعلمهم وصلاحهم 
صوء .. 


وما أحراه بان Jit‏ أحجاره . . هذا الذى لاد به . وأوى إليه من كل أصقاع الأرض وبقاعها من 
أحسن استقبالهم 8 وأخذهم بالأحضان . . وأنطقهم وعلمهم 0 وأعطاهم ولم يأخذ منهم .. وتخرج 
فيه لا سيما فى القرون السالفة ‏ علماء كانوا الابرار حقا . . والأحرار حقا . والنبلاء العظماء حقا . . 
والذين لم تتخطهُم کلمات الله القائلة : 
« إنما يخشى الله من عباده العلماك .. 4 
+ ¥ 
تالله ما أعظمه . . وما أعظم دوره وأكرمه . 
كان فى الصدارة بين أنبغ وأكرم بيوت الله فى الأرض . . وأوسعها رحابا للذين یجیئثونه أفواجا . . 
فيمنح كلا منهم سراجا وهاجا . . ويتلقون من غیثه وعلمه وكرمه عطاء تُجاجا . 
ولا أحد یوم دراه يوما 
فيختار الترخل عن ذراه . 
«* ۷ ۲ 
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لم يكن الأزهر مجرد جامع وجامعة . . بل كان كما قلنا من قبل - شمسا جديدة . تدور فى فلكها 
رحلة العلم والثقافة والعقل حاملة ضياءه إلى البلاد القاحلة .. وزارعة بذور المدارس والمعاهد 
والجامعات فى الأقطار الجاهلة كما كان حارسا لقيم الدين والدنيا بما ينجب من العلماء الذين يمثلون 
بورعهم واستغنائهم وأخلاقهم وشجاعتهم أسمى خصائص القدرة الصالحة والأسوة الحسنة . 

هذا المحرر العظيم للضمير الإنسانى ولإرادة البشر . آفرادا . وشعوبا لا ندرى ماذا كان سيكون حال 
الذين لم تطلعٌ عليهم شمسه .. ولم يُشرق عليهم أمسه . 

عندما بدأنا La‏ تاريخه . . أدركنا كم نحن محظوظون حين حملتنا الأقدار إلى رحابه وقادتنا إلى 
محرابه . . وحين شرعنا للتعرف إلى شيوخه .. رخنا نتغنى بقول الشاعر : 


إذا جمعتنا ياجرير المجامع 

لم تكن هناك فضيلة من فضائل الحياة لم يتحلوا بها . . ولا خلق من خلاق الرجال وأحرار القلوب 
إلا اتخذوه شعارا ودثارا .. وكانوا له مارا ۰. تعالوا نطالع ومضات من أنباء شموخهم أمام 
المماليك . . وانتصارهم للشعب منهم . وومضات أخرى من جهادهم واستبسالهم . ومعهم طلابهم 
ضد الحملة الفرنسية . 

¥ # # 

هناك عبارة تحمل الكثير الکایر من الدلالة على ما كان لعلماء الازهر يومئذ من شعبية ونفوذ . . وذلك 

حين كان بعض جبابرة المماليك يبدأون مراسيمهم قائلين : 
وهذا على حسب مارسم سادتنا العلماء . . » !! 

وكانت كلمتهم هی العليا . . ولا ينقض هذا وجود نفر من المشايخ ضعاف النفوس . . فلولا 
هؤلاء . . ما سطعت أقدار أولئك . . 

وبضدها تتميز LOY‏ 

©© هذا هو سيدى الشيخ « أحمد الدردیری » رضى الله عنه يخاطب كبار الحكام وهو ممتط ظهر 
بغلته . . وينهرهم ويزجرهم .. وهم عند قدميه وجلون صاغرون . 

©© وهذا مملوك تأخذه العزة بالائم هو الأمير يوسف الكبير يعارض فتوى احد العلماء ويهدده 
بالانتقام مئه . , فتكاد تحرقه نظرات الغضب من الشيخ الصعيدى الذى che‏ فى وجهه . 

لعنك الله . . ولعن من باعَك .. ومن اشتراك .. ولعن من جعلك أميرا . . !! 

©© وهذا مملوك وأمير آخر . وهو إبراهيم بك يحاول تعيين شيخ للأزهر على هواه . . فيرفض 
الشیوخ الأجلاء قراره ويفرضون عليه مرشحهم « الشيخ العروسى » .. !! 

كان الفلاحون والصناع . . وجمیم الطوائف لا یجدون آمامهم من پلجاون إليه من البشر سوی اولئك 
العظماء من الشیوخ الرجال . 

وكانوا بدورهم أهلا لما پرتجی منهم . . وکانوا زعماء مقاومة .. وقادة ثورة وصناع أحداث , , 
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من يظن أنهم . وفى ذلك الزمن البعيد - يتزعمون الاضرابات والتظاهرات ویرغمون الأمراء على 
توقيع الوثائق باحترام الشعب .. واقامة العدل .. وإلغاء الضرائب المفتاتة والظالمة .. وإبطال 
المكوس . . والنزول على رأى العلماء وقادة الأمة . . وكأنها « الماجنا كارتا » . . التى ذل لها والتزم بها 
ملوك بریطانیا - مع فارق كبير هو أن « الماجنا كارتا » كانت لصالح الأمراء ضد الملك . . أما هنا 
فالموائیق يفرضها العلماء we‏ الأمراء وعلى الباشا التركى لصالح الشعب وحده والشعب كله . 

هذا قليل من كثير . . gle yay‏ من dul‏ مبالغة أو ادعاء . . فالذى يرويها لنا - مؤرخ عصره وشاهده 
« الشيخ الجبرتى » وكذلك ستكون بالغة التوئیق تلك الأنباء التى ستحکی لنا جهاد الأزهر ‏ شيوخه 
وطلابه - ضد الغزو الفرنسى حيث استلهموا روح دينهم . وأمجاد أزهرهم . فقادوا UY‏ فى كفاحها 
النبيل ونضالها -الجليل . 

كان الاسلام هو « الضمير » الذى دفع الشعب الأعزل إلى مجابهة مستبسلة مع الجيش الامبراطوری 
لفرنسا وللامبراطور نابليون .. حتى إن نابليون نفسه حين اكتشف هذه الحقيقة أعلن على الملأ 
إسلامه . 

وإذا كان الإسلام هو الطاقة والقوة الدافعة فمن ذا الذى يحمل رايته ويعلن كلمته سوى العلماء 
الصالحين والأفذاذ . 

العلماء الذين أعدهم «الأزهر» لحمل تبعات الدين والوطن . 

وان حديث التاريخ عن ثورة الأمة المصرية بقيادة علمائها الأزهريين ضد الغزو الفرنسی ليكشف 
كما كشفت ثورة ۱۹۱۹ - من بعد عن أن جوهر شعبنا وأصالته يتجاوزان كل تصور ويشدان زناد 
الدهشة والعجب إلى أقصاه . 0 

بجوار قريتنا قرية تسمى « بيشة » ذهب الفرنسيون إليها ليجمعوا منها الخيول التى يمتطون ظهورها 
خائضين بها معاركهم الغاشمة ضد الشعب . . ونمى الخبر إلى لجنة الشيوخ بالقاهرة فاختارت اثنين من 
أعضائها الذين سبقوا الغزاة إلى القرية . ونظموا مقاومتها . . وحين أهل جنود نابليون فوجئوا بجحيم 
يحاصرهم ويبيدهم وانتقل الشيوخ الظافرون إلى « بلبيس » التى كانت digs‏ عاصمة لمديرية 
الشرقية .. ومنها إلى طنطا- ومنها إلى بعض العواصم التی شبت الثورة فى حضرها وقرّاها 
ونجوعها . . واشترك فيها النساء مع الرجال كتفا إلى كتف . . وذراعا إلى ذراع فى عزيمة واحدة أذهلت 
القادة الفرنسيين مما جعل أحدهم يقول : إن خسائرنا فى الأرواح والعتاد . om‏ اك 
ui‏ ذاهبون إلى مصر لنتفرج على نوع من الفلاحين رعاة الشاة والبقر . . 

* ¥ # 

وحين أدرك الفرنسيون أن مزلاء الفلاحين يعتصمون بحبل الله ويستمدون روعة نضالهم من إسلامهم 
العظيم مرورا بعلمائه ls‏ دعوته . . ومرورا بأزهرهم الجليل . 

ثم حين رأوا أن ادعاء « نابليون » اعتناق الإسلام نكتة فرنسية صارت موضع تندّر وسخرية الفلاحين 
قبل المثقفين .. ركبوا رءوسهم وقالوا : إذن فلنهدم . . الأزهر .. كما حاول ١‏ أبرهة » من قبل هدم 
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الكعبة . 
eee EG‏ العمل الأحمق والطائش . , قالوا : إذن فلنهدم قداسته ومکانته التى تؤجج 
الصدور باللهب المقدس .. وتحنی الجباه لكلمته ولتعاليم شيوخه . 
ولکن كيف تهدمون مهابته ومکانته يا آبناء الحضارة . . وورثة ورة الحرية والاخاء والمساواة . 
قالوا : أليس هو رمز الإسلام فى مصر وغیر مصر من بلاد الله . 
إذن . . فلنقتحمه بخیولنا - تذل بحوافرها كبرياءه ودنس بروثها مواضع السجود فى رحابه . . !! 
aoe 0‏ يا أشباه الرجال . . 
. لنرى فى See‏ كله صدق شاعرنا om‏ إذيقول عنكم وعن نظرائکم . . 
past i‏ إن أعلفتّه 


رفس الناس 6 وان جاع نهق E‏ 
تقدموا بخيلكم , . وت . ونهقوا فان « الأزهر» سيشفيكم من وساوس الغزو والبغى ۰ 
والتوقح .. والغرور . 
# بز نيا 


© رفض السيد « محمد كريم » زعيم الاسكندرية ومحافظها رضی الله عنه وأرضاه - عرض 
الانجليز عليه ليأذن لهم بدخول الاسكندرية بقواتهم البحرية والبرية لحمايتها وحماية مصر من غزو 
الفرنسیین المرتقب .. رفض بكبرياء مستخفا 0 المفضوحة .. وقائلا لهم : هذه بلاد 
الإسلام والأزهر وحاكمها الأعلى هو « خليفة المسلمین » وليس م ولا للفرنسيين هنا مکال . . 

هذا البطل الباهر والنادر .. قتله نابليون السفاح شر قتله . 

© وفى طريق جيشه Ob all‏ من كل شرف . بل من كل آدميه . قتل . وأحرق ودمر القری 
والنجوع 

© وحين بلغ القاهرة . كان الشعب المسلح بالبنادق . . والعصی والمدی والحجارة . يأخذ مواقعه 
فى الشوارع والازقة والبیوت والکهوف ليلاقى الجیش الامبراطوری الذى فتح آوربا بعتاده الذی كان 
« آخر صيحة » فى تکنولوچیا الاسلحة وصناعتها واستخدامها . . تحت قيادة شیوخ الازهر ومعهم صفوة 
من المواطنین الشرفاء الاحرار . 

© وحين بدأ بخدعته الماكرة يعلن اعتناق الدين الاسلامی مصدرا بيانه إلى المصریین بتمجید الاله 
الرحمن الرحيم والواحد الاحد . . كان شیوخ الازهر يسبقونه إلى عفل الشعب ووعیه کی يألحذ جذره 
من هذه الأكذوبة المفضوحة والنكتة السمجة والباردة , 

© وحين نادی علماء الازهر بالجهاد لم يبق مصری نأی عن حمل السلاح ومسئولية الکفاح : 
رجالا © ونساء وشيوخا وشبابا . بل وأطفالا .. حتی of‏ محاولة اغتیال «نابلیون » جاعت من سيدة 

. عطر الله قبرها وذكرها . 
و جمع نابليون كبار علماء ارا ان مر gee‏ ب لاك الو 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱۲۱ 


ويشترى رضاهم . بدأ بالشيخ الأكبر « الشرقاوی » " شيخ الجامع الازهر . وما هو OY‏ على 
ape‏ يون ار لوت ا ak‏ به Lat‏ تحت قدميه . 

وفكر الشيطان الفرنسى فى حرق القاهرة لكى يتخلص من LI‏ وأبطالها وشيوخها وأزهرها . 

ثم انحدر جيشه كالطوفان . . إلى کل مکان امتدت إليه ثورة مصر وشعبها فأسلاها Ries‏ 

فمن القاهرة إلى طنطا .. فالمنصورة فدمياط .. فالمحلة الكبرى .. فالمنزلة .. ثم إلى 
أسيوط .. فجرجا or‏ فطهطا وفیما بين هذه وتلك من قری ونجوع - وفی معركة أبنود . 

ونحن نسميها معركة « تجوزا » بسبب موقعها المحدود . وإيقاعها السريع » أما حقيقتها فكانت 
«حربا) شهدت كل سعار الحرب ومعجزات التضحية ومثلها قرية «بنی عَدِى » . 

ويوم قامت ثورة مجيدة فى حى ١‏ بولاق » على أثر اجتماع مهيب ورهيب فى الجامع الأزهر . . قام 
الفرنسيون بمحو الحى كله وإزالته من مكانه فوق الأرض . . كما قاموا بقطع عشرات امار من ا 
الأزهر وعلمائه . . ۱۱ 

وحين استأنف نابليون غزوه العقيم » متجهاً إلى « سوريا » و «یافا » ليدير فيها مذابحه ‏ متخلفاً فى 
مصر قائده الأول « كليبّر» الذى أراد أن يبت ولاءه وبطولته شهدت القاهرة وسواها أنشع ما غرفت 
غابات الأرض جرائم . . !! 

وحين Let‏ من الأزهر مفْجر الثورة صوبوا إليه مدافعهم الرجيمة فدمّروا الحى المحيط به وقتلوا 
تحت الأنقاض سكاله . 

ثم دخلوا الأزهر بخيولهم ليلا > ففعلوا فيه مایخجل الشيطان إبليس من اقترافه . 

الذين او ا الدنسة والمُسمُورة لنابليون aly‏ وجنوده لم يروها نا Adel‏ لفرنسا . بل 
حکاها ونقلها بأمانة مور ور و ومسثولون كبار فى الحملة الفرنسية . 

ویبقی سژال : هل كان هؤلاء آدميين مُجرد آدمیین ؟ أم کانوا « جيّفاً » وت الارض وملأتها نب 
ومرضا . وقرفا ؟؟ . 

نی آدعوکم لسماع قول الشاعر العربی : 

لا تعدل المشتاق فى أشواقه .. حتی یکون حشاك فى احشاثه . 

وصاحبکم ضحية شوق عارم ومسیطر إلى الاخذ قَدْرَ طاقتى المحدودة بثار آبائنا وأمهاتنا وإخواتنا 
واخواتنا الذین تعرضوا لمحنة حاصدة » وجاجدة » آراها فى المکان الأول بين کل مجن الحياة . 

ومن لم يشفع عنده عذری ‏ فَلْيُجازف بقراءة الکتب الصادقة التی تروی وحشية آولئك الذین شوهوا 
البشرية واتعسوا الحياة . 

لیفرآوا ما کتب « الجبرتی » فى يومياته . . وما كتبه « الرافعی » فى تاریخه . . وما کتبه محمد جلال 
كشك فى کتابه القيم «ودخلت الخیل الازهر » وليقرأوا مسرحية ‏ الفريد فرج » عن « سلیمان الحلبی » 
رضى الله عله . . وليقرأوا عشرات الکتب المبثوئة ثة فى المکتبات - عربية ومعربة . 

ماذا ast‏ نابلیون وجيشه من غژوته الشرسة وحربه الفاجرة ؟؟ . 


۲ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


اما هو. فقد انتهت أمجاده وثرحاته إلى OVE‏ ما مثله خذلان .. ودفعته الأعاصير إلى منفاه 
الموجش فى أجزيرة « سانت هيلانه » يحدث نفسه ویجتر تر أحزانه . 

ومن قبله لقى قائده الأول « « (dS‏ مصرعه الوخيم بيد شاب مسلم سوری . جاء من بلدة « حلب » 
إلى مصر فى مهمة وحيدة وفريدة هی اغتیال کلیبر » . انتقاما للأزهر الذی داسته خيوله » actly‏ جنوده ۲ 
ote,‏ له « لجنة الانتفام » الازهرية کل وسائل النجاح فى مهمته . 

صحيح أنهم قتلوه ورفاقه OAL‏ حرقاً > وَوضعاً على ‘aes‏ وطعاً للرءوس . . ولکنها 
آلام لحظات من الزمن . انتقلت أرواحهم بعدها إلى الرفيق الاعلی والفردوس الأعلى . . 

على حين غادر الفرنسيون مصر خرّايا نادمين تاركين جثث قتلاهم من ضباط وجنود جِيّفاً لو نطقت 
لقالت : 

ولك یوم م يا ظالم » . 

ويعود الأزهر لرسالته العلمية » فيدخل الناس بدعوته المثابرة فى دين الله أفواجاً . . هناك فى آسيا 
وأفريقيا » وأوربا . . وحتى يومنا هذا . . وذات يوم تبتلى مصر پغاز جديد » ويهجم عليها من كل 
سوب جیش بربطانیا التی کانت عظمى: .. ویدعی الازهر « آبو CNT‏ وصانم الثُورات إلى دوره 
التعهود: :وال : 

وتقوم ثورة 4143 فیحتضنها فى شوق عظيم . . ويشاء الله سكيم re‏ وت - أن يكون زعيم 
الثورة › وملهمها واحدا من أبناء الأزهر › ونُجباء المتخرجین فيه - ذلکم هو « سعد زغلول » . 

كان الأزهر حصن الثورة . . وكان منبره لسانها البليغ والقدير . . وكان علماژه ieee,‏ انا 
وأعلامها . وفيه التقی المسلمون والمسيحيون على أمر estas‏ 

وكان القمص « سرجیوس » يصعد مثبر الأزهر , فما هو إلا أن تم فاه ويحرك بالقول البليغ الثاثر 
لسانه حتى تتحول عشرات الألوف من مستمعيه إلى لظی وسعیر . . 

وإذا ذكرنا صانعى معجزة توحيد UM‏ ووحدة الشعب . فسیاتی الأزهر فى الصّدّارة . والبدء . 

كان als‏ روخ من. أمر الله . وكان أمر الله قَذراً مُقَدُوراً . 

# ¥ ¥ 


عن تلك الأمجاد لازهرنا العظيم وشيوخه الأجلاء المُبَرّزِين » كنا نتلقى (UE)‏ من الدروس 
الموعزة > والحافزة . . حتى إذا كبرنا » ونمت معارفنا رأينا يده الباسطة المشدرة تحرك الأحداث 
الكبيرة » والثورات ME‏ وعرفنا من جلال نضاله مالم نکن نعرف . كما رأينا الجذور التی 
استودعها قلوب الأحرار من الرجال والنساء - جذور الایمان والوطنية > وصدق الانتماء .. 

لقد سار الموکب الفرید والمجید » من العلماء الأولیاء › والشیوخ الشامخین يقودون الشعب فى 
الدين » وفى الحروب والثورات » وفى السياسة لا تأخلهم iy‏ عن uae‏ تجاه هذا كله , 
ولا ندرى عن أيهم نتحدث فى هذا المجال » وهم کانوا کنجوم السماء 
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لقد حاول الإلمام بمن كان ial‏ متهم الاستاذ « على عبدالعظيم » فى كتابه العظيم : 
الازهر » واحصاهم عدداً . ۱ سمل رم کار ديع ذلك لم زا سر ی 
نريد أن نختار 02 نقدمه مثالا وذکری 


فهل نختار [مامنا « الدردیر » رضی الله عنه . الذى as‏ حياته لنصرة مسارم على ظالمه . 
ویجیثه ذات يوم أهل « « الحسينية » بالقاهرة شاهرین اسلحتهم وهراواتهم > یخبرون الشیخ الولی با 
اف من فا لاحم يت الشيخ امد سال شيخ hee‏ راما 
Gta‏ 

رضى اله عنه . . فاذا مج يأمرهم باغلاق آبواب الجامع الأزهر . . وتصعد طائفة منهم إلى مآذنه 
ينادون ا الطبول . . Ghd‏ تجار الحى متاجرهم ويرسل الشيخ رسله | إلى أحياء القاهرة » فیلیون 
دعوته على عجل ومعهم أسلحتهم . . وينهض الشيخ . يقود منهم مظاهرة عارمة قائلاً : « نحن الآن 
ذاهبون إلى بيوت المعتدين لننهب بيوتهم ٠‏ كما نهبوا بيوتنا . . ونموت شهداء » أوينصرنا الله 
عليهم » . . 

ویقطعون الارض وا وراء شيخهم الجلیل . . وتسامم إلى آمراء المماليك نبا الحملة العاتية » 
فیسارعون إلى [مامنا اي »نی هه ان رک هدا بان زا سی 
المنهوبات واعدين بألا يعودوا لمثلها آبدا . 

هؤلاء المماليك الذین فوضوا الخلافة لعباسية رغم بأسها واقتدارها - صاروا هباءً أمام علماء الإسلام 
والازهر . . وأمام الشعب الذى ربياه الإسلام وقاده الأزهر . . 

قينا # يا 

ام نتحدث عن الشيخ « السادات » الذی قال عنه حسين باشا UN‏ الوالى AS‏ من SB‏ 
الخليفة العثمانى : « لم أرفى جميع المماليك التى عملت فيها من اجترأ على مُخالفتى مثل هذا 
الرجل » الذى أحرق «قلبی » . 

ام نتحدث عن الشيخ Le ES‏ ی 
عبدالعزيز » حين زار القاهرة . . وأفهموه أن من آداب ‏ « البروتوكول » أن ينحنى للخليفة والخدیو 
الواقف بجانبه . . واصفر وجه الخديو إسماعيل » Gaby‏ بريقه . ی 
وأن هذا الشيخ من كبار العلماء » ولكنه تعتريه جَذْبةٌ أحياناً » . 

وإذا السلطان meee tite‏ لم أنشرح لمقابلة أحد . مثل انشراحى لمقابلة « هذا 
الشیخ » .. ثم أمر له بالف جنيه . وبخلعة سَيية .. : 

وحين قامت ثورة البطل « أحمد عرابی » وهزمته الخیانة . وانحاز الخدیو توفیق إليهم . . والقی 
القبض على ژعمائها وملهییها .. وكان من بينهم شيخنا الجليل «حسن العدوى » سأله رئيس 
المحكمة العسكرية: 

« هل أفتيت بعزل الخديو.. ؟؟ 


4 - قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


أجابه وهو يضحك ساخراً : ۱ 

دحتی الآن » لم أفت بعزله . . ولكن إذا أردتم الآن فتواى » فإنى أوقعها فورا بعزله . . وليس فى 
وسعكم | إنكار أن الخديو Gis‏ مستحق للعزل » بعد أن خرج على الدين والوطن » . 

قال هذا بعد انتصار توفيق , واحتلال مصر . . وحكمت المحكمة الّلقيطة بتَجُريده من جميع رتبه 
وامتیاژایه !! 

الا . فانهضوا قائمين ۰ وخذوا «تعظيم سلام » لشيخ الشيوخ » وفتى الفتيان !! 

* ا * 

ام نتحدث عن شیخنا د عبد اه الشبراری » اللي وصفه « الجبرتی ؛ فقال : «إنه الإمام «allo‏ 

المُحدّث . ی > المتکلم > الماه الشاعر الأديب .. es‏ ا فى بيت العلم 


والجلالة » , 
ols‏ حارساً یقظاً للشريعة الاسلامية :.. وان مهیباً ومحبوباً لدی الوله والساكمين ٠‏ وصضفية الناس 
وعامتهم . . 


وكان oy‏ ذلك خفيف الروح 3 واسع العطاء ذ فى الخیر » والعلم » والادب ۰ 
وكان فى شعره يبدأ قصائده أحيانا بالغزل الأنيق والرقيق على عادة الشعراء (Aldi‏ فى الجاهلية 


فمايقوى على البعد الكثير 
ولا بد أنكم تذکرون القصيدة الغْئائية القائلة : 
cares‏ أنت pl‏ والطلب 
وانت cl wt‏ وأنت الأرب 
لى فيك ياهاجرى بو ۱ 
تحير فى وصفها qe‏ ع 
شاهد نيك الجمال البديع 
تا عند ذاك الطرب 
ویسعجبنی ملك حسن السقوام ۱ 3 
وین الكلام وفرط الاب 
¥ وی 
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أم نتحدث عن شيخ الأزهر « الحنفى » الشیخ « السجینی » .. أم « الدمنهورى » أم « العروسى » أم 
« السفطی » fl‏ « الباجوری ) أم « حسونة النواوى » . 

كلهم GLAS IPS‏ فى وجه الباطل . . كلهم كانت الوطنية فى فرائض دینهم . وأكثرهم كان يبحث 
عن أبعاد جديدة لرسالة الأزهر . . ويمشون الهوينا فى وصله J‏ أسباب. الحضارة » وکل فنون 
المعرفة . . حتی جاء ذات يوم فتى من أعماق ریفنا الطيّب ميا العلم فى هذا الجامع المع 
والاستاذ . . 

وحين سثل عن اسمه » اجاب : 

«اسمی محمد عبده حسن خير الله .. اا ا . فقد جثت فى آوانك !! تملا 
الحكمة فؤاذك › ویکون العزم طوع بنايك . 

* * XK 
: ويا من رر وة وا ایا ره هیا‎ 
٭ عند الیخدیو عباس حلمى الثانى یخاصمه » ویجره ويُحاول أن يُعيدُه إلى وطنيته التى بدأ‎ 


بها عهده , 
>لا أو مع الصفوة الذين يُولُفُون « الجبهة الوطنية » التى سَنْهَيء الشعب وتحذه لمقاومة LLCS‏ 
الخدیو . وحاشيته . وأعوانه .. الجيش البريطانى الذى كان تربص ویتنمر . 


»لا أو هناك > وهو ينصح y‏ حمد عرابى » بالآناة والحكمة » حتى لا يعطى المستعمرين الانجليز 
مُبرّرا لدخول مصر واستعمارها . 

te‏ أو هناك حين وقعت الواقعة » وهاجم الجيش البریطانی مصر کالکلاب ap‏ فإذا هو ينسى 
كل شىء وينضم إلى الثورة العرابية رغم SS‏ قادتها لُنْصحه وإهمال حکمته ly‏ نظره . 

علا أو هناك وهو يُتابع الجهاد الفكرى والسياسى الذی sh‏ مع أستاذه « جمال الدين الأفغانى » الذى 
قیل عنه بحق : « أنه كان يوزع Gy‏ اك ا ا 
سهران » بين العبادة والتفکیر الملح فى اصلاح الحياة العلمية للأزهر . . وتجدیدها وترشيدها . 

٭ أو هناك فى منفاه بأرض الشام بعك الاتتضیان ال خض deel‏ رفي وت BASE‏ 

نينا لبن * 

ویحدثنا Ub‏ العقاد » فى كتابه اليم هن الإمام سحلي ليشن بوؤسعنا أن حرم المذكرات من ذكره 
sity‏ به . فيقول : 

« إن تاریخ محمد عبده فى خدمة القضية القومية ٠‏ هو تاريخ الإقدام إلى أقصى حدوده . ولكنه 
لم يكن bE‏ تاريخ الاندفاع مع الخفة والعجلة > لان نظرته إلى الغرض القریب لم تغجله قط عن النظر 
الطويل إلى الغرض البعيد » وهو الغرض الدائم وراء جميع الاغراض ‏ . 

« وقد أقدم يوما على الترصد بالخديو إسماعيل عند قصر النيل للقضاء عليه . . ولولا أنه أخطاه فى 
هذه المرة لزال إسماعيل عن العرش مقتولا فى أغلب الظن » 
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تع 


وولمًا شبت الثورة العُرابية كان حذره من السيطرة الأجنبية أشد من حذر العرابيين وحذر الخديو 
توفيق . . ففى أدوار الثورة الأولى آثر الاناة حشية الاحتلال الأجنبى الذى يجر على جالبه لعنة الأبد كما 
قال . . لكنه فى مرحلتها الأخيرة دا كل التأبيد OY‏ الخديو توفيق جح إلى الدولة المُختلة . وفى 
كل أولئك كان محمد عبده أشد إقداماً على الخطر من الجميع - كان أشد منهم إقداماً فى معارضة sl‏ 
حين عارض » وأشد منهم إقداماً فى تأييدها حين دا وكان أبعد منهم نظا وأصدق متهم غيرة ٠‏ . 
فى لتا الخالتین » . 

١‏ ولما وقع المحظور ودخل الانجليز مصر محتلين , وبارحها محمد عبده َي عن chy‏ » كان هذا 
المثفی آسبق أبناء الوطن إلى عاصمة الدول الانجليزية لیعلن الحرب على الاحتلال فى عقر داره . 
وقال لهم فى صحافتهم : « إننا نری of‏ انتصارکم للحرية نما هو انتصار لما فيه مصلحتکم » وأن 
عطفکم علینا كعطف الذثب الحمل . . ولقد قَضَيْتم على عناصر الخير CLS‏ لکی تکون لکم من 
ذلك ine‏ للبقاء فى بلادنا » .. ثم يقول أستاذنا العقاد : « وقد بلغ الشیخ الامام فى الصراحة معهم 
مالم al‏ قائل من بعده , حيث يقول لصحيفة - البال مال : 

oy‏ لا تُغادرون بلادنا فى الحال ؟؟ لقد علّمنا الانجليز شيئاً واحدأ هو أن يتضامن المصريون جميعا 
فى odes‏ بالجلاء . . شکونا من الأتراك لأنهم أجانب عن وطننا . . وأردنا لبلادنا إصلاحاً ects‏ فى 
طريق الحرية .. لكننا الآن نعلم أن هنالك ماهو شر من استبداد الحكام وشر من ظلم الأتراك . 
ولیس فى مصر من بلغ به الظلم حداً رجو معه عونکم ومُساعدتكم . . إن لنا رجاء إليكم واحدا هو أن 
تُغادروا بلادنا YE‏ إلى غير رجعة » !! 

« إن « توفيق » أساء إلينا أبلغ السوء لانه age‏ لِدُخولكم بلادنا وانضم أيام الحرب إلى اعدائنا 
ولا يمكننا أن نشعر إزاءه باقل احترام » . 

* eH 
من أجل خریات الشعب » ودفَاعاً عن الدين والوطن عاش أولئك الأحرار الکبار » وقاتلوا‎ 
gh gh فن الك‎ Yh ول‎ c. Aan 

0 حتى فى الموت . 

فالإمام « محمد عبده » مثلا كان لموته وتشييع جنازته قصة تكشف عن مدى الرعب الذى BADE‏ 
نفوس خصومه » وفى نفس الخديو «عباس حلمى الثانى » بالذات . . 

كما تكشف عن عظمة شیوخ الأزهر ورجولتهم . . ذلك أن « الإمام » رحمه الله تعالى . كان قد 
عاش ومات Leet‏ للخدیو عباس » لا من أجل دنا alt‏ عنه » أو مناصب حرمه منها .. إذكان الشیخ 
رشحه وتَفْضه كفاءته وعلمه وكرامته وشخصیته المُهيبة الجليلة على ما يشاء من منصب . . حتی لقد 
كان يدير الازهر دون أن یکون شيخاً له » وينفذ ما یستطیع من اصلاحات طالما جورب من اجلها عن 
طريق عضویته بالمجلس الأعلى للازهر , وعن طریق قدرته على الإقناع » وهيبته وصدق توجهه . 
pes‏ ( الخديو أن تتحؤل جنازته إلى مهرجان تَوْرِى » فحاول أن يُطامِن من کبریائها . ا 
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جلالها « Sly‏ من أعداد المُختفين بها والحَافّين حولها .. ولكن كيف يُحقق غرضه الهابط 
والحاقد . . ؟ حسبه ‏ فيما ارتأی - - أن يمنع العلماء والشيوخ من المشاركة فى توديع خصمه اللّدُود ۱۱ 

وهكذا أرسل مندوبه إلى شيخ الأزهر يحمل رغبته »> وربما أمره بألا يشترك والعلماء معه فى تشييع 
الجنازة . 

م s‏ وهر » ۳2 ۶ 

تصوروا « میک ٠‏ يُحارِب » GLEE‏ اليس ذلك دليلا على أن العظمة ليست فى المناصب مهما 
غلت » ولا فى السلطة مهما استشرت .. وإنما هى وتف . على الأرواح الكبيرة بجهادها 
وتقواها . . ؟؟ 

. ¥ ¥ #* 

ذهب مندوب الخديو إلى شيخ الأزهر الذى كان ينتظر تكامل العلماء .. وأ لى الشيخ الجليل 
رغبة سيده الخديو.. فى أن یقاطعوا الجنازة !! وهز الشيخ رأسه » ونادى aa‏ فنجان من القهوة 
لمندوب الخدیو . . وظل صامتا ينتظر حضور موعد الجنازة » ومُجىء بقية العلماء .. حتى إذا تم ذلك 
اسل شیخنا ساعته من جيب قفطانه » ونظر فيها عابساً » وقال : 

والآن » هيا بنا يا مشايخ » فقد حان موعد تشییم الإمام . 

وبهت الذى حمل رغبة أو أمر الخديو . . وتلجلجت ركيتاه . . ا من جديد » مذكراً 
یاه پما خمله إليه من رغبة أو yal‏ « أفندينا» عباس وإذا الشیخ - بارك الله هذا الشيخ فض قائماً 
وصارخاً فى وجه المبعوث . 

سس رقم يا رجل » إن الله وحده هو wit‏ ؟؟ !! وسارت الجنازة الشامخة يتقدمها الشيوخ 
الشامخون !! وانتصر nelly‏ ۷ على « العرش ‏ ۱۱ 

وبدأ الخدیو ومتافتوه يُطاردون الإمام « محمد عبده » بالتهم الباطلة > والأكاذيب AALS‏ 
والشائعات (Al‏ حاربوه بها فى حياته » والتى لم يجاوز تأثيرها نعل حذائه . 

فقالوا . . وقالوا . . وقالوا . 

ومن Ce‏ أن أصداء تلك الأكاذيب ظلت تنفث نفسها زمناً غير قصير . . وكان لى معها قصة . 

* ¥ He 

كان الجامع الأزهر Lol‏ وبراسنا فى 351s‏ دروسنا - وكذلك كان , بالنسبة لتلاميذ الأحياء القريبة 
مله » وأحيانا البعيدة > وطلبة المعاهد والجامعات . . إذ كان مظهر « خلايا النحل » ودویها بالقراءة 
والمذاكرة یه يشد زناد النشاط إلى أقصاه لدی الجميع . 

وذات مساء وأنا فی طريقى من « رواق الشراقوة » | إلى pt‏ للمذاكرة . . وجدت قرابة سبعة من 
طلاب الأزهر . يتحاورون فى أمر الشيخ الامام .. منهم الحاقد » ومنهم الخاد . 

ووقف آحدهم We‏ أن « الإمام » رضى الله عنه كان يشرب الخمر . . وأثناء مغادرة ا 
حرج لساله ith‏ واندلق فوق ذقنه» وهذا فى رأيه الوقح والسفيه برهان على أنه كان من أهل 
الخمور . . 
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وتعالت أصوات اللجاج التى نادت من سمعها من الطلبة > فأقبلوا ليعرفوا ماذا هناك . . 

وتحول الحوار إلى اشتباك .. واحتدمت الأيدى التى تعلو إلى فوق ثم تهوى على الرءوس 
الخ . . ورایت الطالب صاحب الکلمات المُتوفّحة » وکان رِطْرَاضا . ضخم الجلة » یثنی ركبته 
إلى أعلى ثم بطم بها بطن غَرِيمه الذى كان يدافع عن ذكرى الإمام . . 

كان الطلبة الذين يحاولون فضن الاشتباك برکزون على الأذرعة المتصارعة فوق الصدور والوجوه 
وحول الرقاب » لأنهم لم يكونوا يرون تحركات ولكمات AS)‏ الآخر الأثيم » بینما أتاح ذلك لى فصر 
قامتى . . ونجاة رأيتنى انتصر للإمام > فأمسك بعد أن أقتعدت الارض بقدم وساق الولد » وهو ينفضها 
محاولاً التخلص من الكماشة التى اطبقت عليها . . 

ركان كلما call‏ خلفه أو تخته , انتهز غریمه الفرصة فأشبعه صَفْعاً » وغضا حتی [ذا لم يجد بدا من 
تخليص ساقه > المعّقله » غامر ونظر . . وما إن عثر على حتى حملنى بين يديه . وضربنی «روسية ) 
او اکثر . ثم قذف بی تجاه الحائط فارتطمت به جبهتى . Ye gable‏ ولم أدر ماحدث بعدها . . 
ولما أفقت » وجدت جبينى مُضَمُداً بالقطن » وقطرات الماء تتساقط غزارا من رأسى ووجهى وملابسى 
إذكانوا قد استعانوا على إفاقتى دلو من الماء صبوه على . 

ووجدت بجواری صدیقی « مئل ؛ GUA‏ دموعه WU‏ من عينيه الجميلتين والحانيتين . . 

لم أدر كم لبشت فى غيبوبتى . . ولا بد أن الزمن كان قريبا من نصف الساعة وهو الوقت الذى يتطلبه 
الذهاب إلى قسم الدرب الأحمر » والعودة منه . 

ذلك أنه كما علمت - بعد أن صنع معى ما صنع أحاط به نفر من الطلبة وأشبعوه ضربا حتى أدموا 
جبهته وأسالوا دمه » فأسرع به قبل أن يجف إلى قسم الشرطة » ثم عاد ومعه أحد « الصولات » لاتخاذ 
اللازم . 

رآنی y‏ حضرة الصول » .. فسأله وهو « يُطبطب » على الهواء بكفه اليمنى متجها بها إلى الارض 
مشیرا بذلك إلى «صغر قامتی » ونحول جسمی . وقلة حیلتی أهذا , هو الذی اعتدی عليك , , ۲ 

وضحك الطلبة لهذه السخرية .. بینما آشار هو إلى ضاربه فقال : بل هو دا . 

وجلس رجل الشرطة وعرف ما حدث ثم قال : 

وی کلکم کده تیجوا معایا إلى القسم ..' 

وتدخل بعض العقلاء لانهاء الموضوع » واقناعه بالتنازل عن شکواه . . ولکنه یشحسس جبینه 
الجریح والذلیل . ثم يقول : لا .. وشرف آبی .. 

وفیما نحن كذلك آقبل الشيخ «یاسین » . . وما إن رآنی وعلم ما كان ۰ ورأى إصرار الاخر على 
عدم التنازل حتى أخذه وانتحی به جانبا » ودار بينهما همس طويل وفجاة رأينا صَفَعات الشيخ « تنهال » 
على وجهه . ويديه القويتين تحیطان بعنقه .. ويسرع الطلبة نحوهما يسبقهم « الصْوّل») وبعد فض 
Lobe ee‏ أن lef‏ الكبير « ياسين » حين خلا به راح يرجوه التنازل عن الشكوى » حتی 
لايعرض نفسه وزملاءه للإساءة . 


اليس سس اك 
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فلما يبس من إقناعه . صاح به : طيب خذ دول معاك » علشان تبقى الشكوى تستاهل . . فانهمك 
فى ضربه وإيجاعه .. 

وأخيراً » انتهى الأمر بقبوله التنازل . . ومثلما جاء فى صحبة الشرطى عاد معه ليكتب تنازله 
ويوقعه . . . 

ولعله عرف من هذه الواقعة أن « البعوض » أتفه وأحقر من أن یحوم حول « الصقور » والنسور » 
فلا يعود إلى ذکر « الإمام » پسوء . ۱ 

والآن أحسبكم مُشوقين لأن تعرفوا شیثا عن اللذين خصّصّتهما بالذكر فى هذا الحديث ‏ الشيخ 
ياسين . . والصديق مؤمل » . 

ولو قد فعلت » لا امتدت هذه الحلقة إلى غير ما هو pe‏ لها من مكان . . فإلى لقاء قادم إن شاء الله 
تعالی . . وفی الفردوس الاعلی نستودع الله شیخنا الامام ( محمد عبده » . 

رضی الله عنه وارضاه ‏ وعن بقية الرجال .. 


# نيا نا 
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مرحبا بالسسياسة 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد ,۱۳۱ ٠ ٠‏ 


# على الرغم من أن الإمام « محمد عبده ) 
قال فى كتابه fae‏ « الإسلام والتصراية » إن 
شئت أن تقول : أن السياسة تضطهد الفكر › 
ل 
أعوذ بالله من السياسة » ومن كلمة السياسة » 
ومن ساس ۰ وشوش ٠.‏ وسَائس 
ومسوس . 

أقول ۳ الرغم من هذه المقولة فا 
أستأذنه فی أن أهتف من أعماقى : 120 
بالسياسة . 


بلا وحسبنا أن اشتغال ١‏ الإمام » بالسياسة حتى الثورة هو الذى غرفنا به قبل أى شىء آخر . . 

لا وحسبنا أنه كان « فرقانا » بين السياسة الراشدة النظيفة والسياسة الأخرى الوصولية Pees‏ 
كان قدوة ومثلا أعلى لمن are‏ وجوههم شطر تهجه الان الحاذق والظهور 

* وحسبنا أن الدين والسياسة والوطنية كانت عنده ضمیرا {dels‏ م ولا يتناقض وبالتالى لم 
يكن lok‏ ولا مُغَامراً بهذه المقدسات ۰ بل كان لها عم الرّائد ونعم الضمير . 

# تبن فنا 

على of‏ الامام لم يقل ذلك LE‏ ولا تخلیا عن تبعاته السياسية .. [نما هی shad‏ حنیله MEAN‏ 
لنظریته التی كان يود لو کزس لها حياته من شبابه إلى رحیله وغیابه . . لا وهی السهر على تعلیم 
الشعب وتثقيفه تثقیفه والنهوض بوسائل التعلیم والتربية . . حتی لقد ذهب فى ولائه لهذه القضية مذهبا بعیدا 
فاقترح على أستاذه السيد « جمال الدين الأفغانى » رضى الله عنه » أن بختارا بعض الأطفال cnt‏ 
ويرحلا Ab‏ إلى مكان بعيد من المدينة وضخبها واغرائها ومفاسدها . . حيث DUS‏ على تنشتتهم 
المُثْلى وحين تنجح هذه التجربة الأولى تتكرر مع الأيام .. ولو أن الشيخ الجليل استقبل من أمره 
ما استدبر لما سمح للسياسة أن تشغله ساعة من ليل آو من نهار عن هذا الذى آمن به ورأى المستقبل 
الصالح والواعد ليس لمصر وحدها . ٠‏ بل للمسلمين ميا 

ولم تكن هذه الفكرة« طویّاوية » .. ففى التحليل النهائى للفکر القائل بان صلاح الجماعة ۰ يبدأ 
بصلاح الفرد » تبقى نظرية « الامام » عملية وواقعية . . ولايبقى فیها ما هو « طوباوی » إلا العثور على 
الرجال الذين يحملون هذا الاقتناع ويواكبون المسيرة فى غير ياس » أوكسل » أوتخاذل » ولقد سأل 
« الإمام » نفسه : على فرض آننا سنمضى نحو المجهول Gb‏ لا نكون نحن رواد ذلك المجهول ؟ 
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إن الرواد الحقيقيين هم الذين يبحثون عن الدروب غير المَطروقة . . قَلِمَ لانستعين بالله ونبدأ ؟ . . 

هذا -فى رأيى - هو التفسير الصحيح لاستعاذة الإمام من السياسة ومن ساس .. وسَائْس . 
ومسوس . . 

ينا 4 ۷ 

ومن َم حن مشمولون بيركات الإمام حين نهف قائلين ‏ مرحباً بالسياسة »وگن مقن على نا 
طوال حدیثنا عن السياسة خلال هذه المذكرات فإننا نعنى السياسة المتفوقة فی وطنيتها ‘ 2 وسائلها 
وغاياتها واخلائياتها . . وحين نقف مع السياسة المُنحرفة ة والعرجاء فإننا Spey ily us A‏ بها إلى 
السياسة الرشيدة » التی يجب أن ols‏ بها . Ly‏ فى مناخها . 

إن الآن فى السنة الأولى الثانوية بالمعهد الأزهرى الثانوى . 

وفى هذه السّن الباكرة » كلت شغوفاً بقراءة الصحف اليومية جميمُها . وقد تتساءلون : هل كنت 
Loli‏ على ذلك PUL‏ وإليكم الجواب : 

بعد زواج EE‏ - كما ذكرت لكم من قبل - تتردد إقامتی 
بين منزل خالی الشیخ أحمد مکاوی رحمه الله تعالی » وبين رواق الشراقوة حسب مقتضیات 
المذاكرة . . فإن كان مبيتى بالرواق » فإننى أصحو موجه إلى المطعم مطعم الحاج شعبان رحمه 
الله ae‏ عنده وجبه الصباح oe WES‏ الفول المدمس المتبل بالخضراوات والکمون . والسايح فى 

من الزيت الطیب ‏ أو الحار.. ومعه طبق من السلطة المصنوعة Glow‏ وبراعه . . ومعهما 

gh :وك طعا شوء ملف تباما عن‎ Shoe مر‎ gle ale, 
. ا ا ا لطفيليات التى تأتينا مع مياه هذه الأيام‎ 

وبعد أن يمتلىء البطن بما لد وطاب أزسل« تكريعة » طويلة مُنعشة .. أصفق بعدها للعامل فى 
مطعم عم شعبان » الذى یاتی مشرعا فاضع فى يده قرش تعريفة » خمسة مليمات . 

وعلى شباب أجيالنا الجديدة أن يسألوا أباءهم عن مفهوم هاتين الكلمتين قرش تعريفة أو عن معنى 
وقيمة الخمسة مليمات . 

ثم آغادر المطعم إلى قهوة الفیشاوی حيث کانا- القهوة والمطعم - متجاورین فافع ساقاً على 
ساق » واصفق فیأتی «النادل» مُسرعاً وقائلا : طلبات حضرتك فیقول حضرتی له aly:‏ شای » فیزعق 
بصوته الجهررى : عندك براد شاى بالنعناع . . فأشربه هنیا مريقاً . ثم أعاود التصفيق فيأتى eels‏ 
فى يمناه قرش تعريفة » coe‏ ويد الاق ور ca la‏ مت اما ee‏ 
التى یحضرها المقهى len‏ لزبائنه . 

كل هذا بخمسة مليمات . . يابلاش .. ثم احمل كتبى متوجهاً إلى معهدى , US‏ رغم الفقر 
سعداء , . ely‏ واروع ما تعلّمته من تلك الأيام هو أن أطايب الطعام فى بلد es‏ ليست إلا علفا 
كعلف السّوائم وأن الشظف بل وقسمة الأيام بين الجوع والشبع فى ظل الحرية هما السعادة والعافية 


واللعیم !! 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱۳۳ 


لم نکن أيامئذ بحاجة إلى أن od‏ قول أمير الشعراء شوقى : 
يانائح الطلح أشباه عَوَادِينا 
نشجی . لواديك ام Poy gots‏ 

فبالنسبة للمعيشة » كنا نجد ضروراتها .. وکانت الحرية خير بدیل للرفاهية الغائبة . 

وفيما یختص بالاستعمار وظلم القصور US‏ نمتلك حرية سابغة فى المقاومة . . وکانت حرية الرنض 
ومهر جانات التضحية تملأ أفئدتنا بهجة وعزة وثراء ورجولة ! ألا ما أروع وأمتع الحياة مع الحرية . 
وبالیت قومی یعلمون ؟!! 

#۷ ۷ % 


كيف بدأت تارش « السياسة ‏ ؟ 

كان لی شاب من ذوی قرباي. . . وکانت ter‏ مثل سنی .. وکان طالباً بمعهد الزقازيق الأزهرى 
وببدو أنه أدرك مبكراً أ حظه مع التعليم غير رات » ولا يع . ٠‏ فولى مر عله . . وهارباً منه , ثم 
رحل إلى القاهرة clay‏ له حظوظ أخرى غير عنيدة ولا مؤنسة العمل (sls‏ لدى أحد المحامين 
المعروفین . ۱ 

والتقينا فى القاهرة ورحنا نتبادل . اللقاءات والزیارات . 

وكان « محبی عبدالمعطی » وهذا اسمه الرسمی والمالوف . . بيد أننا فى القرية US‏ مازحه فندعوه - 
« محك »ع . 

آثبت صدیقی الراحل « محبى » رحمه الله تعالی كفاءة واقتداراً فى عمله الجدید » مما اغراه بان 
يطل فیها » ویشتغل بالسياسة . 

. كنت يومها قد انتقلت إلى السنة الثانية الثانوية‎ Poor 

ولهذا الانتقال قصة . . إذ كنت أعذت الئل الأولى لرسوبى فيها . . وكانت السنة الوحيدة الى 
أعدتها ورسبت فيها بسبب هذا العلم الذى یشمی الحساب . 

وأعوذ بالله من حَسّبٌ . . ويُحْسِبٌ .. وَحَاسِبٌ .. ومَخسُوب .. على حد تعبير شيخنا الإمام 
( محمد عبله » فى حليثه عن السياسة . 

ولابد من أننى رسبت بعد مرور ورقة الاجابة على لجان الرأفة التی i‏ تجبر المنکیرین ومع هذا 
لم اعطهم فرصة لیجربوا معی فضيلة الرافة والرحمة ! 

كانت النهاية الصغری للنجاح فى مادة الحساب‌ست عشرة درجة - فیما آذکر - فلو اننی ظفرت منها 
بأربع عشرة لنجحونى . ولكن يبدو أن آخر محطة لى كانت عند الدرجة العاشرة أو الحادية 
عشرة . . وهکذا فاتنی لقطار ۱ وين برعا ون لا ed‏ الحساب شيا . . وییتتا نفور UE‏ 

وکنت ۔ ولا أزال- - حين أؤلف كتابا » يحتاج إلى إحصاءات رقمية رما ها من جمع وطرح وضرب 
وقسمة أشعر بالصعوبة والسأم والمعاناة !! 


٤‏ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


Si‏ كنت سأكرر الرسوب فى مادة الحساب حتى أفْصل من المعهد . . لولا مچیء الإمام المراغى 
رحمه الله تعالى شيخا للأزهر › فقد رای أن للطالب رسالة تلب هجا متخصصاً فى علوم الإسلام 
عقيدة وشريعة > ولغة » وآدابا .. وین لم تکون ابو الثانوية إعداداً {als‏ فى هذه العلوم بهیه 
بصورة ی للالتحاق بكليات الأزهر - التعليم العالى - Gard‏ دراسته ويتفوق فى تخصصه . . فيلتحق 
on atte‏ ا الدين » و« الشريعة » و« اللغة العربية » ثم يجاوزها إلى أعلى المراحل 
فیلتحق ب 3١‏ تخصص القضاء » أو تخصص « التدريس » أو« تخصص المادة  »‏ حيث يتخرج فى هذا 
التخصص الأخير حاملا إجازة الدکتوراه . 

أما الحساب والرياضة ومُلحقاتهما , فلابد للطالب من الإلمام بمبادئها ياتا . ولكن فى القسم 
الابتدائى وحده . . لكى يتفرغ فى القسم الثانوی لرسالة الازهر الحقيقية التی دعی الطالب لحملها 
والتبتل لها . حيث ليس هناك من يملأ هذا الفراغ 0 

وبهذه الفلسفة الرشيدة للتعليم الأزهرى . . فول at‏ أنجو من مخالب الحساب الذى كان 
بالنسبة لى « فیروسا gs‏ وقاطع طريق » ! 

ونعود إلى الصديق « محبی » hy‏ اشتغالى الاد . کان «محمود فهمي النقراشى باشا » 
رحمه الله تعالى قد خرج iat‏ أخرج من حزب الوفد الذى الذى كان من أعلام قادته وأعضائه وذلك بسبب 
خلافات حادة ومثابرة بينه وبين زعيم الأمة ورئيس الوفد « مصطفی النحاس باشا » عليه رحمة الله . 

كان الخلاف سياسيا وإداريا .. وكان « النحاس باشا» قد تعرض لحملة مسعورة من خصومه 
السياسيين ومن السراى » ومن الآكلة فى كل قصعة والساعين إلى كل مائدة . . أولئك الذين كان 
شعارهم ‏ نح مع كل رئيس » حتى يصبح رئيسا سابقا ! وعندئذ نفد الحاجة إليه ؛ وبالتالى نفقد 
ولاءنا له !! وكانت أعصاب النحاس لا تحتمل مزيدا هما يعده LAS‏ عليه » وإحباطاً لجهده وجهاده ضد 
السراى وفرعون مصر «أحمد فواد» . 

وكان النقراشى باشا يتعجل الاصلاح الحزبى الذى BE‏ به ody‏ إليه . . 

وتصادم a‏ فغادر النقراشى حزب الوفد وشکل فیما day‏ هويا جديداً أسماه « الهيئة السَعدية » 
وکان المغفور له « آحمد ماهر باشا » توأم النقراشی وصدیق الکفاح والعمر . . إذكانا معا المشرفين 

على التنظيم السرى لثورة - ۱۹ - والذى حصر مهمته فى اغتیال الانجلیز جنوداً وضباطا ومسئولين . . 

وكذلك اغتيال الذين ا ا ب ري ی التنظيم A‏ 
من سعد باشا زغلول ذلك العجوز المستبیسل كل التايبد بل والتوجيه . 

وحين الهم سعد فى ذمته المالية من بعض المنشقین بعد رحيله عن دنا وأذاع هذا الاتهام 
أحدهم فى كتاب عن سعد وهو المغفور له محمد على علوبة باشا ذاکراً أن سعدا كان يرفض تقديم 
بعض الحسابات عن الأموال التى یتبرع بها الشعب لحزب الوفد . . وهذا فى رأيه دليل كاف لادانة 
ذمته !! 


والان نعلم أن سعد الرئيس والقائد والزعيم لم يكن بوسعه أن يقدم حسابا و« فواتير» عن الأموال 


قصتى مع الحياة - مذكرات خالا محمد خالد - ۱۳۵ 


الغزيرة التى كان LG‏ بها ذلك التنظيم السسری والمضخی بحياته من أجل مصر » ومن أجل إرهاق جنود 
الاحتلال وإزهاق أرواحهم الشريرة !! 
#*0* 

كان النقراشى على اتفاق مع صديق نضاله وحياته على ترك الوفد مستقلین أو مفصولين . 

وكانت الخطة - بضم الخاء- لا بکسرها - أن يبدأ النقراشى بالخروج . aia:‏ لحم مره 
فى مناسبة یختارها )595 يعد له المکان والزمان !! 

وجاءت المناسبة الحافلة بالرفض وبالتحدُی الرهیب . 

كيف كان ذلك ؟ 

كان أحمد ماهر . . رئيساً لمجلس النواب » وفى إحدى جلساته المسائية جرى نقاش الأعضاء 
لبعض الموضوعات المطروحة . . وطلب النحاس باشا الكلمة فرفض أحمد ماهر إعطاءه الكلمة وثار 
النحاس poly‏ على أن يتحدّث . . وهنا od‏ الدكتور ماهر aly‏ الجلسة إذا أصر النحاس على تحدّيه 
لائحة المجلس .. وتمسك النحاس باشا بحقه فى الحديث إلى المجلس . 

وهنا ضغط رئيس المجلس على أحد الازرار التى أمامه . . فإذا كوكبة من حرس المجلس النيابى 
تقتحم القاعة .. ثم أصدر أمره بإطفاء الأنوار . . وحدث هرج clay‏ . وانتهت الجلسة فى ظلام 
الضوء . . 20 الخصومة والعناد !! 

وانضم وهر بعد فصله من لوقه إلى صدیقه النقراشی فى عغلانية لا IQ‏ فیها ولا استحفاء . 

وأصبح ریسا للهيئة السعدية . . 25 توالی خروج بعض الوفديين من أقطاب الوفد وأعضاء mn‏ 
الوفدية SS,‏ مت إلى العمل مع النقراشى وماهر فى حزبهما الجديد . . كان النقراشى ALL‏ 
اخراجه من الوفد قد اختار مكاناً یلتقی فيه بالمزیدین له والعاملین معه . . والمکان عبارة عن شقة واسعة 
فى الدور الارضی لاحدی العمارات بجوار جريدة الأهرام فى مبناها القديم وفى شارع Ban gel‏ 
العدايع » وکان صدیقی وقریبی محبی عبدالمعطی رحمه الله عرف طریقه إلى هذا المکان . . وأدمن 
التردد عليه . . وذات يوم . 

ولكن دعونی - ارلا - of‏ أسبق هذا اليوم بما كان لى نشاط سياسى فى أيام وشهور تسبقه . 

* FF %& 

: أننى Stage‏ كنت فى السئة الثانية الثانوية : وكنت أطالع بمثابرة صحف ا 
وصجیفتی المساء « کوکب الشرق » ۰. و« الم .. مع شاى الصباح وشاى المساء - بخمسة 
مليمات صبحاً ومثلها مساء على مقهی الفیشاوی CHU‏ وفی غیره تارة أخرى .. 

۱ . وكانت هذه الصحف أيامئل المصدر الوحيد لثقافتى السياسية وقد كانت على تنوع vate‏ جديرة Ob‏ 
bly oli‏ .. ركان للمقال السياسى فيها روعته وبراعته ونفوذه 5 . وكان هناك خطيب سياسى لا أظن 
أن « سیشرون » يتفوق عليه . . ذلكم هو « المجاهد الكبير» كما كان الشعب یله وسكرتير ودينامو 
حزب. الوفد والمحامى الكبير الذى عرف عنه أنه لم يخسر قضية LS‏ مهما يكن موقف مُوكله بالغ 


۲ - قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


الضعف وبعيداً كل البعد عن البراءة .. ذلكم هو «مكرم عبيد باشاء . 

أراد be‏ إهانة « صدقى باشا» رئيس الوزراء وذلك بالهتاف بسقوطه فى قاعة المحكمة ومضی 
يستدرج النيابة بإطلاق بعض الإشاعات على أنهاوقائع 5 ane shes‏ النيابة فقد جاءته الفرصة 
ليكشف بضاعة « مكرم عبيد » للناس وراح كلما ساق المحامى الماكر إشاعة على إنها واقعة . . وقف 
ممثل النيابة قائلا : هذا غير صحيح .. وفى آخر مرة وقد دخل فى « الفخ » الذى adel‏ له « مكرم 
غيل ees‏ يسن الخ ا اه دیق ا : يؤسفنى of‏ الدفاع يبس الحق بالباطل 
ويسوق بيانات كاذبة . : 

ورأى مكرم أن اللحظة التى TE‏ ا OT Acme‏ 

أ كلما قت حجة » أو ذكرت واقعة قالت النيابة هذا غير صحيح . . ب . . إذن فليحيا 
كذبى .. وليسقط صدفى ودوت القاعة بالتصفيق » ورفعت الجلسة ا ١‏ .....» هذا 
الخطيب الداهية . . والسياسى الداهية . . والمحامى الداهية .. ربطنی به وجذبنی إليه شغف 
عظيم . . فما كنت أعلم أنه سيخطب فى مكان إلا سارعت إليه یَحدُونی الفرح والشوق وإن كنت تلقيت 
جزائى على هذا الحب بضربة قاسية على عنقى . . لعلها كانت سببا أو واحداً من الأسباب التى تكمن 
وراء آلام Gall‏ . حيث تنتابنی be‏ فحينا !! 

كان ذلك فى أحد المؤتمرات التى bat‏ حزب الوفد Jel,‏ كان المؤتمر ملعقدا فى حى بولاق . 
وكعادتى قطعت الأرض وَنْباً إلى هناك لم يحضر النحاس LAL‏ وأناب مكرم عبيد الذى آثر أن يكون آخر 
الخطباء . . 

ووقف الساحر الدّاهية فلا تدری أهو یتحدث ویخطب ام یغنی ویعزف ؟ 

وبعد أن اسکر الالوف المختشدة قال : مَعْذِرةَ فقد اطلت علیکم . 

فأجابته الجماهیر إلى الصباح یامکرم . ولذا هو يقول : ,ر 

کلا کلا .. فكما امتلا القلب Seal .. Lat]‏ الجفن نعاسا ! 

ووجدتنى أقف واصیح : «والله محضرها والله محضرها !!» 

وإذا عنقى يختلج ویتلوی من ضربة قاسية . أرسلها إلّ مع التحية والامتنان الجالس خلفی وهو 
يصيح : «ما تقد يا جذع انت » .. والتفت نحوه فى صعوبة فوجدت شيئا ضخم الجثة » يرتدى 
الملابس البلدية وی رأسه ری « لاه » من الحرير . لم أشك Opa ge‏ به أنه جزار وحتى. 
الآن فإنى لا vist‏ فيه gb‏ !۱ 

وغادرت الحفل بعد انتهائه وفى عقلى أعذب الكلمات التى صدح بها مكرم وفى عنقى آلام اللكمة 
المتوحشة التى أهداها إلنّ ذلك الجزار !! 
# ¥ 3 

أما لماذا صحت بهذه العبارة « وال مُحضرها » فلانی من متابعته المشَّعُوفة » رأيت ‏ وهو رای إن 

صح لا پنقص من روعته واستاذيته كخطيب نادر المثال - أقول رأيت أنه كان بذكاء عظيم 6 ودهاء عليم - 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱۳۷ 


١ سا ل‎ ee RRA SRR ce cee أن عن‎ 


يحصر بعض الردود البارعة ULI‏ والروعة على بعض المواقف التى تصنعها أو يفتعلها أثناء خطابه . 
فيبدو تعليقه عليها مرتجلا . . فيزداد سحره ويتوهج قدره . . مثلما حدث فى مؤتمر بولاق . . فهو یعلن 
أنه حين يقول للناس معذرة فقد أطلت عليكم سيجىء رده : إلى الصباح يا مكرم أو أى تعبير آخر 
یتیح له أن يجيب فى لحظة بهذه الكلمات الساحرة والاسرة : 

كلا . كلا . . فكما Sel‏ القلب إحساساً Sel‏ الجفن نعاساً !! على أنى حين هتفت بعبارتی 
تلك » لم يكن باعثها سوى الاعجاب الفرح بذكائه وبأستاذيته حتى حين يقوم بإعداد مثل هذه 
المفاجآت السعيدة !! أما قدرته على الارتجال فلا سبيل لإنكارها . . بل نی لأرى أن هذا الفنان القدير 
أسهم بجمال كلماته وعذوبة إلقائه فى تنشئة الجس الجمالى عندنا . . واضرب لكم مثلا . 

بعد التوقيع على - معاهدة VAY‏ - بیننا وبين بريطانيا ولت بمعارضة من بعض wore’‏ 
کالحزب الوطنی .. وحزب «مصر الفتاة » ومن بعض المستقلین ایضاً. 

وأقيم فى القاعة الكبرى بجامعة القاهرة مؤتمر شاهق وكان خطيبه الوحيد فيما اک مکرم عبید 
باشا . . 
وكان قد أعد خطابه المفیض » ووقف يُلقيه من الأوراق المكتؤبة حتى بلغ عبارة لم یمهله الحضور 
حتى یتمها ویتکامل معناها . . فذهبوا يَسْتَعِيدُونها AST‏ من مرة . . كانت العبارة تقول : «وها هو 
ذا سعد فى جلال المشیب .. ورَوعة الخطیب » . 

أفلا ینتظرون حتی تکتمل الفقرة وتبلغ غايتها !! لا .. ولهم الحق ‏ لأنهم کانوا یتعاملون مع 
« فنان » لامع « خطیب » . . لذلك آهاجتهم الموسیقی الواضحة فى السجم المحسوب والمحبوب 
حين وصف المشیب بالجلال والخطیب بالرائم قا 

« فى جلال المشیب . . وروعة الخطیب » فقاطعوه مرات . . واستعادوا الاغنية مرات !! أظن أنه 
سیکون W‏ لقاء آخر طویل مع مکرم عبید المجاهد الکبیر .. 
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وبعد . , فلم أنس وعدى لكم فى ختام الحلقة السابقة أن أحدثكم عن ١‏ الشيخ ياسين »- وعن أول 
أصدقاء حیاتی « مؤمل » . . وقد كنت Lea}‏ ذلك فى هذه الحلقة . بيد أن الرياح حملت ورُورقنا» إلى 


اتجاه آخر . . فلیکن. لنا معهما لقاء فى الحلقة القادمة إن شاء الله . . 

طبتم وطاب حرصكم على متابعة هذه المذكرات . 

مرة آخری - مرحبا بالسياسة !!! 

قبل أن أنسى -وإن يك هذه الحديث لا يُنسى -دعونی Gil‏ بوعدى ‏ فأحدثكم عن الشیخ ياسين . . 
وصديقى «مؤمل ) . 

كان الشيخ ياسين ‏ كما علمتم - هو الذى أکرم oe‏ وت ی 
يتحدث عن الامام « محمد عبده» بسفاهة rt‏ 

وكان « ياسين » فى السنة الرابعة الثانوية . ie‏ . كتلة متحركة من الطاقة والقوة . ٠.‏ 


۸ 2 قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


اعیدُه - إن كان حياً من شر حاسد إذا حسد -!! ولا أظن آننی شهدت أو قرات عن رجل فى مثل 
شجاعته وافتحامه . . ols‏ قلبه لم يكن قلب بشر . + أؤكانه شرق Bod‏ الشجعان »اها 
نژاده وضلوعه .۱۱.۰ 

وسأعطيكم مشهداً واحداً من مشاهد شجاعته الخارقة . 

فدات يوم = ونحن تذاكر فى الجامع الازهر - وقع 0 بين طالب «صعيدى» وآخر .. 
( ملوفى ) . . ووكز الأول الثانى فطرحه أرضا يتلوى من الألم .. وسارع الطلبة » وتحلقوا 0 
الحادثة . . وانضم إلى الصعیدی بعض شيعته . . وسارع طالب إلى حيث كان الشیخ « ياسين » يذاكر 
عند القبلة القديمة .. وقال له : 

— لحق . . طالب بيموت . . !۱ 

وکان مجرد اسم « ياسين » کنداء النجدة لكل مُعْتَدى عليه ولکل مَظلوم .. ونهض «یاسین » فى 
خطوات عجلی .. بل قولوا : فى هرولة . . وعند مکان الحادث فرق پذراعیه القویتین الجمع 
المتفرج . . 

— 5 على إيه ۰ يا آنذال . 

وانحنى على الطالب الذى كان لايزال = الأرض . . وأخذ يحرك شهيقه وزفيره . . ودعا بماء 


قصبه على وجهه وغسل به رأ بدا cam dim‏ ليابق ةا AML‏ إصابته . . 
ومضى ا إعياء | ote‏ الذى يذاكر فيه . . ڈ ثم قال الأسد الهصور : من المعتدى . . 
ل ولماذا . 


س لأنه 0 القن "دول فهمهم تقيل . . ودنهم ألقل . . 
ل ولهذا أردت | إذن a‏ تقنعه بأن أذرعتكم أثقل . . طيب mie‏ 

ee oe ee ضربا . . وأسرع‎ {Sy وانهال عليه‎ 
Ee حاملین‎ 

وحين رآهم «ياسين » راح يجرى » فظنوا أنه يهرب منهم طلباً للنجاة . . !! 

بيد أنه . كان يسارع إلى حيث تكمن هراوته الطويلة والغليظة .. ثم راح يعدو إلى داخل 
اجان 

وكان الأحرى به أن يدير المعركة معهم فى صحن الأزهر » حيث وقع الحادث وحيث تكون فرص 
النجاة فیما لو هزم » أكثر إتاحة ویسرا . . لكن « الأسد فى براثينه » استدرجهم إلى داخل الجامع » 
لينفرد بهم هنا ۱۱.۰ 

وما أن رأى الطلبة العاکفون على مُذاكرتهم lh‏ المعركة حتى ججمعوا كتبهم . وهرولوا إلى صحن 
الأزهر طلبا للنجاة . . وفى لحظات لم يبق هناك سوى «یاسین » وحده وقرابة اثنى عشر من الطلبة 
الصعايدة . . واقترب من الأبواب الفاصلة بين الصحن والجامع ¢ وصاح فینا » ونحن واقفون نتابع 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱۳٩‏ 


المعركة الرهيبة من فجوات الأبواب آمراً أن نغلقها » حتى لايتيح لهم فرصة الهروب . . !! يا الله . 
إلى هذا المدى كانت ثقته بنفسه .. ؟؟ حياك الله يا ياسين . . ولیتنی أسعد برؤيتك إذا قرأت هذه 
suas‏ أو BGI‏ بها سين 
# 4 * 

راح الشيخ «یاسین » Rae‏ بعصاه فى فن عظيم . وکانه « مایسترو ) آو ملك من ملوك 
« التخطيب » . ۰ وحده كان بين اثنى عشر من الأشداء . . !! لكانى caplet asl Ula‏ ارق 
المشهد رأى العين . 

فتى - ولا كل الفتيان ‏ يُتوائب من هنا إلى هناك فى رشاقة الغزلان . . حتى أربك الآخرين » ففقدوا 
الساعة من القتال يهربون إلى رواقهم عن طريق الباب الفاصل بين الجامع والرواق . 

وعاد « ياسين © إلينا لم يفقد فى المعركة قطرة واحدة من دمهٍ a‏ الثمين . . واستقبله الطلبة 
بالتصفيق والتهليل زد وتوجوه يومئل نصيراً عظيماً . وسكا ولا للضعفاء والمظلومين . ٠‏ وذاع 
الخبر . . وفى اليوم التالى حضر وفد من العلماء . . ووثقوا الصلح بين المُقاتلين .. وبعدها سارت 
الحباة فى الجامع فی وئام وسلام ۲ 

ومرة آخری - the‏ الله »> يا شيخ ياسين . 
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أما صديقى الحبيب « مؤمل » فالحديث عنه ذو شجون . . كان « الشيخ عبد الرحمن » زميلى فى 
الدراسة . . وكان « مؤمل » ابن خاله .. وآثر الأزهر كمكان للمذاكرة . فكان يجىء كل مساء مع 
عبد الرحمن . . وفى أول لقاء ee‏ بهرنی فى « مؤمل » ذكاؤه وبهاژه . 

آما ذكاؤه » فكان يبدو أنه يسبق عمره بعشر سنوات . . !! 

!! . بهاؤه » فكان له وجه يتلألا . . كأنما أعارته الشمس ضوء‌ها‎ Uy 

وحين يجتمع الذكاء والبهاء GY‏ إنسان » أقول : 

هنا محط رحَالى ۰ وفرحة آمالى . 

كان «مؤمل » إذا تحدث تخرج الكلمات من بين شفتبه » وكأنها لؤلؤ منشور . وبين الحين 
والحين . . پرسل بصره إلى السماء فى زيارة خاطفة » وكأنه يسائلها . . هل له فيها مثيل أو نظير . . ! 
وكان يكسو وجهه المضیء وقار أنيق .. فإذ' استخدم يديه أثناء حدیثه كوسائل إيضاح » رأيت ph‏ 
الرشاقة كلها . والجمال كله . . فإذا مرة انفرجت نایاه عن بسمة » أوعن ضحكة فرحة » قلت : إن 
الحياة كلها فى عيد .. !! 

كان LAY‏ » يمتلك من مكارم الأخلاق القدر الكثير .. 

وتوطدت بیننا أواصر الصداقة » فكان أول صديق حقيقى » وأؤل حبيب وكانت سنا واحدة » حذو 
الیرم باليوم . . ولو أن صداقتنا طالت » لجنينا منها معا أشهى الثمار . . !! 


١41‏ قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


لكننا لم ننعم بها أكثر من عام . . إذ نقل والده - ناظر إحدى المدارس الثانوية إلى الاسكندرية » 
فرحل إليها معه .. ورحل Lat‏ زميلى «عبد الرحمن » الذی كان فى كفالة خاله .. وفرقت بینتا 
الأيام !! وأنا جد كسول”عن الأسفار » حتى تلك التى يسيل من أجلها لعاب الصفوة من الناس . . لكن 
السفر إلى الاسكندرية یهجنی » وحين أخطو إليها يغمرنى فرح عظيم . . 
أترانى أحبها لان فيها ذكرى عزيزة .. أترانى : 

أمسر على الديار» ديار ليلى 

jal‏ ذا الجدارا. وذا الجدارا 
وماحبٌ الديار شغفن قلبى 

ولک تیه هن" سكن PS‏ 

كم نحن أسْرى أول صداقة عزيزة » وأول حب نقی . . وكم تسْرِى فى حياتنا » وتبقى فينا ومعنا 

آطایب ول صدیق . . وأول حبيب . . ؟؟!! 

۷ ¥ + . 

- لعلکم تذكرون ما سقته فى إحدى الحلقات من أن أول كتاب آثرته بالاقتناء والقراءة فى سن مبكرة 
لم أجاوز فيها الخامسة عشرة - كان كتاباً سياسيا مُترجماً . . واسمه « مذكرات لورد جربى » وزير خارجية 
بريطانيا فى الحرب العالمية الأولى . 

وقد التمست لهذا الموقف بعض التفسيرات سقتها فى حینها . . 

واليوم أجد لها تفسيراً آخر.. وكلها تفسيرات اجتهادية . 

والتفسير الجديد يقتضينا أن نعود إلى الصديق الراحل : « محبى عبد المعطى » رحمه الله تعالى . 

قلت فى الحلقة السابقة أنه یدمن السياسة » Mele‏ إليها من أدنى السلم . . بل قولوا من 
السلم » !! ay‏ لم يكن مهيأ لهذا المجال . 

ومع ذلك شاءت المقادير أن 7 تجىء أول aie‏ العمل السياسى الحركى عن طريقه . . 

فذات يوم Ll‏ . . ودعوته إلى العشاء معا فى مطعم طه حسين الفوال . . وكان هذا المطعم يُجاور 
الأزهر أمام « باب الصعايدة » وسمى الباب بهذا الاسم لانه كان المدخل المباشر لرواق الصعايدة . . 
أى لطلبة العلم من الوجه القبلى . . واعتذر « محبى » لأنه على موعد مع بعض أصدقائه مساء اليوم فى . 
« مکتب النقراشى باشا» . 1 ۱ 

وقد حدثتكم ‏ آنفاً- عن فصل الوفد له من عضويته » حيث اتخذ مكاناً للالتقاء مع أنصاره فى 
« سكة المدابغ » أمام المبنى القديم لجريدة الأهرام .. ولأنه لم يكن قد شكل ١‏ الهيئة السعدية t‏ 
بعد » فقد عرف مقره هذا ب « مکتب النقراشى باشا » . . وكانت هذه التسمية ‏ كما SH‏ = - موضم نَنَدّر 
من صحيفة « المصرى » لسان حال « حزب الوفد » فكانت تسأل « النقراشى » على صفحاتها لماذا تفتح 
« مکتبا » ۱۱۴۴ هل أنت محام . ؟ هل أنت خبير . هل أنت محاسب . . ؟ هل أنت مستشار قانونى 
أو اقتصادی . . ؟ إلى آخر هذه «الهل آنات » . 


i, 
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قال لى « محيى » ما رايك فى تأجيل العشاء إلى غد . وتأتى معى الليلة إلى « مكتب النقراشی 
باشا» وذهبت معه.. كان المكتب متواضعا فى كل شىء .. وكان رواده من الشباب - وأكثرهم 
جایعیون - يلتقون فى صالة واسعة نسبيا . . فیتحدئون » ويهتفون . . ويخطبون . . ولا أذكر أن هذه 
الزيارة الاولی ترکت فى نفسی آثرا " يحبب إلى تکرارها .. ومع ذلك . فقد كنت آعد الخطی إلى 
المكتب فى مرات متباعدة ا 

كانت المعارضة للنحاس باشا ووزارته قد تصاعدت › أوصعدت إلى مدى ار بسقوطها . . 
وشرعت الأقلام كالسهام » وأمسى للشائعات سوق رائجة ونافعة .. !! . 


ولعل أول محاولة وتجربة لى فى التحليل السياسى دون أن أدرى أن ما أحاوله بحم حت هذا 
العنوان . . كل ما كان » Ug‏ احاول التفكير بالعمق الذى كنت قادراً عليه » والذى كان مُتاحا لمن هو 
فی سنى وثقافتى . 

ناهذا التمرد على الرجل الذی OS‏ بالمس القریب زعیما للجم . . حتى Nga‏ الشبان » كانوا 
منك زمن لیس ببعيد » من شباب الوفد . . . بل وبعضهم كان من قادة « القمصان الزرقاء » وهو تنظیم شبه 
عسکری » dict‏ الوفد يومئذ لیواجه به تنظیم ‏ القمصان الخضراء» التى شکلها حزب « مصر 
الفتاة » . . !! وکان یقوم ببعض الهجمات على شباب الوفد فى الجامعة وخارجها . 

وهذا الشباب الوفدى الذی یهتف الیوم بسقوط « النحاس » هو نفسه الذی كان یحمله على الاعناق 
من عهد قريب . ee TT‏ نه sk‏ !! ما هذا الهیاج النابح ؟؟ 
وهل مايقال عن أسبابه حقائق أم تهائرات ۲۰۰ 

كنت Lif‏ لمژیدی « اللحاس » والوفد . . ان « النحاس » و« الوفد » وأوازن وأقارن 
بجهدی المتواضم بين مایتراشق به الفریقان .. وهدتنی جريدة المصری إلى الترکیز على دور 
« السرای » فی هذا كله من تعلیقاتها . وغمزها ولمزها . 

والحق أقول لکم a:‏ احست بمتمة WU‏ ونا ایا ada‏ الجر واعیش MGB‏ آلمناخ | 
وأدركت يومئذ أن السياسة ليست دائما « لعبة قذرة » . . | 
الحياة کسبیل إلى اقرار مبادیء الحرية » والعدل . وسبیل إلى خدمة الوطن ‏ والمواطنین .. حتی 
حين تخشاها الأنانية والتعصب rey‏ القول والفعل ی ضرورة سياسية . محتوم على الناس 
جميعاً أن يبرزوا إليها . ویمضوا مع موكبها . 

ومما كنا نجهله أن العمل السیاسی » Oe nee‏ ف . بل هو كذلك واجب 
دینی .. !۱ 

وإذا لم يكن كذلك . فما معنی - إذن - قول الرسول الکریم سیدنا «محمد » صلق الله عليه 
وسلم : 

دمن لم يهتم بأمر المسلمین ۰ فليس منهم » 


۲ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


وكيف بباح لأحد أن يهتم بأمر المسلمين » دون أن يخوض خوضاً فى السياسة » فيدافع عن حقوق 
الشعب فى 4 + ويحمى الدستور الذى ot‏ خدودا فاصلة ب بين سلطة الحکومة » وسلطة 
الشعب .. ويشترك فى الأحزاب التى تخرج « الکوادر » المهيأة Lite, oe‏ للمشاركة فى حکم 
ee‏ 
إذن ۰ فالسياسة من الدين .. وکذب من قال: لادين فى السياسة .. ولا سياسة فى 
الدين » ۱۱۲۲۰۰۰ 
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ولا مُدعاة للخوف من أن يُرفض gull‏ » وبخاصّة الاسلام « قومية الحکم » .. فالحکومة فى 
الااسلام «إسلامية » ولیست «دينية » و« قومية » ولیست « انفصالية » . 
والحكومة الاسلامية ‏ لا هنوت فيها فيها » بمعنی أنه لا يشكلها الموشومون بلقب « رجال الدين » . 
إنما تنتظم الاکفای والمُتخصصين . . ويشترك فيها المسلمون والمسيحيون . 
وحین یذکر رسولنا الکریم المسلمین بالتخصیص ‏ مثلما فى حدیثه الشریف : 
Epa‏ ۱ . فليس معناه أن المسلمین وحدهم هم موضع 
الاهتمام .. بل هو د تعبیر بالكل الذی ینتظم البعض . . وإلا فأين تذهب الاحادیث الکثيرة التی توصی 
باهل الكتاب خیرا . . وتتوعد من يؤذيهم بسخط الله وعقابه . . ! 
HH ۷ #‏ 
وهکذا - یا صحاب - بدأت اعرف لماذا كان أول کتاب يقتنيه طالب سياسا . . ان السياسة 
واجب . . والسياسة متعة .. والسياسة فن + ولذن فواجبی آن اعرف فن السياسة » . .۱۱ 
إن التعامل مع « الاشیاء » لایفید . . وإنما الجدوی كلها فى التعامل مع «قلب الاشیاء » . 
ولقد Sele‏ الفرصة تسعی ‏ فلافتح لها الأبواب . 
۷ ۷ #۷۰ 
كان استاذنا « العقاد » ge‏ . . یکتب bay‏ المقال الافتتاحی لجريدة « البلاغ » المسائية . . 
ولا انسی » ولن يُنسى الذین قرأوا ذات یوم مقاله العجيب الذی جعل عنوانه : « أحد عشر كوكبا » كيف 
١‏ مَرْمَط » هذه الکواکب وآشبعها سخرية وهوانا . ۱ 
ولهذه الکواکب قصة . . فبعد أن أخرج « النقراشى » من الوفد , ثم Soul‏ به « آحمد ماهر » آراد 
« الوفد » أن یی الناس هذين اللذین کانا من آبرز قادته . . وفی الوقت نفسه يملا الفراغ باحد عشر 
[pac‏ آخرين 0 
a‏ ا وا ل اد 
الاونة قد كتب مقا cl‏ للقارىء › وأفجع ر مثل هذا المقال . 
وهنا سوق مفاجاة قد تبعت الضحك .. وقد تبتعث الاعجاب .. !! 
+ 4 ۷۰ 
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قلت لكم من قبل : إن إعجابى بمكرم عبيد الخطيب . . كان بلا حدود . . وحين آمارس الخطابة 
السياسية فیما بعد . ساقلده فى سجعه . ومژشرات يديه .. وفی استخدام کل طبقاث الصوت ‏ 
صاعداً ونازلاً ومتهدجا + مهدا و ورجا وخرينا ca‏ وساكرا ورا ودرا WAN cs‏ لقد 
أخذت clit‏ فى مشيته وكانت له مشية فريدة . . فتراه يبرز صدره إلى أمام » ويدفع رأسه | إلى وراء . 
ویهتز كتفاه اهتزازة خفيفة ذات اليمين وذات الشمال . . ولقد تلقيت بسبب هذه المحاكاة ضربة أو لكمة 
قاسية على ظهرى » حين كنت ساثراً فى شارع الازهر يوما . وأنا أمشى هذه المشية « المّكْرّمية » التى 
فاتنى أنها لا تصلح لمن يرتدى كاكولة وعمامة . 

Se‏ لا CoE‏ ا ا 
یا حمار . .!! كان Wh‏ أزهريا » فارع القامة . . وأستأنف فقال : 

سس دی مشية تمشیها . . ؟؟ ولم أجادله بكلمة » فقد آدرکت فى اللحظة نفسها آننی مخطیء . 
للتقلید حدودا . . وأن المشية التى تصلح لمكرم باشا بقامته الفارعة وصدره العریض › 13 
المرتفعة 2 لا تصلح لمن لايزيد طوله عن متر .. ور be‏ « كاكولته » المسدْلة حتى 
الارض . . !! 

1 * * + 

کنبت يومثذ مقالا » وأرسلته مع البريد إلى جريدة ابلاغ ا oe‏ مدعل 

. pal aie البديع . . هل فى هذا مايضحك ؟؟ لا.. وإن شا‎ oo 
نسخة من‎ ie فبعد إرسالى المقال » أخذت أتردد نوها ن صلاة العصر على بائع ار‎ 

. . ليس ثّمَة ما ضحك‎ COM الذى كانت الأيدى اهنت طف فور وبر . وحتى‎ Cid 

إنما المضحك . أننى كنت قبل شرائى الجريدة . أنظر صفحتها الأولى فان وجدت مقالى متربعا 
عليها اشتريتها » ولا آنصرفت عنها . . !! 

كان مقال الاستاذ العقاد ish‏ مكانه فى الجانب الأيمن من الصفحة الأولى .. وكانت توفعاتی 
وتطلعاتى أن یاخذ مقالى المسجوع مكانة فى المكان المقابل لمقاله .. أى فى الجانب الأيسر من 
الصفحة الأولى - « ومافيش حد. أحسن من حد » ,.!۱ 

هذا هو المُضحك إن شئتم . . فهل كان ذلك غرورا . . ؟ ام طموحاً مُبكرا . ؟ أم إحدى هفوات 


1 النفس › وهمزات الشياطين . . ؟؟ !! 


ماعلینا . . المهم أن المقال لم يُنشرء لافى الصفحة الأولى ؛ ولا فى صفحة الحوادث . . بل 
ولا فى صفحة الوَفيات . 
لكن . إذا لم يجد مكاناهنا . . فان له مكانا عالیا هناك . . فماذا كان هذا MEDI‏ 
& ۶ * 
كنت قد حفظت المقال حفظأ جیداً بسبب كثرة قراءتى له وإعجابى به . . وذات مساء » WE‏ 
الذهاب إلى مكتب ١‏ النقراشى باشا» . 


۶ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


وما أن اطللت على الشباب الحاشد هناك » حتى نهض قائما - کمن وجد lle‏ المنشودة » واحد 
i‏ الجثة » عرفت فيما بعد أن اسمه «بدیم » وصاح هذا البدیع قائلاً : 
الشيخ :ذا ای Veer‏ ثم ونی نزب يه » ووضعنی فوق منصة الخطابة . . ووجدتتی 
الام كو إيوه .۰ Ut‏ اللى حاخطب . . ماذا كان قد دعاهم فى تلك الأمسية .. ؟؟ 
كان الشباب الوافد إلى المكتب كثيراً حتى ملأ القاعة . . وبحث متزعمو شباب الجالية النقراشية عن 
خطيب من أى مستوى فلم يجدوا . . وما إن رأونى حتى التقطوا أنفاسهم . . ولم بضيع الولد د بیع 
وقته » فسارع إلى حملى ووضعنی - قائما ‏ فوق المنصة . . ومضيت ألقى المقال الذى لم تند عجره 
ابلاغ » ولکن بنبرة خطابية آلعب فيها بأوتار صوتى ‏ وکاننی آغنی . . ! ومع كل ١‏ سَجْعَة » تج 
الأكت المصفقة . . واستغرق المشهد المثير را ثلاثين دقيقة .. !! 
وجاءت المفاجأة التى ما كنت » ولا كان أحد يتوقعها . . فبعد دقائق من إنهاء الخطاب » وتهانی 
الشباب تنهال علی كالزهور . جاء إلى القاعة السيد أبوبكر . . وكان يعمل سكرتيراً للمكتب ومساعداً 
للحاج عبد اللطيف الذى كان بمثابة مدير المکتب .. جاء يدعونى لمقابلة « النقراشى باشا» . 
يا الله .. النقراشى مرة واحدة . . ؟؟!! 
كانت حجرته رحمه الله ملاصقة للقاعة . . ومعنی دعوتى لمقابلته » أنه سمع خطابى . 
اتعثر فى حيائى وتهیی ۰۰ !! 
استقبلنى الرجل واقفا » وشدٌ على يدى وهو یصافحنی . . وقد call‏ على شفتيه بَلْمة » فيها قليل 
من الصرامة »> وكثير من الود.. وأشار إلى المقعد المواجه لهء وقال : تفضل . 
وتفضلت !۱ 
سل اسمك af‏ يامولانا ؟؟ 
خالد محمد خالد ثابت . 
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كان « النقراشى باشا » أول شخصية سياسية 
كبيرة ألتقى بها . . 

ولصاحبکم إحساس CL)‏ وترقف 
وحین یتحدث إلى احد » فإنى كثيرا ما آغیب 
عن حديثه . وأسرح » وآنامعه فى غير 
ترکیز . . ومع ذلك » نان الکلمات التی 
التقطها . . تعطینی فكرة شبه كاملة . عما آراد 
أن يقول . . وفی الوقت نفسه یفوم عقلی 
(oye‏ ما يقول . . !! 


الإصغاء لهم › ولا أدع « السرّحان » و«الشرود» یأغذاننی بعيدا منهم .. 
ؤفى الوقت نفسه .. ودون قصد منى أو جهد › تتكون تلقائيا صورة النوعية التى ينتمى إليها 


Pad A 


محدثى .. !! 

ولهذا الأسلوب الذى قُطرت عليه مزايا كار . : فهو يتيح لى فى مثل هذه ata‏ التى تتم بين 
طرفين غير مُتساويين فى المنصب أو الجاه » أو الثراء . . أن تملا المسافة بيننا ثقة بالنفس ۰ واغيدادا 
بالذات . . 
ولنعد إلى حيث انتهینا . . 

س اسمك إيه پا مولانا ؟؟ 

س خالد محمد خالد ثابت . 

اسمك اطول منك يا شيخ خالد . !! تفس العبارة التى قالها من قبل ضابط البولیس یوم مظاهرة 
الازهر ۱۱ 

س صمت . 

س وانت فين ؟؟ 

س أنا فى الأزهر . . 

س واضح آنك فى الأزهر , ونقر راسه بألملته « مشيرا بهذه المداعبة إلى أن العمامة التى فوق رأسى 
تحدد « جنسیتی الدراسية » .. ۱۱ 

س آنا اسال عن المرحلة التعليمية اللی انت فیها ؟؟ 

س آنا فى السنة الثانية الثانوية > فصل رابع .. 
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وضحك طویلا عن عبارة « فصل رابع » . 

- ولكن يبدو أنك تحب مكرم باشا كتير ؟؟ 

سب صحیح .. واحسن تقليده . 

انت معجب به کخطیب » ام کسیاسی ؟؟ 

الاثنان معا . 

با Ses‏ » مكرم باشا كان أزهرى . . وضحك 0 

- ممكن 6 ولهذا يحفظ كثيرأ من سور القرآن وآياته » ویضمنها خطبه . 

- وبلدكم إيه » يا شيخ خالد ؟؟ 

— العدوة مركز ههيا ‏ مديرية الشرقية .. وتابعة لتفتيش الأمير « محمد عبدالحليه » . 

سياه . . يعنى انتو « شفايك » وضحك . . ولاول مرة فى حياتى كنت أسمع هذا التعبير » وأعلم 
أنه پُراد به البلاد الواقعة فى نطاق الملکیات الزراعية الك لامراء عاثلة « محمد علی الکبیر » رس 
الاسرة المالكة .. آو التی كانت کذلك . 

= هل والدك آزهری .. ؟؟ 

. !! آما والدی وابتسمت - فعمدة‎ . . E کانمن‎ al a ات‎ oe 

— عمدة بلدكم . 

. فنحن نستأجر أرضا من التفتيش‎ . haa 
. . السید » يقوم بزراعتها . وأبى يشرف عليها بالتوجيه‎ « 

س طیب » یا شيخ الد عاوزينك تكون خطيبا على ap.‏ 

إن شاء الله تعالی . 

س وشربت کوب الشای الذی طلبه لى . . وهنا دخل السید/ yf‏ بكر قائلا للباشا : الاستاذ « حامد 
جودة » فاستأذنت » ووذعنی الرجل بتحية طيبة .. !! 

# نيا ييا 

من قبل > وتحت تأثير المعارضة الصارخة للوفد ولزعيمه ‏ كان التيار المعادی للنحاس باشا وحكومته 
قد جرفنی واستقطبنى . . وجاءت مقابلتى هله للنقراشى باشا » إشارة لبد للعمل مع المعارضة . . 

والحق أقول لكم : لد كت الدقاتی ی قضيتها مه ومع حواره » موي لوحتم بزالان حنی 
اليوم يأخذان مكانهما فى قلبى . . حتى لقد رئیته بعد رحيله بمقال فى مجلة الاعتصام النى كانت يومئذ 
تنطق پاسم « الجمعية هه تبت ران اعا ید الها رالا وان لیف قاس 
من النقد والهجوم .. وبخاصة من « الإخوان المسلمين » a‏ 7 

ولنا عودة نکمل فيها حديثنا عن الرجل اللى كنت أرام عظیما ‏ ولا أزال . . ومن تلك الليلة » كثر 
ترددی على المكتب ؛ وكنت وأنا فى طريقى إليه أرتجل مع نفسى الكلمة أو عناصر الكلمة التى 
سالقیها واخضر السجم الذى ساختم به کل فقرة من الخطاب ‏ - حتی تعبر الایدی المصفقة فى 
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حماس بالغ عن ولائها لعبقريتى DC‏ 

ولقد كانت خطبتی الأولى المفاجئة قد أفاءت على مكسبا من أعظم مكاسب حياتى الادبية .. 
فلو نی بدأت أخطب من أوراق مكتوبة » لربما بقيت حتى اليوم زهين هذ العادة . . أما وقد بدأت 

Sad‏ » وعز علی أن أفقد هذه الموهبة ‏ فقد مضيْتُ ‏ وإلى یومنا- هذا ارتجل كل خط . .الى 
كانت كثيرة وغزيرة » كما سأحدثكم Yo‏ فيما بعد . 

وهکذا اصبخت وبغير خطة محسوبة-احد وربما اول فرسان خطباء الجمهور الوافد إلى مكتب 
« النقراشی باشا» رحمه الله .. وشارکنی فى تلك الفروسية الاخوة : المرحوم « عبدالعزیز 
الشوربجى » الذى كان فيما بعد نقيبا للمحامين . . والمرحوم « عبدالحميد الشواربى » الذى انتقل إلى 
رحمة الله ت الى وهو طالب US‏ الحقوق .. tel‏ و عبدالوهاب حستی » المحامى .. 
و« عبدالملك هاشم » الذى وصل إلى منصة القضاء مستشاراً - أطال الله عمره . . والاستاذ ورشاه 
الشافعى » الذى وصل إلى منصب وكيل وزارة التموین لمنطقة الجيزة . آطال الله عمره هو هو pt‏ 
وآخرون . 

وبمناسبة الحديث عن الخطابة » إليكم هذه الواقعة . 

كنت فى تلك الآونة قد شغفنى حبا » النشاط الثقافى .. كان يضىء القاهرة . . كانت الأندية 
الاجتماعية والثقافية والسياسية تزخر بالمحاضرات » والمناظرات . . وما كان يوم يمر إلا شهد مساژه 
lose‏ کر من هذه . وتلك . . وكانت « قاعة إِيوَارْت » بالجامعة الأمريكية » تقيم موسمها الثقافی كل 
عام » مستهلة محاضراتها بأستاذنا الدكتور aby‏ حسين » رحمه الله تعالى . . 

وكان الاشتراك فى هذا الموسم رمزياً وزهيداً - ثلاثة قروش صاغ - - للعام كله . . وطبيعى أن أكون 
أحد السّاعين والمشتركين . . وذات مساء ‏ قامت مناظرة موضوعها ‏ الغناء القديم والغناء الحديث . . 
وكان يدير المناظرة الدكتور « محمد صلاح إلدين » وزير الخارجية الاسبق » رحمه الله تعالى . . 

وقف المُدافع عن الغناء القديم » فاطنب . . ثم تلاه المدافع عن الغناء الحديث ۰ فأسهب . . ثم 
أعلن الدكتور « صلاح الدين » فتح باب المناقشة والتعليق . . 

وكتب الذين يريدون الاشتراك فى المناقشة أسماءهم فى جذاذات من الورق » وأرسلوها إلى 
« المنصّة » وكنت واحدا منهم » مُوثراً الوقوف مع الغناء القديم .. وحدّد الوقت لكل منا بعشر 
دفائق . . ونودی على طالبى الحديث . . وما هو إلا أن جاء دورى حتى قال الدكتور « صلاح الذين » 
« الاستاذ خالد محمد خالد » .. 

وما of‏ غادرت مقعدی [ple‏ الممشی فى طریقی إلى منصة الخطابة » حتی استقبلتتی من أمام » 
وشیعتنی من وراء . الضحکات والقهقهات . . !! فماشان هذا الازهری الصغیر بالغناء . . !! 

وحین بلغت المنصة » صافحنی الدکتور « صلاح الدين » بحرارة ووذ » ثم قدمنی قائلا : 

س الشیخ « خالد محمد خالد » یدافع عن الغناء القدیم « أوى » . . فالتفت نحوه باسما » وقلت : 
نعم القدیم قوی . . ۱۱ وبدأت کلمتی بتحية الفن الغنائى والموسیقی » مستشهدا بالعبارة الذكية التى 
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: إحياء 0 0 والتى تقول‎ ١ إلى ادعام « أبى حامد الغزالى » صاحب كتاب‎ Goa 
.. ولم یرب » فهو «حمار» يسير على مَافین‎ Ce دمن‎ 

وقلت : أنه طبعاً لا يريد بالسماع - الاغانی ا 0 . ثم استشهدت بعبارة 
نابلیون : 

ب آزا لم پهزمنی الاسطول البریطانی » ولا الجیش » نما هزمتنی فرق السوسیقی 
الاسكتلاندية . . !! مشيرا بهذا إلى دور هذه الموسیقی المتمیزة والصادحة بالالحان القوية 
LO,‏ والتى كانت تصاحب الجنود البريطانيين . . 

وقلت : سواء قال ابليون هذاء أم نسب إليه لحف ا أن الموسيقى القوية والفتية 
تملأ الأفئدة clube‏ تشد فيها زناد المخاطرة . 

لم قلت : خذوا Mee‏ نقازن بين قدیم الغناء وحدیثه . 

فالموسيقار الكبير و محمد ره یغنی « نشيد العلم» الذى يقول مطلعه : 

« أيها الخفاق فى مَسْرّى الهرى .. 
ينشد البيت الأول فى استعلاء وقوة .۰ ۳ 164 يجاوزه إلى البيت الثانى القائل : 
ee‏ تبعث فى النفس الأمل ۱ 
وهلال» ليس يطويه الاجل 
حتى 5 eee‏ ۰ وتنهد 9 . ثم رحت wl‏ البیت كما غناه عبدالوهاب تماما : !! 

ثم by ae‏ المرأة الريفية فى oe‏ الصعيد تَهُدْهِدٌ وليدها فتقول : 

نام واشبع نوامان .. وانعس واشبم نعسا . بكرة تروح الجهادية . . . وتشوف الأوطان . . 
ولا أحدثكم عن جنون الاعجاب الذی pe‏ به جمهور المستمعین .. 

وما إن ختمث حديثى 5 cde Naa‏ انكر ركه ie‏ و ‘ 
ومستبقيا gh]‏ بجانبه . 

وبدأ حديثه E‏ موی . . ولكنى أقسم بالله لوأنه 
ظل يتحدث ساعات ما سئمت حديثه وما طلبت منه YY‏ المزيد . . 

ثم قال عبارة ضخمة اعتبرتها مبالغة فى تحيتى › م 

قال : لقد ذكرنا بالأزهرى العظيم د سعد زغلول بدا . . أستاذ الكلمة » وبطل المنابر . . وتعانقنا 
فى مودة حافلة , 

ثم غادرت المنصة فاستقبلنی أكثر الذين كانوا بالقاعة مُصافحين ومهنثين . . ثم غادرتها إلى 
الخارج » فماذا وجدت ؟؟ 

وجدت أمام الباب كوكبة تنتظرنى ۰ فحيونى تحية صادقة سيدات ورجالا . . وراح بعضهم وبعضهن 
یقدمون لی « البُومات » لكى اوم على صفحاتها باسمى . . 

وسالتتی سيدة : تسمح تعطینی عنوانك ؟؟ 
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فأجبتها ضاحكا : فيما بعد .. عندما يكون لى عنوان .. ! 

إِدْ هل كان من اللائق والممكن أن أعطيها عنوانى على « رواق الشراقوة ‘ بالجامع الأزهر . . ؟؟ !! 
as‏ موس . وإنما صورت لكم المشهد الذى أراه OV‏ تضويرا دقیقاً gs‏ کا ات 
وتشهدونه . . 

فى 0 التالى . كنت أجتاز باب الأزهر إلى داخله , لأذاكر مع الزملاء.. . وما إن وضعت 
قدمى على أول «بلاطة » من بلاط صحن الأزهر » حتى سمعت من ينادى فى لهفة : 

س واد يا خالد . . واد يا خالد . . وارسلت بصری نحو الصوت » فوجدت مجموعة من الزملاء . 
وما إن وصلت إلى جمعهم » حتی وجدت عجبا .. !۱ 

وجدت جريدة ابلا ۱ المسائية مبسوطة أمامهم حيث تتضمن صفحة كاملة محلاة بصور لى 
وللمتناظرين » وللدكتور « صلاح الدين » ولجمهور القاعة . . وقرأت وصفا كاملا للمناظرة . 
وأنعشنى ماكُتب عنى .. ثم قلت للزميل الذى كان ینادینی : واد يا خالد .. واد يا خالد . 
وداعبته قائلا : بقی يا جاهل . . كل هذا المجد . وتنادينى «وذ MEL‏ ؟؟ !! 

عا« 

ویومها آدرکت, أن النجاح , وأن تكريم هذا النجاح هما حق لكل ناجح فی أى عمل .. 

وإن الذين Gea‏ على ‘ee‏ بکلمات التشجیع والتقدیر » !نما يمثلون UT‏ خطيرة بين آفات 
المجتمع . 

إنهم ere:‏ ۰ وإعراضهم »> يحتبسون المواهب ويعتاقون سيرها 1 ذلك . كان 
رسولنا - صلی الله عليه وسلم et‏ الل وري رن Ui‏ له ب ناته الصاح Gis‏ 
وفوزاً ۰. ۱! 

على آننی - فیما هو قادم من السنوات - EL‏ جذری من النجاح حتى لا یبطرنی ولا بطفینی . 
وحتی لا أربط نفسی به إلى المدّی الذى یجعلنی آشتریه بصدقی ومبادئی .. 

ووضعت آمام بصری وبصیرتی دوما ‏ ما قرأته للطبيب والادیب الفرنسی الکبیر « جیهایل » فى كتابه 
القيم « دفاع عن الادب » الذی ترجمه خير ترجمة الدکتور « محمد مندور » رحمه الله تعالی . 

پقول «دیهایل » فى وصایاه للکاتب والادیب : 

س واحذر النجاح ١‏ » فإنه القبر aril‏ للموهبة » ۱! ولابد أنه يعلى بهذا الافراط فى طلب 
م 3 وشراءه 00 وتسخير الموهبة له ¢ بدلا من استثمارها فى البحث عن الحقيقة والتبثل 


ul‏ النجاح الذی پجی ء ثمرة الجهد الصادق المتزن والقنوع والمترفع فهو مثوبه الله للذين 
یحقفونه . . ومن ثم يكون لهم «غروشا» » لادتعوشا». tf,‏ 
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ا تھ او ب ت و م ت ی وي دد 


وإنى أشهد ob‏ النجاح « التجارى » الذى يستدرج الكاتب إلى حظاثره لم يكن له فى حياتى 
ie‏ وان كان قد حدث ؛ ففى ندرة وإيجاز . . 
.. أقول لكم : | إنى the‏ وان oe)‏ من Fe‏ ألا أتحدّث بنعمة الله فيما أنعم وأعطى . . 
a‏ : إذا كان مهما أن تكون ناجحا . . فإن 
الأهم » أن تكون عظيماً . . ۱ وه« العظمة » للأسف شىء نجهله , أو نتجاهله » إنها تعنى أن تكون 
توق على نفسك واطماعها . . وعلى إغراءات الحياة الدنيا وهتافاتها . . تعنى أن تكون ناضجاً , 
Lyle‏ ماتيا JS USS‏ وقتك . . مُقبلا بكل طاقتك على ما تصلح له . . وف تعبير سیدنا « محمد » 


صلی الله عليه وسلم : - 
Gat‏ الكل میسن geil‏ تا 
لا تقطعوا الطريق قفرا . 


» لا أرضاً فطع .. ولا ظهراً أبقى‎ EE op 

وحاذروا على أنفسكم من العجب » والخيلاء والافتتان بالموهبة . 

والشباب الو وجهه شطر الادب »> والكتابة . عليه أن پنضج موهبته على نار هاذئة . . کما عليه 
أن يتوسّل بالأناة » وبالتواضع ۰ ويكرس جهوده للحقيقة » حتى يكون من « رعاياها » وحدها » ولیس 
من رعايا مك ولا رئيس ولا عظيم . . !! فإذا فعلوا » فإئى من خلال تجربة واعية وصادقة أبشرهم بان 
سيكون لهم إن شاء الله مایشتهون .. !! 

وبمشيثة المولى عز وجل » سيكون لى معكم ‏ أيها الأصدقاء ‏ حديث مُقبل ومُفيض فى هذا 
المجال . 

اقرأوا . . ثم اقرأوا .. ثم اقرأوا .. واختاروا لأنفسكم ما تقرأون . 

وفكروا.. وتأملوا . . وارفضوا.. وتقبلوا . . واذكروا الحكمة القائلة : 

«بالمثابرة والصبر » يصبح ورق التوت حريراً » . 


يشير الحكيم بهذا إلى « دودة القر » التى تحول ورقة التوت إلى حرير » بصبرها ومثابرتها . . ننی 
أحزن ‏ وهذا من حقی - حين أرى الافلاس الثقافى يصيب الألوف من الطلاب والشباب الذين يملكون 
-رغم کل الظروف - القدرة على الثراء الفکری والتکوین الرشيد . . مثل حزنی على آاشك الذين 
یضعون عقولهم فى کورنر» ویستسلمون للتعصب Gill‏ لا يلف وراءه إلا peal‏ والجدب 
والجفاف . ۳ 

معذرة فما أريد of‏ اتحول إلى « واعظ » وانما هی محاولة لوضع تجربتی آمام الشباب . 

قلت من قبل : أن « النقراشى باشا» رحمه الله » كان أول زعيم سياسى ألقاه فى مبتكر شبابى ؛ 
وفى الاونة التی فررت فيها أن أنزل بزورقی فى mat‏ السياسة . 

وكا توفيقا عظيماً . OY‏ یکون هذا الرجل بالذات هو أول من أتعرّف عن طريقه بالسياسة فى 
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« مجال التطبیق » .. اذ وجد فیه وعنده » من یجعل ا علیها مَشدُوداً اهام فی CUS‏ 
وطمائینة . ورغية متهللة ومتفائلة . 

ولن أروى لكم الآن › ما قرأته عنه . . پل ساحکی "ما شهدته منه .. وقد لا یکون كثيراً » لکنه 
يكاد ‏ .یضون + خضالة ‏ تصويرا وافيا.ء وكبيراً . 

كذلك قلت لكم : نی أخذت أتردد کر على مقره السيامى ارقي كل زياية له كان نی خطاب 
سياسى بين الشباب الذين كانوا یترذدون على النادی كل مساء حتى AR,‏ س باعدادهم الكاثرة . . وأنهم 
لينتمون إلى أحزاب مختلفة . 

وكان « النقراشی باشا» یدعونی للقائه آحیانا بعد الفراغ من خطبتی ویناقشنی فیها . 

وذات مرة قال لى : يا شيخ خالد » لوكت لم عم تسح بدخوك eine‏ ول 
الثانوية الازهرية لنصحتك بدخول GS‏ الحقوق . . 

وادرکت مایعنی » وقلت Uf‏ معالی الباشا . . off i‏ یردد دائماً هذه العبارة » المستقبل 
dy‏ الله » ۰ 

وهز me‏ وهو يقول cal:‏ المستقبل بيد الله . 

د إن شختم ae‏ تقولوا عن ذلك الرجل العظيم . . . أنه غريب الأطوار» فقولوا .. 

aaa, *‏ أن تقولوا : أنه كان يحمل نفسا عظيمة للمواقف الطارئة والیتاقضة ‏ استجابتها 
للمواقف 0 فقولوا . 

› شثتم أن تقولوا : أنه « عبد مُطيع » لأخلاقياته التى يكاد يسبقها فى حالات الرضا والغضب‎ es 

. . وإليكم هذه المشاهد ی أقدّمها كوسائل إيضاح لما ذكرت ae‏ و 

go o 7‏ ال 1 الرجل المد . . 

أما المشهد الأول anos‏ جا كم ل oer‏ 

بيت الأمة . 

كان الخلاف بين النقراشى والنحاس » قد وصل إلى عنق الزجاجة . . بيد بيد أن قرار فصله من الوفد 
لم يكن قد صر بعد . . ولانه لا يزال عضواً ذ فی bail‏ إلى رد eM‏ . مع يقينه Ob‏ 
اشتراكه .. هذا بعرض حياته لخطر یجاوز حدود التوقع » والاختمال . 

كان الحفل الكبير من أجل مناسبة سياسية ووطنية لا أذكرها الآن . 

وكان السرادق يضم بين جوانبه الأربعة » عشرات وعشرات من لالوف . 

وبدا الحفل بتلاوة من القرآن الكريم من الشيخ « محمد رفعت » رحمه الله ورضى الله عنه ۰ متا 
بالآية الكريمة : 

> وإن طائفتان من المؤمنين افْتدَلُوا فاصلحوا بینهما 4 !! 

ثم وقف ی الاستاذ/ حسن ياسين نز المجاهد الكبير «مکرم عبید » .. وكان « حنفى 

الطرزی باشا» المُشرف على تنظیم الحفل يَعْدُو ویروح .. وعلی وجهه السمح » توتر واضح 
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ووقف « السّاحر» مكرم باشا یلقی خطابه . . وبين الحين والحين يقذف بکلمات كاللّهب » شَاحِباً بها 
موقف النقراشی .باشا من الوفد . . ولست أذكر من خطابه إلا هذه الكلمات : 

- يقولون أن «مكرم » pyar‏ الكلمات باقندار . ومهارة .. إذن لیا get‏ فاسمعى 
ياجارة. . . !!! 

وكانما كانت هذه » كلمة السر المتفق عليها . 

فما هو الا أن انفجرت عنها شفتاه » حتی تُعالى الصياح . 

— فلتسقطى يا جارة . . الخروج على الوفد خيانة . . يسقط الخارجون , والتحم بهذه الهتافات 
| المتشئجة ¢ هتافات أخرى . . اكتفت بترديد اسم النقراشى صائحة النقراشى . . النقراشى . . ! 

وأجابتها الأعداد الهائلة صائحة : 

النحاس .. النحاس . . !! 

كان من حظى أن ذهبت إلى السرادق مبكراً » فاقتعدت مقعداً قريباً من المنضدة فى أول صف یی 
المقاعد المخصصة للصفوة . 

ورأيت الدكتور « حلمى الجیار » رحمه الله » وكان من أنصار النقراشى باشا » يقف ایحا فى مكرم 
عبيد : 

س يعجبك کده يا باشا . . الفتنة نائمة » ry)‏ الله من أیتظها . . فيبتسم مكرم عبيد ابتسامته الساخرة 
والماكرة ويُشير إليه بیمناه التى كانت تقبض على منديل يُجفف به عرقه » ومشيراً بها نحو الأرض » كأنه 
يقول له مكانك » مكانك . . !! 

لکن « حلمی الجيار» يسترسل فى صياحه : جارة إيه ؟؟ وهباب إيه ؟؟ كن رسول سلام » لا مثیر 
خصام .. وعادت الصيحات المجنونة : 

النحاس .. النحاس . . !! 

وأحرى - النقراشی .. النقراشی | 

Lay‏ وقف النحاس باشا . . منفعلا » وصاح : ليس هناك «نحاس » ولا« نقراشی » اخرسوا 
کلکم . . واهتفوا فقط لمصر . . وللامة . . ولحزبها الأمين على مصالحها والذائد عن حقونها . . ۱۱ 

لکن کلماته الرشيدة هذه . بعثرت فى الزحام الرهیب ‏ والصراخ العجیب . . وساد الهرج 
والمرج . . ورأيت ‏ كما رأى غیری - المقاعد تتقاذف فى الهواء « ویتقاذفها الجميع المنقسم على نفسه 
والساعی إلى حتفه . . ۱۱ 

ونظرت إلى حيث یجلس النقراشی ۰ فالقيت « الدکتور حلمی الجیار » قد وقف خلفه lage’‏ بمقعده 
بكلتا ذراعيه . . !۱ 

وفجأة هوت عصا غليظة على راسه » فسقط على الأرض مغشياً عليه . . !! ورأيت ‏ ويا لروعة 
مارأيت-.. انحنى النقراشى على الطريح الجريح › ورفعه إلى صدره » موسداً جسده فوق 
ذراعيه . . وهرولت نحو باب السرادق ؟ 
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فما كان من ذلك بد فى هذه الهيجاء والهوجاء . ل ED aa‏ 

أقسم با أنى أ تة Fare re‏ وکاننی آراها الآن رای العين . ۱ 

وكل الذين كانوا فى طريقه [ إلى باب السرادق أزاحوا مقاعدهم من طريقه . Peery‏ 
خطوات ثابتة 6 رافعا رأسه . . عزمه جميع .. وروحه شامخة .. ! 

أأقول : كانه اسد . . ۴۴ لا .۰. فقد كان فى أعين من یرونه ساعتثذ أعظم وأقوى وارسخ من 
الاسد . . !! وعند باب السرادق أمر من ينادى على عربته وحين وصلت أنام فى مقعدها الخلفی 
« حلمى الجیار » . . وجلس هو بجوار السائق وانطلق به إلى المستشفی . . !! أى رجل كان . 
وأنا أثق فى ذکاء القاریء -أى قاریء - إذا لم أختم هذا المشهد بای تعلیق . 

** ¥ 

أما الواقعة الغانية » فكانت فى مكتبه . . إذ كانت بعض وفود الأقاليم » قد أخذت La‏ إليه مؤيّدة له 
ومبايعة . . 

كان فى تلك الأيام الأولى من اشتغاله بالعجل السیاسی بعيدا من الوفد . بحاجة | إلى نصير . . كان 
الفرد الواحد يُمثل ويملا فراغ مائة من aL all‏ . وین ثم فقد كان بحاجة إلى التخلى - ولو بعض 
الشىء » 5 الوقت ‏ عن صرامته التى يحمى بها استقامته السياسية » وأخلاقياته المثالية . . ولكن 
هيهات . . 

le neat‏ من Gol gael‏ الجخ Se‏ یی :2 ey‏ رت انها أنه كان قبل أن 
یعتزل القراءة فى سرادقات العزاء س من آندی ثرا eee‏ وأكثرهم ورام 

جلس الوفد فى قاعة الاجتماعات ‏ منتظراً خروج النقراشی اع كد إلى جيك ی 
ty‏ . 

كان مع الوفد زميل لى فى الدراسة الثانوية الأزهرية هوه الشيخ محمد العرّازى » . . وکان Lady‏ 
بشعره المرتجل أحيانا . . وأخبرنى أنه جاء مع وفد القليوبية » لأنه « قليوبى » . . وسألته : هل ستلقى 
خطبة الوفد أمام الباشا فلکزنی فی صدری . وقال : 

— حطبة إيه ؟؟ نسیت أنى شاعر .. ؟؟ 

وصحبته إلى القاعة » وجلست بجواره . . ولم ينس أن يُسِرٌ ی بهذه الوصاية : - وذ يا خالد . . 
أنا عاوزك تقود جملة التصفيق .. قلت له : طبعاً » إذا أعجبنى شعرك . عد كو 
وقال : لا .. أنا عاوز تصفيق حاد » عمال على بظال . . !| وأنهى حديثنا تقدم النقراشى باشا . . 
وصافح الجمیع - وحين رآنى صافحنی مبتسما وقائلا : إيه الحكاية يا شيخ خالد ؟ انت من الشرقية . 
إيه اللى جمع الشرقاوى على القليوبى ؟؟ 

وأجبته فى cole‏ احنا جیران ۰ یا معالی الباشا . 

وجلس یتحدث إلى أعضاء الوفد الزائر . . ثم وقف العژازی لینشد شعره ولست أذكر من قصيدته 
سوى مطلعها الذى يقول : 
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قل للونود إذا at‏ سارغ 
هذا. هو الرجل العظيم » قبايعوا.. 
ونضی يُنشد › والنقراشی باشا مسرور ومحبور بشعره . aa aes ea‏ 
راح پوجه من خلال قصيدته نقداً لاذعاً لسياسة « النحاس باشا » والنقراشى يحبيه بابتسامة شاکرة ‏ 
وتصفیق مثابر .. حتی وصل الشاعر التعس إلى بيت يقول مطلعه :0 ' 
«لکنْ ژینب » .. 
وفجأة انتفض النقراشی صارخا فيه : - اخرس يا ابن الکلب . . ؟ 
وکادت المفاجأة د تصعق الجمیع » والشاعر قبلهم .. ونظرت إلى وجه « النقراشی » فإذا هو فى لون 
الليمونة 11 .. وصمت » وصمت Dare‏ وأنفاس النقراشی تتدافع . . وبعد حين استرد 
هدوءه » ووجه الحديث إلى الشيخ العزازی 
س ليه يا ابنی كده ؟؟ انت كنت ماشى كويس .. شعر رصين » وألفاظ عفيفة . . إيه اللى أدخل 
«زینب » فى الموضوع . 
واعتذر الوفد » واعتذر الشاعر .. وصمت النقراشی العظیم قلیلا ثم قال يُخاطبه : 
— إن كان عندك کلام جمیل زى اللی بدأت به القصيدة » نسمعه . . لکن احد اعضاء الوفد وقف 
ليقول : احنا يا باشا جايين نسمعك . . ودار الحوار بينه وبينهم ls‏ وعند مهم بالانصراف , نادی 
النقراشى الشيخ العزازی وابتسم فى وجهه ابتسامة صافية .. وربت على كتفيه قائلا : بلاش زينب 
يا مولای .. 
هذه حرمات .. هذه أعراض . . !!! 
ee 0‏ 
ستقولون » أويقول بعضكم : كيف يستخدم هذه الطريقة » وهذه الكلمات فى إحراج الشاعر 
وإهانته .. ؟؟ 
وأجيبكم : هذا كثيرا ما يكون نهج الذين تقودهم طبائعهم النقية » والمترفعة والعظيمة والمسیطرت 
حيث تلفعل وتهتز كحركة « الرادار » أو كومضة البرق » ومس الكهرباء » فلا يملكون إلا الاستجابة 
الفورية لها . . ومن ثم فهم أمام المواقف التى تزجيها » يكونون « مُسيرين » لا« مخیرین » ويعجزون 
تمان من oy‏ في lena gays SSD pays‏ فى رب ash‏ . كما يعجزون عن وضع 
« ادى » Shel Are!‏ . أووضع السيف فى موضع « النْدّى » . . كما يقول شاعرنا العربى : - 
ووضع si‏ فى موضع السیف للفتی 
تور كوضع السیف فى موضع الى !! 
على أن ذلك لا یعنی › أنهم حين یستردون هدوءهم . . لا یتخذون ا ملسا : هام 
مستانیا . . وکذلك فعل « النقراشى باشا» . ٠.‏ رحمه الله تعالى . . 
#* 4 4 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالف - ۱5۷ 


وتعالوا معى إلى واقعة ثالثة : 

ذات يوم كنت فى وزارة لاف » وحين غادرتها وجدت مظاهرة تاه بضع عشرات من اباب 
least‏ بصری . . لاری أين وجهتها . . وإذا هی ماضية فى اتجاه مبنى الإذاعة القديم . . وأمامه وقفوا 
یردذون الهتاف بحياة النقراشی . . وفيما أنا أسائل نفسى . . إذا عربة سوداء من عربات الوزراء تقف 
أمام باب المبنی » وارتفعت عقائر الهاتفين » وأسرعت الخطى لأنظر .. فإذا النقراشى باشا والسيدة 
قرینته يُغادران العربة . . وما هو إلا أن EGY‏ قدماه الارض » حتى راح فى غضب صادق ينهر الشباب 
المتجمع . . Oe‏ ل ا 

— امش يا ولد من هنا . . اخرس انت وهوه . م ae‏ > فإذا 0 عباس ) الطالب 

يومئذ بالهندسة .. وحين by‏ غضبه انرّوی بعيداً Gas‏ الطريق إليه : 

- بقی كدّه ؟؟ انت يا مجنون اللى جايبهم . . طیْب . . تقابلنی gos‏ فى المكتب . 

هذا رجل یرحب بالمواقف إذا كانت فى زمانها ومكانها م عي | 
فى صالحه . . ! 

¥ # + 


وإليكم هذا المشهد الرابع 

yy DG) an‏ سس شا عوج رفو زان امه any Shy‏ اوه 
كان النقراشی ضمن أعضائها . . ولا أذكر OV‏ أى وزارة كانت .. كان ve‏ السيد/ أحمد عطية 
مكاوى 6 وفى الوقت ذاته زوج عمتى ۰ [bu‏ للتفتيش على زراعة بلدة COS By‏ . المجاورة 
لقريتى .. وشجر خلاف بينه وبين مفتش التفتيش .. وسعى لفصله . وهکذا- من غير اخم 
ولا سورد كنا كول تنا لكي اا 

وجاء خالی إلى القاهرة .. وطلب من عمى الأستاذ « عمر خالد » أن يكلفنى بالسفر إلى 
الاسكندرية » حيث كانت الوزارة كلها فى مصيفها هناك ب وی » وارسل العم فى طلبى فأسرعت 
الخطی إليه فى منزله يومئذ بشارع طوسون «حی شبرا » . . وهناك عرفت مهمتى المطلوبة منى . وهی 
مقابلة النقراشى باشا . کی یتوشط لدى « أحمد ماهر باشا » وكان يومئذ يتولى الإشراف العام والأعلى 
على تفتيش الأمير « محمد عبدالحليم » الذى US‏ من رعاياه .. ! 

وقال لی خالی رحمه الله EE‏ نا .. بل أطلب 
تحقیقاً عاد فى هذا العزل غير المشروع . 

ا اللو م Aa‏ 
Lites‏ - سواء أكانت cae‏ أم إليه . 

وإذن » فاستنجادی به ليس =e‏ 00 بل لإقرار حق .. وهذا مایخرجنی من دائرة 
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أعطانى خالى النقود الكافية لسفری ولإقامتى . . وما إن ألقيت فى الثفر عصای , واستقر بی النوى - 
كما. بقول شاعرنا العربی - حتى wil‏ طريقى إلى « بولكلى » بعد أن عرفت مكانه أو مكانها . . 

وهناك وليت وجهی شطر وزارة النقراشى باشا ومکتبه . . 

كنت قبلثذ . قد زرته فى مكتبه الوزاری بالقاهرة 0 مرات ثلاث أوأربع .. 

وطبعا كانت زياراتى بغير موعد مسبق . . وكنت أجد حجرة « سكرتيره الخاص » غاصة بطالبى 
المقابلة . وأكثرهم نواب وشيوخ من أعضاء « الهيثة السّعدية » التى كان قد شكلها النقراشى باشا 
ورأسها الدكتور أحمد ماهر باشا . . ولعل الكثير منهم كان قد حجز لنفسه موعداً للمقابلة . . !! 

لکن النقراشی - رحم الله النقراشی - كان كأنما أوصى سكرتيره بان یدخلنی إليه فور وجودى . 
وكان ذلك طبعا بعد المقابلة الأولى التى تمت بعد وقت مکنته فى الانتظار . . وبعدها لم يكن لاخ 
السکرتیر يرانى حتى يلج غرفة الوزير . . ثم یمود ليدعونى إلى المقابلة . . فانهض متعّرا فى خطوى » 
the‏ من الكبار والصفة الذين يرمُقوننى بنظرات: متسائلة : 

من هذا الذى تفتح له الأبواب . . ؟؟ !! 

لا تخسدونی على هذه المكانة > وانتظروا حتى روا دُموعى أثناء مقابلة معالى الوزير .. ؟ ! 

صافحنی بود وسألى : 5 

ae‏ بتمَیْف 3 يا شبخ خالد ؟؟ 

. . وقلت : - بل جثت لمقابلة معاليك‎ were كلمة‎ ek, 

. إن شاء الله‎ Le 

وقصصت عليه النبأ كله . . حريصاً أبلغ الجرص على bg‏ أن خالى لا يطلب العودة إلى وظيفته 

س طيب » وأنا af‏ علاقتى بالموضوع ؟؟ 

قلت : إن « ماهر باشا» » الوكيل على هذا التفتيش من جانب الأمراء والأميرات صاحبات التفتيش . . 

وهنا تغير لون وجهه فجاة ELS).‏ صرامة رقيقة بعض الشىء . . لكنها على كل حال صرامة . 

وقال فى نغمة رافضة : 

سلا يا شيخ خالد.. أنا ضد الوساطة » والوسّطاء . 

bly‏ حين أتوسط لدى الدكتور ماهر » سيعنى ذلك أننى أعطيه حق الوساطة إلىّ . . وكانت هذه 
الكلمات أعجب منطق أسمعه فى حياتى .. فقلت : 3 . : 

يا معالى الباشا - هذه ليست وساطة . إنما هى دفع لظلم وقع على رجل مظلوم . . إنها وساطة لو أنه 
يطلب إلغاء قرار عزله .. أما وهو يطلب التحقيق معه ‏ ولوعلى الأقل لإبراء ذمته وتطهير سمعته » 
فلا وساطة ولا وَسَطاء . 

وعاد يفول : E‏ ب خا ياي st‏ ورج ان فرت ies‏ 

وعزت على نفسی » فتبلاث عینای بالدموع الى تعمدث الا اجنها حتی يراها . . 
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س شکرا ؛ معالى الباشا . . ونحن نتعلّم منك المثل العلیا وهذا يكفى .. 

aly edges‏ -وشكاذناة, . لكن الرجل الفريد فى سمو روحه » وثبل خصاله ا ۔ أشار 
بيده وقال : اجلس يا شيخ خالد . 

س سينا من موضوع خالك دلوقت . . أنا عاوز أطمئن على حالتك المعيشية . . ومن غير تفاصيل 
انت مرتاح فی معيشتك ؟؟ 

ياه .. لقد صوب الكرة إلى مكان بعيد ماکان يخطر بالبال . 

ومع ذلك أجبته : 

س الحمد لله . . مستورة با معالى الباشا . 

ومن cord‏ طلب. من سکرتیره - تلیفونیا - أن يصله بمحافظ القاهرة . . وكان أيامئذ « عبدالسلام 
الشاذلى باشا» وقال له : 

س جای لك دلوقت الشيخ خالد ‏ طالب آزهری مجتهد » وسغدی أيضا . . ولم يَرِدْ . . وإنما انتقل 
إلى الحديث معه فى شئون أخرى 

وبعد الفراغ من المکالمة ‏ > قالى لى : توجه OY‏ لمقابلة المحافظ . . وفهمت كل شىء . 
ووجدتنى أقول له وأنا أبتسم : أشكرك على هذه « الوساطة » يامعالى الوزير.. 

ونت عنه فهفهة عالية › وقال : لا یا شيخ خالد - هذه ليست وساطة وجيت إل ۱ 
باشا» فألفيته قد ترك مع سكرتيره أمرا بدخولى فور حضورى . 

وأحسن الرجل استقبالی . وأمر بصرف مرتب شهری لى .. له درى حتى الآن من أى صندوق 
كنت أتقاضى هذا المرتب .. من صندوق « الغرامات » التي تحصلها المحافظة قَسْرا ؟؟ أم من 
صندوق « الإناوات » التى ها OLE‏ ام من الضرائب التى AE‏ من الترخیص بالمقابر ؟؟ أم من 
أموال العقوبات التى ا ورثة الأموات . OY‏ الفقيد غادر الدنیا دون ا إذن من 
وزارة الداخلية . . gf‏ غادرها وذمته مبقلة بدیونر للحکومة . . آو غادرها دون آن یسم «العهدة» ‏ 

. الله دابرها‎ alas على أية حال » فانها لم تلم طویلا . . فبعد عامین‎ uae. 

و الفُضول المباح والمشروع يدفعكم إلى الرغبة فى معرفة مقدار هذا المرتب ؟؟ وأسارع إلى 
هواكم . فأقول : إنه كانسبعين قرشا. . مبلغ ضثيل جداً . . أليس كذلك ۴۲ 

ومع هذا . فتلك السبعون تقایل ON‏ سبعين جنيها . . وكما رویت لكم من قبل » > فإن السبعين قرشا 
كان بوسعها أن thas‏ بافطار شهری عند « عم شعبان » ثم «براد » شای بالنعناع الاخضر الطازج مع 
قراءة صحفب الصباح جمیعها لدی المقهی السیاحی الشهير « الفيشاوى » . 

آما و عمك شعبان » فثمن وجبته خمسة مليمات . . والشای وقراءة الصحف خمسة مليمات .. أى 
فرش صاغ يوميا . . أى ثلائون قرشا فى الشهر كله .. ويبقى من السبعين LES‏ أربعون . . تستطيع 
بها أن تظفر فى وجبة الغداء بطبق حضار باللحم LAI‏ والشهی .. وطبق أرز مُطهو بالسمن البلدی 
الخالص . . وطبق من السّلاطة التی تفتح الشهيّات . . وکل ذلك بعشرین ملیما - أى قرشى صاغ . 
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فإذا رصدنا لها الأربعين قرشا المتبقية من السبعين » ظفرنا بثمن وجبات الغداء الفاخر على مدى 
عشرين يوما.. ؟؟ 

كان الجنيه المصرى عِمْلاقاً . . ومن ذوى الجباه العالية ‏ بين COE‏ العالم اجمم . . ومن ثم كان 
أبناؤه وبناته من العملات الفضية ذوات العشرین قرشا و « الریال » وذوات القروش العشرة » 
وتسمی البّريزة » ودوات القروش الخمسة وتسمی «شلن » . . ثم كان أحفاده من الفروش الصاغ . 
والتعريفة . . والعشرين تعريفة .. 8 والنكلة . . والمليم . . كل هذه العائلة الملكية للجنيه المصرى ؛ 


كان لها احترامها الوَسِيع » ونُقُوذها الضلیع « > على الجزّارين » والبقالين » والخبّازين » والجرّفيين 
(Neti‏ 

وحين a‏ ليباق اثنان حائوت بقالة ویطلبان ملء إنائِهُما من عسل القصب والطحينة البيضاء 
النقية « فان البقال يأخذ لهما « tee gt‏ 

وإذا كان المليمان قد بكرا » وكانا us‏ طارق للدكان » فان البقال Lgl‏ تفاولا بهما . ورجاء أن 
يكون صباحهما تیا . . ويومهما US‏ 

. من أيام‎ Why 

¥ * & 

۹ . . أربعة مشاهد‎ ۰ eee ae ee وبعد‎ 

إذن » فإليكم هذا المشهد الخامس : - 

قبل إقالة الزعيم الجليل « مصطفى النحاس باشا » عام - ۱۹۳۷ - كان والوزراء معه قادمين من 
الاسكندرية بعد عودة « الملك فاروق » من المصیف » حيث جرت العادة أن تعود الحكومة أيضا 

وفى فناء محطة مصرء وحين وصول النحاس باشا كان فى استقباله ألوف تَنْجَاوز کل خر 
وکنت يومئذ حاضرهم . . ولم يكن ثمة موضع لقدم . . لا داخل المحطة » ولا فى ساحتها الواسعة » 
ولا فى الشوارع المحيطة بها . . والهتاف بحياته BING‏ . . وفى هذا الزحام المتفاقم ‏ وبعد مغادرة 
انحاس باش لیکن فى ريه A Solel ٠‏ ی ال نها کی تجد مي ال 
شبرا وغيرها » تطلق عواءها . . ثم تتقدم ببطء سبيلها إلى الخروج من هذا المحشر . . وحدث أن 
(Jue‏ أزهريا ‏ رحمه الله 8 ووقع على الارض colds‏ | إحدى العربات » حيث قضی نحبه تحت 
عجلاتها . . 

كان ذلك فى ناشئة الليل » وأخذت طريقى إلى مكتب النقراشى باشا . . وألقيت كما هی العادة 
خطاباً ضافياً » نیت فيه الزميل الازهری ورئیّه . وربطت - فى غباء شديد ‏ بين مصرعه » ومسئولية 
النحاس باشا عنه . 

وبعد انتهاء خطابى . جاء السيد «أبوبكر» يدعونى لمقابلة الباشا . 

س هيه . . یظهر إن خطبتك الليلة دی » كانت سخنة قوی يا شيخ خالد.. ؟ هیی . 
موضوعها إيه . 
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سب تحدث يا معالى الباشا- عن مصرع الزميل الذى راح ضحية الاستقبال . . 
وإذا الرجل -وحق جلال الله - عر انتفاصة الماخوذ » ويقول : 
س آوعی تکون ذكرته بسوء .. ؟ 
ادا " يا معالی الباشا . . وانما رتیه وترحمت عليه . 
ب وإيه کمان » قلت فى خطبتك ؟؟ 
س قلت : أيها الناس » من كان يعبد النحاس ۰ فان النحاس قد مات .. ومن كان یعبد الوطن ؛ 
فإن الوطن حی لا بموت . ۱ 
واذا الرجل یصفق ‏ ویقول : الله .۰ . الله .. 
| ويتماوّجٌ فى انتشاء عظيم . وکانه يسمع تغريدة من تغاريد كك 
وراح پردد العبارة » وهو ینقر alll‏ على مکتبه . وكأنه يلخنها ويغنيها . 
انظروا اهتماماته النبيلة . . انه يخشى أن أكون قد ذكرت الزميل الضحية. بسوء . .ویسالنی في 
فزع : هل فعلت ذلك ؟ هذا رجل منحته الاقدار طببعة خرة » مستوعبة » بقظى . . لاثفلت منها 
كلمة » ولا حركة › ولا اختلاجة » دون أن تقيسها بمعاييرها › ثم تحكم عليها فوراً بالإدانة . 
أوتحكم لها BAL‏ 
HH.‏ 
ولم يفرغ بعد حديثى عن الرجل الذى تعلمت منه فى بواكير حياتى : كيف يحمى اسان الشريف 
اقتناعه بسیاج من شجاعته إلى حد المخاطرة . . وكيف تتلاشى وساوس الترغيب » وهواجس 
الترهیب » آمام خصائصه المستعلية . وعزیمته القاهرة . 
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+ سار حبى الجارف للنقراشى باشا جنا 

رکانت کل معلومة أعرفها عنه تزیدنی 
إعرّازاً له واحتراماً . 

وکما حدئتکم من eg‏ کانت حظوظی 
الوافية فى آنی بدأت المشارکة فى العمل 
السياسى بجوار هذه الشخصية الجياشة بكل 

وكان لابد من أن تبدأ معلوماتى عنه من 
أسباب خر وجه أو el A]‏ من الوفد . . فعرفت 
أن الخلاف يرجع إلى عهد الوزارة الوفدية 
الثالئة والتی شکلت يعل تولی الملك الراحل 
« فاروق » .. وكان النقراشى باشا - رحم الله 
الجميع = من بين وزرائها وبدأ ضجره من عبارة 
جاءت فى خطاب النحاس باشا رد به على 
خطاب تكليفه بتشكيل الوزارة من مجلس 
الأوصباء على العرش .. وهاهى ذى : 


«إن تحقيق استقلال البلاد » يكون بإبرام معاهدة مودة وتحالف مع الدولة البريطانية, الصديقة 
(...» ولابد من تصديق أن تكون هله العبارة المرفوضة من النقراشی ينا كافياً للإنكار 
والاسینکار . . فالتقراشی كان « دینامو» الجهاز الفدائی ۰ الذی کزس حياته وجهاده لاغتیال الانجلیز - 
اطا وجنودا - إبان ثورة ‏ ۱۹ - الخالدة والماجدة . . ومعه « أحمد ماهر » و « عبدالرحمن فهمی » . 

ولا یمکن لوصف بريطانيا بالدولة الصديقة أن يمر إلا على ate‏ .. ۱۱ 

ولسوف يظل ney;‏ علی المحتلین بلاده مس ومتأججا حتی يسافر إلى هيئة الأمم المتحدة ة عام 
- ۱۹۶۷ - وهو May‏ رفس الووراء ب .لجل بصوته الناقم وكلماته المُقاتلة قائلا : أيها السادة 
الاعضاء . 

س لقد جثت إلى هناء لاقول للانجلیز آمامکم : 

« آیهاالقراصنة - اخرجوا من بلادنا » . 


ee‏ ست م 
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ثم تنامی الخلاف داحل الوزاءة . حين کثرالنقد من جانبه » والإصرار من جانب النحاس باشا . 
حتی ناقش مجلس الوزراء مشروع تولید الکهرباء من خزان آسوان . . فقد أصر النقراشى » ومعه 
« محمود غالب » وزير الحقانية .. و« محمد صفوت » وزير الأوقاف . . و«علی فهمی » وزير 
الحربية . على إعطاء الوزراء فرصة كافية لدراسة الطريقة التى ينفذ بها المشروع كما أصروا على طرح 
المشروع فی مناقصة عالمية بعد استشارة خبراء عالمیین . cee‏ إرسائه على شركة انجليزية كانت 
قد اختیرت لهذا . 

ورفضت هذه المطالب جميعاً . . بل ورفض طلبهم بعرض الموضوع كله على البرلمان قبل إلاتفاق 
مع of‏ شركة من الشركات التى py‏ عليها العطاء بعد المناقصة . 

. وكان من الطبيعى أن يثير هذا الموقف مع أشياء أخرى . . الأحاديث والشائعات عن نزاهة الحكم 
التى سنری - إن شاء الله تعالی - مدى احتمالات الصواب والخطأ فيها ؛ عندما نتحدث مع وعن 
« مصطفى اللحاس » باشا . 

% يا * 

فى شهر يولية عام - ۱۹۳۷ - وقف فاروق فى برلمان الأمة يتلو اليمين الدستورية « أقسم بالله العظيم 
أن أنحترم الدستور « وقوانین الامة المصرية > وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة آراضیه » . إذ كان 
قد بلغ السن القانونية » ليكوذ ملكأ بلا وصاية . . ووفقا لما جری به العرف قدم « النحاس باشا » 
استقالة وزارته BW‏ .. وفی الوقت ذاته.. کلفه الملك « فاروق » بتشكيل وزارة جديدة . 

ومع هذه الوزارة » جاءت مفاجاة تُعسة . . فقد استبعد منها - النفراشی ومحمود غالب » ومحمد 
صفوت » وعلی فهمی - وحل مکانهم اربعة آخرون » لم يشغلوا من قبل » أى منصب وزاری . . وسر 
هذا س الناس بل فسره « النحاس باشا » بانهم کانوا dae‏ آمام التآخى والتواصی والانسجام » داخحل 
مجلس الوزراء . 

وبهذه الضربة القاضية على كل فرص التفاهم » استخدمت ١‏ البومة » حقها فی النعيق . . 
« الغربان » .. 

واتسعت db‏ الخلاف . . واتخذ الوفد قراراً Lele‏ بفصل النقراشی من الوفد . . ما عدا الدکتور 
ماهر الذى رفض القرار وذارت الرحی .. وغطت الفیوم السماء واقترب ژثیر العاصفة ویر 
الكارثة . 

ونادت المعارضة بعضها بعضاً .. واصبحت الجامعة والمعاهد والمدارس والشارع مُسْرحا 
للمظاهرات الناقمة . . وتعرض ١‏ النحاس باشا » لمحاولة اغتیال من « عز الدين عبدالقادر » أحد شناب 
حزب « مصر الفتاة » وتَقُاقمت الخصومة والقطيعة بين القصر والوفد . . واتهم « النحاس باشا » « على 
ماهر باشا » الذی كان قد عاد لراسة الدیوان الملکی » بأنه المحرض الأول على هذه الفتنة . 

ولم تمکث وزارة الوفد فى مکانها سوی خمسة آشهر . . تلقی « النحاس باشا » على أثرها خطاب 


الاقالة الذی كان بمثابة وثيقة اتهام وَسَمّت الوزارة الوفدية بانها تجافی روح الدستور . . ولا تحترم 
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الحريات . . مما أفقدها ثقة الشعب .. وجعل Le‏ على الملك أن يتدخل ويكل الأمر إلى حكومة 


٠‏ صالحة . . هكذا قالوا . . وبعد هذا كله » ختم منشىء هذه الإقالة ‏ على ماهر رئيس الديوان الملكى 


خطابه بهذه العبارة التقليدية : 
« وانى أشكر لمقایکم الرفيع > ولحضرات زملائكم » . 
«ماتم على أيديكم o‏ الخير للبلاد » . 
ترى ما هذا الخير الذی قَدُمته الوزارة ini‏ ورئیسها للبلاد > إذا كانت كما 0 
للدستور › وللحریات » حتی فقدت ثقة الأمة بها ۰ . ؟؟ لکنه نفاق « البروتوکول » وعبثه بالعقول . . ؟ 
۱ ۰۰« 
أفلحت المعارضة - إذن ‏ فى إقصاء وزارة النحاس الرابعة عن الحكم Cally:‏ مه alll‏ 
« محمد محمود باشا» الوزارة . . وبعد حين آجری فیها تعدیل فأصبح « ماهر » وه النقراشی » 
و« محمود غالب » و« حامد محمود » و« سابا حبشی » اعضاء فى الوزارة ممثلین لحزب ١‏ الهيثة 
السَعدية » . . الذی راسه «أحمد ماهر » بعد فصله من الوفد هو الاخر .. 
* 4 4 
أين كان « النقراشی » أثناء هذه التطورات المُتلاحقة ؟؟ كان فى مكتبه ومنتداه السیاسی . نائياً كل 
النأى عن المُهاترات والدُسائس ومبشراً بمنهج جدید فى أخلاقيات السياسة . . والحكم . 
وفی انتخابات ۱۹۳۸2 - وقبيل اشتراكهم فى وزارة « محمد محمود » ظفرت الهيئة السّعدية بثمانين 
مقعدا فى مجلس النواب . 
وبینما Uf‏ جالس فى النادی مع الوافدین إليه من الطلبة والشباب . . والاستعداد یومئذ للانتخابات 
على قدم وساق .. جاء « الحاج عبداللطيف » رحمه الله » وقد عرفتم من قبل أنه كان مدیرا 
للمكتب .. ودعانى لمقابلة الباشا . 
كانت غرفته مكتظة بالذين رشّحوا أنفسهم على nse‏ الهية السعدية » واستقبلنی كعادته بمودة 
حانية » ووجه نشوش .. وقدّمنى للحضورء قائلا : 
الشيخ حالد «مكرم ) الهيئة السعدية ثم ضحك وقال : لكن بدون مساوىء مكرم باشا !! 
وأخفيت قَمی المُبْتسم بانحناءة من رأسى » فقد كان يأخلنى الحياء الکثیر » كلما جالست هذا 
الرجل الكبير . . ولا يزال الحياء حتى اليوم ینتابنی أمام كل الذين أحبهم وأحترمهم . 
ومن فوره قال لی : ياترى عندك مانع تكون معانا فى الحفل الختامى الانتخابى بدائرتى فى 
الاسكندرية . . ؟ 1 
واجبته : هذا تشريف لی وتكريم . . وهممت مُستاذناً . . لکن قال لی : اجلس » يا شيخ خالد . 
ean‏ ا د يسأل كلا منهم عن مركزه فى دائرته الانتخابية . . وعن 
متاعبه المرتقبة - إن كان ثمة متاعب . 


ثم قال لهم : 
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3 تسه هد 


س لی عندکم رجاء واحد . . تجنبوا العنف ما استطعتم واحذروا أن تستدرجو إليه ان « التمصان 
الزرق » هاجموا مکتبی هذا . . وحطموا ما استطاعوا تخیمه من الأثاث وأثاروا الفوضی . . وأغلق 
شبابنا عليهم الباب » هامين بطلب البوليس كى يقبض عليهم م ا 
يُتركوهم ولا يُشْتبكوا معهم » ویعوهم ينصرفون فى داهية . 7 
مذبحة تتخذها الحكومة ‏ يعلى حكومة الوفد يومئذ - - مبررات لإغلاق المكتب بالضبة والمفتاح . . ثم 
ضحك وقال :إن شاء اله أريد أن ارام فى البرلمان » ریس فى أجسامكم عاهات ولا فسات .. ؟ 

وضحك الجمع الحاشد فى $B pl‏ ثم انصرفوا .. وضغط الباشا على أحد أزرار مكتبه » فجاء 
الحاج عبداللطیف حسين « مسرعاً 9 له : يا عبداللطيف .. الشيخ خالد حایسافر معانا إلى 
الاسکندرية .. ثم آشار بحركة من يده . ثم صافحنی قائلا : مع السلامة ياشيخ خالد . 

ونلتفی هناك 1 شاء الله . . 

وغادرت الغرفة مع الحاج عبداللطيف رحمه الله تعالی ‏ إلى غرفة مکتبه . . وما إن جلسنا حتی فتح 
درج مکتبه . واخرج منه مبلغا من المال وضعه فى ظرف » ثم ناوللی إيّاه . 

ماهلا یا حاج عبداللطيف ؟ ٠‏ 

سس هذه مصاریف سفرك وإقامتك ؟ 

س انتو فاکرینی من المُرتزقة ؟؟ ۱ 

وانفجرت LSU‏ . . وحاول الحاج عبداللطیف إقناعى Ob‏ الحملة الانتخابية موضوع لها ميزانية خاصة 
لتغطية احتباجاتها . . وسفرك لایمکن أن تتحمّل وحدك نفقانه .. وبسطت يدى إليه مصافحاً 
ومودعاً . . ودموعى تثثال دون توقف فاستمهلنی قلیلا . ثم عاد ليقول لی : تفضل 0 الباشا 
عاوزك . . ولم أجد فى جيبى منديلا , فجففت دموعى بأطراف أكمامى . . واستقبلنى ae‏ 
باسطاً ذراعیه فى حركة تعبر عن استغرابه موقفی وقال : جرى إيه . یا مولانا . . اتفضل . 
بینما انصرف الحاج عبداللطیف وقال الرجل الکبیر : 

. . مش فاتح دکان » آشتری وأبيع . . آنا لا آشتری التأييد ولا الولاء . . ولا یمهما‎ uf 

a cael‏ رامیت زب کر el‏ قركها ّف نی 
وقلت : 

س والله يا معالى الباشا 3 vil‏ لاعرف ‏ عنك ذلك - وهذا ما آحزننی وأخجلنی آمام نفسی . 
فمعاليك لا تشتری ولا تبیع . . و . واذن رین اشير لماك اه دس . 

واطلق قهقهة صاخبة » وقال : يا سیدی ‏ أنا لا أشترى » ولا أبيع Lal,‏ لا أتصدّق لأنى فقیر . 

. يا شيخ خالد - الفكرة باختصار » إن كل حزب يدخل الانتخابات يعد ميزانية حاصة للفقاتها . . يعنى 
انا شخصياً إذا لم أستطع أن أغطى احتياجات معركتى الانتخابية » وحدی ‏ فإن الحزب يساعدنى . . 
فهل هذه صدقة ؟؟ . 
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وابتسمت وقلت : إن معاليكم تغمرنى بعطفك وتقديرك منذ أول أمسية 255 فيها هذا النادى . . 
وإنى ساکون أكثر سعادة لوآغفیتتی من هذه المكرمة » Say‏ رأسه وقال : 

كما تحب . . ثم bis‏ على الژز مرة آخری فجاء الحاج, عبداللطيف . وقال له الباشا 

س الشيخ خالد » دِمَاعُه ناشفة . . فاحجزوا له غرفة فى إحدى اللوكاندات وادفعوا نتم الحساب , 

وسرت الغبطة فى نفسى وجوانحى وقلت وأنا أضحك : هذا حل سعید يا معالی الباشا .. وعلق 
قائلا : خلاص ياشيخ خالد.. إنى أريد أن أراك سهیداً داثبا .. 

ثم وجه الحديث إلى الحاج عبداللطيف قائلاً.: على فكرة .. حاول أن تدُر مكاناً للقمص 
« سرجيوس » وياريتك تجعل العمامتین البيضاء والسوداء فى لوكاندة واحدة .. لنغيظ النحاس باشا 
بالبيضاء » ونغيظ مكرم باشا بالسوداء . 

LY‏ فى لهفة : هو القمص سرجيوس سيكون معنا ؟؟ فأجاب : نعم .. نعم وأمامك امتحان 
عسیر یا مولانا . ۱ 

واجبت : ساکون سعيداً لانی لم أره من قبل ولم اسمعه . . وکل معلوماتی عنه أنه كان من أمتع 
وأروع خطباء ثورة ۱4 - هو وفضيلة الشیخ محمد عبداللطیف یراز .. وفضيلة الشیخ محمود 
أبو العیون . 

. تعرف الشیخ دراز‎ ay 

س حتى الآن لم أسعد بلقاثه . . 

سعال .. de‏ . . الشيخ دراز قادم الان » فانتظر حتى تلقاه . . إنه BG‏ كبير. . 

وبقيت معه » يحادثنى ا الأوراق التى أمامه تارة أخرى . 

وأخيرا وصل فضيلة الشيخ دراز . . وسيكون لنا معه ‏ أنتم وأنا- لقاء قادم إن شاء الله تعالى . . 

وبدأ « النقراشی » تحيته له قائلا : مساء الخير والسعادة » يا مولانا قي cree‏ 
فعَلمت لحظتئذ أن فضيلة الشيخ مرشح فى الانتخابات وطال بينهما الحديث » وامتدت النجوی- 
وغممت بالاستئذان لكن فضيلة الشيخ سألنى : إنت ساكن فين يا وله ؟؟ 

فى الحى الحسينى يا مولانا . 

س خلاص أقعد لما نمشى سوى .. فطريقنا واحد .. فى هله اللحظات .. أطلت على روح 
والدتى . . إذ تذكرت الدعوة الأثيرة التی كانت تَختصنی بها دون بقية اخوتى : رُوح الله Cire‏ فيك 


هذا هو النقراشى باشا يغمرنى منذ رآنى يحب مُفِيض . وهذا فضيلة الشيخ دراز یمنحنی وده من أول 
لقاء . . والجموع التى أحبتنى خطیاً وصديقاً .. lady‏ بعد » وحتی Lay‏ هذا 6 ودعاء أمی يللي 
ويفتح لى القلوب .. وان سعادتی لتنامى كلما ذكرت مع هذا الدعاء قول ربنا الأعلى : 


as ر‎ 


> إن الْذِينَ آمنوا (ghee‏ الصَّالِحَاتَ سیجفل هم الرحمن ودا 4 
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فاناجی ربی من أعماقى : 
إن جنل ذنبی عن الغفران لی امل 
فى الله یجعلنی فى خير pm‏ 
ألقى رجائى إذا عز المجير على 
سفرج الکرب فی الدارین py‏ 
* ¥ ¥ 
صافحنا معالى الباشا وانصرفنا - فضيلة الشيخ دراز وأنا . 
كان فضيلته يسكن فى حى الم » أمام المحكمة الشرعية ال . وأثناء سيرنا راح یناقشنی فى 
قضايا سياسية . . كنت معجبا ١‏ بيفاليرا» A‏ أيرلندا هفرعت ار بین موقفه من مؤتمر الصلح 
بباریس ces yas‏ زعلوك » مفضّلا موقف الأول على الثانى . . والشيخ یحاورنی وقد وضع ذراعه 
فى ذراعی ویصُحم ی بعض أخطائى واستنتاجاتی .. وکان مماقاله لی : 
او يا خالد ٠‏ يظهر إنك ذكى + ae‏ السیاسی يبشر بالكثير ولك اش تقرأ كثيراً 


ASS Ges الى‎ kala وأمام‎ 
* ا‎ * 


سافرت إلى الاسكندرية قبل الحفل الانتخابى. للنقراشی باشا بيومين .. ونزلت فى اللوكائدة التى 
اختیرت لى . . وكانت فى ميدان محطة مصر بالاسكندرية . . وفى سرادق الحفل فوجئت بجموع 
لا منتهی لصفوفها حتى لَيُخيّل اليك أن أهل الاسكندرية جمیعاً قد زُحَفوا إلى السرادق .. وتحدئت » 
وتحدث القمص سرجیوس » ومكثت بالثغر يومين آخرین ثم عدت إلى القاهرة .. وفی النادی 
السعدی - فقد أصبح اسمه كذلك فیما أذکر- سألنى الباشا رحمه الله : هل رضیت عن الحفل ؟؟ 

فاجبته رضی الله عن صاحبه . . هل كنت يا معالی الباشا نتوقع هذه الأعداد الهائلة والحماس 
٠‏ المتاجج الفیاض ؟؟ 

واجابنی : ولم لا ؟؟ إن ردود الأفعال - يا شيخ خالد - کثیراً ما تکون مذهلة . . ولقد آفلح النحاس 
باشا بسیاسته أن یجعلها کذلك . 

ثم قال : عاوزينك تشرّف الحفل الانتخابی الذى سيقام إن شاء الله پشبرا بعد غد , 

وبعد غد - كنت هناك . 

كان الحفل مُقاماً فى الفضاء الوسيع يع الذى أقيم عليه فيما بعد نفق شبرا . . وكان مرشح الهيئة 
السعدية فيما أذكر ‏ الاستاذ عزیز مشرقى المحامى الكبير . 

وكان مكرم عبيد باشا إمعاناً فى الثقة بنفسه وفى الاستهانة بالنقراشى وشيعته قد رشح نفسه فى 
شبرا » وفى قنا » مرة واحدة , 
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oa‏ أول الخطباء Jes}‏ ليلتئذ - القمص سرجيوس . . وهو خطيب بارع يُضَمُن خطبه الكثير من الطرائف 
التى ثثير الضحك aps‏ 

وفى sles‏ ذاك .. تال : 

« إن مكرم باشا مثله كمثل المسیحی الذى أسلم وبعد إسلامه بنصف ساعة مات . . فأخذت أمه 
تبكيه وتندبه قائلة ‏ آه يا حبيبى يا ابنى . . ياللى « محمد » ما يسمعش بيك . . و« عيسى »ما عش 
قابلك _ ؟؟ ۱۱ . 

ودعیت للكلمة بعده فبدأتها قائلا : 

س أيها السیدات والسادة إن لى عظیم آلشرف أن أقول كلمة الأزهر « المصری » بعد كلمة الكنسية 
« المصرية » . 

ثم مضيت فى خطبتى . أقلد مکرم باشا فى سَحبعه الآبر » والناس مبهورون وفجأة اعتلى مقعده احد 
الحضور . وصاح : pay‏ دينك ياعم الشیخ . . gal‏ کده .. من دذفنه وافتله . . وضجت عشرات 
الالوف بالضحك والتصفیق . 

وغادرت المنصة بعد نها خطابى . pat ٠‏ فى حیاثی Gil‏ تبتعثه فى مواقف أو کلمات 
الإعجاب بى . . وإذا صوت مجاور تماماً لمنصة الخطابة ینادینی : 

يا شيخ خالد .. وأدرت بصرى » فإذا الرجلان والزعيمان الكبيران ماهر والنقراشى » 
واقفان . . والنقراشى باسط يمينه صوب رفيق عمره وكفاحه يقول لى : الدکتور ماهر عاوز يَهنِيك . 
وصافحنی الرجل بحرارة وهو يقول مستقبلك عظيم إن شاء الله يا شيخ خالد . . صافحت النقراشى 
باشا . . وانتهی الحفل بسلام . 

وصرت طلا کبیراً وهاما للمرشحین السعديين .. فکلهم یریدونی خطیباً فى حفلاتهم 
الانتخايية . . وکان ذلك فوق طاقتی . .. فاخترت حفلتین اثنتين لا غير - هما حفل داثرة بولاق » وکان 
المرشح لها » أمين بك سعيد . وكان AY‏ بملك الحديد ‏ لاه أكبر تجاره .. ثم حفل دائرة مركز 
قلیوب . . وکان المرشح له « میمون بك إسماعيل » عمدة «قلما» » قليوبية . وافضت الانتخابات إلى 
فوز eae‏ بثمانین مقعدا . 


# # * 
قبل ذلك 3 cc‏ إقالة وزارة النحاس باشا» دُعيت لقضاء دورة تأديب وتهذيب وإصلاح فى سكن 
ا بالقلعة . 
وكان لهذا قصة . 


فشيخ معهد القاهرة الازهرى الثائرى - كان يومئذ فضيلة الشيخ « فرغلى الريدى » رحمه الله . 
وفديا عريقا وكذلك كانت أسرته جميعاً . وه ولاك دیا شخ الصارى» الى اريم بد 
bes‏ لمسجد سيدنا أبى عبد الله الحسين عليه السلام . . وكان هو الآخر Lay‏ 

وأيامئذ كنت خطیب المعهد » وأملك قذراً كبيراً من التأثير على الطلبة . . وفى أحد تلك المواقف 
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الل ففيلة شيخ sl‏ من شرفته فى الجمع الحاشد وأنا أخطب وأقول : - إن النحاس باشا وقد 
ths a‏ ا ل Biss, aud‏ 
وسمع ما بعدها . . ولما انتهت الخطبة تعالت الهتافات ضد النحاس باشا رحمه الله تعالى . . وسارت 
الجموع ناحية الباب تخر فى مظاهرة .. وفی اللحظة نفسها اغلقت الأبواب وحاصر البولیس 
المعهد ¢ ووقف الطلبة يرددون هتانانهم داخل میناه . 

'وجاء الشیخ « سعد » والشیخ تال الفقی رحمهما الله تعالی وکانا کبیزی ملاحظی الم 
يدعواننى لمقابلة شيخ المعهد . 

واستقبلنی فضيلته Staab‏ افا سائلا لاه : انت GLE‏ هنا تطلب علم Vy‏ تهیج الطلبة وتعمل 
مُظاهرات . . ؟؟ 

اا علم يا فضيلة الشيخ !! 

وال بتعمله هنا طلب علم .. وال تهريج وفوضى ؟؟ 

طیّب طیب روح واشتغل ‏ بالعلم .. وان عدت فستلقی جزاءك . 

وفی اليوم التالی : ونحن جُلوس فى الفصل نستمع فى الدروس فاجاناالزمیل « محمود الخیال » 
بعصا غليظة ترتفع إلى أعلى ia‏ تهوی على رأس الزمیل « محمد » وکان مقعده أمام مقعد الخیال 
تماما . فسقط على الأرض فاقداً الوعی » مهراق الدماء . . وهاج الفصل وماج . : رجات عربة 
الاسعاف على عجل » وأسرع الخیال إلى الخارج ليخفى عصاه . وكان oom ig‏ 

كان الخيّال وفديا . . أما «محمد » فلم يكن صاحب هوية سياسية إلا أنه كان يشارك فى لخو 
الحديث عن النحاس باشا . مازحاً لا جاذا . وأغاظه مَازحة eae‏ الل 
قط أن تتداعی الاخطاء إلى حد ارتکاب جريمة كهذه . ۱ 

واحتوت إدارة المعهد الموقف حتى لا يصل إلى النيابة العامة » ولما أفاق « محمد » طلب منهم 
الاتصال aol‏ الأكبر تليفونيا وذعوته للمجىء waits‏ . وجاء eee EM‏ . وحزن وبكى . . ثم رضح 
للصلح والاكتفاء بتحقيق إدارة المعهد.. لا سيما وحكومة النحاس باشا كانت لا تزال يومثذ فى 
الحكم . . 

وتكفل E‏ بعلاج المصاب على حسابه .. وشفاه الله تعالی .. 

“ee 

لا آدری لماذا تزورنی هذه الواقعة كثيراً حتی یومنا هذا فتفتجم ذاکرتی على غير موعد » وبغير 
مناسبة ؟؟ هل sit OY‏ بها » كان عميقا واستقر فى آغوار الذاکرة .. واللا شعور ؟؟ 

أم أن للونسانٍ د الام الیقظة ¢ مثلما له pet‏ اليفظة 1 : 

ام أن الذاكرة تقیم فى مكان كل حادث أليم (ai‏ وشاهدا يتراءيان لها بين الحين والحين وتنقله 
بدورها إلى صاحبها وانساها ر ر ۳۳ ۱ 

ام هى اللفس أو الروح ترتبط ارتباطاً غيبياً الخدث الکبیر أو الخطير .. ثم تذکر به صاحبها حيناً . 
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فحينا ليظل ذاکراً ظلم الإنسان لأخيه الإنسان .. وليبقى فى صفوف الرافضين للظلم وامََممین 


عليه . . ۲۶ 
على أية حال . فعند Whe‏ النفسيين الخبر اليقين . . 


% ييز * 
وبعد فستستمر خطبى السياسية فى طلاب المعهد » مثلما هی مستمرة فى النادی السعدى . . حتى 
LIS‏ مؤامرة تنقلنى من «قاعة» الدرس إلى Bg‏ السجن .. فانتظرونى هناك  ..‏ ' 


¥ * 
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قصتی مع الحیا 


ةمك 


كرات خالد محمد خالد - WY‏ 


بعد أيام من حادث « الخال » . . وقف طلبة 
ارد الثانوی يصفرون ويصفقون فى فنائه 
الفسيح .. وفحأة رابت أحدهم يحمل دا 

من الخيزران ويضعه فى وسط الجمع : ثم 
رأيت آیادی ترفعنی لأقف فوق ae‏ 

ثم تصفیق حاد يعن دهوتی لإلقاء كلمة ؛ 
وهو آمر لا یعصی وبعدها استأئفوا | هتافاتهم 
ie‏ ( التتحاس Lab‏ » م خرجوا رادى . 
وانتظرت قليلا ثم aly mba‏ 
المعهد فوجئت بمن يقبضون على .. !! ثم 
أخذونى إلى عربة البوليس « ال 
ففوجئت بسبعة من الزملاء قد سبقونى إليها كان 
بعضهم ينتمى لحزب الأحرار الدستوريين . 
والبعض الآخر من حزب مصر الفتاة .. وكلت 
وحدى ممثل السعديين فى هذا الحفل !! 


وذهبوا بنا إلى قسم الدرب الأحمر . . حيث آجلسونا - الرفصاء - فى فنائه . وكانوا رحماء بظهورنا 
وباعمدتها الفقرية فوضعونا حيث نستطيع أن نسند ظهورنا إلى الحائط . . ودعینا واحداً واحداً للعرض 
على ble‏ المباحث . . Slay‏ كان فى انتظاری مفاجاة سعيدة . . 

آتذکرون یوم مظاهرة الازهریین الکبری . . ؟؟ والضابط Gil‏ صاح : ارجع يا عسكرى . . 
Cah,‏ ورائی ۰ فإذا هراوة غليظة تفصلها عن رأسى المستهدف بضعة سنتیمترات . . ؟ 

هأنذا أمامه مرة أخرى . . ولقد 95( إلى وظيفة ضابط مباحث القسم وما إن رآنی وحملق فى وجهى 
حتى قال : انت تانى ؟ ! أنا مش حذرتك يوم ما کان العسكرى ES‏ راسك ؟ وهززت رأسى أريد أن 
أقول له : نعم .. أنا هو !!! 

وسألنی .: انت مين ؟؟ اجبته : من الشرقية . 

- وكمان من الشرقية . 

سنعم درز 
س بلدك إيه ؟؟ 
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لوعي وج ی سوت 


سيك موی دی س 


س العدوة مركز ههيا . 
س من We‏ مين فى العدوة ؟ 
س ‌والدی من عائلة ثابت . . ووالدتى من عائلة مكاوى . 
مش العائلتين دول الى بيتبادلوا منصب العمودية ؟ 
العم .. نم ۱ 
س طيب اقعد . . اقعد .. أنا من « كفر أبوخطب» . 


مرکز ههيا برضه . . 
وحین دعانی للجلوس , اطمأننت وذكرت قول الشاعر : 
رل الحایثات إا تنافت 
۱ فسسوصول بها الفرّجٌ القريبٌ 
هذا ضابط المباحث بقّضه وفضیضه صاحب الكلمة النافذة فى إعداد تقريره وهو بَلدِياتى » . . وقد 
كرّمنى بدعوتى للجلوس .. وقرار الإفراج عنى OL‏ فى جيبى . 
ولكن : - Ao‏ | 7 
ماگل مایتمنی المرءه يتركة 
تأتى الرياح بما لایشتهی «السن » 
والسفن > هو ربان السفينة وقائدها . 
ولقد كان السید « محمد على صالح » » ضابط المپاحث les‏ معی go‏ داف غرفته حتی 
استجوب زملائى جميعاً . . وحين ضمُنا مكتبه وحدنا . . قال لی : كنت أتمنى of‏ آبعد che‏ 
الاتهام .. ولكن الشهود الذين الوا بشهادتهم لم يجعلوا ذلك فى استطاعتى . 
+ ** 
كان سؤاله حين استجوبت err‏ على : 
عل ت ام فياطلاب المعهد EES‏ ؟ وهل 
تزعغمت حركة الاضراب عن الدروس والتظاهر فى فناء المعهد ؟ ولکنه لم يكشف عن عبارات 
التحريض هذه .. وحين all,‏ عنها قال : غداً ستعرفها من النيابة .. ؟ 
سب نيابة ؟؟ هو فيه نيابة » يا محمد بيه ... ؟؟ 
فضحك وقال : طبعا- فيه نيابة ومحكمة che lis‏ 
وهززت رأسى : فى أسى . . وضغط على زر الجرس فدخل العسكرى المرابط على باب مكتبه وقال 
له : 
- اعد عد ع زب حت fy‏ سا رد مدن کب »وب فى مك 
على الكنبة دی .. ویبقی حتى أعود صباحا . 
ورفعت بصری إلى السفاه اما وین ا لهذا المضیاف الكريم وأخذنى العسكرى إلى 
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إخوانى .., فى المساء جاء العسکری واصطحبنی إلى مکتب ( حضرة » ضابط المباحث . 

وفی الطريق إليه سالنی : انت قريب البيه ؟؟ 

أجبته ٠‏ لا.. ولكننى Slab‏ . 

فعلق بعبارة كنت أسمعها لأول مرة : 
0 س طيب تعال ياعم ديا بختٍ من كان النقيب خاله» . 
۱ وسألته : ul‏ زملائى حيباتوا فين ؟ 
0 فاجاب : بعيد عنك . . تاوا فى حجرة الحبس مع النشالين والبلطجية والسكرانين 2 

وقلت : سترك يارب .. اللهم احفظنا من کل سوء . 

% % و 

فى ضی اليوم التالى جاء السيد « محمد على صالح ) ضابط المباحث رحمه الله رحمة واسعة . 
وطلب منى النزول | إلى زملائى - استعداداً للذهاب إلى النيابة Shay‏ وجدتهم قد وقفوا صفاً واحدا أمام 
باب غرفة الحبس وما إن رأونی حتى بادرونى بالسؤال الذى كان لابد أن یسألوه : انت كنت فين ؟؟ 
فأجبتهم فيما بعد أخبركم . . وأخذت مكانى بينهم .. وفوجثنا بعسكرى جاء يحمل مجموعة من 
١‏ الكلَبْشات » مغاليق الحديد التى توضع فى يدى المتهم بعد ضمهما إا eas‏ وام يكلا يقترت 
من أولنا حتى صاح زميلنا الشيخ حنفى أبوزيد إيه ده - .. هو احنا مجرمين ؟؟ مستحيل . . لن يكون 
هذا lag‏ ونادی العسکری آخرین من Bb}‏ لیکونوا ل AJB‏ . واضرزنا على رفض هذا الإجراء وسمع 
السيد « محمد على صالح » ضابط المباحث ضوضاءنا فاط من نافذة مکتبه ونادی : فيه إيه 
یا عسکری ؟ 

— إنهم يا سعادة البيه يرفضون وضع 1 أيديهم في الحديد . . !!! وجاء يسعى . . ووقف يستعرضنا 
بنظرات كالحة وقال : لهم يا عسكرى . 

وهنا تقدم منه بطلا الوا الشيخ « حنفى أبوزيد » وقال . بلهجته الصعيدية : مش خيلبس 

كان Lape e‏ . وفی موخرة 
راسه كانت تبدو ١‏ لطعتین » أوثلاث لم تفلح العمامة فى إخفائها . . ولمحها رجل البوليس المدزبت 
« محمد على صالح » فقال ساخراً وحياة قرعتك دی تسه . . وغضب الطلاب السبعة لهذا التعبیر 
وماجوا ومَاجوا » أما أنا لذت بالصمت لا جبناً - ولكن حياء من الرجل الذى أكرمنى وأحسن «Ue‏ 
وصاح الشيخ حلفى : نحن قتلاکم اليوم . . ولا یعلم | إلا الله سبحانه وتعالى لام كانت المعركة 
ستنتهی ؟؟ ففى هذه اللحظات المتوترة والمنذرة أهلّت نجدة الله فجأة . . إذ دخلت عربة بوليس 
واستقرت فى وسط ساحة القسم وهبط منها رجل أ يق » أنصرف العسکر وضابط المباحث نفسه إلى 
تحيته بتعظيم سلام . . ومن فوره وجه السؤال إلى ضابط المباحث : فيه إيه » يا محمد بیه . ؟؟ 
فلخص له الموقف فى کلمات قِصّار . . واتجه « البك المأمور » نحونا  CUR‏ وموبخا ومتهما UU‏ 
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بالتمرد على القانون .. وتحاور قليلاً مع الشيخ «حنفى » وفی النهاية قال : 
سب معلهش يا محمد بيه . . سییهم..یغوروا ge‏ وشتا.... 
ورکبنا العربة ۰ . منتشين بهذا النصر قرحت فی ind‏ الضحك والسرور أن تُبايع « الشيخ 
حنفى » زعيماً لنا وقائداً . . وصفقنا جميعا إيذاناً بمباركة البيعة !!! 
¥ ¥ 
من هذا المشهد تعلمت درسا من أحكم وأعظم دروس حياتى وهوذا : 
« حينما یکون الرفض حَازِماً . . والمقاومة ضلبة فان تغيير الاوضاع السيئة بصیح اثر 
(ais‏ 
«وکم من فئة قليلة . CME‏ كثيرة بإذن الله 
+۰ 
أمام وكيل النائب العام عرف كل منا حقيقة اتهامه . . أما أنا فقد كانت تهمتى : أنتى قلت فى 
خطابى بين زملائی الطلبة : نؤيد عز الدين عبدالقادر وهو الذى اغ Malta‏ والای 
أطلق الرصاص على سيارة «النحاس باشا» وهوفى طريقه من داره بمصر الجديدة | اتوك ارد 
فى لاظوغلی . 
س والله يا سيادة البیه ما قلت هذا أبداً . , ولا أقوله بدا . 
ب لكن فيه شهود یکذبونك . 
س واجهنی بهم إذا سمحت . 
وضغط على زر | الجرس فدخل العسكرى وقال 7 هات محمود حسن الخيال . 
سب وتمتمت فى سریرتی : محمود الخیّال ... ؟؟؟؟ أى خیالٍ أصاب عقله ؟ ! 
ودخل « الحيّال , ممتقم الوجه من الخزی .. وسأله وكيل النيابة » بعد أن آشار بيده نحوی : 
ai‏ يلك .$03 
س زعم أعرفه , 
سب deal‏ إيه ؟؟ 
سب اسمه خالد محمد خالد . 
س انت كنت مرجود آثناء القاء خطابه ؟؟ 
ح نعم .: وسمعت خطبته كلها . 
BL‏ قال فيها . . 
سب أخيل یسب الحکومة والنحاس باشا . . ویتهمهما بالفساد . . ویقول لم يعد للوفد قيمة بعد خروج 
ماهر والنقراشی مه , 
س کم استغرقت خطبته ؟؟ 
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. . من نصف الساعة .. وختمها قائلاً : نحن نؤيد عز الدين عبدالقادر‎ ST 
۱ حديؤيده فى إيه ؟؟‎ 

س فى محاولته اغتيال زعيم الأمة sus‏ 

وأدار وكيل النيابة وجهه نحوى Seu‏ : ایه رأيك ؟ ومن فورى فتحت حقيبة كتبى التى كانت معى 
ساعة القبض علی وأخرجت المصحف منها وقلت : - 

— ما أن يحلف بكتاب الله أنه صادق .. وإما أن احلف أنه كاذب . 

وساله المحقق : af‏ رأيك FUEL‏ تحلف ؟؟ 

lef,‏ الخیال : نعم أحلف ؛ ومد يده لیأخذ المصحف فمنعته من أخذه وصرخت : يا سيادة 
cl‏ .. هذا مخبول ۱۱۱ وأنا لن اعرضه للعواقب الوخيمة النتى تجيق بمن یحلف على المصحف 

ذبا . . لكننى tf‏ الذی ساحلف وقبّلت المصحف وحلفت . 

dl on‏ العليم وبقرآنه العظيم 

» . . مجمود الخیال هذا كاذب .. كاذب .. كاذب‎ oh 

وأمرنا بمغادرة حجرته لكى يستجوب الآخرين .. 

وخارج الغرفة قذفت على لاض بصي نله 00 وأبسك پتلابیبی وقال : انت بتبصق على 
يا حيوان . ؟؟9 

. يا حیوان - فان كنت جزءًا منها فقد أصابك البصاق‎ can على‎ pal إننى‎ : eel 

س طيب . . نت عامل شجاع . . لانك فى حماية البوليس لكن بكرة آوژيك . ومضی عنى يتمزع 
ویرعد من الغضب . . وبعد قليل sat‏ على طالبين آخرين ليشهدا على الزملاء بأنھم - كما علمت فيما 
بعل هم الذين حملونى على الكرسى بعد أن جاءوا به وولوا كبر التظاهر والهتاف ضد رئيس 
الحکومة . 1 

وبعد انتهاء التحقيق صدر القرار بحبسنا جمیعاً أربعة أيام على ذمة التحقيق Wty.‏ فى البرکس 
إلى سجن « آربدان » بالقلعة . 

ومُناك بدأنا بكشف طیب السجن على اعضاا و من سوسم lh‏ 
بقلیل من الذوق .. ثم أخذونا إلى « زنزانة » حجرة ضيقة لا تزيد ‏ مع السخاء- فى تقدير مساحتها 
على مترين فى مترين . . ویها نافذة عالية فى اتساع قم الغراب .. . ومُصّفّدة باعزاد الحدید المتلاصقة 
Lad‏ محاولی الهرب من الهروب . . وجلسنا « القرفصاء » فى مشقّة بالغة . . وكنا نتبادل الوقوف لثريح 
ne‏ والسيقان الملتوية » ثم لنسمح للقاعدين بفرصة التراؤح فى المسافة الضئيلة التى يمنحها 

ttl, 

!!! . . بقية الیرم وجميع الليل على هذه الحال وحتى وجبة العشاء حرمونا منها‎ wie 

وفى الصباح سمح لنا بالذهاب إلى دورة المياه . . وهناك التقینا بمجموعة كيرة من شباب الجامعة 
والمدارس الثانوية أخبرونا آنهم شرّفوا السجن من ثلاثة آبام وأنهم یقیمون فى الحجرات این 
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المقابلة لِقَفْصِنا . 

وحين عُدنا إلى مُقرنا جىء لنا بوجبة الإفطار . . خبز جاف كالح » کانما اصطنع لتخلع كل 
(Ladd‏ منه وضرسا» من مكانه .. وحبات من الفول المدمس ی المتبل بأعرق عائلات 
«السوس» ۱۱۱ 

وكنا حين دخلنا الزنزانة أول مرة وجدنا فى احد أركانها « جَرْدَلين » أشار العسكرى إلى أحدهما . 
وقال : هذا ماء تشربون منه.. ثم آشار إلى الثانی قائلاً : ومذا ره فیه .. !! 

وجرت النكتة على لسان « محمد عبدالکریم » فقال ضاحکا : 

سب طیب » وفین الجردل « الثالث wl‏ حا... فيه ؟؟ 

وكان العسكرى مرح فضحك وقال : الحاجة التالتة دی من الممنوعات من الصبح 
للصبح .. 959 ار 

هنا.. إلا 
وجاءت الظهيرة بأسعد OLE‏ 
* * * 

كان « محمد محمود باشا » رئیس حزب الأحرار الدستوريين وكان ينظر إليه كزعيم للمعارضة . 
وبهده المثابة . a‏ لأنه عریض الثراء . . ومشهود له بالکرم . . فقد تولی إطعام جمیم المسجونین 
السياسيين ودنع کنالاتهم حتی یفرج عنهم القضاء . . وقد کون من شباب حزبه وأعضائه ومحامیه » من 
يقومون بتنظيم, هذا كله فى دقة وإتقان . . وفيما يختص بالطعام كان یصل لأى مسجون طعامه الشهى 
والأنيق Lat‏ يكون . ; 

وهكذا فح باب زنزانتنا لنفاجأ بأكياس بعدّدنا يفوح منها عبير HAAN‏ وأخرى تضم خبزاً طازجا (ogc‏ 
المذاق . . WW,‏ > تحمل أنواعا مختلفة من السلاطات وتناول كل منا نصيبه . . وقضینا نتلمظ بالكباب 
الدافىء الذى يفتح الشهیات 0 الوتيرة حتى غادرنا السجن إلى المحكمة 
وغادرنا المحكمة إلى الانطلاق . 

فى اليوم التالى لتشريفنا per‏ نصفنا وأسكنوهم زنزانة أخرى وکنت معهم . . ولم يكن ` 
الفارق بينهما من حيث إيوائنا إلا نفس الفارق بين جلوس القرفصاء « ونوم القرفصاء » . . ؟؟ وأول 
ما دخلت القفص الجديد وقعت عيناى على كلمات مسطورة على Layht‏ . . بعضها بالحفر وبعضها 
بالقلم الرصاص وهی كلمات سجل بها نفر من الطلاب الجامعيين ومن المحامين تاريخ تشريفهم مع 
عبارات الإصرار على مواصلة الكفاح . 
ولفت نظرى بصورة أشد وأكبر -عبارة تقول : 
لا السجن Kal‏ ولا السجان . 
وتحتها توقیع وعبدالوهاب حسلى » .. رحمه الله رحمة واسعة . . 
وواضح من العبرة أنها شطرة من بيت شغری وأنا لا أجيد الشعر > لكنى اقترفه أحيانا .. !! واكثر 
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قصائدى طولا تنتظم بيتين وان زادت فخمسة أبيات وسأحدئكم عن هذا فى حديث مقبل إن شاء الله 
أعجبتنى كثيراً هذه الشطرة أو هذه الفقرة . 
واستهوتئى کی أفيف الا دا رركا افكت . 


لا السجن La‏ ولا الشجان 
فليبطش الطاغون والسطفیان 
فلقد نلزنا للکفام حياتنا ۱ 
وجزاؤنا اتخات والرزضوان 


وفى ue‏ فرحى بميلاد هذين البيتين صخت اسمع يا ولد انت وهوه وأنشدت البيتين وإذا الشيخ 
« حنفی » يصفق ويقول جنها « نشيد السجن » انتظروا حتی يجىء الليل . . 

ولما جن علينا الليل » نهض «١‏ حنفى » قائما وقال : الآن نهد النشيد po‏ ورجوته أل يفعل ولکنه 
انطلق کالمجنون وراح ينشد الشعر شطرة شطرة ونحن تُردد وراءة . 

ولم تكد أصواتنا تبلغ سامع زملائنا فى الزنزانة المجاورة ثم لزنزانات الأخرى المقابلة لنا حتى 

جت طرقات السجن رجا من الأصوات a et‏ وما هى إلا دقاتق حتى سمعن نلاس 

۳۳ حاملة إلينا را و جر السجن وقرعوا بشدّة وصخب البابين اللذين قبلنا . . ثم قرعوا 
Lub‏ . . وتقذم منا ضابط المجموعة المداهمة : 

س انتوا اللی عاملین « الاورکسترا » ده . 


ولم يكن فینا من عرف مفهوم هذه الكلمة الغريبة علینا . 
سب [ورکسترا a}‏ يا بيه ؟؟ 

س انتوا اللی بتقولوا الکلام الفارغ ده ؟؟ 

a ۳ لوطا‎ SiMe 

الصباح رپاح . . 

وأغلق الاب bebe‏ وراح رك على زنزانات العنبر كلها بهذه الأسئلة حيث A‏ نفس الاجابات 


الا 


المتنصلة . 
vo 5‏ اليو اتالی قادوا me Ay‏ وكانوا جميعا من الطلبة إلى حيث وجدنا أنفسنا 
وأقبل 58 بعض line is‏ 
وعرفنا أنها «العرُوسّة » يُصِلْب عليها من الفوا لوائح السجن 6 وحکم علیهم من إدارته 
بالجلد , . !۱ 
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الها من وليمة لت العروسة ؟؟ وهل lye poses‏ مر من الثلاثين سب f.‏ 

الله يخرب بيتك يا شيخ حفنى . . هكذا صرخث فى وجهه . . ألمم أنْهَكَ عن | E‏ 
مرتفع ؟ ! 

فصرخ : اسکت يا جبان ؟؟ !! 

واجبته : |ذ نی أفضل أن يكون ble‏ على أن أكون طائشاً MES‏ 

a‏ أن تكون زعيمنا وأميرنا فى هذه الرحلة النكراء . . ولکننا نخلعك من 

بيعتنا » pale‏ ا يعدم .. ولما كان شر المصائب ما يضحك فقد ضجکنا وضاحكنا . . 

وفجأة دوى صوت شاويش ضخم [al‏ إيانا أن mead‏ أنفسنا إلى ثلاثة صفوف فى مواجهة عروس 
السوء .. ولم يبق لدينا شك فى أنه city‏ الازفة » . 


لله ينتقم منك يا خیال ٠‏ « أوكل هذا بسببك يا شاهد الزور ا ا و 
النْضِرٍ من « خيالين » مثلك » > جاء بهم إلى « العروسة » تلفيق الملقين » ورور المبطنين ... 

وسالت الشاويش الذى ينظم صفوفنا : 
— طبعا يا بشجاويش » سيجلدوننا فوق ملابسنا . . ؟؟ ! 

وضحك الرجل الأمير وقال : جلد یه ياسى الشيخ ؟؟ 

مش انتم اللى حتنجلدوا .. داواحد تانى كان عاوز يهرب . 
جد امال Gy‏ اسان ۲۶ 

س علشان تشوفوا . . وتخافوا . . 

س الله پکرمك › «Say‏ ویحفظ لك أولادك .. واکتسی وجهه بحزن طاریء وقال : - 

س انت اسمك إيه ؟؟ 

س اسمى خالد مجمد خالد ثابت . 

س يارينك يا شيخ خالد دعوت لى هذه الدعوة من سنة . 

— إيه ؟؟ 

- تعرف اللى خبنجلد دلوقتى مين .. ؟؟ 

س یاریت . . إنه ابنى البكر . . أكبر آبنائی . !! اتهم فى سرقة وحكم عليه بالسجن ۳ سنوات 
القضى منها عام . . وضبط بمحاولة الهروب فخكم عليه بسبعين جلدة . . والحبس الانفرادى ثلاثة 
أسابيع . 

اکن 8۳ خی انت كنت بتضحك دلوقتى . 

مه فضلّت تبكى عليه حتى مانت من الحزن . . عاوزنی الحفها . . وبُعداين انت ما سمعتش 
المثل .. اللی بیقول : الولد الْقَسْدَان يجيب لأهله اللعنة .. !! 


es 
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و ل ی ر laced ei la‏ ۱ 

ابن الكلب يسرق وأنا رجل شريف . . وبعدين عاوز يهرب علشان يقولوا أبوه هو اللى هربه . . ؟ 

يا الله . . !! إلى هذا المْدَى يتسبّب فساد الابناء فى شقاء الآباء حتى تتحجر قلوبهم » وتقسو . . بل 
وَيشْمِتُون فيهم إذا دارت عليهم یخی العذاب .. ؟؟ !! 

اللهم لُطِفْك . وعفوك » وعافيتك , يا آرحم الراحمين .. 


#0 * 
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جی» بالمذئب - كما يسمونه فى السجن - 
۱ وجرذوا نصف حسده الأعلى من als:‏ وأحكموا 
aly ۱ ۱‏ قه ونقدم الحلاد بسوطه الطوبل وراح بمطر 
ee‏ الجسد العریان بسوطه وأجلت بصری لأری 
أباه فوجدته Wily‏ هناك : یخفی عينيه براحة كفه 
الیمنی ودموعه تنثال على وجنتيه . ورأيتتى 
أبكى معه وأبكى له . . ومع كل جلْدَة تهرى 
على ظهر الرجل pail‏ فى سرى : - «اثه 
يخرب بينك ياشيخ حفنى أنت الذى جثت بنا 
وبالشباب الآخر البرىء إلى هذا المكان 


1 المقيت . . !! 
7 انتهاء الوليمة المنكرة استقبّلنا أحد ضباط السجن يلْفُحنا بموعظة طويلة oa‏ ۰ ختّمها 
: النهارده وقفتم متفجرين . . ولكن فى المرة القادمة سيكون مكانكم هنا - و لى العروسة - 


a‏ مکانکم OW ap Oya all‏ فسیستله متفرجون آخرون ٩۶۴۰.‏ وساقونا ۳ 425 فى مقت 
متبادل بيئنا وبين حراسنا . 

وأراد ربنا الرحيم أن be ae‏ . . فبعد يومين آخرین ۰ Ul‏ بالاستعداد للذهاب إل 
المحكمة . . . . كانت الداثرة التی ستنظر قضیتنا تباشر عملها فى المحكمة الشرعية العليا بميدان 
الحلمية . , ولا أفزى ما العلاقة بين دائرة مختصة بالقضایا السياسية والعادية وبين المحکمة 
الشرعية . . !! لعلها كانت أزمة أماكن ومساكن . . وزج بنا إلى قفص الاتهام . . وآنْسنًا وشسعنا أن 
راپنا القاعة مکتظة بزملائنا الطلبة . . ودارت بیننا المفاجاة وتبادلنا التحية والضجكات حتى List‏ فجأة 
على صوت نحشن آجش يقول : محكمة . . !! 

ووقفنا ووقف J‏ من فى القاعة من محامين وجمهور . . ولما استقر المستشارون فوق مقاعدهم 
جلسنا وال خرون وافتتععت الجلسة - وودی علینا واحدا 3 واحد حتى إذا اطمأن رئيس ae‏ 
وجودنا Lager‏ شرع ینادینا من جدید . . وکان أول اسم دعاه هو : خالد محمد خالد , 

ولم لا.. ؟؟؟ السث أنا الذى og‏ کبر الخطيئة بتأيبدى المزعوم لمحاولة اغتيال النحاس ist‏ 
دثم إلقاء حطبة dels‏ ضد الوفد وحكومته ... ؟؟؟!! 

أجبت النداء بوقفة سريعة تلاها سژال رئيس المحکمة لى : اسمك إيه ؟؟ 

س UL‏ محمد خالد . 
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ical‏ ای E‏ ی كلاب یم ی 
وحرضت علی التظاهر . . وأيدت محاولة «عز الدين عبد القادر » SEY‏ رئيس الحکومة .. هل 
فعلت هذا , . ٩۶‏ 

س آقسم پشرف المحكمة الموقرة . . 

. لا .. مافیش هنا حلف پشرف المحکمة‎ : a 

.. هل حدث هذا منك أم لم يحدث . St.‏ 

۳9 أبدا أن قلت : نؤيد عز الدين عبد القادر . 

ولم يحدث أن حرضت على التظاهر . . ولکن حدث آنی آلقیت خطبة انتقدت فیها حكومة الوفد 
دون أن آهاجم رئیسها أو اعضاه‌ها . 

طيب › انتقادك كان زی 41 . 

— انتقدت موقفها من کهربة خزان آسوان + اللی رفضت اجراء مناقصه عالمية حوله ؛ وسلمت 
المشروع Lal‏ جاهزة لشركة انجليزية . . نما نّم عنه فساد العلاقات بين الوفد » وأثنين من عمالقته 
الكبار « أحمد ماه والنقراشى » حيث تم بعد ذلك فصلهما من الحزب ... !!! 

وهنا aly‏ یمیل مبتسما غان عضو الیمین « وعضو الیسار اللنین شارگاه الضسحك اا ومرت بی 
خاطرة سريعة تقول : لعله قال لصاحبیه : 

ما شأن « ازهری» بکهربة خزان أسوان ... ؟؟؟!! 

هيبه .... ياشيخ خالد .. وإیه كمان ؟؟؟ 

س كذلك انتقدت النحاس باشا والوفد فى فصل النقراشی » ثم آحمد ماهر ضاربین عرض الحائط 
بتاريخهما فى ثورة  ۱٩‏ - وبالفدائية النادرة التى قادا بها معركة الانتقام من ضباط الاحتلال 
وجنوده . ۱۱۰ 

وصَّبِبتٌ نقدی كذلك على فرق « القمصان الزرقاء » التی كانت تبعث الرعب فى أنفس المواطنین - 
لابیما المختلفين مع الوفد فى سياسته . . 

آنا أعلم بسا الرئيس أن الود صنع هذا ليحمى نفسه وشبابه من فرق انار »اش 
شكلّها حزب « مصر الفتاة » والتی روغت هی الاخری الناس فى آمهم . . واعتّت أحيانا على بعض 
طلبة الجامعة الوفدیین بالخناجر داخل الحرم الجامعی .. ولکن ما فضل الوفد على الاخرین إذن » 
وهو الذى كان لخدا للشعب وملجا لحریته - إذا كان يلك نفس الطريق ۰ . ؟! 

س ثم ماكنا نسمعه عن الفساد .. وهذا CLL‏ برفق » لانی لم اکن على بية ty‏ من أمره . 

هذا ماحدث منى يا سيادة الرئيس . 

.. yall ¢ pail - سب طیب‎ 

ثم نُودِىَ الزملاء واحدا واحدا . . حيث سُئل کل منهم عن دوره فى التحریض على التظاهر 

والهتافات بسقوط الحكومة . f‏ ۱ 
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ودعا رئيس المحكمة الدفاع ليتحدث ويترافع . 

وهنا نهض رجل Jel‏ | إلى pail‏ . . ممتلىء ا را وا ش 
الشعر قلیلا ‏ تومض عیناه ببریق تمتزج فيه الهيبة بالرهبة . . وتقدم إلى المنصة . 

س معذرة - فقد نسیت أن أذكر استدعاء الرئیس الشهود - شهود الزور - ومنافشتهم . . قبل أن يدعو 
الأستاذ الکبیر « عبدالمجید نافع » للترافع . . ,وللاستاذ « نافع » لقاء آخر سیجمعنا إن شاء الله حدیث 
مقبل حين تطوع للدفاع عنى فى أبريل عام ۱۹۵۰ حيث اتهمنى الازهر بالهرطقة ‏ واتهمتنی النيابة 
بالشيوعية فى أول مولفاتی . . « من هنا .. نبدأ» 

"وتف هیدالمجید افم فى شموخ .. وألقى على قفص الاتهام نظرة غاضبة ثم ولی وجهه شطر 
القضاة قائلا : 

لى رجاء قبل البدء فى المرافعة . 

- تفضل . 

س أن يجىء الشیخ خالد ليقف هنا أمام منصة القضاء بضع دقائق . 

e‏ « وأمسك الأستاذ الكبير بذراعى WE‏ : قف هنا . . ووقفت حيث 
أشار . . لكنه استدار قليلا نحوى وقال : لأ . . هنا . . ورجعت إلى الوراء خطوة . . ووقف ملتصقا 
se‏ لجيه سر EO‏ الآن لم أجد لحركته هذه تفسيرا إلا أنه أراد أن 
يضعنى فى مستوى نظر القضاة تماما ليرؤنى جمیعی - طولا - وعرضا ووجها . وکیفین ۰ وساقين . 

ثم دفع رأسه الكبير الاشیب قلیلا إلى أعلى . . وبدا وجهه تحت هالة من الهيبة والوقار . . ثم 
قال : - 5 

ا رقف ویر فنا ال عن تشون rete‏ 
قوله : 

دانتی لاانسظر :نكن الشریر لکی اعرف» 
دآنه شرير.. ولكنى أقرؤه فى لحظة وین » 
آول نظرة » 

فتأملوا معى الشيخ خالد ‏ وبهذه ال ار مجك hese‏ وال لد المحكمة 
يقول له بعد استجوابه : - 

- و تفضل . . اجلس » . ش 

تأملوا جسمه الناحل . . وطيبته الظاهرة . . ثم تأمّلوا وجهه السمح الوديع . . ثم تأمّلوا طريقته فى 
الحديث ومخارج كلماته » وهو يجيب عن اسئلتکم الذكيّة .. آترون فى هذا كله شخصا شِريرا . 
أقسم بشرف المهنة التى أمثلها الآن أمامكم : لورآه « نابليون » لقال : هذا أول « خير» ألقاه فى . 
حیاتی . . ۱ 


آفهذا . من يؤيد محاولة اغتيال رئيس . آوحتی خفیر .. ؟؟ 


۲ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


وأفاض فى مرافعته .. ثم قال : 

يا حضرات المستشارين : « إن خالد محمد خالد » جاءكم ومعه أصدق شهود النفى .. / 

وفى حركة خطابية رائعة ومفاجئة » أشار إلى الرئيس قائلا : مهلا سيادة الرئيس . . لا تناد عليهم » 
فهم ليسوا بالباب . . ثم راح يشير بكلتا يديه نحوى ‏ ویقول : إنما هم هنا . . فى هذا الشاب . . فى 
هذا الکتاب . . فى سمت . . فى دَعَتِهِ .. فى هدوثه .. فى صدقه .. فى شخصيته المبشرة برجل 


0 


ve ry 


"وهزتنی کلمانه وتحياته التى لم أسمع مثلها من قبل . لكام . ثم الهمرث . . 
ودوت القاعة بالتصفیق . . وازدادت ذموعی انهمارا . ۱ 
واستأنف الرجل الکبیر دفاعه . . ونادی بصوت عاصف : 
س یا حضرات القضاة . ۱ 
إن شهادة « الخیال - منسوجة من الخیال » . ۱ 
وهنا وقف أنخحونا | ol‏ « الشیخ حنفی » ۰ قائلا : ومن « الخبال » ایضا يا أستاذ . 
فطالبه القاضى بالصمت » وصاح الأستاذ « نافع » 
«اجل .. ومن الخبال أيضاء .. !! 
+ 4 #۰ 
وتقدم محامون آخرون » لیترافعوا عن بقية الزملاء .. وقالوا قولا بليغا . 
ووجه أحدهم إلى زميل W‏ هذا ae‏ 
— انت ايا ابنى » ليه شم الحكرمة . . 
فاجاب : لانها تضرب: ۱ 
- يعنى هی بتضربك .. وانت ترد عدوانها بالشتم فقط .. ؟؟ ۱ ' 
سلا يا بنى .. ماعتش تشتمها .. الا : لان الشتيمة عيب .. ونیا : لآن BI‏ لا GSA‏ | 
Cad ane‏ ْ 
نقر الرئيس المنصة بقلمه .. وقال : بلاش دی 6 أستاذ . 
0 أن المحكمة » ومعظم الموجودين بالقاعة فهموا أن الأستاذ المحامى يريد أن يقول : 
فمن اعتدی علیکم ‏ . فاعندوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم ) ۱ 
«وومن لطمك على خدّك الأيمن › فالطمه على خد الایسر » .. !!! 
+ ¥ # 
رفعت الجلسة للاستراحة . . وما هى إلا دقائق حتى عادت لتعلن الحكم . 
س حالد محمد خالد براءة فنا ست إليه . . 1 
— حفلى أبوزيد- براءة مما یب إليه . . | 
س حمل عبدالكريم براءة با سح إليه . 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱۸۷ 


س أحمد محمد شریف - براءة مما نيب إليه . 

ویضی_ پپشر کلامنا -نحن الثمائية - بالبرامة .. 

وجرت المرا سم المعروفة فى مثل هذه المناسبات من التصفیق ۰ والهتاف بحياة العدل وقضانه . 
أما آنا » فبادرت إلى فخر المحاماة والخطباء olay‏ الأستاذ الکبیر - « عبدالمجید نافع » وأشبعته ما 
وتقبیلا : . 

وفجاة احاط بنا رجال الشرطة . وقادونا إلى العربة التی حملتنا إلى سجن القلعة مرة آخری . 

س لماذا ؟ pit‏ يحكم لنا بالبراءة ؟؟ 

سس قال قائلهم ز نعم .. ولكن الإفراج يتم هناك . 5 السجن الذی کنتم فيه . . 

وهناك تم اتخاذ الإجراءات . . وفتح لنا الباب الكبير . ٠‏ فكأنى الآن ‏ وأنا أخط هذه السطور - أعيش 
تلك اللحظات ‏ نمع ول خحطوة خارج السجن رحت al‏ آنفاسا عميقة . . وأقول : 

س الله . . ما احلی الحرية .. ۱۱۱ 

و ع على ال ds‏ حتدل الرئنة ال الا ايق each‏ الى ولج 
ووجدنا فى انتظارنا عربة BG‏ وأحد المحامين من أعضاء حزب الأحرار الدستوريين . rete‏ 
کلا منا | إلى منزله . . كانت المعارضة وقتئذ فى ذروة التنظيم واليقظة . ا 
المسچونین والمعتقلین السیاسیین أولا » باول . تتعرف آسماء‌هم ‏ ول » وتهمة كل منهم . . 
جهاز الدفاع من الأستاتذة المحامین » قد كرس وفته لمهمته . دا سور 
تعالى قد حمل عن جم الأحزاب مسكولية الإنفاق في ails‏ المجالات التی پتطلبها الموقف . 
الطریف حقا - آننا حين عُدنا إلى معهدنا ‏ فاخا شمن علق زملائنا طعامنا » والكباب الى بح 
الشهیات : تحسّروا لانهم لم یکونوا معنا ۰. !! 

فی مساء یوم الإفراج » توجهت | fl‏ مکب « لاقي Lay‏ وان قد عم نب ایض Be‏ 

نفس اليوم الذى vas‏ علینا فيه . 

ولقد استقبلنى الزملاء ليلتعذ بحفاوة بالغة . . ووقفت فيهم خطيبا . 

ea‏ و هت »> ولذا به علی غیر عادة زول علینا « آخذا 
مکانه بين صفوف المستمعین . 

وإذا كان فى حیاتی كلها BH‏ مواقف » او أربعة » أو خمسة » لا تزال تثیر فى نفسی الفرح دائما 
AS,‏ أحيانا . فان ما فعله الرجل الکبیر فى تلك الليلة العظيمة .. واحد منها . ۱ 

وبعد الفراغ من خطابى » أمسك بیمینی » واصطحبنى إلى مكتبه .. وهناك قال لى : احکی لى 
ین حصل يوم بيوم .. بل ساعة بسّاعة . 

وحكيت . . ولکنی وقفت طویلا عند الحدیث عن الاستاذ الکبیر « عبدالمجید نافع » WE‏ بمض 
فقرات من مرافعته . 

۱ : النقراشی باشا » قاثلا‎ « gh, 

۸ 2 قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


س عبدالمجید نافع محام كبير . . ثم قهقه وقال : لكن فيه عيب كبير أيضا . . كان يغار غيرة شديدة 
من « سعد زغلول » .. ويرى أن الزعامة كانت آتية إليه هو » ولكن « سعدا » قطع عليها الطريق » 
وأخذها لئفسه . 

ثم استرسل فى ضحکه ‏ وقال : 

س تعرف يا شيخ خالد . . يا ريتك دخلت السجن من زمان . 

س ليه يا معالی الباشا . . ؟ دی تجربة قاسية . . !! 

س لان سجنك يا مولانا عجل بالفرج . . فيه أخبار سارّة للشعب كله » قادمة فى الطريق . . وفهمت 


» کل شىء .۰ .. ومنعنی الأدب معه من سؤاله عن نوع هذا الفرج » وهذه الأخبار وكبر الرجل فى عينى‎ ٠ 


وفى . نفسى .. واعتبرت تصريحه هذا » منتهی الثقة بى . . فكبرت فى نفسی كذلك .. 
+ ¥ #4 
فى اليوم التالی للإفراج عنا» أخذت طريقى إلى المعهد » وفى منتصف الطريق » فُوجثت بوالدى 

قادماً منه .. . وبسطت يدى إلى. يده کی ال - كما هی الغادة ‏ بيد أنه فاجانی بصفعة قاسية على 
وجهی .. ومضی GAL‏ بقارص الکلم » > by‏ أخذت آقلب Gre‏ بين عابری الطریق فى لهفة 
وخجل ‏ راجيا ألا یکون هناك من رآنی ؛ وأنا فى هذا الموقف المهين . . !! فماذا كان قد 
حدث .. ؟؟, 

ی ا ی ee‏ ی ا و ا 
بعض الملاجظین » فرجاهم of‏ ينادينى أحدهم من الفصل . 

فقالوا : أى فصل ؟؟. هل حضرتك والده ؟؟ 

س نعم » أنا أبوه . 

سب اپنك يا عم فى السجن . 

سب سجن .. كيف » ولماذا .. ؟؟ 

وقصوا عليه الب كله » وأتبعوه بقولهم : يا خسارة !! ابنك طالب مُمتاز . . لكن سيقضى على 
مستقبله اشتغالّه بالسياسة » والمظاهرات » وشتم الحكومة . 

هذا ماقصّه Tle‏ أبى » ونحن فى الطريق الن منزل عمى رحمه الله » ليشكونى إليه 

وعَنْنى عمى كثيرا » وتومدنی إذا آنا Cue‏ لمثل ما صنعت . . 

وتظاهرت بالموافقة .. بينما طويت نفسى على النقيض بكل الإصرار والتصميم . 

۷ ۷ ¥ 

لم تكن هذه الواقعة » الحادث السعید الوحید GU‏ جابهنى فور خروجی من السجن . . 

ففى اليوم التالى ليوم الواقعة » أحذت طريقى إلى المعهد لاواصل دراستی .. وإذا ب ا 
دخول المعهد.. إلى حين يصدر قرار بفصلى .. !! 

وضافت على الارض بما رَحْبَت . وحاولت مقابلة شيخ المعهد , فَمَئِعت . . وفكرت مَلِيّا » ah‏ 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۱۸۹ 


إلى أفضل الحلول ‏ إن كان هناك حل على الاطلاق - ۰ واتخذت طريقى إلى فضيلة الشيخ «محمد . 
عبداللطيف دراز » . . وكان يشغل منصباً كبيراً بالأزهر . . وأقرب العلماء والشيوخ من قلب الإمام الأكبر 
الشيخ seme?‏ مصطفى المراغى » . 

وما هو الا أن قَصَصْت عليه النبا حتى أجرى اتصالا تليفونيا مع فضيلة الشيخ « أحمد الصاوى » وكيل 
المعهد . . وسمعت أكثر مادار بینهما . 

قال الشيخ الصاوى بعد أن ذکر له الشيخ دراز اسمى : إنه -أى آنا- یتزغم بعض الطلبة 
المشاغبين . وفضيلة شيخ المعهد مصمم على فصلهم نهائيا .. 

وأجابه فضيلة الشیخ دراز - قائلا : أنا لا أعرف ماذا تقصدون بالشغب . . ولا أعرف هؤلاء 
المشاغبين . . وإنما أعرف أن خالد محمد خالد » طالب مجتهد o‏ « عقل رشيد » وأرجو أن 
تكون شهادتى هذه كافية لتصحيح موقفكم منه . . وسارسله لك الآن » ليواصل دراسته . . لكن فضيلة 
الشيخ « الصاوى » رجاه أن ازجىء حضورى إلى غد .. وانتهت المكالمة . 

وقال لى فضيلة « الشيخ دراز» أظنك سمعت المكالمة .. اذهب غداً - أن شاء الله إلى معهدك 
وإذا حدث أى شىء فتعال إلى ورا !! 
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فى اليوم التالى ذهبت فى صحبة والدى . . وتقابلنا مع الشيخ الصاوى « الذى مضى بنا إلى فضيلة 

الشيخ « الريدى » شيخ المعهد . . الذى دعانا للجلوس ۰ ومضی يوجه إلىّ النصائح » والعظات . . 

لم أشعر قط » وشيخ المعهد يتحدث إلى أنه يبدو كمّن تَشفّى من غيظه . . بل بدا أب رحيماً » 
واستاذا كريماً ‘ یتنأی على أبناثه » ويسخو بمشاعر المودة والتعاطف ٠‏ مما جعل فؤادى يصغى 
لتضحه . . ویتفتح لكلماته . . !! 

قال لى فضيلته : أنا أطالبكم بأمر واحد ‏ أن تتفرغوا للعلم . . حتى إذا تخرجتم ¢ اشتغلتم بالسياسة 
كما تشاءون .. إن الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه كان يقول لتلاميذه : 

- « تفرغوا للعلم > فان العلم لا يُعطيك بعضه . حتی تفیلیه MS‏ 

هذا ما أنصحكم به . . وإذا غلبتكم السياسة على آمرکم ‏ فاشتغلوا بها حارج المعهد لا داخلة , 

وشجعتنى كلماته الحانية على الشفاعة لزملائی Raga‏ موا eal‏ أن Lg)‏ محمود cl‏ 
Gi‏ لنا جمیعا هذا الاتهام .. واذا فضيلته یقول لى : أنظر . . فى اللحظة التى سبقتنى بشفاعتك 
هذه » كنت على وشك أن أنصحك بالابتعاد عنهم . . انك يا ولدی تبدو بُرىء الصدر من الغرض . . 
أما هم فإدارة اا ی ا ا ع غداً إن شاء الله 

بهم . 
قلت : يا سیدنا الشیخ : rel‏ مخنوعون من الدخول .. 
أجاب رضی الله عنه : ساعطی مرا بدخولهم . . 
وقبلت يده .. وقبلها أبى .. وانصرفنا بسلام . 


۰ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


وفى اليوم التالی أبلغت زملائى برغبة الشيخ فى مقابلتهم .. وذهبنا ‏ . وكرر علينا نصائحه 
الامينة . . وعدنا إلى فصولنا . . واجتمعنا مع زميلنا الشيخ « محمود الخيال » وتعاتبنا . . وتصافحنا . . 
وتعانقنا . . وعرفت يومها مالا أزال أنعم بدفته ؛ وهو : أن الدنيا كلها لا تساوی لحظة حقد واحلة . . 
وأننا حين ندفع بالتى هی أحسن السيئة - كما أوصانا ربنا العظيم جل جلاله ‏ فان أيام حياتنا تتحول إلى 
روضات يانعات » نتأئق فيها » وتتالق فينا .. ۱۱۱ 
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سافر أبى رحمه الله تعالی إلى قریتنا رَاضِياً مَوْضِياً ٠‏ بعد أن كرّر وَصَائَهُ لى بتجنب السياسة . . وبعد 
أن وعدته بالسمع والطاعة . . ۱ 

ولکن : هل كان ذلك ممکنا . 

. تفکر معا‎ ils 

ولعل تفکیرنا يكون 9 إلى الصواب . . إذا وضعت أمامك ظاهرة نفسية . بدأت آشعر بها خلال 
تجاربى كلها وأنا أغادر الطفولة إلى الشباب . 

واقول : - اشعر- GN‏ لا ریب cles‏ نسیج حیاتی (db‏ مرسلة cyl‏ ا 
شعورى بها . . آمافی بواكير شبابی » فقد واتانی الاحساس بها . وفهمها . 

وكانت هذه الظاهرة تتمثل فى رغبتى فى التُحدٌى والمقاومة . 

کت بثل « الآم» | إذا « مخضت » وضربها طلق الولادة » فان صراخها واحتناق أنفاسها . يحملان 

فى الوقت ذاته تحديها لالام المخاض » واصرارها على إرادة الانتصار » وتخطیها كل العوائق التی 
تؤكد سيادتها وهی تقدم للحياة ضيفا جديدا.. 5 

وطبعا لم يكن هذا المعنى فى هوامش مشاعرها حتى تحسه وتراه .. بيد أنه كان فى ١‏ بورة 
الشعور » . 
د فطرة الله ۰ التى فطر الناس علیها» 
em #*‏ 

هذا زرحت آشعر بالرغبة فی التحدئ: .. فانا بجت of‏ اکون « آنا .. بفکری , «tha‏ 
واقتناعی بصوابی » وخطئی .. بأحلابى » وآلامى .. يجب أن اتنشق الهواء بأنفى » لابانوف 
الاخرین . . واسمع باذنی » لا بآذانهم » وأبصر بعینی » لا بعيونهم . . وأفكر بعقلی » لا بعقولهم . 
واختار ما آرید .. لا ما یریدون . . وأريد ما یختاره لاما یختارون . 

"وبعیارة واحدة - يجب أن أكون نفسی - دولة مستقلة ذات سيادة . . یربطها بالاخرین التواصی 
بالحق > والاحترام المتباذل . . ولیست التبّعية ‏ التی تجرد yoke‏ من شخصبته » ومن سیادته على . 
نفسه وحياته . . شريطة أن يتم ذلك كله وَفْق الاقتناع الرشید » والسدید بصواب تصرفانی ومواقفى , 
وخياراتى . 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ١4١‏ 


أما الناس بِمُواضّعاتِهم واعرانهم - hey . . pa BE‏ عليهم «صلاة الغائب» .. وقل : - 
۾ ” 1 0 of‏ 
رحم الله اضما ج شری الار ۱ 
ض ۰ مستقرها والمصير. 


¥# ينا ۷ 


لقد برغت - إذن - إرادة التحدى فى Gil‏ حياتى » بمفهومها المتنور , لا المتهور . . والمتزن » 
لا المستهتر , . Yor‏ اقتناع مُسْتَانٍ « ومتامل ae aad Sats.‏ . . ولسوف يظل 
ممثلا فى حياتى Lossy‏ الى آهتدی بها . . Jil‏ عليها . 


ليما با ليا 


۲ . قصنی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


م هی روکنک 


۰ 


و 


قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد  ۱٩۳‏ 


jai rar air‏ امه ده دالب هيز دجوف موی 


تمضی حياننا عبر مراحل مُتفاوتة فى التأثر 
متباينة فى التأثير . 
وخلالها » نكون كالووقة البيضاء بين ` 
اسطواّتی المطبعة » تتلقى الحروف والكلمات 
من كلا الجانبين . . ۱! ويكون ذلك كذلك فى 
طفولتنا وشبابنا . 
وتبقى غرائزنا الكامنة فى طوايانا هاجعة . 
منفعلة وفاعلة » وفق قوائيئها الخاصة . 
وغرائزنا وى حيوية »> مسيطرة وآیزة . 
والدخول معها فى معارك » صفقة لا محالة 
خاسرة . . وأقْصق ما نقدر علیه من آمرها + هو 
ترویضها .. وللدین فى هذا الترویض 
وسائله . . كما أن لعلم النفس محاولاته . لکن 
مجاوزة التر ویض إلى القتال والصراع ؛ يفضى 
إلى شر ما يصيب المرء ويُمزقه .. ۱۱ 
تلك حقيقة لا يَزِيعْ عنها إلا جاهل أوهالك .. 
وما أكثر الغوائل التى نوفرها على شبابنا Gall‏ » لو أننا كشفنا غطاءها .. وتلنا عليه نبأها . 
فانت أيها الشاب فى کل زمان ومكان » تستطيع إذا استمسكت بحقك فى أن تعرف . ely.‏ 
أن تتفاهم مع غزائزك بدلا من أن تصارعها ٠‏ تكون قد أسْدَِيتَ لنفسك خيرا كثيراً . 
sis ES‏ الى یت 
Ley LUT‏ فى معاطفها الیمن 
تتطوع الايام عطر خنانها 
ويروفك الخلق لول iy‏ 


6#» 
رفح غرائزنا حين يجىء وقت إهلالها .. -ثم By‏ طريقتنا فى استقبالها » يكون خبرها 
أو زغناتها . !! والويل لمن بخطیء ء فى أسلوب التفاهم معها . . 


a‏ مثلا بغريزة الاقتناء والتملك . . إنك إذا ترکتها رق ها عليك دون محاولة منك 
لتزویضها وتغلیتها . Gal‏ كلب مسعور فى طلب الثروة بكل أزيائها » وأمسيت ملكا من مُلوك 
eet‏ 


4 - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


الجشّع والشّره » والح . . لا تُبالى بمصدر ثرائك واقتنائك . حلالاً كان أوحراما . .بل نك ترحب 
بالحرام أكثر من ترحيبك بالحلال . . لان الحرام كثير » بینما الحلال قليل . . والحلال las‏ حصانة 
نفسية واخلاقية ins‏ بالمكاره 4 بينما الحرام يوز بالانفلات المحفوف بالشهوات .. !! 

وما يقال عن «غريزة الاقتناء والتملك « يقال عن بقية غرائزنا ونزعاتنا . . 

ولغريزة « الجنس » من التأثیر الضاغط أكثر مما لزمیلاتها الاشریات .. وهى تبلغ ١سن‏ 
الزشد » » تبلغ فى الوقت ذاته «سِنٌ الفی » . heat‏ كما tlt oles.‏ 

ولا يعرف دنا ولا فلسقة عالجت أمر هذه اف كما صن الإسلام ان 9 - فى کل 
مذاهبه » dle,‏ « وته جهانه . 

فهى بين يدى الإسلام 6 تعُودُ شرِسَة » ولا شَكِسّة . cians‏ ا 
ولا tes‏ . بل ولا قاطبة > آوعاست أو مکنهرة . 

i EEE ست‎ On hei ل‎ 
!!! . . لافى أنفاقنا المخلقة‎ . dally 

a) 

ل ا .. وهولا پذکر OV‏ 
كيف كانت البداية . کته يذكر أله صخا خات بیع من الوه ليرق انار مارآه فى حلمه « ...»ثم 
ركن بعدها إلى مایرکن الفتیان fed ad]‏ سئه . 

وپصادق فى شلف متام ع ام بتكن ay‏ ان .. اما تنعت الشريعة صاحها 
al‏ « ناكم یذه » ۰ . ۱۱ 

لقد آحذت غرائزه ‏ إذن - فى التفتح . . وطرّق « الجنس » » بابه » وترك له بطاقته . . مرحبا به كواحد 
من رعاياه . . !! وكمواطن فى جمهوريته المقتدرة » المتمادية .. المقتحمة »> والغامضة 
الحكيمة ؛ والطَائِشّة » المنعشة والمشؤشة .. البصيرة » والضريرة . 

وبعبارة واحدة : « جمهورية الجنس » وكفى . . !!! 

# ¥ ¥ 

استقطبتنى العادة السرية إذن » وراحت تستحوذ على شيئا فشيئا . . والْملعُونّة فى سن المراهقة 
سحر لا يقاوم . . لكن الم-سحور لها والمبهور بها يدفع الثمن غاليا - من أثمن عطايا الله له . . من عافية 
ا I AR CD‏ اللي 

میسور کل اليسرء فى ای مکان رای زمان . . ۱۱۱ 

, أنسى فى حديثى المختنق عنها تلك «الطرفة فة المسربة والمضحكة‎ “a 

فى تلك ی کان انی + الشيخ حمين ٠‏ قد ل من سک از د شفة أخرى بحى 
« الصّليبة » قريباً من القلعة . :كما كاد ی aed‏ الل Snel Bey‏ فد ea‏ من 
مسکنه بمصر الجديدة . إلى مسكن آخر بالدراسة . , وكانت إقامتى مم أخى وحسين » مع التردد 


قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد - ۱٩۹۰‏ 


1 


أحيانا على ral‏ « يوسف » والمبيت معه . 
٠‏ كنا ننام bee‏ فوق سرير عريض وفسيح » ويَضْمنا غطاء واحد مسدّل وعريض . 
فى ليلة من تلك اللیالی أرفت ؛ وتجافی النوم عنى ein‏ الحنين إلى العادة الملعونة .. !! 
كان منتصف اليل یحتوینا . . wh‏ «یوسف » مستغرق فى gel‏ نومه ) . . eee‏ 
عبش . . وإذا لوح خشبى من a‏ السرير» يهرى إلى الأرض ٠»‏ وإذا بقية الألواح تتداعى له 
2 معه فی فرقعة شديدة » وإذا بنا ننطرح أرضا فوق الالواح الممتقعة . . وحرك المشهد الأليم 
مخایظ wl‏ الذی صرخ فى وجهى قائلا : 
يعنى الهباب اللى بتعمله ده » ما خبکش إلا دلوقت . . ؟؟ !! وراح برغی ويزِيد » وأنا اکتم 
ضحكاتى - ثم قلت له: 
يا أحى أنت السبب . . لأنك لم تخبرنی أن سريرك هذا . عضو فى جمعية مكارم الأخلاق . . !!! 
ولم أتركه حتى ضحك › ونزعنا المرتبة من الألواح المشتبكة معها . . ونمنا فوقها على الأرض 
الطيبة .۰ 
* ** 
لا تظنوا أننى بهذه المشاهد » أقدم لكم طرفا ممایسمی « أدب الاعتراف » . . فهذا النوع من 
se‏ أرفضه تماما . . ولا أراه ۳ الحديث . . !!! 
ثم إنه نه وان بدا من أماثر الشّجاعة الأدبية » فهو فى التحليل النهائى له لیس إلا محاولة لتبرير الخطأ 
ai)‏ . كما أنه محاولة للتزوع من أرض العربة إلى الالتحام من جديد مع المجتمع والناس . . 
أوكما يقول الفیلسوف « برجسون » وهو یتحدث عن ١‏ كرسى الاعتراف ) الذى يُعتبر واحداً من 
طقوس الكنسية : 
سس ليس فى كرسى الاعتراف By‏ غير منظورة ترد المخطىء إلى تعاليم دينه ووصایاه . . إنما هو 
تفريغ لما يئقل ضميره من الخطايا .. ومحاولة لإخراج خطایاه من السر الذى يُورقه إلى العلانية 
المطمثئئة . . والقسيس الذى يعترف المخطىء أمامه > يبدو له وکانه ممثل المجتمع كله أمام 
المعترف . فهو لا يتحدث ad]‏ وحده باعترافاته . . وإنما يتحدث إلى الناس كلهم . . وهكذا تستريح 
نفسه » وتهدا خواطره , ويلتحم باس كواحد منهم . . بعد أن یکون ‏ أويظن أنه قد tle‏ وحرقهم 
من شِعْفِهم بالغمز sally‏ . . لقد عری أمامهم أخطاء . فلم AR‏ یبالی بهم » أويتخوف منهم . !!! 
# ¥ ۷ 
وأدب الاعتراف على فرض أنه مقبول  LY‏ أن Sou‏ فى أضيق الحدود » مُراعِياً الأعراف » 
" والقيم » والتقاليد . 
ليس ل وأبى ره أ حق في أن ine‏ عن الفلا الى ين أن يد أزراره إلى مكانه 
و... »© فىکنه عند الصباح من فضجه والتشهير به .. ! 
وليس ا ain‏ الطفل 


5 - قصتى مع الحباة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


أيضا .. تحت مائدة الطعام . . ثم یحدثنا عن « ال الجنسية » التى صاحبت حياته كلها . . حتى 
ا ال ل ل 
لبنان . 

ee 8‏ ولا أدب «العرف» يسمحان بهذا.. بل إنه Ae‏ طبائع الاشیاء . . !! 

فأنت تستطيع أثناء جلوسك وسط حشد هائل من الناس أن تخرج « منديلك » من جيبك » وتتمخط 
فيه دون حرج of‏ ملامة !! 

بيد أنك لا تستطيع أن Leh‏ منهم Lead Like‏ داخل حشدهم , وتتبزل هناك . . ۱۱ 

لماذا . . ؟؟ 

: | الجسم ؟؟‎ bly کالبول - کلاهما من‎ bil 

لا شك أن محاولتی تبیان الفارق بين الثفايتين » اتهام لذكاء الفاریء .. بل ولما ذون الذكاء 


a 


۱ ee 

ثم ماذا يفيد الناس من أدب الاعتراف » إذا حدثهم صاحبه عن ليلة « حمراء » قضاها مع فتاة غّر 
بها . .. ؟ ! أوعن ليلة ١‏ صفراء » قضاها مع زوجة جاره . . ؟ ! أوعن ليلة « سوداء » قضاها مع زوجته 
النافرة والمشاكسة ۰۰ ؟ | 

من أجل ذلك : نهى سيدنا رسول الله يله عن مثل ذلك . . واعتبره نوعاً من BE‏ المرفوضة » 
فقال مامعناه : 

CNS‏ الناس بما كان من آمرهما 
فیفضح نفسه » وقد بات فى سترالله تعالى .. 

بل أنه عليه السلام يوقم عقوبة د الآخرين » حتى ولوكان Vale‏ فى 
قذفه . . ۱۱ 

إذن هناك اخطاء لا يُسمح ب(شاعة الحدیث عنهاء فكيف إذا زیئث نفسها بعبارة « أدب 
الاعتراف » . . ؟ !| 


# ۷ * 
ولنعد إلى موضوعنا . 
فلت إن التعبير الذى اتر للنشاط الجنسى » ۰ تمل قن « العاذة السرية).. : ی «سرية » فى 


اسمها وفى ممارستها . .. لكنها جهیرة فی را .. ری Wl‏ كالم عله ر oe‏ 
غارث عيناه وانطفاً بريقها » وتغضنت شخصیته 2 وانهازت إرادئه , Say‏ عقله , ۱ Caley‏ أو wile‏ 
ذاكرته » وشل طموحه . . tin By‏ . ثم إن الإقلاغ عنها يحتاج إلى بهد جهيد , كان من 
لخير أن يُستتمر فى مجال آخر yan‏ الشخصية weir‏ 
ولقد واجهت هذا المازق حين أخلت أنفق أكبر جهدی ما ان و الوافد الثقیل 


قصتى مع الحداة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - VAY‏ 


والمردول . ۱ وأفلحت فى تقليم call‏ لكننى فلت فى انتزاعها أوتهشِييها . 


tats‏ وك رحت أحقق بعض الانتصارات الْوَهْنَانَة » . . فلت شقن ۳ یکون 
وراء هذه الميحئة من أسباب ۲ 
9 أيكون السبب تلك الصرامة التی احاطت بطفولتی . . طیب . . هناك أطفال dod de‏ 
والرفاهية . . ومع ذلك « re‏ فی مراهقتهم تصطادهم نفس الشباك . !! 
eo‏ أيكون أثر من آثار د الطفرة » J‏ تقذف بنا فجاة - رغم التدرج (as‏ لنمونا- إلى عالم 
حدید 6 ساحن » ومتطلع » رشهی ۰ ومغاير . LES:‏ 
08 آیکون . إفلاس التربية بکل وسائلها » فى جمع الشباب ‏ فوق أرض مشتركة - مع مطالب 
مرحلة شبابه » وإذكاء روح الحرية الملتزمة » وإنعاش وجدانه بکل البدائل الصالحة والمناسبة . . ؟ !! 

©© ايكون CY!‏ على حقه فى توفیر الصحة النفسية والجسدية له ۲۰۰ ۱۱ 

©© أم يكون فراغ الشاب الطموح المتزن الذی يختار له أحلامه وژژاه » ويّضع يده فى يد مل 
أعلى duly‏ » فيشد ۳۹ ويضع ae‏ اصره ۰.۰ ؟ ۱۱1 ۱ 

حول هذه المعانی يحت Sigal. witoely-c usb‏ - مسرورا مخبورا - أننى انتفعت کثیرا بهذه 
المحاولة . . وكان J‏ بركاتها على انها أخرجتنى من « الم » #ياعتبار المحنة خم وذاتية © إلى 
ml‏ والسّعَة » باعتبارها مشكلة عامة يشترك كل الشباب فى بلائها .. ومن ثم يجب ۳ 
جميعاً فى ذَفْعِها › وتوفير جميع الوسائل المُفْضِية إلى الشفاء منهاء والإقلاع عنها . 

وهکذا ¢ بعد أن eo‏ زمنا فى محاولة قمیها ۰ أدرت « مدافعى » عنها إلى الور 1 9 
أسلوب « التفاهم » معها . . ولكى يحقق نفعه › كان لابد آن يجرى الحوار بيننا ب « لغ مشتركة » » 
هناك عكف على قراءة بعض المؤلفات فى «علم النفس » ۰ . بيد أنها - وان أفادت فی شرح 
المشکلت وتبیان, أسبابها ووسائل الانتصار عليها » فإنها فى ذلك الوقت ALL‏ لم تفلح فى انتزاع 
المرارة eas‏ اللُذين pore ols‏ بهما pice‏ . وكانا يتمثلان فى هذا السژال : 

س لماذا ترکت هذه « الملعونة » تستدرجنن ؟؟؟؟ صحیح آننا لم نجد فی. مدارسنا ومعاهدنا » 
ما يفتح أعيننا على ذلك المجهرل » الذی سیفاجثنا ذات يوم » آوذات DY‏ .. دون أن نکون قد 
سمعنا كلمة واحدة تعرفنا بخطره وبشراسة إغرائه . 

ولکن . . 

ثم لا يجد LAS‏ أضعه بعد «لکن » هله .. !!! 

واعود اسال : لماذا .. ؟؟ 

ويعود نفس التعقیب . . وأمضی فى الحلقة المفرغة . لاعِناً الذين وضعوا مناهج التعلیم لمرحلتی 
الطفولة » والمراهقة ۰. ۱۱۱ 

وتلومنی نفسى : لماذا تجلی علیهم . . اليس مُحتملا أنهم آثروا ذلك خذرً من أن جوا یط 
مشاعر « الجنس » فى الطفل » aly‏ . . ؟ 
a a Sn Ste Sy‏ 

۸ ~ قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد ١‏ 


a a eee 


وأجيبها بالقثل الشُعبى القائل : - هذا al‏ ديل يا أزغر» .. !! 

E 
لینقض عليك ويقتلك . . فلا يُخبر المستهدف بالمصيبة التى تنتظر‎ 

RL‏ ی 
وهو مُطمئن وقور. . ۲۱۱ ۱ 

# ¥ # 

أفأت على مطالعاتى الطفيفة والخفيفة فى SS‏ 
عليه اقتناءُ وشراء بما كان يتسع له جيبى . . كما رحت أقرأه - غللا بعد نهل - فى مؤلفات عربية 
وأخرى معَربة . 

وما أخذته من نفعه » ومزاياه » پتجاوز کل وصف » وکل نقدیر . . حتی لقد تملکتنی الرغبة - بعد 
تخرجی فى الازهر وحصولی على اعلی شهاداته ‏ أن أبدا الدراسة من جدید فى شتى المراحل حتی 
أتخرج «طبيبا نفسیا » LES‏ 

وحتی eats‏ بانه - واوارث الأديان » . . ليس وارها فى العقيدة » أو فى الشريعة . . إنما فى 
علاج النفس البشرية . وازییاد مُجاجلها . . وكشف YE‏ . . ولعله فى هذا يكون مصداقاً لقول الله 
عزوجل : - 5 

> سئريهم آياتنا فى الآفاق- وفی ألفسهم ‏ حتی يتبين لهم أنه الحن » 

فعلم النفس 3 وعلم وظائف الأعضاء » واكتشاف الغرائز والنزاعات » a‏ « التلبائی » وهی 
الرؤية عن بُعد ‏ والسمع عن بُعد » والإيحاء عن بعد . . وأمثالها معها » مجرد أوليات لما سيكشفها 
العلم كافة » وعلم nit‏ ببخاصة » من أسرار أنفسنا التى Yeast‏ فينا Lae‏ وبا ذو الجلال 
والإكرام . 

0 یاتلفان ور ا وخاطری - الدين » والعلم - حتى بهدیانی معا إلى الصواب , 
الى الاعتصام بهذا الصراب من كل قرطقة » و . ومن كل diy ae‏ . وحتى يُسْلِمائى 
إلى اقتناع لا أبيعه بملء الارض رما ولا gle,‏ رهبا . . ۱۱۱ 

وآنكل ‏ لا Bags JAG‏ الطمائینة على أن « ری « يتهادى بسلام فوق الموج الهادر .. يقاوم 
- وهو يبتسم - كل إعصار مُغاير . . 

۱ »*### 

فى نفس الوقت الذى استغرقنا فيه حديئنا هذا عن النفس وغثراتها . . كان تُشاطى السیاسی - فکرا 
وعملا - یواصل مسیرته ۰ . ويحمل رایثه . . وكان حزب « مصر الفتاة » بقيادة زعيمه الراحل الكريم 
وأحمد حسين ٩‏ يتولى كبر المعارضة لمحزب الوند ؛ ولحکومته . . 

والحديث عن « مصر الفتاة » وزعيمها . . دُو شجون . . وهو خلیق بكتاب » بل بكتب تروی لباه 
العظيم . . وليس مجرد حلقة » أو حلقات ضمن هذه المذكرات . 
آذآ ا لض 
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لم اکن [pat‏ عاملا فى هذا الحزب .. ولكن لم يكن فى مصر كلها شاب » لم يشغل الحزب 
تفکیره . یستوی فی ذلك المؤيدون له › والمعارضون . 

وانی S39‏ أول زيارة قمت بها لدار الحزب . . وأول 57 استمعت فيه لزعیمد . . ولا آدری , 
لماذا لا تغفو ذاکرتی عن مشهد بدا لی غریبا . . فما هو إلا أن دخلت القاعة التى, اکتظت بالشباب فى 
انتظار الأستاذ وأحمد حسين ) ی أبصرت فى صدرها «كرسيا» عاليا » 5 ما یکون شبها 
ب « كرسى العرش » الذى كان Je‏ على نمط فريد لا cle‏ ولا يتاح لغير الملك . 

وظل هذا duty ae rae‏ إليه خواطرى طوال الوقت الذى ننتظر فيه مقدم ei‏ 

ورحت آسال نفسى 

Wal —‏ نوع من 1 والاستعلاء ؟؟ ام هو أحد التحدّیات التى كان الحزب وزعيمه يتحدّيان بها 
الملك « فواد » » ومن بعده الملك « فاروق » ؟؟ .. كان « أحمد حسين » یغار على زعامته . . وکانت 
هله الغيرة تدفعه إلى العنف فى خصومته . . ولن انسی احد مقالاته » ضد « النقراشی باشا » وهو يومئذ 
وزير للداخلية . . اد جعل عنوان ذلك المقال : 

« إنى أحتفر النفراشی » 
« وهو یعرف لماذا أحتقره » 
ثم Ad‏ فى موضوع المقال وكلماته كل الشتاثم والسّخائم والنقد المحرق کلف الحميم . 
ولنا إن شاء الله تعالی - لقاء قادم مع الراحل الكريم الأستاذ/ « أحمد حسين » 
# نب نا ۱ 

أيامئل » وبعد مغادرتنا السجن » كانت لنا جولات بين الأندية السياسية » ودور الأحزاب . . وكانت 
نا مُظاهرات آناء الليل ٠‏ وأطراف النهار . . كانت تضيف إلى قوانا النفسية جديدا من العزم 
EYL‏ . . وتضفی علینا شعورا غامرا بأننا سادة وقادة وأحرار ... !!! ۱ 

وفى إحدى هذه التظاهرات - التى بدأت من ميدان الأوبرا ء E,‏ > أو تمادینا بها حتى ميدان 
«عبده باشا » بالعباسية » لم نكد نقترب من مدرسة الفنون الصناعية الثانوية . حتى ترامت تفا إلى 
أسماع طلابها . . فإذا بهم يلقَوننا خارج المدرسة فى مظاهرة انتظمت جميع طلبتها . . ثم اه 
يقطعون علینا الطریق ‏ ويكرهوننا على دخول المدرسة أو المعهد » لعقد مؤتمر طلابى بداخلها . . 

كنت قد أصبحتٌ ذا شهرة فى الخطابة تسبقنی إلى كل مكان . . وهكذا دورى فى الحشد a‏ 
صت به آفنية المدرسة » صوت ينادى : الشيخ خالد .. الشيخ خالد . . 

والتقت الاصوات كلها كدقات الطبول - "تنادی لخ خالد .. الشيخ خالد . 

وجىء لی بمقعد مرتفع » a e‏ ۲ 

لم يكن فى خاطرى أن هذا الموقف ينتظرنى aa‏ سارځب به واستجيب له إذا فاجانی . 

ولكن مقاديرى السعيدة » كانت كأنها ea‏ على الخطابة » ا ليوم > بل لأيام قادمة 13 
اسمد آیامی . . وساظل اقول عنها کالما :طرفت بخاطری 
eget ke Oe te‏ ا 
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« لها دامت » ۲۴ ۱۱ 

بدأت کلمتی be oly‏ التى فجرت حماشهم واعجابهم : 

— إننا نسمع الأمثال تقول : « الجنون » فنون » 

سان Be‏ هتافانکم حنی قلت لنفسى : إن 
العبارة مقلوبة . . Oty‏ وضعها الصحیح هو : « الفنون , جنون 4 ۰۰۰ !! 

وهذا المطلع من كلمتى هو وحده الذى اخترنته ذاكرنى !| ثم توالت کلمات الطلبة » واتخذوا 
فى ختام مؤتمرهم الطارىء هذا » بعض القرارات . 

۷ 4 ¥ 

كل تلك الأيام والأحداث كانت › وحكومة الوفد ناهضة بأعباء الحكم 2 تخرج للمعارضة لسانها . . 

وكأنها تقول لها : - «علی قلبك ٠‏ لطالون» .. ؟ 


0 


وهو مثل شعبى بردده من یرفض أن يترخرّح عن مكانه الذى يحاول آخرون أن یخلعوه منه . . !!! 
بيد أن المعارضة كانت فى تزايذ مستمر . . ولا كل يوم مزيد من الأنصار . . وكانت « السراى » 
تبارکها وتساندها لاسيماء والملك ‹ فاروق » يومئل كان محبوبا من الشعب ‏ وقريبا من قلبه » 


ی 


ومحبوا بولاثه . . . ۱۱ 
حتی جاء اليوم المنتظر › والمرقوب , .. ؟؟ 


۰ ۰ * 
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٠ 


قصتى مع الحيا 


« 


۵ - مل 


كرات خالد محمد خالد ‏ ۲۰۳ 


قلت نی مضيت أعايش العمل السياسى من 
خلال المعارضة لوزارة الوفد برئاسة « النحاس 
باشا » رحمه الله تعالى . . حتی جاء اليوم 
المنتظر والموعود . 
ولکن . لا .. فذلك الیوم الذی أعنيه 

لم يهل بعد . . ولابد من عودة إلى السنین 
الخوالى ٠‏ لنقض أيامهاء وأحلامها .. 
ونتسمُع ثبض الحياة فى خطى نموّها . . !! ثم 
لنرى مشيئة الأقدار فى اختيار مصائرنا . . 

© فماذا كان أثر الجمال كل الجمال- فى حياتى .. ؟؟ 

© وكيف سقانى ١‏ الحب » من کثوسه الشهيات والمترعات حتى زوانى .. ؟؟ 

© وكيف لقیت « الفن  »‏ على غير موعد - وتباذأت معه عشقاً لا یبلی » ولا أظنه سيبلى » حتى آخر 


أيامى . . ؟؟ ۱ 
ذلك كله مما لابد لهذه المذكرات أن مه وتبوح به » وتروى نبأه » فى غير تلع 
ولا OAS‏ . 
والآن : لیا » يامن أتعبكم الظلام .. ۱۱ 
© 8# ۷۰ 
عن الحمال : 


الجمال زينة الحياة الدنيا .. بل زينة الكون كله .. !! 
وان ربنا جل جلاله Sad‏ علينا بهذا الجمال الذى Ai‏ به كونه العظيم . 
لننظر قوله تعالى : 
> قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض > . 
ثم يقول فى آية أخرى من كتابه الكريم : 
> وژیناها للناظرین ‏ .. 
فربط النظر بالزيئة توكيد لما للجمال ally‏ من مكانة حتى فى مجال الإيمان والعبادة !! 
« ولقد جعلنا فى السماء برُوجا ٠‏ وزیناها للناظرین » . 
« إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 4 . 
فإذا كان الله سبحانه وتعالى .' قد وشح السماء بالجمال والزينة ليستمتع بها الناظرون . . فای شاو 


4 . قصتی مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


بعید Shs‏ به الجمال فی دنیا الناس ؟؟ ۱۱ 
5 ¥ * 
ولقد كان من آداب الاسلام وفضائله › ۳۹ الولاة والحكام » إذا re‏ رسولا من بعض بعض المهام 
السياسية أو الدينية ‏ أن « عو ميا لجان مار الم ذا 
والبهاء , والوقار الأنيق . 
والذين یضیقون بمثل هذا التفسیر » ويحسبونه Lge‏ بالسوء من القول لا تملك لهم لا الرثاء . . 
وإنا لنهدى إليهم قول الشاعر العربى : 
والذى نفسه بغير جمال 
لايرى فى الوجود شيشا جميلا 
فمن عساه يكون هذا الذى يستوى نبضه وشعوره تجاه القبح والجمال ؟؟ إنه الذى أجدّبت روحه ‏ 
وتصخر وجدانه . . فليس فيهما وردة » ولا زهرة. ولا نبتة -ریائة خضراء . . ! 
HH * #‏ 
ولقد tet‏ الجمال - ولا آزال - Le‏ ملا شغاف القلب وایقظ كل رژی الخال . احببته ف کل 
ably‏ ونماذجه . 
فى الأزاهير AL‏ بحسنها وعبیرها .. فى النبات الاخضر یله قطر ای . قن PoP‏ 
المشذب 0 آزر الجدار .. فى «تكمية » العنب على حوافی الحديقة , تغرد فوقها العصافير 
والأطيار . . فى الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلی .ثم أحبه, وأحبه . . واج فى دج OLY‏ , . 
لكانى و.. و ور فى هذا المشعزة «fs‏ أو شقيقان , 
فلقد روی . . مكسيم جوركى ١‏ أنه كان يسير ذات wee‏ فی أحد شوارع 
poe‏ » وإذا شابان وسیمان يُرتديان ملابس الجندية » فارعاً الطول . . رَشِيقاً الخطى . . على 
شفاههما ايتسامة كضوء الفجر . . يقابلانهنا في الاتجاه العكسى من الطريق . 
ly‏ إن وقع عليهما بصر « تولستوى » حتى سمرت قدماه بالارض - وراح Laity‏ فى التشاء 
عظيم . . !! وحين أصبح الجميع وجهاًلوجه تقدما من « جوركى » وتولسْتُوى » وصافحاهما ثم اتف 
سیرهما  ٠‏ فالتفت « تولستوى » نحوهما » مستغرقا فيما سکباه فى روحه من حب وقُنون وإعجاب . !! 
ولم یخرجه من سُبانه إلا ذراع « جورکی » التی تابطت ذراعه Say‏ خطاه . . وإذا هو یقول بعد أن 
صححا من حلمه الجمیل : 
أنظر يا جورکی . . ما آروع جمال الانسان . . ومع ذلك . فان أصدقاءك الملحدین یشفون 
فى البحث عن دلیل على وجود الله وعظمته . . ارم يكفهم هذا الدلیل . 
© # ۰ 
ae‏ تعجبون اد تعلمون - أن أول شفف لى بالجمال كان مع اطباق الاکل على مائدة 
الطعام . . !! 
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ذلكم of‏ أبى رحمه الله تعالى كان يحب التأنق فى اختبار ما یقتنی من حاجات . . وعندما تزج 


اشترى . . « طافما » من الصينى الفاخر . . ولا أدرى كيف عشقته ذلك العشق الوثيق . بل ولا أذكر 
متی ولا كيف انسابٌ فى وجدان الطفل الفْض الغرير . 

إن الأشياء التى تبدو لنا هامشية وصغيزة » كثيرا ما تلعب فى تکویننا دوراً كبيراً . 

فمع النمو البطىء والحثيث لطفلنا « خالد » ٠‏ جاء اليوم الذى أحس فيه بالصداقة ie‏ 

الجميلة » والملاغق المتجلوة . . لا سیما « طبق الثريد» . . كان أكثر البيوتات فى القرى تستخدم 
رید غه کی ن فک ٠‏ ر اتی ب اا تیا كان درل توق ام ال 
يكفى منظره لفتح الشهبات.: 

ومن عجب أنه حتى يومنا هذا » لا أكاد أجلس إلى المائدة حتى يتراءى لى » وكأنه بين يدى . 
وحتى أذكره . فأشكره لأنه کان فى تقدیری - ول ما حرّك فى وجدانى هواتف الشوق إلى كل ماهو 
جميل . te‏ 

| وذات يوم ۰ وكانت والدنى رحمها الله تعد طعام الغداء , قالت لى : روح هات طبق « CN‏ ای 
oy‏ من الدولاب . . وهرولت سميعا مطیعا . . وعدت بالطبق الحبيب . لكن عثرة طريق أسقطته من 
on‏ ذراعى ۰ فهو إلى الأرض حطاما وهشیما . . ویکته ASS‏ حزينا . . وقامت الوالدة . فاحضرت 
٠‏ « الأنْجَره وكانت تستخدمه فى الطوارىء . . وحان موعد الطعام . . وسأل أبى عن سر هذا التغییر 
وس رون وعد ی الأبد . . آما آنا فانفجرت LSU‏ + 
ومضربا عن الطعام , . وأنا اصیح : عاوز Ge‏ غيره . 

ولبشت أياما لا أقرب الثريد یس ار پم ميت باحق عل .. 
حتى سافر أبى ‏ رحم الله أبى ‏ إلى الزقازيق » وعاد يحمل طبقين من الصينى الجميل . . 
أمامى » وهو يقول : خد يا سيدى ملا الیل بال لی كمرك Se gy‏ لای 
ستكسره ا وتضاحكنا وعاد إلى نفسی حبورها ورضاها . 

قد يعجب بعضكم لافاضتی فى الحديث عن هذا المشهد , TTT‏ . أما أنا 
فأراها على قدر كبير من الأهمية حين ننتبع مسرى طفولتنا فى تكوين الإنسان -أى إنسان ‏ .. 

قد يكون الذى يربط الطفل بالجمال أو الق » طبقا . . أوثوبا.. اوئعلا .. أوقلما 
أووجها . . ولكنه مهما يكن رباط › «ay ey‏ ولبنة فى البناء . . !! 


ودمونا نکرر قول الشاعر : 


عن الب : 
يقول شاعرنا العربى : 
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وماالحب عن خسن ولاعن ملاحة 
ولكنه شىء به السروح مک اف 
يريد أن الحبيبين لا يجمعهما الحسن وحده » ولا الملاحة وحدها.. . إنما يجمعهما أحيانا تلاقى 
الأرواح » حتى حين يكون الخسن والملاحة فى درجة « مقبول » .. لان الارواح العاشقة تُخطى 
ما غاب من حسن وجمال . i‏ 
وحين 8 ذلك كذلك . . فكيف إذن الحب الذى acy‏ الجمال Seal‏ والرونق 


المبهج . . 
لقد ies‏ 2 كما د شقیت بهذا الروح والريحان من الحب العبق 2 والأيسر › الجذلان . 
ولحبی هذا قصة . et ee‏ ل اوري ب ألم 
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© كان ذلك فى مطلع شبابى . 

© وكات E‏ ی es‏ عل على فى ازام ال 

© وکان وجدانی وحبی قد بلغا رشدهما »› Was‏ وجهیهما eae‏ ۰.۱ 

وکان فى قريتنا فتاة » تقضی الأجازة الصيفية کل عام بالقرية مع أسرتها التی كانت تقضی بقية العام 

عائلها الموظف ببلد آخر بعید . . !۱ 

كانت وليدة بيت ذی سمعة Lb‏ طاهرة SB‏ کعبیر الورود . 

اما هی وما آدراکم ما هی - فقد Call‏ فيها عبقرية الجمال وعبقرية الاخلاق . 

كان Le‏ من طرف واحد- هو أنا . 

ولو كنت احفظ الشعر آیامثذ » GSU‏ لسانی عن ترداد ما حفظته فيما بعد : 

خحيالك فى عينى » وذكرك فى فمى 

احببتها حبا ليس كمثله حب . . وما كان لى يومئذ أمنية من أمنيات الحياة جميعا سوى أن يجمعنا 
زواج سعید ورغید . ۱ 

وكان هناك زميل من Alaa‏ نافسنی سراً فى حبها . . وکل منا یحاول أن یکون اکثر من الاخر 
گرا فى إخفاء أوراقه وكتمان نواياه . 

وانتهت الأجازة . . ie‏ الجمیع القرية .. 


ویوم سفری إلى القاهرة عائدا | إلى معهدی ودراستی تى التقيت على رصیف محطة الزقازیق بذلك 
الزمیل المنافس تصافحنا ‏ ووقفنا فعا ننتظر القطار . . 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ۲۰۷ 


" ولکن حركات غريبة راح يصطنعها فى خبث وبلاهة . . ees‏ ی ا A‏ 
یفرکهما » ثم یقبلهما . وقذ نا ببصرة نحو السماء قائلا : الحمد لله . . اللهم لك الحمد يارب . . » 

وأنا tt‏ حركاته هذه فى صمت » وعدم « مبالاة » !! حتی إذا استیاس من استجابتی لما اری , 
قال : يا أخخى مش تهنينى ؟؟ 

سالته : خيرا.. عَم أهنيك ؟؟ ۱ 

قال وکانه يرطمنى بحجر قاتل - ليلة امبارح خطبت « ... . » » ذهبت وأبى وجدی » ومعنا بعض 
الهدايا , وقرأنا فاتحتنا .. وعاد يفرك کفیه . ویتمیم » وينمیم . ویحملق فى السمای 
حامدا الله - . 

آما صاحیکم » فقد غاصت روحه فى قدمیه » ولم‌یدر فی ليل هو ام فى نهار .. 
حئ هوام ميت .. !! 

وجاء القطار وحمله إلى المجهول . 

* ا نيا 

قضيت تحت وقع الصدمة شهورا لا أفكر إلا فى حبى الضائع . . حبى الذى لم أذ اشییه حتی 
less‏ ولم يبق لى من علاج سوى الفمكات : فکنت آهیم فى الطريق مستعرضا الغاديات 
والرائحات » سائلا نفسى : أنظرى . . أليست هذه أجمل وأحلى .. وهذه وتلك . . محاولا أن أجد 
thé‏ عنها . وصبراً على add‏ 

کے شی ت ر AEE BS ANS‏ 

صدقونې : ما أنا بشاعر » ولا مبالغ . wien‏ المشهد كله ۔ ظاهره ا - أمامكم . حتى 
لکانکم a‏ عاشره . . ولم يكن الصبر والسلوان بد . . E a‏ 
وضیاع . 

ae ۳‏ الَعسة التى eo‏ بعدها الستار !!! ففی الأجازة التالية » أى بعد عام من ١‏ ليلة 
الرصيف » لفظت الأكذوبة آخر أنفاسها . . وتكشفت الحقيقة ٠‏ فإذا الزميل « .. . » قد حَدَعَنى وکذب 
على . . وإذا الحقيقة أن والده وجده قد ذهبا لخطبتها ٠‏ فاعتذر والدها رحمه الله بادبه الجم وله 
ار 

Shy‏ لماذا کان كذب زميلى ؟؟ 

قلت لكم من قبل : إن المنافسة بیننا كانت تدور فى صنت وتكثم . ١‏ ولقد أراد أن يخرجنى من 
اللعبة بالضربة القاضية . . فكانت کذبته الكبرى التى or ett‏ :من المسابقة telly‏ من منافس كير 
وتعطیر . . 
وجاءت ظروف وظروف أخرجت كلانا من الجنة .. إلى أن التقى كل منا بنصيبه المقدر . . 

۰ ¥ * * 
حين اطالم فى الصحف ‏ أو أسمع من حملة الأنباء أن شابا أو فتاة . انتحوا أو انتحرت لفشلهما فى 


۸ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محد: خالد 


الحب , أذكر من فورى » قصة حبى .. وأتمنی لوكانا قد انتفعا بتجربتى . . ۱۱ 

فحبنا الأول يجىء عادة فى سن المراهقة . . ومن الذكاء أن نعترف بان أمد المراهقة فى بيثتنا كثيرا 
ما بتطاول ویطول . . وقد تجد بعضنا «مُراهقا » فى سن الأربعين . . ولا تعجب إذا قلت : فى سن 
الستین . ۰ ۱۱۱ 

وخب المراهقة يكون جارفا وأنانيا » حتى يبدو المحبوب وکانما جیژ له كل ما فى الدنيا من جمال 
ودلال وجلال . . هناك CS‏ الروح به ويحيا المحب فى عالم من المرايا .. فحیث Gh‏ وجهه لا بری 
سواها . . وتستقر شيئا فشيثا فى ١‏ بُورة شعوره » مبهورة ومُسيطرة . 

ره ای aaah‏ اھا ااا شم 

فما واجبنا تلقاء هذا الحب الأول فى حياتنا . . 

أولا : نتعامل معه برفق وأناة . 

انیا : لا تحسب أنه الأول والأخير فى حیاتنا . 

ثالغا : نمزجه بالصداقة » فنرى فیمن نحب - الحبیب ‏ والصديق معاً . . فتخف الصداقة من ضراوة 
المُراهق » ويستظل الحب بهدوء الصداقة . . 

رابعا : تذکر دائما أن الصبر من أكرم عطايا الله لخلقه . نإذا أخفق حبك وطُوى كتابه » فاستین 
بالصبر . . ولا تجن الحياة قد انتهت › أو الأرض قل Cas‏ عن الدوران . 

خامسا : وق علاقتك بالغد . . فى الغد خیر- لوعشت- كثير. 


ا نا نا 
لقد سعدت بأول حب لی ۰ وشقیت . . بيد أنى آخر الأمر - لاذ بى زورقى إلى المرفاً الأمين » حين 
Spl‏ خواطری حول الاعتبارات أو الوصایا التی ذكرتها الآن . . 
ولقد يسال سائل : ماشأن أزهرى بالحب .. 
لكن الأزهرى يجيب 
باق إنى بشر pasts‏ 
وفاطری سكسم الفاطرٌ 
لى pay Ls‏ کاکبادکنر 
ولى فؤاد EE‏ شاعرٌ 
إن الحب فطرة » وطبيعة . وین سموه وعذالنه يرفض أن يكون سلعة » أو صفقة » أو احتكارا . 
إنه الأسمى ۰ والأعلى » والاعدل , والامثل بين كل مكونات الانسان .. لا يستغنى عله ذكر 


قصتى مع الحياة - مذکرات خالد «حمد خالد  ۲٠۹‏ 
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إلا تحول إلى شىء 


كما هناك للطالحين حبهم غير النضيف . . ولا يُغيض الحب فى وجدان إنسان . 
أبعد مايكون عن الإنسان . 
اتسالون : أى حب أعنى ؟؟ 
أجيبكم الحب كله : Gent‏ والروجى .. ما اجتنبت الكبائر . 
الحب الذى يقول فيه الشاعر لمن يحب : 
ولقد col‏ فلاتظنى غيره 
منى بمنزلة CA‏ المُكرّم 


والحب الذى يقول عنه الشاعر : 
oi,‏ فاهاء کی تزول صبابتى 
Tans‏ سالقی من Sees‏ 
ولم يك مقدار 9 بی من AE‏ ۱ 
ols‏ فؤادى ا یشفی غلیله 
سوى أن يُرى الروخین تمتزجان 


والحب الذى أنشده شعرا وكعب بن زهير» بين سيدنا رسول لله 56 : 


متیم تساه wy‏ مكبتول 


والحب الذى غرد به الشاعر : 


سالت الفتى المکی » هل فى ve‏ 
وضفة Guta‏ الفزاد جناح ؟؟ 
فقال: ot Shae‏ أن يذهب في 


والحب الذى قال فيه ا 
حراما » ae‏ ا Js‏ 


یت ل رک E‏ 
۳۰ 
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جوم فا سیر 


of, جو متي‎ er oe 
تريب »› وادعی للجميل فاقبل‎ 
** * 

لم ay‏ حديثنا عن ا ولاعن تجربتى معه . . فلا يزال هناك الكثير الكاثر مما يقال . . 
ومما ينفع الناس الذين يوثرون الفهم على اللغط . . ويريدون أن AEDES‏ من TAM‏ . والحق من 
الضلال . . 

¥ * * 


SP idee Herero COE eat ١ 


foetal‏ ما ملل oh‏ اوربع مق 
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j 
j 
1 
ا‎ 


SEE 
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۵ ب هل 


ذكرات خالد محمد خالد - ۲۱۳ 


ل أرد أن احم النصوص الدينية . وأنا أحدثكم 
عن RF‏ مع ON‏ 
مثل قول ربنا سبحانه وتعال : 

قل من حرم زينة الله التى cal‏ لعباده 4 
ومئل قول رسولنا عليه السلام : 

«إن الله جميل . يحب الال » 
ومثل قول الله جلا جلاله . وهو بطری جمال أهل 
kA‏ ؛ 

۲ رلتاهم نضرة وسرورا4 

بإ وجوه doy‏ ناضيرة 4 


a 


نم وهو ينعت نساء الجنة : 

« حورٌ مقصورات فى العنيام 4 

« وحور عِين . كامثال PB‏ المکنون » 
والحوز. البيض . . والْعِين- واسعات العیون والأحداق . 
ومثل قوله تعالى : 

ل انا أنشأناهُنَ إنشاء » فجعلنافن أبكارا > Wey‏ أترابا 4 
5 وصف الرسول عليه الصلاة والسلام پبهائهن وحسنهم : 
« صفاژمن صفاء SA‏ .. كذارى ربا ۰ . rece cabs‏ أترابا على ميلاد واحد . 

أبس الله hrs‏ الور ae‏ نا ۳ الأجسام. رداك .. صفر الخلی 


es ل‎ 0 nee فلا تیاس‎ eat 
* * ¥ 


أقول : لم أكن أريد ‏ ولا أزال ‏ إفحام شواهد القرآن العظيم والسنة المطهرة فى حديثى عن الجمال 
والحب .. وذلك حتى أرتع فى حدائقها دونما شعور بتائم أو حرج . . وحتی آعبر عنهما وعن تجربتى 
معهما بحرية LL‏ » مادامت نائية عن الجهر بالسوء من القول . 
وحسبی إذا أردت استثناسا أن نقطف بعض الأزاهير مما قاله فى هذا المجال بعض الكبار والصفوة 
من أصحاب الرسول الكريم » ومن صفوة التابعين . . غير قاصد بهذا تزكية وجهة نظرى فى الجمال 
والحب .. ولاذعم تجربتی الى تحتمل الصواب والخطأ » بأقوالهم ورؤيتهم للحب وللجمال . 
و ا * 
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فصاحبکم يرى الجمال زينة الحياة الدنيا . . ويرى الحب روح الحياة . 
وانی إلى حدما لمع الشاعر القائل : 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ماالهوى 
SL, . pi‏ تنا » فانت حماز !| 
الحب كله فطرة .. وبقدر ما تكون الفطرة Bye‏ ناضرة » يكون الحب كذلك . 
والجمال مُثير الحب وموضوعه . ay‏ 0 ا PIS‏ 
ولا بعشی من أنواره ١‏ , إلا تمس ذميم !! 
ناذا أنكره ناکر » ply‏ بَغْيض » فهو مریض ومرفوض ۱۱ ومن COS‏ وأوجس مله ومن الحب 
dhe‏ » فهو خامد الشعور . سَقِيمُ الوجدان . 
ون جب انر ين ی بش لجال راحب بجی وا نسم 
خلالهما . ! 
O‏ ويحب الحب » التهمته منهم نظرات حانقة نقة خائقة , . !! 
كأن 00 لايعنى إلا جسد المرأة.. وکان الحب مغموس دائما فى ممكارة الخطيئة 
والفُسوق . 
ols,‏ عنهما والحدیث معهما إفك من القول › وفحش ورور .. !! 
وهذا الشاعر فاسق , لأنه قال : 
وان اناف" الج اة 


وزميله الآخر أكثر فسقا لأئه القائل : 
Spal‏ ما ارآ ناه لبدر 


وثالثهم . آوزرهم لأنه يقول : 
ولقد ذكَرتَكِ والرمامٌ ئوامل 


فوددت ‏ تقبيل السسیوف Ly‏ 


قصنی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد ‏ ۲۱۰ 


ويتبعهم فى الثکر والإنكار من قالوا : 
نظرث إليها نظرة نهونشها 
oy‏ ذاك عقل سليم ولایهوی 
وماسرّنى أننى حل من الهوى 
ولوأن لى مابين شرق وسغرب 
ولاخير فى الدنيا iS eat‏ 
حبيبا واوانی إليك حبيب 


¥ ¥ ¥ 


حدثتكم عن حبى العظيم ‏ لفتاة قريتى الرائعة WE, WE‏ . وحدثتکم كيف CHS‏ عاماً أو قريبا من 
العام أحاول نسيان حبی الذى أضاعه us‏ أكلوبة صديق . . !! 

ولقد أحببت بعدها من ذوات قربای . Se‏ رم ركو قال ی ای کا 
تشرف أول النهار حتی تخیم م آخره . 

ربما oY‏ كان حبا من طرف واحد .. آوریما جاء میکرا . . أولعلّه كان مترددا » وجبانا ۰. !! 

و و اس ی وی 
مشتملا ومشویا . 

al Pte anne ety ay,‏ بحياة روححية عامرة وعامرة 
ستطالبنی شعائر الحياة الجديدة ومشاعرها بنسیان تجربتی تلك . . ولوف أحاول حتى أتبين سريف أن 
للجمال وللحب فى حا القری :وتات لوح کات أسمى ار وى مما لها فى حالس 
ودنيا الغرائز . 

۱۳ - ساقص علیکم نبأه بعد حين اقبلث فى شوق tls‏ على مولفات الإمام 
الكبير « ابن القيم » رضی الله عنه . . وکان من بينها كتابه « روضة المحبین > ونزهة المشتافین » .. 
كما أسلمنى كتابه هذا | إلى كتاب « طوق الحمامة » للإمام. النفيس « ابن حزم » رضی الله عنه » . 

وفيهما التقيث بأمتع وأروع ما يمكن of‏ يكتبه عن الجمال » والحب فقيهان كبيران » وإمامان 
عظيمان من أثمة ا . !! وهما بادىء ذى بدء ‏ لا يشايعان الجمال الشائه ولا الحب الحم 
ولكن كتابيهما مع ذلك بعطیان الجمال حقه من الإجلال ویجلان الحب دار المقَامة فى القلب . 


ولعلّك تنتهى بعد قراءتهما إلى الأخذ بقول الشاعر : 
Cee fg‏ فى ١‏ 


وانْهُوًا جوارخکم عن الآثام 
x 4 #‏ 
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لننظر حب الجمال ودره » وجمال الحب وطهره » فى وجدان وضمير الامام العالم التقى النقى 
« ابن القيم » وهو يقول : ۱ 
سالت فقيه الحب عن ils‏ الهوى 
وقلت له : أشكو إلى 0 حاليا 
فقال: دواء الحب أن تلصن | 


Clie‏ به تفي الها والسكارزيا 
هذا رجل أرضى وأشبع ake‏ الجَمالى » وحشّه « الدينى » دون أن یفرط أحدهما على الآخر 
laf‏ . ۴ ۱1 ۱ ۱ ۱ 
ولم يرأى انتقاص لقدره فى BALA‏ الكلمات ؛ 2 re ei ae ee‏ ی 
عناق . . وقبلة المشتاق .. مالم يكن هذا كله وبعضه فى حرام .. 


ورأيته یقول : 
يُديى الحريرٌ أديمها من مشه 
نانینها مله ا وانم 
أرأيتم وصفا YS‏ ویب Ye‏ كهذا النسيب ؟ !! 
وإذن فلیست کل تحية للجمال لد ثما .. ولا کل طراء لجمیل وزرا .. بل دعونی أنقل لكم من 
« روضة المحبین » أبياتا من قصيدة طويلة للإمام « ابن ی تا و ی 
فى الجنة فنری فيها هیامه بالجمال والحب » وز جم اويا بس See‏ والتشبيهات ذانها التى 
يرسلها الأحباب CONN‏ ا een‏ برحيق الورود والأزاهير . . , 111 
الشمس تجرى فى محاين وجهها 
| والليل تحت tp‏ الأفصان 
فيظل یعجب. وهو موضع ذال ot‏ 
ليل وشمس2. كيف يجتمعان 


قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد ‏ ۲۱۷ 


| 
۱ 


خمر اللخدود» ثغورهن لالسیء 
۱ سود العيون فواتسر الأجفان 
iui,‏ الأعطاف من ماء الشبا 
ب Leak‏ بالماء ذوجریان 
۱ لمساجرى ماء الشبساب ener a‏ 
أ ۱ حمل الشمان. کشیرة OY‏ 
۱ فالسورد » ۱ والرمان فى 
۰ | غص تمالی غارس البستان 
ا 0 لسکسنهین tps‏ ونوامدٌ 
| تک سین الرمان 
۱ ۱ والمعصمان ؛ فإن تنما متهيهننا 
| بسپیکتین عليهما کشان 
والصدر متسع على بطن لها 
والنخصر منها مغرم يثمان 
ato,‏ مشسل العاج ملموم به 
مخ ا تثاله العينان 
والريح مسك والجسم نواعم 
واللزن. الات وات 
تسشنطق الأفواه بالتسبيح ‘ ۱ 
تبدو. فسبحان العظيم الشان 
فل المتيم هنل يتل pall‏ عن 
ضسم وتسفبیل ؛ وعن يمان 
EE TERE E‏ 
1 ی وادء el‏ بای مکان 
ey‏ الست كيف عيشته Ob]‏ 
وهما على ثرشیهسا جلوان ‏ 
يتساقطان Lay‏ ملثكورة 
Lats‏ بشوب الوضل مُشْئيلان 
ول المتیم . كيف مجلسه مع ال 
مخبوب فى روح ob‏ زیسحان 


۸ — قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


ip ly:‏ طخت التلاستا 
eee ae rey‏ شتا 
& #۷ * 
٭ أرأيتم كيف et‏ الجمال وكيف یخرد لعب ... ۱۱۲۲ 
* أرأيتم القلوب النقية والارواح الورعة الق كيف fa‏ للجمال وللحب . . ۴؟ !۱ 
* آرایتم شجاعة الرجال دی المهابة A‏ والجلال وهی 3 اسرار الجمال والحب .. ؟؟ !! 
لد أ صدری كتاب د ابن القيم » هذا منذ التقیت به فى مُبتكر شبابى . . ولا آزال أستفتيه وارتجیه 
كلما طاف بى طائف من سنا الجمال وبهجة الحب .. وأذكر ای فى تلك AM‏ أو فى أخرى بعدها 
أنشات Las‏ . على الرغم من آننی لا أنظم الشعر إلا نادرأ ولِمَاماً . . والقصيدة عندى تبدأ بالبيت 
الأرل » وتنتهى به أيضا . . بيد أنها فى ذلك اليوم ترامّت ومَادَت حتى بلغت ستة أبيات قلت فيها : 
إننى أهُوى» ولكن لى طريقة 
5 صغتها والسب el)‏ وة 
وجنة العهفة لاأحدشها 
رغذازی الورد فى حصن الحديقة 
كل ماأبغى من الحب git‏ 
الروح شطوعا aa‏ 
ویب - كلما ناديته 
تا مقن > اما (ey‏ مد زب 
وغعذول › كلما Liat‏ 
se,‏ السغر لاهات صديقة 
احلال؟ ant Sted‏ انرق 
كل ماأدرى pos‏ بالحديقة 
كذلك نظمت فى مرة أخرى هله MA‏ : 
وحبيب كا :فك ال 
۱ مر اسر دللا تم نفلا 
فى غد آتيك إن الوقت VS‏ ' 
وإذا قن غد لاقيته 
كان كالطيفف co‏ شم زالا 
وبمناسبة الحديث عن الشعر ‏ ولما كان الشجّن ينادى cmt‏ - فقد نظمت أيضا قصيدة ES‏ يوم 
استشهاد بطل الكوماندو الشهيد « أحمد عبدالعزيز» فى حرب فلسطين عام 1144 قلت فى مطلعها : 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۲۱۹ 


أ 


صفوا | 5 جال جيشنا وجنله 
رو البطل Lig‏ تشاهله 
واد أجازة من السجنتة 


Gly‏ 7 يزور كرد" 
eee‏ ۱ 
فى E boul Aiea dai‏ ه . . وحنین الشوق 


ونجواه . 
كل حب فى كنا 53 like‏ كان oy‏ طرف واحد - وهو أنا .. ولم يكن ذلك لإعراض الأطراف 


الأخرى .. فماكان لهم أولهن من علم بحبى . 


لذا كنت أعانيه وحدی .. dolly‏ وحدی .. lel‏ تجربته المعبورة حينا والممرورة آحیانا 
وحدى . 
**** 
إن كل ما أرجو أن يضيئه علينا حدیئی هذا عن الجمال والحب هو إحسان تقديرهما وتؤقيرهما . . 
فلسنا ast‏ وَرَعاً وتقوى من الصفوة المؤمنة الذين Lang dd‏ حق قذرهما . 
لقد كان الجمال الوقور ‏ المضیء والؤضىء - موضم الاطراء والثناء فهذا سيدنا « عمر » رضى الله 
عله یصف « جریر ابن عبد الله » بانه «یوسف » هذه الامة . 
وهذا مصعب «بن الزير » یمتدحون بهاءه وجماله فیقولون : 
انب مصعب شهاب من الله 
تجلت عن وجهه التطلت اه 
وهذا « yf‏ حازم » العابد الأواب یروی عنه أنه بصر وأصحابٌ له وهم يقومون برمى الحجارة فى 
الحج - جارية ترمى الناس بطرفها Oba!‏ يمنة » ويسرة فيقول لها : - إتقى الله فإنك فى Pee‏ من 
مشار الله عظيم ثم يلتفت نحو أصحابه ويقول لهم : - تعالوا مانا ألا يعذب هذا desl‏ 
بالثار . . 1 
بل هذه el‏ المزمنین « سيدتنا عائشة » رضی الله عنها SA‏ ارول عليه السلام وهو جالس iad‏ 
نعله والعرق یتصیب من وجهه الشریف کالدر المنثور » أو كحبات الجمان فتقول له ولقد ازدهاها 
جماله وجلاه - لکانك امن بقول الشاعر يا رسول الله » فیسألها عليه افضل الصلاة وأزكى السلام . 
وماذا قال الشاعر يا عائش ؟؟ فتجیب قال : 
als‏ من كل a ad‏ 
وفسادٍ مرضعه oly‏ غيل 
وزدا" - تظریت: . il gl‏ ۱۳۳۵ 
رقت كبرق العارض المتهلل 


۰ = قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


فيبتسم الرسول العظيم لها ولذكائها ويقول : لا Gab‏ فرك ياعائشة» !! 
# * * 


بعد - فهذه نظرات من ذکریانی 


4 


ی 


سنج 


— 


rae 


0 . قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - ۲۲۱ 


قصتى مع الحيا 


۵ س مل 


كرات خالد محمد خالد - ۲۲۳ 


فى منتصف الثلائينيات وضع الموسیقار 
ر محمد عبدالوهاب » مَعروفة موسيقية أسماها 
الوا ا ا 
تلات وساف «at tea)‏ 
وار EGER ay‏ 
وتبوح . 

كانت رائعة ثعة الوسامة تنساب فى تاق 
lly‏ . . وكنت بها تفا حتی الما we‏ 

کانت توفظ أحلام بقظتی وتفجرها 
تفجیرا . . وحین آسمعها یتحرك فى داخلی 
مهرجان من الحب » والبهجة » والروی » 
والجسارة » والتصمیم » والأحلام . . | 


ليس Lee‏ أن يكون لكل الناس نفس الانطباع .. ولکن هکذا كنت معها وکانت معی . 

ولقد لعبّتَ فى شبابى دور بالغ التأثير وأحسب أن لهبها المقدس لم یزایل وجدانی بل تحول إلى 
جزء من فاعلیته وتکوینه > os‏ لماذا Taf‏ تجربتى مع الفن وبخاصة الموسيقى والغناء بهذه 
المعووقة 96 اکن VC al’‏ من ال عن الل وراد . إلى مرحلة « اليّفاعة » التی تعقب الطفولة وتسبق 
الشباب . 

ذلك Jl‏ فى تلك البواكير من أيامى » أمتلك حنجرة مرهفة وتا مغردا وجمیلا . 

وکنت شغوفاً كل الشف بتقليد « قيثارة السماء » شيخ القرّاء الراحل الشيخ ( محمد رفعت » 
رضی الله عنه وارضاه . . واجید محاکانه إلى درجة قصوی من خلاوة الاداء ونّاوة الصوت . 

هذا فیما یخص تلاوة القرآن العظیم 

بيد gl‏ فى الوقت ذاته كنت مُغرماً بتقليد «عبدالوهاب » فى إجادة وفن واداء مسکوب 
وطروب . . ! 

كنت مع as‏ الشجيّة على موعد لاله . . وکنت صديقاً حمیماً لااوقات والمناسیات الاذاعية 
التى تتیح لى سماعها فى أى زمان وأى مكان . 

ولنبدأ قصتى مع الفن من بدايتها السعيدة . 

# نا ¥ 
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آیامّعذ كان الفن عندى يعنى الموسيقى والغناء وبعدهما يجىء التمثيل . . أما الرسم بكل صنوفه 
والنحت والتصوير وغيرها إن كان لها غير . . فا كنت آدری عنها ولا یعنینی أن أدرى عنها شيئا . . 

اکتشفت جمال صوتی ؛ واکتشفه ی oy‏ حولی فى مطلم یفاعتی . . وکنت OST‏ وحدی 
فاطرب . . ومن recor‏ الخروج ! لی الحقول فى الأجازة لأطلق لأوتار حنجرتی العنان . . وأشرك 
الاشجار والأطيار والزروع والخلجان معی فى الاستمتاع , فقد كانت هذه هی « جمهوری » بادی 


ae ۱۱ الامر‎ 


وفى كل يوم كان aly‏ بالغناء وبالموسیقی یتنامی ویزداد . . وجاء بو قلم فیه « عبد الوهاب » Lal‏ 
من تمثیله وغنائه حمل عنوان : « الوردة البیضاء « وقام باخراجه شيخ المخرجین يؤمثذ المرحوم « محمد 
كريم 2 . 

شاهدت هذا الفیلم مرة ر ثم آدعنت منت مُشاهدَّتِه فى سینما « أوليمبيا » التى لاتزال قائمة فى مكانها أول 
شارع عبد العزیز بجوار فندق «ریش » . 

كم مرة تظنون ؟؟ ست عشرة مرة !| حتى. حفظت أغانيه ووعيت كل حرکات - الممثلین 
وخلجانهم eh‏ وشففنی الفن المتالق والکلمات الطروب التى. تخرج من بين شفتی عبد الوهاب لالیء 
وذزرا ۱۱۰۰۰ 

عات الأجازة الصيفية فسارعت إلى القرية تسبقنى آفراحی . إذ كنت قد عقدت العزم على القیام 
بعمل مبهج وکبیر ۰۰۰ ۱۱۱ ۱ ۱ 

وبعد خطىٍ مشیناها وأيام لبثناها . . نتبادل فیها اللقاءات والتحیات ونری الأشواق الظامثات اقترحت 
عليهم ماكنث tpl‏ فى نفسى . . وسالتهم ما رأيكم فى تکوین فریق للتمثيل يبدأ نشاطه بتمثيل فیلم 
« الوردة البيضاء » ؟؟ وبادى الأمر أعرضوا بقدر ما أقبلوا . . !! 

أقبلوا لأن الفكرة استحُودذت على إعجابهم . . وتکاسّلوا لأنهم 3 یشهدوا الفیلم وتوهموا من 
الصعوبة والمشقّة أكثر مما تتطلبه المناسبة . . ومضیت آهون علیهم وآهذهد خیالهم . وأشد 0 
حتى استجابوا مغتبطين . . واخترنا المكان الذى سنجرى فيه التدريب والبروفات وكان فوق سطح دار 
أحد أعضاء الفريق 

ومكثنا أسبوعاً فى هذا الإعداد .. 

واخترنا المكان الذى سيشهد أول عُروضنا . . وإذا كان قد اکتظ بالزحام فقد اصطف الذين لامكان 
لهم فى الخارج حول النوافذ المفتوحة . .. 

كانت قاعة العرض تللم الممثلين « والكورس » be‏ حيث يقف فى ركن منها الذين ينتظرون 
أدوارهم . 

کنا ts‏ ذوى سن واحدة Syed‏ الخمسة عشر عاماً . . وكنا ذوى قربى من أسرة واحدة , 

كنت أقوم بدور « عبد الوهاب » ويقوم بدور البطلة . . . زميل لنا وقريب ورشحه لهذا الدور تفوقه 
على الفريق كله فى وسامته وجمال رونقه . 
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وتتطلب مشاهد الفیلم OF‏ يمسك البطل بذراعی البطلة أحيانا » ویقبلها فى هیام وغرام . 
وکان زمیل آخر یمثل دور الشیخ « مدبولى » واقفاً مع « الکورس » بتظر دوره . كان اسم البطلة فى 
الفیلم «رجاء » آوو نوال » لست أذكر تماما .. , 
وجاءت اللحظة التى أتقدّم فيها من البطلة وأطرّقها بذراعی الحانیتین وأنا أغنى لها ول 
«يانوال . . فين غيونك » . 
رولقَ تعاليم المخرج الذى هو أنا . وماعة لص الأصلى فى الم مت من ول 
وادفات بصدرها صدرى 6 Ly‏ سا ق جیاشة:: !! ۱ 
كل هذا ومشاهد الفيلم التى نؤديها تنساب الهوينى والمشاهدون يعبرون عن اعجابهم بصمت 
ودود , بيد أننى لم Gat ast‏ «نوال » حتى انبعت آشقاها . . وكان واحداً من الواقفين بالخارج 
المتسللين بأبصارهم من خلال النوافذ فصاح موجها حدیثه إلى الشيخ مدبولى « حوش ياشيخ مدبولى , 
پا عرص ... ؟! 
وركبث شياطينٍ الغضب زميلنا « مدبولى » وتحول إلى شظايا من النار تتقاذف وغادر مكانه بين 
« الكورس » مُنطلقاً كالعاصفة إلى الخارج . . وإن هی لا لحظات حتی تحول الحفل فى الداخل 
والخارج إلى عراك ples‏ . . وتلاشت كلمات الأغنية فى خضم من الصفعات واللطمات 
والصرخات .. واتسعت رقعة المعركة حين انحاز لكل منهما شيعته .. وهزمت jal Prive]‏ 
الرفيع . 5 وتحولت « الوردة البيضاء» إلى أمسية سوداء .. وحلت على الفريق بركات 
عبد الوهات i.‏ 
ولان الحياة كثيراً ما is‏ العناء رفة أو کته أو بسمة فإنها لم تبخل علينا بعض مُسأيتها . . فما 
کدنا نهم بالانصراف إلى بيوتنا حتى tI‏ فلاح خبیث قائلا : 
أنتو مروحين ليه ؟؟ هی الخناقة دی, كانت Bde‏ 
دنا فاكرها Be‏ من الفيلم اللى و د 1-4 
وشات ذعابته فوق شفاهنا مکانا مناسبا لبسمة عابرة . . !! 
em‏ * 
استغرقنى حب الفن الغنائى ‏ ولازال حتى اليوم یسحرنی ST‏ ووغه وسحره « فى AE‏ الهمس 
أو جهر النداء » . 
والحق أن الموسيقى والاغنية من أسمى عطايا الحياة . وما أصدق أمير الشعراء « شوقى » وهو يُحبيها 
فى رثاء الشیخ « سید درويش » فيقول : 
أيها الدرویش ثم بث الجوى 
واشرح ات وناج الشهداء 
اضرب العود. ‏ تفه أوتاره 
بالذى تهوی. وتنطق ماتشاء 
ممست ee‏ لي المي ل ا و ف ی تست لو 
۰ ۲۲ - قصتی مع الحياة - مذکرات WMA‏ محمد خالد ۱ 


خرّك الناى. ولخ فى غابي 

مسن تسباريسح وشجو وعزاء 
وام بالأرواح وأدضعها إلى 

عالم اللطف واتطار الضقاء 
لاثرق دسعاً على pit‏ فلن 

تعدم الف السرعساة الامناء 
هو طير اله فى رَبُوتَه' 
يبعث الماء إليه والغذاء 
روج . لله على الدليابه 

فهو مثل الدار والفز السفناء 
تكتسى منه» ومن ذذاره 

نفحه الطيب وإشراق البّهاء 


واذ! coe‏ )5 
فشت القسوة فيها والجفاء 
+ ** 


يومئذ تمنيت أن أكون « فناناً» وأن أقضى حیاتی مع الفن فى 'روضاته اليانعات وأفسحت صدرئ 
لهذه الأمنية المثابرة فى إلحاحها . . وقررت أن أبحث عن الفرصة التى تمکننی من الدراسة بمعهد 
E‏ . ولكن كيف عرفت HOF ay‏ معهداً بهذا 
الاسم , . ؟؟ 1 

كان هنك مجلة pala‏ أخبار لفن اسمها و الصباح » تصدر أسبوعية ويملكها ويراس تحريرا 
المرحوم الاستاذ « مصطفی القشاشی » وكان حبى العارم للموسيقى والغناء د یغرینی بقراء‌تها اسبوعیاً من 
الغلاف للغلاف . . وهكذا كانت نافذتى على دنيا الفن والفالین « كما كانت الوقود الذى ork‏ رغبتى 
فى أن أكون هار .11 

وتقدمت للامتحان أمام لجنة يرأسها المرحوم , « مصطفی بك رضا » مدير المعهد . كان جسمى ناحلا 
وضئیلا . . ولم أشعر بهذه الضالة LS‏ شعرت بها dey‏ وسالی مصطنی :بلك : حانسمعنا إيه 
باشاطر؟؟ : 

شاطر ؟؟ إذن UG‏ ضئیل حقا . 

وأجبته : ياوردة الحب الصافى a.‏ بدا عليه الامتعاضص وقال : أيه ده ؟ كلكم عبد الوهاب . 
عبد الوهاب ؟ وعلمت بعد مخادرتی اللجنة أن كل الذين سبقونی إليها کانوا يختارون آغانی عبد الوهاب 
وان «مصطفی رضا» لایستروح عبد الوهاب ولا آغانیه . ۱ 

ويوم إعلان النتيجة لم O55‏ كشوف الناجحين باسمى الكريم . . !! فحزنت ولكننى لم أيأس . 
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ومضت شهور . . حتى جاء يوم كنت فى زيارة ابن عم والدتى خالى الاستاذ سيد مكاوى والسيدة 
قرینته بنت عمتى › التى كانت أكثر المعجبين بصوتى والمشجعین لى فقصصت عليهما نبا المعهد 
الملكى للموسيقى العربية . . وإذا خالى «السید » رحمه الله تعالى يزف J)‏ بشرى صداقته لأحد 
أساتذة المعهد ثم Ble‏ فى الأمر فحدّد لى موعدا لزیارته فى منزله بحى الروضة الذى أقطنه الآن . 
ذهبت إليه وأسمعته الأغنية ذاتها التى غنيتها أمام لجنة Ohl‏ بالمعهد . 


رانظروا مشيئة الأقدار ۱۱ 
Jag |‏ من الذهاب يوم الثلاثاء “all‏ فى روعی أن الموعد يوم الاربعاء . 
| ۱ 3 كيف نسيت أو آثییت وذاكرتى. أيامئل كانت فى ذروة القوة ؟؟ 
a‏ أخبرنى سكرتير المعهد أن الأستاذ يحضر إلى المعهد يومى الثلاثاء والأحد من كل أسبوع . . وأنه 
مسافر غدا - الخمیس - إلى العراق فى مهمة فنية : 
رذن تقدرون وتضحك الأقدار !! 
وتخلیت تماماً عن هذه المحاولة . . واحکمت وضع عمامتی فوق راسی قالا لها : معا یا عزیزنی 
إلى جيث ترسو بنا المقادیر .. ۱ ۱ 


1 ۱ 1 ياوردة الحب الصافی . 

| 1 تسلم إدين اللى سَّقاك . 

| وكان الرجل يتماوج طرباً وإعجايا . . وعند فراغى من أدائها قال فى استغراب : أهذا الصوت يسقط 
ْ فى الامتحان 9 واتفق um‏ أن يكون لقاژنا بالمعهد يوم الغلاثاء القادم A‏ 5 

۱ 


¥ ¥ ¥ 
لکن ولائی للفن وارتباطى به بَقِيا مشحوذين . . فأنا بين الأوتار العازفة والأغنيات المرهفة طير 
صلّاح » وعبير فواح » ونحلة تتهادی بين الزهور » وتغتذی برحیقها المختوم . . وفیما بعد سألتقى بام 
كلثوم فى صوتها الفتی الشهی الرخيم .. وسیزیدنی صوتها الاسر وأداؤها الساحر » وعبقريتها الفنية 
لمعجزة ولاء للموسيقى وللغناء . 
ولن أنسى أغانيها الوطنبة التى كانت تستجيش بها أحلامنا وعزائمنا فى الأربعينات وبداية 
الخمسيئات » لا سيما تلك الرائعة بين روائعها قصيدة شاعر النيل « حافظ ابراهيم » رحمه الله تعالى 
« مصر تتحدث عن نفسها ۷ . ۱ 
jf 0‏ السق انهم يُطلقون SLY‏ 


ee‏ منهم = وان EE,‏ أسدى ؟! 
jf ine‏ العدل أنهم يَرِدُون الماء 


صفوا pete as of,‏ وزدى ؟! 
لقد رأيتها من فرب وهی تغنى على مسرح الأوبرا القديمة فى حفل آقامه المجلس الاعلی للآداب 
والفنون فى ذکری أميز الشعراء « آحمد شوقی » وکانت تغنی . 
۸ = قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


شلوا قى غ Slee‏ وتات 
لعي - عل اجان :له مان 
واشهد لقد رأيت دموعها تتثال على وجنتیها وهی تردد فى استخراق وهیام : 
أبا الزهراء قد جوزت فدری 
دك شاد ن لى _ teks‏ 

وراحت کالثمل الماخوذ nga‏ فى البيت وتعید . . وأحسست كأن الحياة كلها LE‏ معها 

سلام لها.. وسلام عليها فى الخالدين . 

وبعل . 

ae‏ عجبا با أن بطارة الیوم هذا الفن الرفيع المتسامى بعض الشيوخ ویملاون قلوب الشباب المتدين 
«على طريقتهم » Lak‏ له وَنُوجِدَةَ عليه .. ؟؟ 

نا لن wot‏ الدين فى هذه القضية - فهناك فعلا بعض الأحاديث المع إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم تحذر من الموسيقى والغناء . 

۲٩ غناء‎ gly ٩ موسیقی‎ al ولكن‎ 

إن Les‏ من العلماء الورعين يقصرون التحذير على ما يتحول منهما إلى لهو بشغل عن طاعة الله » 
واداء الفرائض .. ثم إننا نتقدم إليهم بسژال : 

س هل کل مالم يكن فى عصر الرسول لا ينبغى أن یکون فى العصور التالية له ... لاسیما فى 
القرن الخامس عشر من الزمان؟؟ .' 

ألم يقل الرسول للسيدة عائشة رضى الله عنها : 

«لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية» . 

«ولهدمتٌ الكعبة » وأعدتها على قواعد إبراهيم » , 

of 1‏ أكثر أمنياته عليه السلام س be‏ وقربا تركها دون إنجاز لقيام اعتبار حال بينه وبين ما يتمئى 

a 

Cue‏ التدليا ل على أن الرسول ریما كان يهفو إلى جل الغناء كله ٠‏ لولا وجود بعض 
الاعتبارات . . ؟؟ أبدا . . لا أريد هذا ولايخطر لى ببال . . فالجل والتحريم من صميم الشريعة التى 
لاتخضم أحكامها للامانی . ۱ 

إنما أردت القول بان ab‏ اعتبارات يتحتم علینا وضعها فى دائرة الضوء ونحن نقیس ونستنبط , 
ونجتهد فى المتغيرات والمستحدثات من القضايا والأمور , cow tly‏ أن نقف فى امتثال وأدب أمام 
قول ربنا سبحاله وتعالى : 1 

« ولا تقولوا ما تصف السنتکم الکذب هذا حلال.. وهذا حرام .. لتفتروا على الله 
الکذب ‏ . 
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: أن حرم الناس من الترويح المُباح الذى دعا إليه الرسول فى قوله‎ Ys 
. » «روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة‎ 
: إمامنا الشافعى رضى الله عنه عن الشعر فقال‎ fee لقد‎ 
أوهبوط . . ودونما إفراط‎ LE وبمثل هذا یقال عن الموسيقى والفناء . . وعن الفنون قاطبة فى غير‎ ۱ ۱ 
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تفضا !! 


قصتى مع الحيا 


۵ بت فل 


ذکرات خالد محمد خالد - ۲۳۱ 


أنيت' فيما سبق من هذه المذكرات على 
علاقتى الوثقى بالنقراشى باشا الرجل الذی 
aly‏ وطنبته ونزاهته مكانا عليا فى الوفد » وبين 
صفوف Coat!‏ + هما جعل خسارة الوفد فادحة 
عام ۱۹۳۷ حيث فصل فيه النقراشی باجماع 
أعضائه من الوفد . ولم یقص هذا الاجماع 
سوى صديق عمره » وكفاحه » وتوأم مصيره ‘ 
الذى كانت حبال المشنقة تتلمظ بهما معا - 
الدكتور « أحمد ماهر باشا» وإياه 5 

من ذلك العام ۱٩۳۷‏ - وما تلاه تعثرت 
خطى الوفد واشرَيُت المعارضة له ولزعيمه 
الجلیل « مصطفی النبحاس باشا » . 


وأذكر فى تلك الأيام وقد آراد الوفد أن يملأ فراغ النقراشی فى ذاكرة الأمة وضمیرها بأحد عشر وفدیا 
من قادته وصفوة رجاله » أن كتب الاستاذ عباس محمود العقاد فى صدر جريدة البلاغ - وكان يتوجها 
بخقال gy‏ 

كتب پومثذ مقالا ساخراً وهازثا بعنوان « أحد عشر كوكبا » شرح فيه هذه البدائل تشريحاً بالغ القسوة 
لاسيما «بشرى حا باشا» اللی أشبعه عَمْزَاً ولمراً وشخرية . 

وبعد حين غير بعيد غادر « احمد پاشا ماهر» مكانه فى الوفد وانضم إلى صديقه الحميم 
٠‏ النقراشى » رصارا پُشگلان Lela‏ من أعلى منابر المعارضة صوتا ونشيدا . . 

فى تلك الايام كنت كما اسلفت فى الجزء الأول LET‏ مكاني مع النقراشی باشا » Lynd‏ بقربى 
منه وبإعجابه بی .. ۱ ۱ 

وبخروج النقراشی وماهر من حزب الوفد ورفعهما لواء المعارضة ‏ أتاح الوفد لعدوه التاریخی 
- القصر الملکی - فرصة العمر لکی يدير صورة النحاس باشا إلى الحائط !! ینب قطاعات كبيرة من 
الشعب على وفدهم الآثير ویسط كلتا يديه بالأذى والسوء لحب الأغلبية الكبير . . وفوجثنا ذات يوم من 
نفس العام - ۱۹۳۷ - بالملك فاروق بين رئیسا لديوانه الملكى عدو الوفد الماكر ‏ على باشا ماهر - 
الذى راح يدير معركة التحدی للوفد من غرفة مکتبه بالسرای » ویبنی فى براعة المهندس المقتدر أسوار 
الحصار التى يحاصر الوفد داخلها . ويستخدم كل تُفوذ المعارضة بشتى أحزابها وفصائلها فى عزل 
الوفد عن الشعب ؛ وعزل الشعب عن الوفد » وذلك بمحاولة توريط حكومته برياسة « النحاس باشا ) 
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و ور ی ی وی 
محاولا اغتياله شاب قيل يومها أ اي ا عز الدين عبد القادر - فلم تجد حكومة 
الوفد مُناصا من عدم ترك خصومها Osa,‏ بمصايرها وضولا إلى استخدام القتل والاغتيال . 

وأذكر أننى شهدت مع كثرة BBS‏ من الشباب إحدى جلسات مُحاكمة عز الدين هذا بعد أن قرأنا فى 
الصحف أن الاد احمد. سين ران خرت مر ll ae HL‏ عن ور الدین عبد الها 
وكان الشباب فى الجامعات وخارجها یهیم حُباً وإعجاباً بالاستاذ « احمد حسين » وكانوا يُقبلون على 
حزبه ویشعون إليه زُمرا کافواج النحل الساعية إلى رحيق الزهور . !! St AE‏ ذلك كان قبل أن يحتل 
« الاخوان المسلمون » المسرح كله ويغزو مُرشحهم القدير عقل الشعب والقلب والضمير . !! 

ذهبنا إلى قاعة المحاکمة وکانت فیما آتصورها OI‏ رحيبة واسعة واکتظت بالحضور اکتظاظا لم يذع 
لقدم موضعا . 

ونادی الحاجب المنذر «محکمة » . . ونهض الجمیع وقوفا وراح رئیسها يوجه الأسئلة إلى المتهم 
القابع فى قفص الاتهام . 

ونودى الدفاع لفقت الأستاذ « أحمد حسين » ودوت القاعة peer ; Sault‏ جداً قرع رئيس 
المحكمة المنصة ِقَدُومه aie‏ . وتلا ذلك تحذير منه . . اذكروا أنكم فى قاعة 
محكمة » ولستم فى صالة حزب . 

وآذکروا of‏ الاستاذ « احمد حسین » AU‏ اللمد فی هدوء ورده بهدوء آشد: 

يا سيادة المستشار رئيس المحکمة .. ليس فى الاحزاب صالات .. بل هی Lal‏ قاعات 
محاکم . 

وإذا كانت هذه القاعة تشهد محاكمة أحد من المجرمين العادیین .۰ . فقاعات الأحزاب 7 
مُحاكمات عشرات أومثات من المجرمين الكبار الذين يسرقون الوطن ويمكرون بالشعب . . ! 

س خلاص يا أستاذ تفضل. وترافع. وبإشارة من يده جهة اليسار.فهمنا أنه يأمر سكرتير الجلسة بعدم 
تسجيل هذه المشادة فى مضبطة الجلسة . 

كان « آحمد حسين » ظاهر الزهو وهو يترافع عن المتهم . 

وكنت قد قرأت من قبل كتاب « كفاحى » الذى كتبه الزعيم الألمانى هتلر . . قرأته فى الرابعة عشرة 
من عمرى وذكرنى موقف الأستاذ المترافع بموقف لهتلر حين وقب فى إحدى محاکماته ونفر من حزبه 
النازى وقف على الرغم من أنه لم يكن محاميا ولم تتوافر له دراسة القانون - يترافع عن رفاقه 
المتهمين . . وعن نفسه أيضا . . وبدلا من أن يتحدث عن مبررات جرمهم التى قد تشفع لهم بالبراءة 
أو بعقوبة مُخففة !! راح يُبْدِىء ویعید وينثال ویفیض فى الحديث عن حزبه ومبادئه ورسالته وعن ألمانيا 
التى أخرجها الحلفاء من الحرب العالمية الأولى مخنه بالجراح شقيه بالإهانة والهوان حتى استغرق 
نصف اليوم فى مرافعته تلك .. وكسب بها من الدعاية والاعلام الشىء الكثير . 

وهذا تماما ما فعله الأستاذ « احمد حسين » بمرافعته قَذّم المتهم فى كلمات عاجلة ثم مضى نصف 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالا - ۲۳۳ 


النهار أيضا فى الحديث عن مصر الأم ومصر الفتاة . 

ولا أشك أنه كان فى موقفه هذا متأثرا بهتلر معجبا به محاکیا له إذ أنه قرأت عنه أضعاف ماقرأ 
ونظرائی !! 

وفی براعة المحامی الذکی الضلیم راح ۳۷ الجريمة وینکرها فى وقت واحد . 

هرا وک بحديه عن لحاس باون ود زد le‏ مافی مصر من 
البلاء والمصائب - بل والاحتلال . 

وعو ينكرها باعلانه of‏ حزبه ابتوسل بالرصاص ولا بالخناجر فى تصفية سوه الذين tes‏ 
خصرم مصر . . إنما يفعل ذلك أفراد القمصان الزرق الذين شكل الوفد منهم جيشا عَرَمْرَماً ليضرب بهم 
؟؟ ali‏ 

: أنه كان ظاهر الزهو . . وأيضا أقول : إن إحساسه بالزعامة فى ذلك اليوم المشهود » فاق 

0 فاق إحساسه بها فى أى يوم آخر ومناسبة أخرى !! 

فها هو ذا يقف فى أكثر مواطن الدولة قداسة ونفوذا . وجلالا ثم يقضى الساعات الطوال فى الحديث 
عن حزبه ورسالته وإصراره على التغيير القادم والحاسم .. هو الذى طالما سيق إلى المحاكم لبضعة 
سطور كتبها فى جريدته متهما بالإساءة غير المشروعة للملك » أوللحكومة . 

ها هو ذا J pea‏ ويَجُول أمام سلطان الدولة وقضاتها ‏ رافضا ما يريد رفضه . ا 
محرضا على جميع المؤسسات والأجهزة التى تتحداه وتحاول تقویض حزبه ووقف نشاطه . 

تعر Wards‏ ی د Go‏ لكان le‏ نه را سرع ا 
النصر الذى اقتربت. أيامه . . أجل - كان الأستاذ «وأحمد» يستشرف النصر قادماً من قريب . . 

ولقد شهدت فى تلك الأيام مؤتمرا للحزب وتف فيه خطيبا . 

وعن یمینه وقف « مصطفى الوكيل » نائب الحزب مرتديا اة العسكرية لفرق القمصان الخضر التى 
كان الحزب قد شکلها محاکیا فرق القمصان السود التی شکلها موسولینی وغزا بها - واغتصب حکم 
إيطاليا اغتصايا . 

ذال ole‏ وت ,ذاق المشهدی » الذى كان رئيسا للقمصان الخضر - مرتديا نفس الاس 

. العسکری الخاص بها‎ ٠ 

وتکلم الاستاذ احمد حسین طويلا ‏ لا آذکر من خطابه إلا هذه العبارة التى كأنى أسمعها الآن : 
ويا أبناء مصر الفتاة بعد ثلاث سنوات ستأخذ مصر الفتاة الحکم » . . ۱۱۱ ۱ 

!! . ومثير‎ Ge عودة إلى الحدیث عن الأستاذ « احمد حسين » فالحديث عنه شچیّ‎ Wy 

ومضت معركة التحدى ينادى بعضها حتى جاء اليوم الذى سمعنا الهتافات فيه تنادينا إلى جمع 
مشهود . . 

خرچنا نحن من الازهر GUS‏ ومعاهده . 

إلى أين يا قادة المظاهرة ؟؟ 


٠‏ _ قصتی مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد 


> إلى سراى عابدين حيث طلبة الجامعات والمدارس فى انتظارنا » وانتفض زمیلنا الشيخ 
المغاورى المرح الطريف إلى أعلى قائلا : 

والملك أيضا . 

ودوت فى جنبات الطریق هُتافات الجموع الزاحفة : - 

الملك . . الملك . . لا نحاس ولا مساس وكانوا یعنون بالاساس « مکرم عبید؛باشا » » وفی ساحة 
عابدین بدت وكأنما ژلزلت الأرض زلرالها . . 

جموع تحتل المساحة » وجموع زاحفة ليها من كل صوب وحدب . . وحناجر تمزق BY‏ انا 
وأبصار شاخصة | ull‏ شرفة السرای کانما تنتظر مُوعدا وعدّت all‏ . 

وإنا لكذلك فى هذا المضطرب من الموج الهادر والهائج » وإذا الملك فاروق يخطو فى ا 
خطوات تقترب به من حافتها الأمامية حتى لكأنه يريد أن يسير خارجها على الهواء المنبعث من أنفاس 
الشباب المحبور » ویعانق الحشود الزاخرة بوجوهها الناضرة . . وجن جنون كل شىء شهد اللحظات 
المفعمة ‏ كل شىء -الناس ‏ والاسوار » والاشجار » والأطيار › والأرض » والجو . والشوارع 


والآفاق . . وبدأ الملك الشاب الو سيم المضىء الذى لم يكن قل دنسته بعل اضالیل, الحاشية ومناکر 
الخطيئة والخطاة . . بدا وکانه موجة من النور والوقار والأناة . . تغسل الحياة ey‏ فيها حكمة 
lass)‏ وجلالاً . . 


وحيث رفع يمناه مُحيبا الجموع » رقصت ساحة عابدين على إيقاع بسمانه ونظراته ومحیاه . . ۱۱۱ 

مند آیام شهدت نفس المساحة جمرعا من نوم pl‏ - كان هتافها - النحاس أو الثورة - وکان الملك ۱ 
وكبار المسثولين فى قصره هم الذين یوجه إليهم هذا النذير . . ولم يخرج الملك طبعاً پومها | إلى شرفة 
القصر ليتسلم الإنذار « ۱۱ » وكأنه كان يخر طلعته البهيّة لهذا اليوم الذى أحكم تدبيره وإخراجه ليسمع 
هتافا آخر - الملك . . .الملك . . لا نحاس ولا دسّاس . . !! 

وبعد حین سارت المظاهرة اللجبة إلى حيث طاب لها أن تسير › ووقفت مع نفر من الزملاء تشهد 
عردة السكينة والهدوء إلى الساحة الكبيرة . 

وفعجأة يحدث le‏ نکن و رئب ,ناهن بخ ٠‏ محمد Spb‏ يار 
القصر خارجاً من الباب a‏ تخد sae‏ . ورأسه مرفوع إلى أعلى فى وضع يميل به إلى 
الخلف کمادته دائما حين پسیر » وسارعنا نحوه مصافحین os‏ وإذ علمنا أنه فى طريقه إلى مكتبه بإدارة 
الازهر مشیا على قدمیه أحطنا به وسرنا معه . 

وکان أول ما قاله لنا: حلاص يا آولاد .. الوزارة ستسقط خلال ایام . 

وقطع لسان الشيخ المغاورى حديث الشيخ وهو يقول مازحا - وكان الشيخ يتقبّل فى سرور مُزاح أبنائه 
الطلاب : 

س الله .. إذن فضيلتك كنت هنا ليؤخذ رايك فى اختيار الوزراء الجدد ؟ !! 

وأجاب الشيخ : a} ch‏ واختبار إيه يا شيخنا المغفل . 
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. إن الذى يرى ويسمع ما حدث اليوم لابد أن يتنبا بسقوط عاجل للوزارة . At ates‏ 
شرفة القصر محييا المظاهرة الكبرى التى تهتف بين ما تهتف بسقوط الحكومة وحزبها ورئيسها لابد أن 
يكون قن فد التخلص منها نات شمسها للغروب . 

وکان فضيلة الشیخ « دراز » شخصية فتيّة دائمة الشباب والازدهار والتوهج . . بوأته وطنيته وشجاعته 
وجهاده مکانا LUE‏ بين قادة ثورة ۱۹۱۹ وخطبائها . . وبين المجاهدین فى سبیل العروبة » والعاملین من 
أجل تحریر الوطن العربی » والاسلامی . 

ولعلنا ندهش حین نعلم أن الثوار فى زر أ مسب و حكددار قرب ثورة (V4)‏ وکان 
الازهر أيامئذل یمثل أهم مراکز الثورة وقیادتها 

وكان الثوار فى كل مصر یکادون پسیطرون تماما على مقادیرها . 

ففی القاهرة اعلن ثوارها من فوق منبر الأزهر تعيين فضيلة الشيخ محمود أبو العيون و حکمدارا 
للعاصمة » . 

وبعد اعتقاله » أعلن اا ی فقي لبي دراز الذى كان بارزا ومبرزا بين خطباء الصف الأول 
لثورة ۹ مم . 

ولقد صدفت نبوعته ی مد إلا ما يقرب LAL (hie an ak‏ » خطاب إقالة 
حكومته - ذلك الخطاب الذى بدأ بعبارة حفظها الناس یومثذ .. ولا أزال أحفظها إلى 00 

سس و نظراً US‏ اجتمع لدينا من الادلة على أن شعبنا لم UE‏ يؤيد طريق الوزارة فى الحكم . . » 
آخر الخطاب الذى اتهم الحكومة Ala‏ بالعبث بالدستور » وإهدار الحريات » وإهمال 3 
العام ۲ 

وعهد الملك إلى « محمد محمود باشا » رئيس حزب الأحرار الدستوریین بتشکیل الوزارة الجديدة . 

** * 

کان الوفد قد فصل الدكتور « أحمد ماهر » الذى شکل مع رفيقه المفصول قبله « النقراشى باشا » 
ie‏ حديدا سمیاه « الهيئة السعدية » وقد شهدت ميلادها . 

وفى التعديل الوزارى ا ا ا aD Sty‏ اس الوزارة ومعهما 
بعض اعضاء حزبهما . 

وجرت انتخابات جديدة بعد أن حل « محمد محمود » مجلس النواب .. وفى هذه الانتخابات 
فازت الهيئة السعدية بعدد كبير من المقاعد . 
- وفرح الشباب الحزبى من السعديين والأحرار والدستوریین ومصر الفتاة بهذا التغییر . 

والذى كان يطلب صيدا هيأ شباكه للاصطياد !! 

وعلى الرغم من أنى لم أكن طالب صيد فقد كان من حقى أن أتلبث ولو قليلا مع الرياح الوافدة 
بالغنائم والخیر » وبثمرات النصر الحزبى الذى شاركت فى العمل لقدومه بالكثير من خطبى 
ومسعاى . . ولكن الذى حدث جاء عکس ذلك تماما فلم يكد الرجل الذى كان يحمل لى إعجابا ومودة 
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- النقراشی ی SUG‏ ا يتنى أنسحب فى هدوء من الحياة السياسية كلها » يحملنى 
زورق من نور إلى الشاطیء الآخر BY‏ هناك بضع سنین كانت اجمل وأمثل سنوات عمری 
وحیاتی . . !۱ ۱ 

نحن فى الدنیا بين شاطئین ۰ نركب تبج البحر العمیق » ونمتطی آمواجه المسافرة بنا نحو 
المجهول . . على الشاطیء الأول نلهو ونلعب » ونبنی كالأطفال قصورا من رمال . . 

وعند الشاطىء الآخر تتفتح لنا الأبواب على مالا عين رأ ۱ EI‏ 
thongs‏ 

وهناك - لا قبل هناك - نرى الحقائق الكبرى » ونسمع الحكمة الصافية والآتية من قلب الأشياء . 
ولقد شاء فضل الله علی أن أقضى بضع سنوات » كأنها لحظات فى فرادیس ذلك الشاطىء المبارك 
الميمون 

وفى حديثى عن تلك الرحلة العلوية سأحدث القارىء عن أروع وأنقى وأبقى تجارب جميع 
الحياة . . وبالنسبة للناس جميع الناس .. !! 

ولا مبالغة فی القول ob‏ الذی سیعی عنی هله التجربة + آو هذا الثذر الیسیر الذی فذرلى منها » 
سیکون ذا حظ عظیم » » لأنه سیری بعینیه » ویسمع بأذنيه » ویدرك بفؤاده ما يدخره ذو الجلال والاکرام 
لعباده من هدايا وعطایا | إذا هم ولو وجوههم شطر أبواب رحمته . 

نا 1 

الاما أروع EA a‏ 
جزءا من كل .. وقطرة من بحر .. وشعاعة من ضوءٍ باهر عظيم . . 

وتعالوا الآن أقصص عليكم النبأ کانکم ترونه وتشاهدونه . . بل كأنكم أصحابه ودووه . 

كنت dull‏ أقيم مع أخی اكوا ا د ge‏ ا 
وبجوار سبيل أم عباس . . 

وكان المسكن عبارة عن حجرتين اد يتراحب أمامهما سطح وسيع وفسيح . 

وكان هذا السطح ينادينا GUL‏ هواؤه وهدوژه فنقضى معه من الليل نصفه إلا قليلا . 

وأحيانا » كنت أسهر مع هذا السطح وحدى وما أجمل الوحدة مع النسمات العذبة الرّقاق . 

وذات ليلة , 

وأنا فى مجلسى ذاك وحدی . أحسست بغبطة الروح ۰ وارسلت إلى السماء بصرى اتملاها 
وأتأملها . . 

كم استخرق هذا الوقت الذى اختصر فيه الزمان والمكان . وتألقت المناسبة ؟؟ 

لعله لم يزد على دقيقتين أو ثلاث أوعلى الأكثر حمس دقائق » عاد بعدها البصر Lande‏ شان !! 

ولست أدرى ماذا حدث خلال هذه اللحظات ؟؟ كل ما أدرى أنها كانت رخلة خاطفة فيها أسرار » 
وفيها أنوار وفيها مالا يُدركه العقل وحيدا . . 
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وكل ما أدرى كذلك أن هذه الرحلة اللحظية شهد بدايتها شخص » هو : أنا . . وشهد نهايتها 
شخص آخر أستطيع أن أشير إليه بانه هو . . !! 

لقد عدت من هذه اللحظات |نسانا آخر » » يحمل روحا غير الروح . . وقلبا غير القلب . . ورُؤْىٌ غير 
الزژی . . ويمتلك من التّبتل والتُجرد والشوق والإخبات ما كأنه يمتلكه منذ سنوات .. وليس منذ 
لحظات , . 

يا الله . 

إنى لأجد الآن ريحها وروخانها رغم أنها تبتعد عنى مسافة خمسين سنة أو تزيد . . ولعل من حسن 
الحظ أن تلك اللحظات التى وقع خلالها هذا المشهد وذاك التحول » كانت سريعة ومُعْدُودة 
وخاطفة .. إذ لوطالت » لتحول المشهد إلى رحلة عقلية » تسائل النجوم . وتبحث فى عظمة 
الكواكب والمجرات ‏ ونشأة الكون وخلق الارض والسماوات . 

لكن إيقاعها السريع سرعة حطس تي eee‏ 
الحق ۰ ونشوة الشهود وأنوار الطريق . 

* HF # 

قمت bb‏ فرحا إلى مضجعى .. ومع أنى كنت أغادر هذا المضجع كرها مع فجر كل يوم تحت 
ضغط الأوامر والزواجر من vl‏ الذی ینتزعنی انتراعا من فراشی لصلاة الفجر معه : رحت فى فجر 
ذلك الیوم الجدید من حياتى aed‏ عن المضجم راغبا لا Lal‏ ترا ایو . بل سبقت 
أخمى إلى الاستیقاظ والوضوء والتهیژ للصلاة 

Seats eli. E E Gas a انقل | الک‎ ol 
لو تعلمون - عظیما‎  اريخ‎ 

لم ol‏ بعد صلاة الفجر کعادتی . . بل أخذت آتلو ما تيسر من القرآن العظیم . . وجاء النهار الذی 
ols‏ باللسبة لى «نپازین » النهار الزمنی . . والنهار الروحی . 

ومضيت فى طريقى إلى معهدى وديعا هادثا صامتا وقضيت اليوم كله بين زملائى على هذه الوتيرة 
وتتابعت بنفس الأسلوب الأيام والشهور والسنوات التى قضيتها ضيفا على التصوف وعالمه الفريد 


والمجيد . . 
افلا يكون من الخير قبل أن eal‏ إليكم ممارساتى ورژیتی - أن eal‏ أمامها وبين ھا tlm‏ رعا 
بلى - فلیکن ذلك Wis‏ .. وعلی بركة الله . 


* # bed 
والاجتهاد . وطفق التنوع‎ Sally فى عالم المعرفة‎ aa عندما بدات شريعة الإسلام تتخذ وجهات‎ 
. والتخصص یقودان خطی الدارسين والباحثين وأصبح هناك الفقه والفقهاء . . والحديث والمحدثون‎ 
والتفسير والمفسرون . 3 وعلم الكلام . . ثم علم الأصول إلى آخر هذه المعطیات والتُسئيات - نیا‎ 
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التصوف كعلم . وفلسفة وسلوك . . وجاءت نشأته واتساع ou‏ وذیوعه حيث تخشی المجتمع 
الإسلامى من الترف واللهو والإقبال te‏ على الدنيا وتتبع خذافیرها ما تغشى . . !! منالك قال ٠‏ 
الإسلام الحنيف كلمته الثانية وأخرج بعض حي فیس فى صورة تفر عظيم أجادوا فن السفر إلى الله 
جل جلاله كما أجادوا فن العرُوف عن الدنيا ولژهد فى مُعْرَياتها . ٠‏ وفى الاتجاه المضاد للغارقين فى 
شهوات. الحياة › راحوا یعکفون على عبادة الله » ویحققون أرقاما فياسية فى الانتصار على النفس وفى 
تعلية الذات والتفوق البعید والمجید فى بعث . المثل العلیا للوحی وللإسلام . 
وأقول المثل العليا » لتعلم أنهم لم pa‏ جهادهم على العبادة من صلاة وصيام وذكر نحب . 
بل كانت عبادتهم تستوعب کل أركان الاسلام وأوامره ‏ , ففى الجهاد تراهم فى الصفوف الأولى 
للمقاتلين .. وفى الدعوة تراهم سيوفا مشرّعة فى وجوه الطغاة والظالمين . . دون أى إثارة للفتن » 
أوإزهاق للأرواح بغير حق .. أوبغى بين الناس وفساد فى الأرض . 
وكانوا كمايقول الشاعر : 
هم الملاشك فى زى الملوك وهم 
ot‏ الحروب ۰ وأقطاب المخاریب . !! 
فبين الحرب والمحراب » كانت حیاتهم تزخر بکل عظيم من معالى الأمور . . 
وبعتبر eed!‏ « الجنید » رضی الله عنه رائد التصوف والطریق 
والتصوف بالمعنى الذی ذكرناه فى مناسبة وجوده ونشوثه  es‏ ره فعل « US‏ عْشى المجتمع 
الإسلامى والدولة الإسلامية من استهتار وخطايا . . بل كان hy‏ متمیزا ووثيق الصلة بالإسلام 
كشريحة من أهم شرائحه وكجزء ملتحم بالكل التحام العقيدة والشريعة . . 
قن ري ار ا بر NO‏ وريس عار اا ارس از رات 
كلمة « التصوف » pel‏ الذی تحمل به حلوقهم .. زاعمين أن الكلمة لأنها لم تكن موجودة أيام . 
الرسول ي › »> فان ما تدل عليه لم يكن له وجود . . أى أن التصوف bea gal‏ دام الرسول لم يجعل له من 
قبل سميا). وقد كان لى من عهد بعيد حوار مع بعض المنكرين حول هذا الموضوع . 
ne -‏ التصوف ير ومشروعاً لامر به الرسول .. 
: إن الرسول نفسه بدأ حياته متصوفا . . ذلك أن أولى بدايات التصوف وشطراته هى 
rn aa‏ والعکوف على العبادة .. 
وكلها كانت a‏ الرسول . . فالخلوة فى «غار حراء» renee‏ فى خلق السماوات .والأرض » 
والاستغراق في عبادة الله » كانت بعض سبحاته وصّلْوَاتِه . . ثم إن التصوف كان موضع وصاية الرسول 
وتزكيته والحثُ ate‏ وان يكن قد أعطاه اسما E oT‏ 
جاء ذلك فى الحدیث الصحیح الذی آخرجه الامام مسلم > زاويا یاه عن سيدنا « عمر » رضى الله 
عنه . حيث يقول : 
oe‏ بيدما نحن عند رسول الله كل : . . إِذْ طلع علینا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد 
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الشعر . لا يُرى عليه أثْر السفر . ولا يعرفه منا tet‏ » حتى جلس إلى النبى BE‏ فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه . ٠.‏ ووضع كفيه على فخذه.. وقال : يا محمد آخبرنی عن الاسلام . 
۰ فقال رسول الله ل سم شید 5 اش وأ محا مول ال يم ماه 
uo‏ الركاة »> وتصوم رمضان » وتحج البیت إن استطعت إليه سبيلا , 
ا قال : صدقت .. فعجينا له ail,‏ ويصدقه . 
قال : فأخبرنى عن الإيمان ؟؟ 
بلالا قال:أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورُسلهء واليوم AM‏ وتؤمن بالقدر .. 
قال : صدقت .. 
awe |‏ قال : فاخبرنی عن الإحسان ؟؟ 
۱ د قال : of‏ تعبد الله كأنّك تراه .. OB‏ لم تكن تراه > فإنه يراك » 
i‏ ْ 6د « قال : فآخبرنی عن الساعة » ؟؟ 
ea‏ تن قال : ما المسئول عنها بأعلم من الساعة ؟؟ 
i‏ قال : فاخبرنی عن أماراتها ؟؟ 
قال : أن تلد الأمة ریتها . . وان ترى الحفاة العراة العالة . زعاء الشاء يتطاولون فى البنيان . 
اا قال عمر » ثم انطلق > فلبث مليا ثم قال لى الرسول : ياعمر . . أتدرى من السّائل . 
قلت : الله ورسوله أعلم .. 
© قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم . 
HHH.‏ 
إذن فشرعة الإسلام ومنهاجه ينتظمان أركاناً أوأعمدة ثلائة : 
الإسلام .. الإيمان .. الإحسان . 
هله هی Sn‏ اک پت برا سوه . فإذا تأملنا تعريف الإحسان كما ذكره الرسول عليه الصلاة 
والسلام واستشرفنا حقيقته . وجدناه یضاهی تماما التصوف 2 فى حفیقته , ونهجه . وسلوكه . . 
فقول الرسول : of‏ تعبد الله ۰ . کانك تراه .. فان لم تكن تراه فانه يراك ۰. ارتفاع بالاسلام 
وبالایمان إلى GUT‏ الاحسان . . إذ ماذا يراد بالاسلام من شهادتین وصلاة وصیام وزكاة وحج . 
1 وماذا يراد بالإيمان ail,‏ وبملائكته وبکتبه ورسله وبالیوم الآخر وبالقدر . . 
۱ ماذا يُراد بهذا كله إلا تعلق القلب بالله . وإسلام اد كله ف psig‏ ۱9| 
5 يكون عبد « المنعم Ct‏ لاعبد و العم ۰ .. 
وبعبارة واحدة : دوام العبودية » فى شهود الربوبية . 
وهذا معنى «أن ae‏ کانك تراه ob‏ لم تكن تراه » فإنه يراك . 
فإذا قال الأعلام من المتصوفة : 
« العُبودية شهود الربوبية » . . فهم بردذون نفس المعنی الذى قاله الرسول الكريم بصيغة أخرى 
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كثيرة الشبه وكثيرة القرب من صيغة سيدنا الرسول BE‏ وعلى آله وصحبه وسلم . 
% 3 #4 
قلت هذا للذى كنت أحاوره وهو يرفض التصوف - اسمه . وفکره . ومنهجه وسلوكه ‏ اتدرون 
پم أجاب ؟؟ 
قال : لكن الرسول oth‏ ذلك بالاحسان » ولم يسمه التصوف . 
فارسلت YG‏ ساخرة هو لها أهل وبها جلير . . 
وقلت له : المسألة إذن فى غاية اليسر : سم التصوف إحساناء وتنتهى المشكلة . 
# & ¥ 
وما التصوف فى تعريفات شيوخه واعلامه ؟؟ Gal‏ من بين التعريفات الكثار له أوثر وأختار تعريف 
سيدى وأحمد ژروق » رضی الله عنه . 
وهو : 
« التصوف » صدق التوجه إلى الله . 
إذن هناك توجه إلى الله . . وهناك Gy‏ فى هذا التوجه . بحيث لا بعترضه ولا يُصرفه عن الله 
صارف . ۱ 
يقول الشيخ «أبوعلى الق » : 


عاك مدير اك را ]تيو رو يق لي ادر نفسك .فأنت عبد نفسك . . فان كنت 


دا بر مدق التوجه e‏ المخلوق » أمام رمق OS AICI‏ قير 
fem‏ لصاحبه من الأسر ‏ ووضع الاصارعنه » وعتقه من کل عبودية زائفة . 


لقد كان العارفون يناؤن بالمؤمن عن كل عبودية لغير الله . . حتى الم الوافدة إليك من السماء » 
يدوق YT‏ تکون عبدا لها . . | را ail yay‏ وحده لا فريك 
له ولا معبود معه . 1 


ویقول الشیخ ع رضی الله عله : 

عبید و الل » SiS‏ عددهم . . وعبيد د المنعم » عزیژ وجودهم . . ویقولون : 

لیس هناك شىء آشرف من العبودية . . ولذلك قال ربنا سبحانه فى وصف آلنبی ليلة المعراج - وکان 
أشرف أوقاته فى الدنيا - 

« سُبحان الذی أسرّی بعبده ليلا من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى » . 

وقال تعالى : 

و فاوخی إلى «عبده » ما آوخی 4 .. فلوكان هناك اسم أجل من العبودية لاسماه به .. 

3 % ¥ 
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إنى من خلال تجربتى وقراءتى وتتبعى أنباء العارفين أستطيع الهتاف بحقيقة تقو 
aes‏ ار ال TG‏ 
ومن تجربتى .. 
ولش كان آشق ق ما فيه قهر النفس فهو فى الوقتذاته أعذب وأجمل . وأدوع وأمتع مافيه . 
صحيح أنه تخمل مصاعب . ورگوب متاعب .. وضماً الهواجر وسهر الليالى فى po‏ 
أو اشتهاء . 
ولكن «١‏ عند الصباح » يحمد القوم السرى » . 
وكما قال الشاعر : 
يغلبنى شوقی ناطری Gri‏ 
ولم Jj‏ ذُوالشوق متا 
# ** 
ays uf‏ أعلى مراحل التدین : فلانه أصدق استجابة لقول الله عزوجل : 
> قیروا إلى الله > . 
وإذا كان فزار الاشقیاء - الفِرّار من الله . . ففزار السعداء .. الفرّار إلى الله . 
يقول سيدنا «عبد الله بن العباس » رضى الله عنه فى قوله تعالى : « فَفِرُوا إلى الله » فِرُوا منه 
إليه . . 
وهذا الفرار منه إليه . هو فرار الأولياء . . والفرار إلى الله يعنى كمال توجیده وتمجيده » لأنه يعلى 
التخلی عن حُظوظ النفس oh‏ الحياة وتضلات الفتن . 
* * * 0 
وهو Lal‏ أعلى مراحك د والعبادة » OY‏ فيه وعن طريقه يرث المُؤمن من النبوة بعض آنوارها 
ارا 
يرث : Pla.‏ البصر وما Gab‏ .. لقد رای من آياتٍ ربه الکبری» . 
فالمتصوف بحق . . والمحسن بصدق » له بصر ومعه بُصِيرة . . 
وهو يرى من آيات ربه مالا يراه سواه . 
فهو المعنى بقول الله عزوجل فى الحديث القدسى  :‏ 
« کنت سمعه الذى يسع به . . «وبصره الذى يبصر به » . ویده التى يُبطش بها » . : وساقه التى 
یمشی بها » . « ولئن سألنی لاعطيئه ؛ . «ولئن استعاذ بى لاغیذنه » . «واذا مشى الی شبراً » مشيت 
إليه ذراعا » . 
« وإذا مشی إلىّ راعا, مشیت إليه بَاعَا» .. 
« وان أتانى يمشىء obt‏ هَرولة » . 
: * ¥ نيا 
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. . مما یفیثه التدین الصادق اعظم من هذا وأكرم‎ Stal 

. . وعطایاه لاولیائه الذين سلّکوا إليه الطریق - طريق القوم‎ A at هذه جميعا ع‎ ay 
eg pet ed ی‎ ala aN 

البعید مالا نراه وهم بیننا مقیمون . . أويسمعون فى البلد القريب والبعيد مالا يسمع سواهم من 


از الأرض » فیکونون by‏ فى حين من OLN‏ . . وبعد دقائق یکونون هناك فى المسجد 
الحرام » أو المسجد الاقصی » آوای بلد قصی بعيد . 

يعجب «١‏ أبن القيم » لإنكارهم ويقول :این مزلاء of‏ اصحاب هذه الخوارق والکرامات پرون 
بأعين كأعينهم . . أويسمعون بآذان مثل آذانهم , . أويمشون بخطى مثل خطاهم . 

Pa eee ere Chee 
. يسمع » وبی يبصر؛ وبی يسير . ۰ وصدق الإمام‎ 

تری : أن یات انك امش وود ارآ وق المنبر بالمدينة وناداه وهو هناك فى البلد 


البعيد البعيد : 

(Sau abs 

و و و 
له عد الوا مده apie onl pes‏ : 


الم oh‏ نبا الوحى يَعْدُو ویروح بين السماء والأرض فى لحظات . 
الا صدق رينا العظييم - « وما یعقلها إلا العالمون 4 ٠.‏ | 
* ** 

والتصوف Wis‏ أعلى مراحل التدين ۰ لأنه بصفائه Cag‏ صاحبه البصيرة . 

والبصيرة كما Wile‏ القوم : 

«ما خلصك من الحيرة . اما بإيمان وإما بعیان » . 

وهكذا نرى العارفين بالله غادين رَائْحين » بين الایمان والعيان .. ومن ثم فالحيرة وضبابية الروية 
أبعد ما يكونان عن عقولهم وأفئدتهم 

ثم إن البصيرة - وهی خير عون على رؤية الحق واتباعه - تهب. « الفْرّاسَة» . 

والفراسة نور يقذفه الله فى القلب .. وفيها يقول سيدنا الرسول RB‏ 

« اتقوا فراسة المؤمن » «فإنه ينظر بنور الله » . . 

والتصوف Lat‏ أعلى مراحل التدين لأنه يعنى ب ااا العقبات التى تعتاق السفر إلى الله . 
ویقتحم العقبة الكُبرى المتمثلة فى شهوات النفس وإيعازها بكافة النقائض والزذائل من رور ۳ 
وبغى » وکذب » وحقد » وقعود مع المخالفين . 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد ‏ ۲۱۳ 


ولان التصوف « فن الروح » و٠ ABE‏ الضمير» وه رر العقل » . . فقد صاع له شبوخه وأسائذته من 
لغة الروح والضمير والعقل فلسفة وینهاجا - لن يتسع الزمان » ولا oe‏ > ولا المناسبة للإفاضة فى 
sage‏ ا ا ل Ap‏ . فهم يُقسّمون الطريق إلى خصائص » 
فضلا عن تقسيمه إلى مراحل ومنازل . 
فمن حيث الخصائص يرون هناك مقامات .. وأحوالا . 
والأحوال أعلى شأنا من المقامات . . حتى أن بعضهم ليفرّق هم بان المقامات « كسبية ) . 
والأحوال « وهبيّة» .. أى أن المقامات تُكتسب بالمجاهدة والأحوال توهب » ويرزقها صاحبها بطریق 
الأعطية والهبة . 
١‏ ۱ ولعلهم فى هذا يضعون بصائرهم على قول الله سبحانه : 
i‏ | الله يَجتى 1 من يشاءهر دی إليه من hod‏ فهناك « اجتباء » مره إلى اختيار الله . . وهناك 
۱ « اهتداء » مرده الإنابة إلى الله . . ولا نقف طويلا مع حديث رواد التصوف الأبرار عن المقامات 
والأحوال . . بل نکتفی برأى بعضهم إذ يقول : 
« الأحوال نتيجة للمقامات ؛ « والمقامات ثمرة الأعمال » « فكل من كان اصلح de‏ ؛ كان أعلى 
مثاما ۷ . 
« وکل من كان أعلى مقاما » كان أعظم حالا ) . 
وعندهم of‏ المقامات «elas‏ وينذرج بعضها فى بعضن . 
فالتوبة - مثلا جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف . . والتوكل - جامع لمقام التفریض والاستعانة 
والرضا . 
والانابة - جامعة لمقام المحبة والخشية . 
ومقام الحیاء - جامع لمقام المعرفة والمراقبة . 
وهکذا - مما بُفیض الإمام « ابن القيم » رضی الله عنه فى شرحه وییانه فى مؤلّفه العظيم : « مذارك 
السالكين » . 
كان شيخ الإؤسلام «ابن تيمية » رضى الله عله يقول : 
of)‏ فى الدنيا che‏ من لم یدخلها لم يدحل جنة الآخرة . 
ويقول أحد العارفين : 
« إنه لَيّمر بالقلب أوقات » أقول فيها : إن كان أهل الجنة فى مثل هذا » إنهم إذن لفى عيش 
طيب . 


وقال بعضهم : 

« مساكين Jal‏ الذنیا .. خرجوا من الدنیا وما ذافوا Ugh Le‏ ماشه : وما اطیب ما لیها 9۶ قال ؛ 
محبة الله . . والائس به .. والشوق إلى لقائه .. والاقبال عليه .. والاعراض عما سواه . 
وهل التصوف الحق الا هذا كله ؟؟ . 


٤‏ - قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


إنى لأشهد الآ وجود لماذّكر العارفون إلا فى التصوف الشدید والمجید .. 

فحديثى هذا لا یعنی بحال السلوك الذى يحمل من التصوف اسمه . . وقد تعرى من حقيقته . . 

لايعنى تلك المُظاهِر الفارغة من مضمون التصوف واستقامته وعظمته . . 

إنما يعنى ما ذكرنا من قبل . وما سنذكره الآن خلال حديثى المتواضع عن تجربتى مع التصوف 
الحق والرشيد . . 

كما إنه لايعنى الهروب من تبعات الحياة ومسئوليات العمل والمابرة . 


* # ¥ 


قصتى مع الحيا 


مه 


س من 


4 
3 
3 
4 
3 


قلت إننى تحوّلت إلى إنسان آخر إثر عودة 
بصرى وروحى من رحلتهما الخاطفة فى 
السماء . . ومن صباح تلك الليلة المباركة » 
انا أخيا فى شوة وفیام .. وأقبلت على 
ماتيسر وجوده من كتب التصوف .. وفى 
أحدها قرأت أن الشيخ « أبا يزيد البسطإمى ) 
رضى الله عنه كان يقطع بعض الفیافی ذات ليلة 
وحيدا . . وفحاة استوقفته السماء بنجومها وبما 
ينها الخلاق العظيم بها من زین الكواكب . . 


۳ ° a7 
. وفحأة ندت عنه صيحة ضارعة‎ 


« يارب كيف الوصول إليك » ؟ 
فإذا نداء يملأ روعه : 
) 3 نفسك » وال 
ونخیت الكتاب غير بعيد » ورسحت نمدم واردد 6 نقسك وتعال : 
1 نفك وتغال:: 
ومع كل مرة من 55 اجد لها Ge‏ مُختلفاً > وحلاوة جديدة » ونشوة فريدة . 
فعذوبة-:کعبیر » وليس عمق المضمون وحده » تجعل القارىءأمام قيثارة تخزف . . لا مجرد فكرة 
وأحسست كأن هذه القصة أو الواقعة کتبت لی . . أو کان cold‏ جمعنى بها على غير ميعاد لیکون 
لى فيها, عظة » ومنهاج فذ ودليل . 
وقررث of‏ ا ی وتخليت عنها وحملت عزمى على 
ead‏ وقبل كاهلى فى قلبى . . وأخذت مكانى بين المُسافرين إلى الله » يَحَدُونَى شوق ie‏ 
مبرور . . وبصر شاخص إلى هناك .. ولان حالى يقول : 
وماأحد یوم ذراك يوما 
فيختار الترخل عن فراكا.. 
كيف مضيت ؟؟ وإلى أى G55‏ ولیت وجهى ؟؟ 
# # # 
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لعلكم تذكرون ما سطرته آنفا فى هذه المذکرات ‏ إذ تعرف أخى « الشيخ حسین » على الجمعية 
الشرعية » لتعاون العاملین بالكتاب والسنة المحمدية . . ils,‏ على شيخها الراحل فضيلة الإمام 
والقطب الكبير الشيخ ( محمود خطاب Seal‏ » رضی الله عنه » وأرضاه . 

وذكرت كيف كان يصطحبنى معه إلى مسجد الجمعية ليلة الجمعة , ويومها وليلة لسبت لتسمع 
دروس الامام ونقضی ساعات کانها لعظات فی حضرته التی كانت تذكرنا بالجنة وبما فيها من نضرة 
النعیم . 

كنت أيامئذ فى الحادية عشرة والثانية عشرة من سنی الباكرة . 

وانتقل فضيلة الامام إلى الرفیق الاعلی وتزوّج آخی « حسین » وآقام فى بيت أصهاره بالجيزة . . 
وکنت قد ار و ا أحمد » ورواق الشراقوة بالجامع 
الازهر . . إلى أن انتقل أ“ عن الی حی الصمليية ب فدامت [قامتی معه . بالمنزل الذی تلقیت فيه ذلك » 
الالهام الذی حدتكم عنه من قبل . . . ۱ ۱ 

خلال تلك الأعوام القليلة » كنت قد عشقت السياسة . . ومكثث مكثت مع ١‏ النقراشی باشا » حینا من 
الدهر . . حتى FT|‏ وحزيه فرق أريكة الحکم عام 145 وجدتتی YO‏ رل العمل السيامى 
كنا أجافت و . CH,‏ وقتا بلا تفكير . . صامتا » هادئا ؛ منطویا کمن ينتظر Leal‏ لا يدرى 


هويته › ولا یعرف عنه شيئا . + ی جات الليلة الوا فخمرنی الاحساس المفاجیء والعجییب 


الذى حدثتكم عنه . . وذات يوم تحت وجهی فإذا شعرات تعد على أصابع اليد الواحدة قد نبتت فى 
yal‏ الذقن . . فداعبتها فى حنان وحب . و Deen‏ : ما مجلك يا عزیزتی .. ومع هذا فمرحبا 
بحبيب جاء على شوق . 


وفى يوم آخرء وأنا أداعبها فى حفاوة بأناملى الیمنی » انتزعت إحدى شعراتها فحزنت على فراق 
صديق . ..!! 

01 لماذا الفراق ؟؟ إنه سيكون call J‏ بها الی الأرض . . آما إذا احتفظت بها فستبقى معى 
اک زو ee aya‏ دين و ا 
يوم مکانها لاطمئن على وجودها.. حتى جاء يوم افتقدتها فيه وفقدتها . : هناك الثابنى أسف 


1 !! 
واسی . . !1 
7 ۶ 7 ۳ 1 
سيظن بعضكم أننى أتطرف بطرفة مختلقة ولكنى اقسم بالله العظيم أن هذا حدث .. واترك لكم 
مهمة تقدیره وتفسيره . 


ولا ریب أن من لالات هله الواقعة فرحی الكبير بحياتى الجديدة » وتقديس كل مفرداتها . . ولئن 
تمثّلت بدايتها فى هذه اللَمتة الغريرة » فان مسيرتها ستنتظم من SURE‏ الأمور وجلالها وما یجعلها حياة 
جديدة بأن تكون موضع حفاوتى .. ولقد أعطيتها من الحفاوة فعلا فَدْرٌ ما أعطتنى هی من غبطة 


الروح 3 وذكاء القلب وسعادة الأيام وسکينة الضمير . 
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عشت فى شوق حميم إلى الله إلى طاعته . . إلى عبادته . . إلى نوره . . إلى محيّته . . وصارت 
الدنيا كلها فى خارارئ مجزه lab‏ بامت . . أما الآخرة التى هی خير وأبقى فقد جذبتنى إليها جذبا 
خانيا رفیقا شغوا شغوفا . وفى وقت وجيز تعلّمت Ue‏ ومنحتنى ثقتها » وصارت لی مبعث طمانيئة 
لا تنفد ولا يُنصل بهاوها . . وأحسست بریح التصوف والصوفية asks‏ وتتملکنی . 

كان شعورى بالآخرة عجيبا . 

أهى صدیق 4 بل أكثراين صلیق . . أهى حبيب . . بل أكثر Gil‏ من حبيب . . لقد قهر بها 
ميراث الطفولة 3 ومحا من الذاکرة تماما - تلك المخاوف التی کانوا یملاون بها روعنا خوفاين وى 
وجزعا وفرعا > بذعا من القبر حتى يوم البعث المشهود حتى جهنم ذات الأخاديد . 

أصبحت الآخرة عِشْقَى وهوای . 

أتسألونئى : كيف ؟؟ 

أجيب : لا آدری . 

۱ فعندی الهوی Pe Gres Gare pepe‏ 
إذا سألونى : ماالهوی؟ قلت مایا 
*# *# * 


وجاء اليوم الذى تمضى فيه تجربتى مع التصوف فى بُعدِها الجديد . . والذى من حقكم أن تنادونی 
اليوم قائلين : 20 
1 مشاء هدا العصر قف 
roars‏ عن العصسر القديم 

كان فضيلة الإمام الشيخ owls‏ محمود خطاب السبكى » قد ورث أباه الإمام فى رئاسة الجمعية 
الشرعية Rie‏ أبنائها . 

وكان كعادة أ 5 بيه يجلس كل يوم بعد العصر بجوار المسجد » ریت به بعض تلاميذه ومُريديه » 
يسألونه ويستفتونه ay‏ ويحادئهم aS loss‏ .. فإذا tly‏ کر والده الشيخ ولو مائة مرة بکی ولع 
الدموع عينيه . . وكان أخحى « الشيخ حسين » رحمه الله تعالى يأخذنى بين الحين والحين إلى هذا 
المجلس ay sell‏ فنجلس مع الآخرين بين بدى الشيخ الإمام حتى برد للمغرب فنصليه مع الجماعة ثم 
نقفل راجعين . . وذات يوم غادرنا مجلس الشيخ مُبكرين ولم نكد نبلغ باب الجمعية حتى جاء فى Ul‏ 
من يدعونا للقاء الشيخ من جديد . 

عذنا وجلسنا بين يديه واستهل حدیثه لأحی قائلا : يا حسین . وله ب eS‏ 
ما قلتش لى ليه ؟؟ 

ثم أمر gt‏ ينادى الشيخ « أحمد الفار » وكان مُوظفا بالجمعية . . ومن اختضّاصه الإشراف على 
حركة اختيار خطباء الجمعية بمساجد الجمعية المنتشرة فى كل مكان داخل القاهرة وخارجها . 
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وحين جاء وبيمينه « دفتر » الخطباء قال له الشیخ : أكتب .. ثم التفت ناحية أخى وسأله : أخوك 
اسمه إيه ؟؟ ثم استانف حدیثه مع الشيخ الفار : أكتب خالد فى خطباء الجمعة القادمة . 

ولا آذکر هل تلقّیت هذا الأمر بفرح أم بخيفة » ol‏ بهما معا . 

على أية حال > لم يكن من الاستجابة بذ .. ولکن إلى للشيخ العلم بانی اصلح للخطابة ۲٩‏ 

لم ید أخى وأنا نبلغ باب الجمعية حتى لق بنا احد الذين كانوا فى مجلس الشيخ وصافحنا » ثم 
قال لى : واا خبر وا من خطب السياسة . wee tal pa:‏ رسكم + . موظف باحدی 
الوزارات . . وأنه كان قد استمع لى فى الحفل الانتخابى الكبير الذى حدتكم عله من قبل » والذى 
كان مقاما من نفق.شبرا . . وعندما رآنى مع أخى فى حضرة الشيخ أخبره de‏ انصرافنا نی 
تعیب بارع نستطيع الجمعية أن تفع به حين تضهنی إلى WBE‏ . وهكذا استدعانا فضيلة الشيخ » 
وأمر منظم > الخطاء والوعاظ أن یضیفنی إليهم . . 

وبهذا صرت واحدا من أبناء الجمعية ووعاظها . 

ش «# و« 

ومن هنا » دخلت رحاب التصوف من باب وسيع . 

ذلك أن فضيلة الإمام الشيخ ميحمود خطاب السبكى » الذى ولد فى يولية عام ۱۸۵۸ 9 فی 
يولية عام 197 كان متصوفا فى مبتکر حياته . 

وفى أوائل العقد الثالث من عمرة المبارك . جاء القاهرة من قريته « سك الأحد » - منوفية » والتحق 
بالأزهر على كبر . . وكان قد حفظ القرآن الكريم على كبر أيضا . . Uy‏ على الدراسة فى الأزهر حتى 
حصل على شهادة العالمية » فى ۱۵ ینایر ۱۸۹۲ وفور تخرجه oe‏ أستاذا بالقسم العالى بالازهر . 

ی ۱ مس ما 1415 - eI‏ الشرعة اى JB‏ براه فق لها من شاه رت 


Ew راضیا‎ rap A 
x # + 
0 هذا الإمام العظيم كان من الأولياء الکبار » والعارفین‎ 
ee Es . . وكان دوره الذى اختاره الله له إِحيّاء السنة » وإمانته البدعة‎ 


رسول الله ب فى العبادات والعادات . 

وکان قبل مجیثه الأزهر وطلبه العلم يشرف على بلده على أرض أبيه الزراعية . . بَيْدَ أنه فى الوقت 
nee ee‏ رركي اج pee‏ 
إلى عالم الصالحين والعارفين . 

ولقد سار على الدرب حتى des‏ . وغمرته بركات التصوف Gal‏ الصّدوق . . من أجل ذلك 
لم Aug‏ الأنوار › ولا غابت عنه الأسرار . . حتی بعد أن جار وا ار جر الأزهر إذ طلّت 
دواد العغالية تلف بضيائها وسناما كل من يتتلمذ عليه ويقترب منه . 

وهكذا صاحبنا ابن الثانية عشرة فبهره نوره . . وکان لا يمل النظر إلى وجهه إذا كان يُرى فى بهائه 
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وجماله وجلاله وجه سيدنا الرسول عليه السلام . . 

وحتى الیوم - وأنا فى السبعین من عمری - كلما اشتفت إلى وجه الرسول وشففی الشوق | إلى 
رؤيته ۰ اتذکر وجه الإمام محمود خطاب السبكى Sal,‏ وأطيل النظر إليه فى تألقه. وإشراقه وهيبته 
ووقاره . . فما اظن أن وجهه فى هذا كله كان بعیداً من وجه الرسول . 

وعلى الذين قد يرون هذه المذكرات أو الذكريات WY de‏ ات باكرا والژعماء 
cial,‏ ولا تخکی طرفا ولا طورفا من نوادرهم . . 

علیهم أن یعلموا أن حظوظهم وافية حين تجمعهم هذه الصفحات بهذا م لت 

أساتذة الروح › واساة النفس » ٠‏ وهداة الضمیر . . 
*# #¥# # 

كنا خی وأنا - نستحث شطانا يوم الجمعة در مكنا فى الحشد Sl‏ به المسجد 
من العابدين والوافدين . 

وكان يخطب الجمعة نضيلة الشيخ « عبد الله العفيفى » فلا تدرى أيهدر هدير البعير الأصهب » 
أم يهدِل هديل الحمام ؟؟ أم يجمع بين الاثنين فى القاء ساحر ‏ وأسلوب آسر ؟ . . والشیخ ۳ 
العارف بالل جالس بجوار المنبر auf (ail)‏ وشاجصا ببصره إلى وجه الخطیب » لا تغادره نظرة مهما 
استطالت الخطبة وامتد بها الحديث . 


- فإذا cos‏ الصلاة بقی الالوف من المصلين فى سکونهم رخشوعهم بختنمون الصلاة .. وماإن 


یفرغوا حنی ۷ جلستهم ووجوههم شور « الكرسى » الذى يتوسط المسيجد فی انتظار: الشیخ الإمام”” ۱ 
لیلقی درس الجمعة . . ويا لبهاء الدنيا كلها الذى كأنه اجتمع ليكسوا هذه الطلعة . وهذا الوجه وهلا 


الجبین . . كان الحضور ینتشون عندما یرون الامام متجها إلى مقعد الدرس . 

ما احبکم فدعوه يبحث عن الکلمات الثى بصف بها TS‏ الروح التى كانت تغمره حين يع 
الوجه الندی الممتلىء ء صباحا واصباحا . .شروقا واگرآقا > وخین كانت phd‏ وتطرية اة الشتوق + 
ورقته » وخرارته . 

هنا عظمة التصوف يا صحاب . . إذ ترى قلب الأشياء فى كل شىء تراه . . فما كانت ملامح وجه 
الشيخ ue‏ ملاحیها وجمالها المستفیض بأخذه القلوب والأبصار إليه . . نما كان الروح السارى » 
gall‏ المولق:هد) Ayan clay el‏ 

وهكذا يكون الشأن فى كل شیء . لاتری فيه شكله بل قلبه وجوهره . . 

فى الصلاة . فى ذكر الله . ٠‏ فى تلاق القرآن . . فى الدعاء .. فى ممشاك إلى صديق تزوره » 
أو مريض تعُودُه » أو زجم ٠ Al‏ أوعلم تطلبه . . فى كل الأشياء ترى gli‏ > لا شكلها الخارجى .. 
ذلك أنك مع التصوف الحق النقی تعلم علم اليقين أن الله جل جلاله فى كل شىء ا 
وعلماً ف ليرا ورا 7 . وإذن فانت هناك وهنا فى النبتة الطالعة » والنسمة الرضية ‏ والقطرة 
تایه اب ففی لخن واه . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلها والليل إذا BL‏ 
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وتراه فى السماء وما بناها .. والأرض وما LL‏ . . ونفس وما سواها . 
كذلك تراه فى وجوه الصالحين وقلوب العارفين وسبحات المتقين . 
* * * 

كان الشيخ الإمام من هذا الطراز العالى . 

قبل فا بعام تقريا بدأ يقشر فى درس الجمعة سورة د ازل » . . أما فى مساء يومها وبعد صلاة 
العشاء » فكان يشرح أحاديث سيدنا الرسول ية » Lede‏ « سنن الامام أبى داود » . . وفى مساء السبت 
ليلة الأحد كان موعده مع درس الفقه . 

ظل رضى الله عنه - يفسر سورة المرمّل عاما إلا قليلا . . ولعله لقی ربه وهو يتابع آياتها شرحا 
وتفسيرا . . : 
ولا تعجبوا متسائلين : وهل تحتاج سورة cued,‏ لأكثر من درسين ee‏ الاکثر ليبلغ 


coal 


تفسيرها نهایته ومداه  .‏ . 
وأجیبکم : نم سره رن ذلك » لون فیک سرا بر 
أو بلاغيا » أوغير ذلك من أنواع التفسر . 
لكن الشيخ كان يستنطق أسرارها کات فى الأعماق »ريت wil‏ السارية فى الآفاق . . ويرى 
فيها قلبها لاحروفها .. وكنوزها المخوئة .... وعطاياها المغطاةة .. فكان ونا که الآية 
الواحدة شهرا يفسرها LAS‏ انها . . بن حكمتها . ٠‏ وهو ملا حين بتحدث عن الجزه من( 
b>‏ القرآن ترتيلا © , 
يقضى معها وحدها خمسة دروس اراک الترآن وجلاله fly‏ تلاونه 6 وثوات 
قراءته .. كل هذا يجذبه جذبا لایستطیم عنه جولا .. !۱ 
ولن col‏ ذلك الدرس الذى كان يفسر فيه الآية الكريمة : 
« فكيف 0483 إن کفرتم يما يجعلٌ اللذان شيبا » . 
وفجاةتهاویفضیاه تحت وقع شمر ضافط بهزجسمه كله ها Joes lige‏ راسهعلی صدده ثم 
يستسلم لسكون رهيب ٠»‏ بت دقيقتين أو ثلاثا دون دی استجابة لحركة أو اختلاجة . ممافتك بهدوء 
الحضور وصبرهم › إذ ظنوا أن + شيخهم قد Gad‏ وغادرت روحه الجسد » فراحوا ييكون وینشجون ‏ 
ويصيحون مکبرین الله وسائليه 7 ورحمته ومرددين - إنالله » وإنا إليه راجعون 4 . 
وإنهم MASS‏ - إذ رفع الشيخ الإمام رأسه روا رودا .. کمن ي ينتزعه من تحت JB‏ ضاغط . وإذا 
وجهه تكسوه صفرة - جليلة وديعة حلوة .. هو الذى كان یتمتم بوجه الك شيد البياض we‏ 
بالحمرة . . 
cas‏ ساعتثذ أجلس مع أخى وبقية المصلّين فى « المبلّغة » حيث رأيت الهشهد كله . . فبصرت 
بحجر الإمام » وقد ملأته ey‏ التى انهمرت من مايه وهو فى رحلته العلوية الخاطفة . . ورأيت 
جسمه المُنهك وكأنه يحاول أن يبعد ترتيب نفسه بحيث يستقر كل ضلع وکل عضو فى مكائه . . ومرت 
1 
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. دقيقتان والشيخ فى صمت مهيب فلما يستأنف حديثه بصوت (gap‏ وكلمات تعانی . 
ولم يُطل الحديث » بل جمعه واختصره واستذنی نهايته وختامه . 
يا الله . . شيخ فى هذه المنزلة العالية من التقوى . . والولاية » والقبول ثم تصنع به آية واحدة منذرة 
كل هذا الذى صنعته ؟؟ حقا : 
«انما يخثى الله من عباده العلماك 4 . 
وذات ليلة ٠»‏ وكان all‏ بعد صلاة العشاء درس الفقه . 
كان يجلس ثانيا إحدى ساقیه رافعا الأخرى فى وضع رأسى لأنها كان بها ألم لا يمكنه من ثنيها . . 
aly‏ ماض فى درسه على هذه الجلسة . cy‏ اتف 
انیا Lab}‏ صائحا- « النبى par.‏ ولد » . 
ووليت وجهى شطر أبواب المسجد لأرى من أيها يها الرسول قادم . 
والان » وقد قرأت للمژمنین وللملجدین . . للشرقئين eT‏ ومرت بى فترات شك 
وشوامخ 0" لوسئلت : ماذا تظن أن الشیخ فى ذلك المشهد قد رأى .. اوتصور ‏ 
7 أوتخيّل . . 
5 : ساعتئذ رأى الرسول BE‏ رؤية بصر وبصيرة . . رآه كما كان أصحابه 
يرونه یو بیتهم » دیروح . 00 
Ul‏ كيف یحدث هذا قدنی الامثلة دلالة صورة التليفزيون . 
فهناك غرفة واحدة « استدیو» یجلس فیها المتخدّث بشحمه ولحمه وحيداً فريداً , . والاستودیو 
مغل النوافذ والابواب . . يُفصله عن المشاهدین فى منازلهم عشرات الألوف من الأميال . . وکلهم 
يرونه ويسمعونه وكأنه يتحدّث إلى کل واحد منهم . 
ولو of‏ جهاز « التلفاز» فى بيتك fae‏ ما ر آیت فب ال لابب اراق 
الناس شيئا 
Ul‏ محطة الارسال الإلهية . فإنها hey‏ أبدا ولا تختل » لأنها تعمل بقدرة من لا يعجزه شىء 
ولا بووده شیء جل جلاله . . 
وأما أجهزة الإستقبال ان زود بها الفتاح العلیم رسله وأنبياءه وأولياءه » فهی وحدها تستقبل » 
وتتلقّی > وتسمع » وترى . 
هذا مثل هامشی لتوضیح الفكرة وتفسیر المشهد . 
وهو یضرب للذین لا یژمنون بالغیب . . ولا برون الا تحت آقدامهم . . 
أما الذين رزقهم الله « فقه العقيدة ) وبصيرة الإيمان » فإنهم يرون فى هذا الذی YG‏ به موقف 
الإمام أقل العَطايا والهدايا والتفحات . 
ین خسن السظ أن مس تجرية شخصية Poet pe‏ العميق والصدوق قبل أن 
oa‏ - وآحسرتاه - من الجنة . 
7 وإليكم اليا fe‏ ی بل کانکم أصحابه ودُووه . . 
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دات يوم » ذهبت لزيارة سيدى « أبى عبد الله 
الحسين » عليه السلام . . وأَعَجِلَنى أمر ما عن 
الدخول إلى المسجد والضریح » > فوقفت أمام 
أبواب الفسجدا + وان ن طريقك إلى یت 
القاضى .. حيث يقع على يسارك خان 
الخليلى . . 

وأردت إرسال التحية والسلام إلى بطل 
رکرلاء » العظيم » وشهيدها nal!‏ 0 
لم أ ر أمامى مسجد الإمام د الحسين » . 
وجدت مکانه مسجداً أقل حجما رسا 
ب بالطوب ‘ رت بجذوع pol‏ 
وسیقانه . Gal‏ فى زوعی Sf ile‏ هذا 
الذی آراه. مسجد الرسول كله . 


كان المسجد خاليا ا تماما إلا من واحد یلبس عمامة Neal ay‏ وتسمى 0 العَذّبة » وكان Upp‏ 
نحو القبلة .. ob‏ فى روعی أنه سيدنا ١‏ أبى هريرّة » رضى الله تعالى عنه . 

لم ا فقد حشیت أن أكون قد أصابنى شىء .. فاخترقت صفوف المارة 
Gish‏ فی وجوههم . . وأسأل بعضهم عن التوقيت . . وبلغت | e‏ أتامل التحف 
المی “kad‏ . واسال: اضحانها عن ٠ SLE‏ کل ذلك لأتاكد أننى بخير »> سليم العقل » bey‏ 
الوجدان . . !! والآن » وقبل الآن » كلما تذکرت الواقعة العظيمة ینتابنی ندم » لأننی لم أستغرق فى 
المشهد » ولم أتركه يبلغ فى أمره . . فلعلّه كان بل لا أحسب إل أنه كان بداية لحياة حافلة واصلة 
تنقلنى إلى أفق جديد من آفاق التصوف والمشاهدة والمعرفة والوصول .. لكن لله حكمته .. 

ماذا a‏ أن أقول . . وما العلاقة بين هذا الذی صادفنی 5 الإمام الرسول BB‏ على 
الحو الذى lead‏ عليكم من قبل ؟؟ 

أريد of‏ أقول : أنى - UL‏ يومئذ ‏ تلمیذ مبتذیء أحْبّو على الطريق . وأتانى من شفافية الروح 
وفتوح الله » ما جغلنی أرى مسجد الرسول الأول والذى زال من الوجود منذ أربعة عشر قرنا وحل مکانه 
بناء متجدد فى فخامته ورونقه . . أقول : إذا فزت بهذه النعمة » وأنا كما ذكرت » فماذا عساه ينال من 
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عطاء ربنا وفتوحه رجل من المقرّبين الکبار كشيخنا الامام . . ؟ ا و نظرائه من العارفین أن 
يروا سيدنا الرسول فى aad)‏ لا سِئة فيها ولا وهم ولا نوم . 
Oe #*‏ * 
هذا المشهد الذى أرانى مسجد الرسول وغيره من المشاهد والتجارب الاتية . . لم تحدث فى بش 
الباکرة - الحادية عشرة إلى منتصف الثالثة عشرة والتى قضيتها بين يَدَى شیخنا المبارك العظيم . 
neaIrS.‏ ل eel teen‏ سای ننک ال 
خلف أباه الامام فى رئاسة الجمعية ورعاية ة أبنائها عام ۱۹۳۲۳ - وَلَببث فى مکانه حتی عام وفاته ۱۹۲۸ - 
وفى هذه الأعوام الخمسة والثلاثين فتح الله للجمعية أبواب فضله . ودخل الناس فيها أفواجاً . 
وحتى السنوات الأخيرة من عصره ه المبرور » ورغم io‏ الى كان يبمب أن يمتها پارا الم يط 
a RAC et‏ ی ی ی - كأستاذ فيه » 
وبين الجمعية يحمل Saad‏ قِياديّه لها . . وبين أبنائه الروْجيين وتلامفته يسعى فى فضاء حوائجهم . . 
وفى معظم لياليه وامسياته › كنت تراه مسافرا ومعه كوكبة من وغاظ الجمعية › مبشرين ومنذرين . 
ما كان يطمح بسعيه الحثيث فى سبيل الله إلى غرض من أغراض الدنيا - منصب » أو جاه أو مال . 
إنما ee‏ سعادته الروحية بالدعوة الصالحة | إلى الله . : وبالسهر على الأمانة التى حملها من sally‏ 
الزمام فى نشر السنة ومقاومة البدّع > ورعاية الجمعية التى تة تقوم بهذا ا . وكم من 
اللیالی الکثار » كان يقضيها ونقضیها معه فی بعض المدن تشهد أحفالا ادينية E‏ وعظية 
حاشدة .. ويطول الوقت ويمتد وهو Licks‏ نشط ols reer RAO Te nies‏ ميقات 
الفجر يدركنا فى الطريق ونحن عائدون | إلى القاهرة . ل ل لضا 
وجدناها غادرنا السيارة إلى المصلی legs‏ وصلينا الفجر » »> ثم استأنفنا سفرنا . 
هذا هو الشیخ « أمين خطاب السبكى » خليفة والده الامام « محمود خطاب السبکی » » والرجل 
الذى قضيت مع عهده المُبارك كل سنوات تصوفی التى لا a a a sae la sal‏ 
حزن وأسى . وأقول فى زفرة الأسى الاسیف ؛ «لیتها دامت ) . 
% ۶ * 
فى منتصف رحلتى مع الشيخ حدث تُحول عجيب فى حياتى أخرجنى من tall‏ الى كنت فيها 
وردنى إلى السياسة والأدب » والعكوف على قراءة التاريخ والفلسفة والصحافة التی كنت طوال فترة 
تصوفی Gal‏ عليها بدقائق من وقتی . 
بن حلت ماكر ا و وان بنذ أن يبلغ حديثى عن تصوفی مداه , . 
٤ oe «‏ 
كان الإمام الأكبر الشيخ « محمود خطاب السبكى » قد كتب بين مؤلفاته الككيرة والجامعة م رسالة 
ة آسماها - « العهد الوئیق . لمن اراد سلوك أحسن طريق » - وهو دليل سريع لمن رید المُضِى 
على طریق القوم المهتدین بکتاب الله وسنة رسوله . 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - ۲۵۷ 


Gye‏ الحق الْضّاء بنور اللبوة هو اللی ينتير علی تيع ابو 
كان سیدنا الرسول یقول : 
١‏ شیبتنی كرد ¢ واخواتها» یعنی سورة هود .. حتی LL‏ سال أصحا 
وما الذی شتلك منها یا رسول اله ٩۴‏ 
أجاب : قول الله تعالی : 
> فاستقم كما ee or‏ 
فالإستقامة ضمير التصوف » وحقیقته وَوهته . . من أجل ذلك » كان العارفون يصفون ما هم فيه 
من مق وتوق بأنه كما قال الإمام الغزالى : 
re‏ يقذفه الله ویمنحه » . 
وكما قال الإمام « ابن الفارض » : 
pail‏ فروضی وتفلی 
أنتم حدیی prey‏ 
يا قبلتى فى صلاتى 
إذا وقفت فى صلاتى 
جلالكم نصب عينى 
إليه وجهت كلى 
وسركم فى ضميرى 
والقلب طور التجلی ۱ 
ونعود إلى « العهد الوئیق » الذی كان أول کتاب فراته من مژلفات cele‏ وتعلمت منه ورد 
المبتدئين الذى كان الشیخ ينصح بقراءته كل ليلة قبل النوم ۰ وانت نت مستقبل القبلة ‏ وعلی وضوء . . 
وهو ورد یسیر أبلغ الیش إذ ینتم : 


الاستغفار - Ob‏ صيغة ‏ مائة مرة .. 

الصلاة على النبی - OL‏ صيغة ‏ مائة مرة . 

ثم الذکر ب «لا اله له BL rai‏ مرة .. 

08 المئات الثلاث تم الحد الاأدنی . ومن يشاء المزید » فالمزید خير وبركة . 

ولكن إذ SST‏ من « لا إله له إل الله » فالأفضل وال أن تقف عن الذكر عندما تجد phd‏ رشبوره »> 
التى لا تسأمه Mh‏ . . وحتى تظل على شوق | ليه إلى أن تعود إليه فى الليلة التالية . . لقد صادقت 
هذا الوزد وثابرت على آدائه » وكنت أكثر مابرة عندما كانت بركاته «CF‏ وأنواره تنسکب فى قلبى 
وروحی . 7 

وعكفت على التهْجد والصيام » ورفعنى الورع والزهد فوق كل مُستويات الإغراء والتطلع واشتهاء 
الدنيا وفتنتها . 
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لكننا لم نتعلم فى الجمعية التصوف الداعی إلى اعتزال المجتمع والانقطاع عنه . أو الداعى إلى 
التواكل 5 والانهزامية 2 والتخلى عن مسئولیات الحياة . . بل تعلمنا التصوف بمعنی dhe‏ التوجه 
إلى الله » وتؤثيق العلاقة بالله » وتحمل مسئولياتنا كاملة كمواطنين فى مجتمع . 

ويكفى أن نعلم أن الإمام الكبير الشيخ « محمود » a ptt‏ الجمعية والجماعة ‏ تم مصنعا سيج 
من الأنوال sl‏ كانت تنتج أبدع أقمشة العباةات والملابس والفوط . . كما كان یشجع على العمل 
والتجارة . . بل ويحض على مقاومة الانجلیز المستعمرین .. ويبارك الاشتراك فى المظاهرات 
المتحدية استعمارهم . عا دلخ ي باشا » أيام كان عضوا بالوفد » ومشرفا مع صدیق عمره 
« احمد ماهر باشا» على المقاومة السرية لجیش الاحتلال - یسعی إلى فضيلته زارا » وشاكراً . 

ومن طريف ماحدث فى هذا اللقاء سؤال الإمام له : -ماذا تعمل ياولدى ؟؟ 

— اعمل عضرا بالوفد المصرى يا فضيلة الشيخ . 

سيا بنى - أنا أسألك عن العمل الذى تعيش منه 5 وأهلك ؟؟ 

وضحك النقراشى والحضور . . مُذركين حرص الإمام على أن يكون لكل إنسان عمل يعيش من 
دخله عيش الكرام 

UL‏ مثلا » تصوفت وبلغت مستوى روحيا لا باس به » إن لم يكن We‏ ورفيعا . . ومع هذا » فقد 
كنت أطلب العلم فى كلية الشريعة ثم فى تخصص التدريس بالأزهر . . وكنت اعلم الناس وأمارس 
الوعظ نظير مكافأة مالية نتقاضاها شهريا من الجمعية . 

وبعبارة واحدة ‏ كان التصوف Gil‏ تعلمناه تصوفا « دينابيكيا» إن جاز هذا التعبیر . 

OH 

وأيامثذ تزوجت e‏ .. كنت شابا يافعا لم أجاوز العشرين .. ولا أدرى : هل تسرّعت 
بهذا الزواج › ا فى أوانه . . كذلك لا أدرى التوفيق فيه . 

والذی جعلنی از هذا التساؤل : أنه جاء اعیبَاطاً . 

ذلك أننى كنت آتردد بأمر فضيلة الشیخ « الأمين » على إحدى القری التى بها أحد فروع الجمعية 
الشرعية » وأحد مساجدها . . وکان الشيخ الإمام يُرسل إليها - كما يرسل إلى مثيلاتها - احد الوعاظ 
يخطب فيهم الجمعة . :كما برل بهن تعاطا إن هله التو alld‏ مل ی فان 
(eel;‏ ولا : 

وفى أحد الأعوام » وبين يَذَى « رمضان » جاء إلى الشيخ وفد يرجوه أن أقضى معهم الشهر 
الكريم . . وكان ذلك بعد فترة طويلة كنت أصاجبهم أيام الجمعات وبعد العید ‏ أو ليلته » أهدانى 
الحاج ( احمد مصطفی » بنت أخته حيث نشا زواجنا الموعود . 

كانت آغلی أمانى أن آسکن بجوار الجمعية ومسجدها الکبیر فى عطفة الجوخدار بالخيامية , . و 
آجاب الله رغیتی vey‏ ۰ ورزتی قبل زواجی بعام بشقة « سلاملك » فى بيت جدید ی 
للجمعية .. فاتيحت لین کبری الم يومئذ وهی he‏ الفجر يومياً فى جماعة » وصلاة بقية الصلوات 
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عدا تلك التى كنت أغيب عنها مُشتغلا بالدرس فى الكلية . . كما أتبح لى الأذان لصلاة الفجر 
دائما .. والمغرب والعشاء كثيرا . 

وإذا لم تكونوا نسيتم . فقد حدئتکم فيما سبق » من هذه المذكرات أو الذكريات أن الله المنعم 
الاب منحنی صوتا Gas (Lat)‏ تیا : . كنت أجيد به تقليد « الشيخ محمد رفعت » فى تجويد 
القرآن الکریم .. واقلد به « محمد عبدالوهاب » فى أغانيه وتواشیحه . 

أما اليوم » فقد كان مسخرا للقرآن وللآذان وحدهما . 

كان یخیل إلىّ ly‏ أؤذن أن سيدنا بکل ماأتى صوته من نذاوة وحلاوة . هو الذی Oi‏ , 

وكان شيوخنا فى الجمعية وإخواننا يُحبون هذا الآذان ويُطرونه ویتمنون سماعه . . وذات مساء أذنت 
لصلاة العشاء . . ولم يكن هناك من شيوخنا من يؤم المصلين فقدمونى لأكون الإمام . . وتلوت بعد 
الفاتحة إحدى السور الطوال . . وبکیت کییرا . وأنا أرتل آیاتها المشرة والمنذرة . 

ورأيت فى منامى تلك الليلة رژیا عجيبة . 

رأيت سيدنا «جبريل » عليه السلام یحملنی رسالة إلى الرسول قائلا : 

اذهب إلى رسول الله » وقل له : إذا آردت ألا تنسی , . فاعمل بما تعلم . . أيامئل كنت أشكو من 
النسیان . وضعف الذاکرة . 

واذن » فهذه الرژیا ذات موضوع .. وتجیء فى آوانها تماما معلّمة ومرشدة . 

بيد أن الأمر لم يقف عند الرؤياء بل جاوزها إلى مشهد لایقل عجبا . 

ذلك أننى كنت بعد صلاة الفجر على موعد كل يوم مع القرآن العظیم لو مایت ثم علی pee‏ 
أحاديث الرسول الكريم » املع منها واعى عنها . .ول ذلك میج تمت کب الوصو 
إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول » وعفو الصدفة وقبل أن ألتقى بالباب الذى أريده .. وقع . 
بصرى على حديث یرویه أحد الصحابة : 

من عمل بماعَلِم . ورئه الله le‏ مالم يكن يَعْلّم ) . 

ما شاء الله كان . 

فى نومى أرى « جبريل » عليه السلام . . وكأنه يقول لی : لكى لا تنسى : اعمل بما تعلم . 
ویجیء الدوس فى أعلى مستويات الإبانة والبلاغ . 

.. يقول لى حديث الرسول 5 : عمل باتع برك ا عم مالم تكن لم‎ : we 

أنى كنت أيامكل gad‏ بالعمل الصالح . فقد التقى الحديث والرؤيا على أمر قد قدر . 
ie‏ بالمزيد من العمل . 
* * * 

لست أذكر هذا خیلاء » ولا زوا . إنما لتكون تجربتى بين يدى القارىء » وتحت بصره ء کیما 
یعلم أننا بحق حين نمشى إلى الله ذراعا » يمشى إلينا باعا . . وحين نأتيه نمشى ۰ يأتينا Dye‏ . . 

ودعونى لا أنسى شذه الواقعة الوضيئة » لقد كان الشيخ الإمام « محمود خطاب السبكى » عالما 
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ومعنى د الى » فى عالم التصوف - الذى له من المقامات والأحوال ما يجعله بولايته قادرا على 
الاخذ gab‏ المریدین إلى الله ومراقبة احوالهم وخظاهم . 

أما نجله وخليفته فضيلة الشیخ و yal‏ ) ققد کان عالما داعا | إلى الله . bly‏ للاشیاع والأباع فی 
هذا المجال من التخصص .. ley‏ « المربی » » شيخ استكمل صفات القيادة فى الطريق وفى 
الدعوة . . ف فى الشريعة وفی الحقيقة . . 

بقول الامام ی 

ا اک( الطریق 
فلاح ۷ . . ! 

والشيخ re‏ + مجتبی » و« سالك » وتلك حكمة الله سبحانه . 

یقول الامام المفسر « الرازی » : ۱ 

« لابد للشيخ المربی أن یکون قد سلك الطریق » وعرف مراحلها ومنازلها وأطلع على متالفها 
ومعاطبها » حتى يمكنه إرشاد الغير إلى سواء السبیل ۷ . 

وكل هذا وفق الكتاب والسنة ٠‏ ولا يزيغ عنهما ولا يعلى عليهما .. والمريد السعيد المحظوظ 
الموفّق » هو من يرزق صخبة شيخ من هذا الطراز . 

وسن ٹم يقول الامام « الجنید » ey‏ المريد وناصحه : 

«یزن آقواله - أى الشيخ ‏ وأفعاله بمیزان الشريعة » فان رأيت منه شيئا مُخَالِفاً للشرع فاتركه 
ولا تتخذه مرشدا » . . 

ويقول الإمام « ابن عطاء الله السکندری » : 

ليس شيخك من وجهتك عبارته . . إنما هو من OS‏ فيك إشارته » . 

«وليس شيخك من phy‏ مقاله .. وإنما هو من Gad‏ بك حاله» . 

« وليس شيخك من دعاك إلى الباب .. وانما هو من كشف عنك الججاب » . 

« شيخك هو الذى مازال يجلو مرآة قلبك » حتى leet‏ فيها أنوار ربك . . أنهضك فنهضت . 
وقادك إلى نور الحضرة » وقال لك : هانتدًاء وربك . . !! 

¥ ¥ كا 

لقد أفضت فى الحديث عن منزلة الشيخ المربى فى التصوف . 

فهل أعود إلى المناسبة التى جمعتنا بهذا الحدیث ؟؟ 

فى تلكم الایام كان قلبى يطير شقا إلى شيخ برئینی على منهج القوم » ويرعى SLE‏ ورحلتى 
إلى الله العلى الكبير المتعال . 

وذات يوم من أيام الأجازة الصيفية وكنت أقضيها بقريتى . . آويت إلى غرفتى بالدور العلوی من 
منزلنا . . وإنى لأتهيا لنوم OLB‏ . حين سبحت خواطری حول الشيخ « المربئی » الذى اتمناه وأتطلّع 
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إلى یاه .. oly‏ الدمع من عينى Ssh‏ مُتداركا . . واحتوانی مضجعى بنوم عميق . 

: بى أرى فى المنام شيخا وَفُوراً مُشرق الوجه والروح » يقول لى‎ Bb 

س «هوه . . لاتخف .. أولياء الله كلهم معك » .. !! 

واستيقظت نشوان مَحْبُورا . . وکان ملك الدنيا كلها بين يدى . . ورهن مشیتتی . وكذلك كنت 
دائما طوال فترة تصوفى ونسكى ل ل ا ات 
الذى لایفنی .. والژهد حديقتى ويُستانى . 

EE‏ رهز اه ف ا و اه ات 
رطبة منعشة »› ونحن نتناول طعام الغداء . 

یم كان يتكون ؟؟ 

من قطعة جين بيضاء بعشرة ملّيمات وخيار GH‏ طارج بعشرة مليمات وخبز بز أبيض نظيف . 

وبجوارنا و ii‏ ماء » بارد . . وأنا فى سعادة لو علمها المثرون والمترفون لحسدوني عليها . 
وأقسم « لقد طاف بى فى هذه اللحظات خاطر يتساءل :رق لو امليف يلك cel eer‏ 
على أن تتخلّى عن السعادة التی تجدها الآن  Cost‏ فاعلا ؟؟ . . ووجدتنى jal‏ رأسى بقوة رافضة » 
داحضاً هذا الخاطر » وراداً abl‏ على عقبيه » صارخا فيه : لا .. لا .. لا .. !!! 

جم محقاً حين أذكر تلك الأيام » ناتا و لیتها coals‏ ؟؟ . 

* * ¥ 
etd‏ فى هذا الفردوس om‏ سنوات 6 قليلا . 
ae‏ ی On‏ یی . كنا على الطريق معا - 
۱ والشیخ سيد سایق . . والشیخ عبداللطیف مشتهری . . والشیخ فرحات حلوة .. والمرحوم 

0 عبد العزیز عیسی . . والمرحوم الشیخ عبدالباسط عبدالرحمن . . والمرحوم الشیخ أحمد عیسی 
عاشور .. والمرحوم الشيخ محمود العفيفى . . والشيخ محمد مسعود .. والمرحوم الشيخ محمود 
العطفى .. والشيخ محمود فايد . . وآخرون من الاخوة والصحاب . 

أما شيوخنا فى الجمعية . فكانوا  :‏ فضيلة الإمام « أمين خطاب السبكى » » والمرحوم الشيخ 
« درويش الجعبرى » .. والمرحوم الشيخ «على حلوة ».. والمرحوم الشيخ « قطب هلال » .. 
والمرحوم الشيخ « عبدالله العقیقی » . . والمرحوم الشيخ « سالم هلال » . . والمرحوم الشيخ « محمد 
القلقیلی » .. وآخرون معهم رضى الله عنهم أجمعين . 


ما بقية الخوان من ابا الجمعية. » فكنت إذا أبصرت بهم تحسيهم ملائكة فى أزياء : بشر .. 11 


وكما قلت eee ee‏ . حنى gill‏ تحؤّل عجيب . . 
. وبادىء ذى بلء أقرر أ نه ليس فى حياة الناس ما يستحيل تفسيره . . مهما ally‏ بالغموض 
Ten‏ رن يعس eter iy‏ اروت مروت مر دعر مر 
وفضص مغالیته , . وما حدث لی .2 أملك الكثير من معرفة أسبابه وبالتالى من تفسيره . 
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ولكن فوق كل ذى علم pele‏ . وین ثم أ حسب أن هناك من يملك المزيد من المعرفة والتفسير . 
وهنا نستيين قيمة كتابة ob Sy OLS‏ لكل من يكون فى حیاه SEL‏ .. فعند القراء 
والنقاد ری أى مذكرات . ويزيد من فرص الانتفاع بها واستنباط أسرارها . . 
. وقدیما قال «سقراط » : 
ابن ور أن یعنی الشاعر ما یقول » أو أن يسبر آغواره ویعرف آسراره . . بل إن کثیرین 
من الشعراه يغرفون من شعرهم ظاهرة : ی ی من القراء » والخاذقین من 
التقاد الذين يُدرِكون من معانيه ومراميه مالا يدرك الشعراء أنفسهم » . Phe‏ 
ae‏ - وكذلك المذكرات OL SU‏ هذه كلمات أخطها بين ۳۹۲ حديثى عن التحول الهائل il‏ 
من حال إلى حال . 
oth‏ إلى القول بأنى أشك فى أن هذا التحول جاء BR‏ أو أنه منفصل oly‏ جذوراله فى 
الماضى .. ولعله جاء بعثا وئيدا » وامتدادا جديداً لمرحلة سابفة من الحياة لم تأخذ حظها من 
الإشباع » ورغبات صدت عن طریقها وتسلط علیها قهر جسیم وعظیم . . 
على أية حال » ٠‏ إنمض معا لتنظر وتسمع ونستبين . 
# #6 
فى أيام ذلك التحول كنت لا أزال فى عالمى الصوفى . . فتحولى لم يكن Uy‏ ولا قفزا . . بل بدأ 
8 حياتى الان > لم أغادرها بعد . . وسار الهوینا- خر خط ري وحين بدأ استسلمث 
بلا مقاومة لما كنت قد وذعته من عهد بعید . 
فالصحافة . والکتب المعربة » eri‏ والغناء « والتمثیل - اقلت علیها clit,‏ على » 
nd‏ حبا . . وعادت تحتل من مشاعری وخواطری وفکری ما كانت تملژه قبل تصوفی بسلطانها 
المحبوب وال قرت 
ورحت أنتظر على شوق بزوغ النهار لأمضى وثبا إلى بائع الصحف الذى كان يوجر لى الجرائد 
والمجلات کل يوم لقاء عشرة ملیمات - أحملها إلى البیت واطالعها ثم أعيدها إليه 
وكثيرا من الوقت الذى كنت أذخره لمطالعاتی الدينية » زحفت عليه تلك الغرانیق لت 
وسمعى الذى كان يصغى فى تبتل و|خبات وغبطة لنجوی الروح وهمس الغيوب » استحوذت عليه 
الأغنية والموسییقی وشجن العاطفة وشجاها . 
هأنذا أعود لهويتى الأولى » ونشاتی sth‏ بكل ماكنت أحبه فيه وآهواه . . 
والبصر الذى قضى سنوات لا يرى غير السماء مُتأمّلا » وغير الأرض ما راح هو خلال عبوره 
ومسیر بره يتملّى وجوه الجسّان » ely‏ النظرة النظرة » ولكن فى تحفظ وحياء .. واكيت على الفكر 
الغربى فى مؤلفاته المعزية افر رودا رودا . . ثم بعد ذلك جاء الوقت الذی تفرّغت فيه له » وزحت 


أطالعه فى pi‏ واعجاب . . ١‏ تولستوی . . ومکسیم جورکی . . وفیکتور هيجو . . وجولیان والدوس 


هکسلی .. وفولتیر . . وروسو . . وأناتول فرانس .. وویلز . . و|مرسون .. وقرأت لمارکس ۰ 
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ی و تس 


وانجلز » ولينين . 

وبمناسبة ذکر « ماركسن » أذكر أننى اشتريت نسخة من كتابه « رأس المال » وكان المرحوم الدکتور 
راشد البراوى قد قام بترجمته ..وفرحت باقتنائه » وشرعت أهيىء نفسى لقراءته » ودراسته . . بيد آننی 
لم أكد أجاوز فيه بضع صفحات حتى أرهقتنى » وكلفتنى من أمرى عسرا . 

فالكتاب ليس فيه مسحة من الأدب أو الإنشاء وكله مصطلحات وكلمات فنية.دقيقة وبعيدة كل البعد 
عن طلاوة الأسلوب وحلاوة التعبير . . 

وعلى الرغم من أن « ماركس » كان فى شبابه شاعرا » إلا أن العالم فيه فهر الأديب » واخلاه تماما 
عن فكره ووجدانه . . عندما عكف على دراسة التاريخ والاقتصاد وضياغة فلسفته ونظريته . . ومکذا 
تمیز مؤلّفه الضخم « رأس المال « بجفاف آدبی لم أستطع عليه صبرا » فترکته ووذعته . . واكتفيت بأن 
أقرأ لغيره عله وعن فلسفته . . ولقد أفادتنى قراءاتى عنه وعن مذهبه الفلسفى فائدة كبرى » عندما 
ناقشت فيما بعد رأيه فى الحرية » ودكتاتورية البروليتاريا على صفحات کتابی » أزمة الحرية فى 
عالمنا » الصادر فى أواخر عام ۱۹۲۳ - والذی سیاتی الحديث عنه إن شاء الله تعالى . 
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فى هاتيكم الأيام تعرفت إلى مفكر شاهق هو الأستاذ « عبد الله القصيمى » .. وان وصفه لمن 
الأمور الصعبة . AS Bla,‏ كلها لل pS‏ . كان مكانه أيام يفاعته وصدر شبابه على أول مقعد ۰ فى 
أول صف » بين المتدینین المتزمتين أكثر ما يكون التزمت ضراوة وانغلاقا . . ثم بعد ذلك بسئوات 
کثار» یار ا . أكثر مایکون الالحاد |رعاداً و اقا .. 

كان فى بداياته - كما عرفت ae‏ - طالب ple‏ بالقاهرة رکان نی شاب الباکر الممثل الذکی للمذهب 
الوهابى » والمُبشر القدير به » والمحامى الضليع عنه . . حتى إن الملك « عبدالعزيز آل سعود » كان 
يقول : إن ابننا عبد الله القصيمى » هو سفیرنا الحقیقی فى مصر . . کان یکتب المقالات راف 
الکتب فى الدعوة إلى « الوهابية » والتبشیر بها » والدفاع عنها , . والوهابية هى مذهب الامام « محمد 
بن عبدالوهاب » الذی يعتبر امتدادا لفکر الامامین الجلیلین - ابن تيمية ؛ وابن القیم - ووطنه ووطن 
دعوته هو أذكى « السعودية » . 

ومن مؤلفات الشیخ القصیمی کتابه « البروق النجدية فى اکتساح الظلمات الدّجوية » ناقش على 
صفحاته فى عنف ولدد۔ الشيخ الراحل « پوسف الجوى » عضو جماعة کبار العلماء 

وكان الشیخ الاجوی من أنصار التصوف ctl‏ عنه ‏ ومن المؤمنين بالتوسل وفضل زيارة الأولياء 
الصالحین فى اضرحتهم وثبررهم , كما كان تاقدا لاذعا للمذهب الومابی » وداعیا إلى دحضه 


ورفضه ۰۰ 
هلا Lag‏ المذهب الوهابی يّرى فى التوسل بالصالحین » وزيارتهم فى قبورهم جاهلية ووثنية 
وشرکا . . 


هنالك كتب ١‏ القصيمى » كتابه ذاك , مثلما كتب غيره » داعيا إلى مذهب الشيخ « محمد بن 
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عبدالوهاب » ومشیدا به ومتححدّیا خصومه ومناوئيه . 

ومزت الأيام . . وإذا بالاستاذ القصیمی يُخرج lye‏ آخر من نوع آخر . . فلا دفاع عن المذهب 
الوهابى . . بل ولا دفاع عن الدين بعضه أو كله . . وكان عنوان ذلك السفر الخطير وموضوعه  :‏ « هذه 
هى الأغلال » . . كان الكتاب هو أذكى قناع تنكرى أخفى به الأستاذ القصيمى اتجاهه الجديد . 

فهو يتظاهر بأنه پحزر الدين من أغلال الأساطير والخرافات . 

بيئما يدرك الفاحص المُدَفْقَ والخبير ‏ أن الکتاب مُحاولة ماکرة لتحرير الدين من الدين . 

وبالتالى تحرير الإنسان من الدين . 

لم ندرك ذلك تماماً إلا بعد أن توالت pee dy‏ لهذا ,راع ریت 

أما قبل ذلك فكنا نحن القراء » ونحن الأصدقاء نحسن ال phe picasa‏ .. وأذكر آنی 
نشرت مقالا مطولا فى الدفاع عنه ورفض الذين هبوا فى السعودية ينادون بکفره 6 ویطالبون الملك 
بتنفيذ حد « الردة » فيه . . حين ظهر الكتاب لم يكن فى مصر كاتب كبير ‏ ولا زعيم شهير إلا ناصر 
الکتاب والمولف » ویعجب بهما غاية الاعجاب - ولا غرو . . فَللْقُصيمى اسلوب ساحر وأسير 


وله عقل جدلی من أثمن طراز . . وفكره المتوقد والقتحم لا تستطيع عله جولا وأنت تقروه ‏ 
اواو أو تصغى إليه . . 


ولو of‏ المؤمنين الیوم یبذلون من التضحية الستعلية نی سبیل titel‏ مشار ما ضخی به هذا 
١‏ المتمرد» العنيد فى oe‏ او وكات > لكان الإيمان اليوم فى أعلى ذری الحياة الانسانية 
جمیعها . . لقد اش وطورد er‏ وحرم على نحو كان أحيانا BL Gp‏ البشر .. 
ولو أنه کتم | إلحاده » وأسكت صوت عقله 3 » لكان ON‏ وفى السعودية danas‏ فوق 
واحد من gel‏ مناصب الدولة » ویملك من الثراء العريض المفيض ما إن مَفَاتَحَه ey‏ 
بالعصبة أولى القوة . 
كه ول حب aa‏ لقنا ون سيا ال عقله » وحتى إن he‏ السبيل . . 


إنه لم ینافق الناس . ۱ ولم يخدعهم . . ولم یکذب علیهم .. بل واجههم بوضوح ا 
کاشفا حقيقته » مخرجا cake‏ 


من هنا يجىء إعجابى الشديد والأكيد به . مع دعائى له بان يجيد الله القدير إليه إيمانه » عن اقتناع 
أيضا ‏ كما كان إلحاده عن اقتناع . 
¥ 4 * 


قلت إن حنينى إلى الأيام IGS‏ قد استيقظ . ومضى يقودنى نحو احلام SE‏ الأيام . . کل شىء 
عاد.. ولكن فى مستوى أقل .. القراءة .. والسياسة .. وعشق الفن .. والأخطاء ‏ حتی 
الأخطاء . , 

فيم كانت تلك البداية إذن ؟؟ 
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ثم 2 كانت رحلتى مع التصوف ؟؟ 

ثم فیم كانت هذه 0 الآن ؟؟ 

لكل موقف تفسيره .. ولاشىء هناك فى حياة الناس يَسْتَعصى على التفسیر . . ۱ 

« فالبدايات فى حیاتی يمكن تصورها على أنها كانت إعلاناً « أو على الأقل « مات ای وجود 
شىء ثمين فى داحلى .. يجب أن hy (Olay‏ ويرْكّى BI,‏ عليه . . 

> ومرحلة التصوف كانت إمداداً للروح › ٠‏ وإعداداً للنفس کی تستعد ونتهیا eee‏ تجاه 


ذلك الشىء . 
ر . رحلة العودة كانت سيراً إلى البعد الرابع فى حياتى » ومواجهة الحياة بكل طاقتى 
ت لذلك . 


فلقد جاء اليوم الذى 5 فيه الوه 5 > وشكله الخارجى .. ولكن بقی معى وسيظل 
معى إن شاء الله تعالى جوهره ومضمونه ونبضه وقيمه . : 

فالشجاعة فى الحق . . والقناعة . . والزهد . . والصدق . . والتوكل على الله والتفوق على هواتف 
اليف والباطل . ۱ 

کل هذه a‏ معهاء اها على التصوف وزودنى بها . 

والبدايات المبكرة ة فى حياتى علّمتنى اجر . وحقوق الانسان > Ul Sy‏ الفرد » والشعب» days‏ 
الظلم والاستغلال . 

ثم جاءت النهايات 2 فوظفت ذلك كله في خدمة القیم الکبری التى آمنت بها واحتضنتها . 
ووضعتها موضع التنفيذ 9 قوة 3 والاکثر رشدا : . حتى أخطائى كانت متسقة مع مراحل ۳ 
واقتناعی بظروفها صنو تقبلى لها وتسامحی معها . 

فهی - أولا - لم تكن نتاج هوی مریض وضال . بل CAS‏ رود dst‏ ماکان متا تیف 
الأخذ بفضائل فرضت من قبل سلطانها على تفکیری وضميرى وسلوکی . ۱ 

علا lly‏ انیا » فيغفر الله لى web‏ فى نفسی التی كانت توعز لى دائما : ان « قدری اج من 
حطثئى ٩‏ . . 

وبعد : فإلى هنا تنتهى الحلقة الثالثة والأخيرة عن التصوف الذى لبت فى ole ale)‏ لته 
ذامت .. والذی كانت لى معه تجربة شاهقة ومتالقة - فصصت عليكم ماأذكر منها 

ولخل حديئن عن تصرف قطن ٠‏ لا Ula)‏ التجربة وغتاها فحسب . deste,‏ اللي لا pe‏ 
of‏ التصوف بمفهومه الصحيح ر سنام الدين كله . 

ولأقول للذين يبخسونه قدره ويرفضون “عم بن Fas Mea ha sie‏ 
الابل . 

أنتم تزعمون » أنكم فى مقتكم التصوف Ops‏ بالامام « ابن تيمية » . 
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وبذلك تقترفون وژزین .. أولهما : 
رفض ما عبر عنه سيدنا الرسول بقوله الكريم : و أن تعبد الله اک تراه . . فان لم تكن ثراه فإنه 
پراك » . 
وثانيهما : 
الإفتراء على الإمام العظیم « ابن تيمية » ودعونا نسالکم : 
أكان « ابن تيمية » سيرفض التصوف ingens‏ ثم يرفع شيوخه ورؤاده وأقطابه إلى أعلى مراتب 
التمجيد > ومنازل الحب والتكريم ؟؟ . . اه ليقول فى الإمام « الجنيد» رضى الله عنه : 
س كان الجنيد رضى الله تعالى عنه سيد الطائفة وإمام هدی ».. 
وافتحوا اعینکم على قوله و سيد الطاثفة » فهو يغنى بالطائفة المتصوفة . . وليس ١‏ الد » وحده 
موضع تكريمه من شيوخ التصوف .. بل يقول : 
سب كان الجنيد وأمثاله أئمة هدی » 
كذلك يقول : 
سب كان الجنيد رضى الله عنه سيد الطائف ومن أحسنهم تَعْلِيماً ‏ زتافياً وریا :قال 
أيضا : 
س و الجنید شيخ عارف مستقيم .. من اتبعه هی . ومن خالفه ضل » . 
كذلك J‏ نی الشيخ الجليل « ابن تيمية » على الشيخ « عبدالقادر الجيلانى » وهو من أعلام الصوفية 
فقال فى الجزئين ‏ الثامن والعاشر من مجموع فتاوى ابن تيمية : 
س والشيخ عبدالقادر الجيلانى ‏ رحمه الله تعالى - « من أعظم مشايخ زمانه (yf‏ بالتزام الشرع 
والدعوة لترك الهوى والحظوظ النفسية ».. کماعدّه من أئمة الدين . 
كما تبعه فى هذا al‏ تلميده « ابن القيم » فى الجزء راموك ازا 
حيث قال عن ١‏ الجيلانى » : 
وهو الشيخ العارف القدوة » .. ! 
fo Sl‏ ےر رت رل ها « أحمد.بن حنبل » يوم موته : 
ومات بشر رحمه الله » ومَاله فى هله الأمة نظير إلا « عامر بن قيس » oe‏ 
وکان سیدنا «عامر » هذا من اعلام الطریق الناسکین الغارفین . . 
ویقول as‏ « الدازقطنی » : 
س بشر بن الحارث ثقة » زاهد . ee‏ ۱ 
کذلك « الفضیل بن عياض » dye‏ عنه ابن تيمية » : 
— و الفضیل بن عياض سيد المسلمین فى وقته » كذلك » « إبراهيم ابن آدهم » وعشرات من شیوخ 
الطريق وأئمة التصوف » خظوا بتقدیر ۱ «ابن Choad‏ و« ابن القیم » » بل قولوا آنهما - ابن تيمية وابن 
القيم - کانا مظن بإجلال هؤلاء الشیوخ الهُداه . 
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٠‏ . فایان يذهبون ‏ أولئك القابعون على كراسى التعليم والإفتاء من الذين يَشجبون التصوف وينقمون 
على رجاله وفتيانه ؟؟ . 

ومرة Gat‏ نقول : «أننا لا نعنی بالتصوف السلبية تجاه مسئولیات الدين والحياة » لأن التصوف 
ليس مَهربا . ولا منفی اختیاریا » 5G‏ إليه العجَزة والكسّالى واللامون » إنما هو عبادة تضبط العمل . . 
وعمل Si‏ العبادة , , 
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« لفانی بالإخوان المسلمين » 
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هل كان الإخوان يريدون حكما تطاول ` 
استبطاوه . . ۲۴ سؤال لابد من وقفة معه حين 
نصحبكهم من يوم بدأوا ٠‏ إلى يوم عرضوا 
أنفسهم ليحن الجسام . . ۱ 

ولقد زرت دارهم فى سن مبكرة أيام کانوا 
پلوون فى « شقة » بميدان العتبة الخضراء . . 
زرتهم مرتين أو ثلاثا » ولم يكن لی عليهم أى 
تعليق . وبعد سنوات . وأنا فى منتصف 
المرحلة التى قضيتها فى الجمعية الشرعية 
- وربما فى أولها » أخذت أتردد عليهم فى 
دارهم الجديدة بميدان الحلمية . وكانت تقع 
فى مواجهة الدار التى انتقلوا إليها فيما بعد 
والتی هی الآن مقر لقسم شرطة الدرب 
الأحمر . . 


" كنت آغدو إليها وأروح مع الصدیق العزیز الشيخ « سيد سابق » . . وكنا كثيرا ما نجد فضيلة المرشد 
جالساً وسط فنائها يستروح نسمات الاصیل ومعه بعض الاخوان , فجالسه ونستمع لحدیثه المُفيض 
ودَعَاباته الممتعة . . 

وإذا ذهبنا مساء جلستا معه فى مكتبه . أو فى الصالة نصغى لمحاضراته . . وكان ذلك قبل أن ينتقل 
بمحاضراته الأسبوعية إلى الساحة الوسيعة للدار . . 1 

وأيامئذ تعرفت بالصديق الفاضل الشيخ « محمد الغزالى » . وسيكون لى حديث طويل عن الشيخ 
سيد والشيخ الغزالى إن شاء الله تعالى . . 

كما تعرفت إلى الشيخ زكريا الزوكة » والشيخ عبد المعز عبدالستار » والأستاذ أحمد السكرى » 
والدكتور إبراهيم حسن . والاستاذ توفيق أحمد . والاستاذ صالح عشماوى . . 

وكنت قبل هذا بسنوات قد تعرفت بالصديقين الكريمين ‏ الشيخ: أحمد حسن الباقوری . . والشيخ 
محمد نايل . . إنان زعامته.! لثورة الازهر التى جاءت بالامام « المراغی » شیخاً للازهر رغم أنف 
« الملك فؤاد» الذى قيل يومها أنه بكى وهو يوقّم مکرها مُرْسُومٍ تعيين الشيخ المراغى . . 
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» (عجابی بالأستاذ « البنا » یتنامی درم . . فكل ما فيه يدعو للإعجاب به وبالمودة له : علمه‎ ols 
وخلقه » وسمته » وزهده » وتواضعه  وتبثله > وجهاده ومثابرته » وتفانيه » وسحر حديثه » ورواء‎ 
. بيانه » وشخصيته كلها الاسرة والمضيئة‎ 

ولكن مع هذا الإعجاب المُتنامى 7 كان ینتابنی الحذر . 

أكان خذراً منه ؟؟ أم حذراً عليه ؟؟ لم أكن يومها أدرى . 

كل ماكنت اجده شعور غامض بالحذر .. 

ولعل هذا الشعور هو الذى حدد علاقتی بالإخوان كمجرد زائر للدار » ومستمع للأستاذ . . دون أن 
آرتبط بعضوية أوأى التزام 

الل شخ سد ساق فى عله رباج حتی أصبح مُفتيا ومُعلما » للنظام الخاص . . 

صبح الشيخ « محمد الغزالى » عضو بالهيئة التأسيسية وواحدا من قادة الإخوان وحملة ap‏ 
* # ۷ 

كان الإمام « البنا» مدرسا بمدرسة عباس الابتدائية ( نظام قديم ) الكائنة بحى السبتية . . وكا 
عمى الأستاذ « عمر خالد » وكيلا للمدرسة . . وذات يوم كنت فى زيارته . . ورحت أحدّثه عن تفانی 
الأستاذ المرشد فى الدعوة » وجهاده العجيب والدَّءُوب الذى لا يترك له وقنا يفىء إلى راحة أو دّعَة . 
فهو يقطع الأرض وبا ویجوب البلاد LAS‏ من أسوان إلى العريشن eld‏ ومُعلما ومُرشدا . . 

فاجابنی عمی قائلة : اضف إلى معلوماتك Gila Y af‏ عن المدرسة lay‏ واحدا . . وأنه كيرا 
ما يقرع باب المدرسة فى وقت الفجر . فیعلم بواب المدرسة أنه هو » وینهض من مضجعه فیفتح له » 
. ویدخل الشیخ حسن ‏ هکذا کانوا یدعونه - فیصلی الفجر . . ثم يتجه إلى غرفة المدرسین 8 فیخرج 
من قمطره وسادة صغيرة » وعباءة یلتحف بها play‏ فوق « کنبة » بين مقاعد المدرسین » موصیاً البوات 
أن يُوقظه قبل موعد الحصص . . حيث ینهض ویتوضاً ویصلی نافلة الضحی ويبعد الوسادة والعباءة إلى 
مکانهما فى انتظار یوم جدید .. ثم ینجه إلى فصله وتلامیذه . 

وقبل أن یزدحم وقت المرشد بالتبعات والمسئولیات » كان یقضی بعض اللیالی فى بعض المساجد 
مع ۳ الجماعة بالتناوب . . 

ولقد شارکناهم أنا والشيخ سيد سابق فى إحدى تلك اللیالی - حيث صلينا العشاء ‏ ثم ألقى فضيلة 
المرشد محاضرة » وأجاب على بعض الأسئلة . . ثم وزعت علينا بعض السندوتشات الخفيفة . . ثم 
صدر الأمر بالنوم فنام الجميع . . وقبل الفجر بأكثر من ساعة استيقظنا بالأمر أيضا » وتوضأنا » وراح كل 
منا يتهجد ويصلى » حتى جاء الفجر وصدح آذانه » فصلینا وراء المرشد » وختمنا الصلاة مُستغفرين 
مت واستمعنا لدرس, من الاستاذ . . ثم صدر الأمر بالانصراف إلى بیوتنا . کی یتهیاً كل منا 
للذهاب إلى وظيفته » او إلى مدرسته ومعهده .. 

هذا نموذج لاجتماعيات الاسر التى كان يشهدها الأستاذ » ويقضيها مع الإخوان فى بيوت الله عندما 
لايكون على سفر قريب أو بعيد.. 
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وهذا الرجل المتصوف COM‏ كان أستاذاً فى « فن الزعامة » .. والزعماء السياسيون الذين 
عاصرتهم ‏ بل وكثيرون من زعماء العالم الذين قرأت عنهم » تتقاصر هاماتهم عن هامته فى الزعامة 
التی كان يتناولها بيد أستاذ حاذق وقدیر . 

صحبناه أنا والشيخ سيد سابق إلى مؤتمرين كبيرين فى ليلتين مُتتالیتین . . كان المؤتمر الأول بمدينة 
« طنطا » وكان الثانی فى مدينة « المحلة الكبرى » .. 

فى مؤتمر طنطا انتظم السرادق بين جنباته مالا يقل عن مائة آلف من الحضور . . دعانی فضيلة 
المرشد لالقاء کلمة » كما دعا قبلی الشیخ سید سابق . ۱ 

وأذكر آننی استشهدت فى کلمتی ببضعة أبيات الشعر كنت قد قرأتها فى « کتاب المواهب CASA‏ 
وندعو فیها أصوات منبعثة من جوف الأصنام سیدنا عمر إلى الإيمان بالله وبرسوله . 

وبعد فراغی من کلمتی أخذت طریقی إلى مقعدی , بینما كان الأستاذ المرشد فى طريقه إلى منصة 
الخطابة فصافحنى مبتسما وهو یقول لى «اهلا بمستنطق الاصنام » . 

ووقف الأستاذ يواجه ope‏ أتدرون كيف بدأ .. ؟؟ 

بدأ بلفتة أو بحركة من أذكى ما يبهر بها زعیم جماهيره . . فقد راح يستعرض مركز مديرية الغربية › 
وشهيرات قراها ‏ وأنا it oe‏ هذه ولا تلك ولكن الأسماء الكثار الكثار التى هتف بأسمائها 
تنبی ء بأنه ذكرها tf ees‏ تى بأكثرها . 

وعد كل مرك ا ی SA bss ie‏ . الشيخ فلان معنا ؟ الحاج 
فلان ؟ الأخ فلان » وكل من يسمع اسمه يقف Wat‏ حضوره - نعم يا فضيلة المرشد . 

لبث هذا الاستعراض للأسماء والبلاد والاخوان ‏ قرابة نصف ساعة . . وهتافات التكبير ا 
تتعالی انبهارً بهذه الذاكرة » وهذا الوعى . وهذه الزعامة الفطنة العَليمة الحافظة لحق الإخوان على 
كثرتهم فى أن يكون لهم فى نفس مرشدهم هذه العناية والرعاية . . وهذا الاهتمام والتقدیر . . وکان 
يقفلا لكل شاردة وواردة . 

ففى صباح اليوم التالى لليلة المؤتمر . . وکنا - المرشد والمرافقون له بيت فى منزل الأستاذ 
( البهى الخولى ) وكان المشرف على الاخوان فى محافظة الغربية كلها . . جلسنا إلى مائدة الإفطار فى 
أعداد كثيرة وبسط الأستاذ « البهى » يده إلى الرادیو لنستمع إلى تلاوة الصباح ۰ وإذا القارىء يتلو هذه 
الآية الكريمة : 

- 9 إن تريد إل أن تكون LE‏ فى الارض Lily‏ أن تكون من المُصْلِحين 4 . 

كان يمكن لهذه الآية أن تترك من التشاؤم والتساؤل مایتفاقم خطره , لو ترکت بلا تغليق . 

والأستاذ المرشد پدرك هذا تماما ۰. لذلك سارع يقول » وعلی شفتيه ابتسامة واسعة : 

— و هكذا قالوا لموسی رسول الله . . وهکذا اتهموه بانه یرید أن یکون جیار لامصلحا . 

فالحمد لله الذى جعل لنا فى رسله أسوة وقدوة . 

Bak‏ وع الكلمات على الوجوه فوجدتها منفرجة cit‏ مستريحة » باسمة وکذلك كنت 
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. Lal uf 
pens ae TS کل فا لزعل ونیا ودرا‎ 
nee إلا أنه . . ولا يحبه‎ 


ولقد آنشا جماعة الاخوان عام - 15317 - ومنذ بدا وهو ينتقل من نجاح إلى نجاح » ویشرف على 
تربية الإخوان ‏ لا سیما الشباب مهم - تربية مُثلى . . وحم هذی الله به Ibe‏ كثيرين . . حتی كان 
الهدی وب تجود به سماژه . 

نما Gl‏ حمل رجلا هذه صفاته وهذه نجاحاته , على أن ينشىء أو يوافق على انشاء « حهاز » 
النظام الخاص بكل احتمالانه المائلة » ومخاطره المقبلة ؟؟ هذا هو اللغر الكبير فى مسيرة الاخوان 
فلنواصل سیرنا لثر . 

* * * 

وحديثنا هنا علاقته بحركة الإخوان 2 ولیس عن الأداء السياسى له بالنسبة للقصر . والوفد 4 
والانجليز ومصر كلها . 

مع بدء عام ۱۹۰ ات دعوة الاخوان sls‏ زار زا ریتغاظم انتشارها ٠‏ وراح الانجليز يحسبون 
لها الف حساب » إذ كانت الحرب العالمية الثانية تجتاحهم اجتياحاً رهياً ‘ وتجتاح العالم معهم 
لذلك طالبوا الملك « فاروق » ob‏ يعهد للنحاس باشا بتأليف حكومة جديدة بوصفه زعيم 200 
الشعب.. وعلى أثر تشكيل الوزارة ؛ كان لابد من إجراء انتخابات جديدة تأتى بمجلس نواب 
حديك , . 
هنالك بدا للأستاذ البنا » ار yet‏ أن پرشح نفسه عن داثرة الإسماعيلية . . وفرح الاخوان لترشیح 
المرشد نفسه » وسافرت قيادات الشباب | إلى الإسماعيلية رافعة لواء الدعوة 6 ومبشرين المديئة بنائبها 
الجديد » ومهيثة الأسباب tid‏ ساحق يستريبون فيه ! 

لم يكن هناك ما عادل فرح eau se‏ المرشد بالانسحاب 

من الترشيح | 

والذى حدث بين الترشيح والانسحاب یتلخص فى أن « مصطفى النحاس باشا » طلب الأستاذ البنا 
لمقابلته , حيث أخبره فى صراحة of‏ الانجلیز طلبوا مله منعه من دخول البرلمان .. 

زذكرة النحاس ob Lab‏ الانجلیز فى حرب ستقرر مصيرهم إلى أماد بعيدة . . وأن العرش البريطانى 
نفسه لووقف حجر عثرة أمام انتصارهم لضحوا به غير آسفین عليه , 

كما به وه فى he‏ کل ماه وو أن کون شا مكو »وهم يكن سرت علا 
فیذهب هباء mee‏ 
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ob 253 LS‏ الحكومة تستطيع إسقاطه فى الانتخابات حين تشاء » ولكنه أى النحاس باشا يرجو 
ألا يضطره المرشد إلى تلويث سمعته بإسقاط مرشح توافرت له فرص النجاح . 

وسمعنا يومها أنه ساله : : هل أنت داعية دين أم زجل سياسة ؟؟ 

إذا كنت تريد الاسلام حقا ٠‏ فإنى سأمنحك فرصة العمر .. واعداً SU]‏ بان تبذل الحکومة كل 
ما تستطيع فى سبيل معاونتك › وتهيئة فرص الدعوة . والانتشار لجماعة الإخوان . . 

كان منطق الرئيس الجليل قزیما قا . وكان اقتناع الأستاذ المرشد dy‏ دليل فطنة » aly‏ 
زف 
وهكذا قرر الانسحاب من الترشيح . . وأقام الإخوان المآتم . . وسرادقات العزاء فى كل بلد . . 

وجاءت أفواجهم مُهرولّة إلى دار.المرکز العام . ينتجبون انتحَابٌ الشيعة فى ذكرى استشهاد الإمام 
« الحسين » عليه السلام . . 

they‏ يحاول الأستاذ تذكيرهم بصلح « الحذيبية » الذى el‏ الرسول فيه لكفار قريش تنازلاات 
2585 اصحابه SI,‏ شدیداً . . ثم اعتبرها الحق جل جلاله ba‏ مین . . إذ JH‏ الوحى يتلو على 
الرسول BE‏ سورة الفتح التى Up Mel‏ فحنا لَك فتحاً مبينا ‏ . 

وفعلا كان ذلك كذلك . 

فالصلح الذى كان bys‏ للمسلمين أى وان » Nall‏ نصر مزر » ثم إلى فتح مكة فوز ساحق 
وعظيم . . 
كان الأستاذ البنا يضرب على هذا الوترء قائلا لهم : 

لیکن انسحابی هزيمة . . ولكن لا تنسوا درس « الحديية » .. وانتظروا ‏ فالليالى من الزمان DS‏ 

مُثقلاات ody‏ کل عجيبة . 
ولم يكن أمام الإخوان سؤى الصبر والانتظار . . 
# ۶ب * 

ولقد وفی النحاس باشا بوعده . . وبيئما توقف النشاط السياسى للأحزاب جميعها . . وخلا الجو 
تماماً من مُنافس الاخوان « حزب مصر الفتاة » » إذ اعتفل زعيمه الاستاذ « أحمد حسين » ونفر من 
قاجته ۰. ترکت الساحة للاخوان یملاونها UE‏ وحركة » وبشاطاً . . 


وما جمعته الدعوة من أنصار قبل ذلك » وخلال خمسة عشر عاما . . جمعت آضعافه الکثیر فى 
شهور.. ولم Ge‏ بيت فى مصر من أفصاه a‏ ل es‏ 
الإخوان المسلمين . 


وصارت لهم مُزتمرات yb‏ واجتماعات رانجرة دائمة » تملا أحياء القاهرة . . كانوا بحیون فى abel‏ 
موصولة  lls‏ لا ong‏ بانتهاء . 

ونمت الجماعة e‏ كبيرا بكل آقسامها - لا سيما الأقسام المختصة بالعمال وبالطلاب وبالشباب . 
وكان أسرعها فى النمو وأكثرها نشاطا - « النظام الخاص » الذى مهما يطل الحديث فى تبرير وجوده ؛ 
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والدفاع عنه فقد كان تنظیما dy Ue‏ آفراده إعداداً مُسلّحا ليوم يعلمه الذين يُعدونه . . ولامر 
یعرفونه . . ولهدف یصرونه . 

وزخر درس الثلاثاء بالالوف الكثيرة Al‏ تحرص على حضوره . . 

وکنت أنا « والشیخ سيد سابق » والشیخ احمد عیسی عاشور من الخريصين على شهوده . . وأحبانً 
كان يصحبنا الشيخ عبداللطیف مشتهری » والشیخ فرحات على حلوه . . وکنا جمیعا من وعاظ الجمعية 
الشرعية . . 
وأذكر أن الأستاذ المرشد تحدث فى أحد تلك الدروس عن شيخه فى الطريق الشيخ « الخصافی » 
رضى الله عنه فقال : 

أنه عندما صح منهما العزم هو والأستاذ أحمد السكرى على تكوين جماعة الإخوان Lad‏ إلى الشیخ 
يستأذنانه shy,‏ النصح والدعاء . 

فأذن الشيخ clas‏ وقال : 1 

سيجمع الله حولكما خلقا كثيرين ۰ فاتقوا الله فيهم .. 

وما إن فرغ الاستاذ من ذكر هذه النبوءة حتى وجدتنی أسرح مع خاطر مُلح » يقول لى : إذا صحت 
نبوءة فضيلة الشيخ . فان الأستاذ البنا لن يصل إلى منتهى الطريق التى رسمها لنفسه ولجماعته . . لأن 
الشيخ وقف عند قوله : ( سيجمع الله حولكما خلقاً كثيرين ) ولوكان هناك مزيد لتنا به . . 

وها هم أولاء الخلق الکثیر يتجمعون ‏ وسوف يتجمعون أكثر وأكثر.. فماذا بعد هذا ؟ . 

بعد انتهاء المحاضرة » وأثناء عودتنا إلى منازلنا قصصت على إخوانى نبأ هذه الخاطرة . Lajas‏ 
بمزيج من التأمل والضحك . . 

وبعد يومين أو ثلاثة كنت أسير فى شارع الأزهر بصحبة الشيخ محمد الغزالى » والشيخ زكريا الزوكة 
ورويت لهما ما حدث ۰ . فإذا الشيخ الغزالى يقول فى أسى واضح : إن هذا الإحساس یلم بى 
كثيرا .. ويقول الشيخ زكريا : وأناأيضا .. وفى رأبى أن الأستاذ البنا « زعيم تهيئة » ولن يزيد . . 

وفعلا كشف المستقبل أن الأستاذ المرشد كما وصفه الشيخ زكريا تماما « زعيم تهيئة » فقد هيأ 
الأرض والمناخ والناس .. ثم مضى إلى لقاء ربه محبورا . . 

NH ¥ *« 

ولكن يبقى السؤال الذى استهللنا به هذا ceeded!‏ وهو : 

هل كان الإخوان يُريدون LSS‏ تطاول استبطاوه . . ؟؟ 

وأبدأ إجابتى مُؤكدا » أن من حق كل حزب سياسى » وكل جماعة مُضلِحة أن يطلبا الحكم , 
ویسغیا إليه » مادام سبيلها لهذا ‏ الوسائل النظيفة والمشروعة . والإخوان حتى على فرض أنها 
جماعة إصلاح دینی واجتماعى لا غير » فان من حقها الوصول إلى الحكم لأن الله £3 بالسلطان ‏ 
مالا يرَعْ بالقرآن . . 

فكيف وهی تضيف إلى دورها الإصلاحى دور ele‏ لم تنکره على نفسها. ولم MBS‏ عن 
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الناس .. إذ يهتفون صَباح مساء : ١‏ الإسلام Go‏ ودولة » . . فمعنى ١‏ دينٌ » أنه مسجد .. ومعنى 
« دولة » أنه حكومة . 

ا الإخوان ؟ وما الذى أزلٌ خطاهم عن الطريق ؟ 

. النور الذی كان يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ؟؟‎ GbE, 

من مُعاصرتى الأحداث فى تلك الخقبة من الزمان أستطيع per‏ عوامل التعرية التى آصا 
الجماعة فى النین لا ثالث لهما : 

فأولهما : التنظیم السری بسوءاته وحماقاته وجرائمه . 

وانیهما : LE‏ الایمان eat‏ تا واحترامها ونت الولاء لها فی ضماثر OEM‏ ونکر 
الجماعة 2 وسلوك القادة . , 

* * * 

فى حديث صحفى أذكره تماما قال الأستاذ البنا لمجلة الاثنين التى كانت تصدر أسبوعية من دار 
الهلال : 

— « آننا نژمن ob‏ الغد سوف یختصنا بتبعایه ) ۰ فالایمان بان الخد سیختص جماعة دون 
غیرها بتبعاته ومسئولياته واحتياجاته - يتطلب إدراكاً ذكياً ومخلصاً وسديداً لظروف الغد من خلال 
اليوم gels.‏ المستقبل من خلال الحاضر . . وقبل ذلك يتطلب تجرداً كاماد وتفرعاً أكيداً لجعل 
الغد خطوة إلى الأمام » وصديقا حميماً للمعاصرة . . وتوشيته بكل القيم الكبرى ديلية » وأخلاقية › 
وسياسية » وإنسانية » واجتماعية . 

وان يكون ملكا للناس جميعاً .. ولیس ملكا لحزب أو أو طائفة , آو قائد أو زعيم . 

فهل كان الاخران کذلك بالسبة للغد الذی سیختصهم oe‏ ؟ 

وهل كان الاستاذ المرشد Wis‏ ؟؟ 

إننى أريد لهذه المذکرات أن تکون شهادة حق اژذیها . . ولیست کلمات انمقها » أوخطبة القیها . 
ومن ثم یجیء جوابی عن التساژل السالف فى کلمة واحدة هی : « لا . 

فلا الاخوان » ولا قيادتهم کانوا فی مستوی HS‏ الغد . . بل ولا فى الیوم بالمفهوم الذی اسلفناه 
لهذه التبعات . 

ولقد كان الأستاذ البنا بخصائصه المتفوقة قادرا على الصعود فوق هذه المستویات لو أنه خطا ثلاث 
حطوات : 

. آولاها : الرنض المطلق لقيام ‏ النظام oe‏ - لا سیما بعد أن أقبل اللاس على دعوة الاخوان 
أفواجاً وأسراباً . . 

ثانيتهما : بَتْ الولاء للديمقراطية فى نفوس الشباب ‏ بنفس القدر الذى يبث به الولاء للدين . 
فالديمقراطية السياسية والاجتماعية هما سیاج الدين المينع . وسیاج الوطن أيضا . 

الثتهما : الصبر على المكاره مما يصيبه ويصيب الإخوان معه . . لا سيما وهو القائل كثيرا والمردد 
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ia‏ : الزمن جرء من العلاج . كما ail‏ ا بسیدنا الرسول القائل : «اللّهم اهد قومي 3 فإنهم 
لا پعلمون » .. والذی لبث قومه بمكة ثلاثة ثة عشر Hy ble‏ الاذی والسفالات » و 
يعلبون ألكى العذاب » فلا يستطيع لهم Laat‏ » ولا يملك SY‏ دعوتهم للصبر؛ » وموعدهم الجنة . . 
لم يشكل منهم أو من بعضهم - تنظيماً ریات وكان عليه من القادرین . . 

وقد مار platy‏ | حتى أقام ا ودولته . . وهناك - لا قبل ذلك - كان 
لابد أن يحميهما ‏ المجتمع والدولة من كل عدوان وبهتان . . السيفٌ بالسيف » والرمح بالرمح . 

وفى التصاص حياة . 

* * * 

قلت : أن الخطوة الأولى نحو مستقبل رشيد للاخوان يجعلهم أهلا OF‏ يختصهم الغد بتبعَاتِه - كانت 
الرفض المطلق لقيام التنظيم السرى الذى أسموه النظام الخاص . 

فماذا كان هذا النظام أو التنظيم ؟؟ 

)4 المسئول عن كل ما أصاب الزخوان من بلاء وشقاء , . ومن مخاطر وأهوال . 

e‏ ۰ وانبت به تمنيت أن أكون Jol‏ أعضائه ومجندیه 5 لكن الله 
سم ۱ 

وأذكر أننى كنت Ly‏ والشیخ سيد سابق نركب مع فضيلة المرشد عربة متواضعة » وآفضت فى 
حديث عن التضحية التى تقاعس المسلمون عنها فباءوا بخذلان . 

ولعله ظفر باستحسان المرشد وإعجابه . فسألنى : 

سب هل الشيخ خالد متروج ؟؟ 

وأقسم بالله أننى احسست فى اللحظة التالية لتوجیه هذا السؤال إلىّ أنه يعنى أو ربما یعنی رغبة 
الأستاذ فى ضمی إلى النظام الخاص . . وحسبت أن زواجى سيحول بینی وبين هذا الترشيح 
المظنون . . من ثم سازعت مجيبا : نعم . . أنا متزوج . . ولكن ما الزوجة .. وما الولد ؛ وما الأهل 
جميعاً إذا مُنغوا عن الانسان نعمة التضحية ومثوبتها ؟؟ الا صدق ربنا العظيم : 

۳1 ۵ من آزواجکم وأولادکم نو لكم > فاحذّروهم » . 

» وجه فضبلته المرشد رضاً بمایسمع» وربت بیمینه على كتفى ودعا لى : «وفتك الله‎ lets 
. ) وبارك فيك‎ 

إذن تمنيت الالتحاق بالنظام الخاص > وأعجبت بفکرته قبل أن تتلوث یداه بالدم الحرام 
ولكن . ماذا كان هذا النظام ؟؟ 

#0#*0«*# 
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سأبدأً حديثى عن التنظيم السرى » من حيث 
oly‏ أسمع به وأعرف آنباءه .. ولعل ذلك 
كان عام ١441‏ - أو “4 - . . ويومها عرفت 
طريقة تشکیله » وأهدافه وغايته كما عرفت 
اسم قائده » والمشرف عليه وهو : 

«عبدالرحمن السبدی » شاب مندین 
تقی .. مریض بالقلب » مرشح للموت 
المبافت . . 

والعجیب أن مرضه هذا وترقبه الموت فى 
كل لحظة » کانا وراء ترشیحه واختیاره ليقود 
التنظیم السری (!!!) الذی تتطلب قيادته 
عافية الجسد والتفس والعقل . . 


لذلك سنری كيف CH‏ الامور بين يديه واضطربت وتمرد حتی على « المرشد » نفسه !! كذلك 
عرفت أن الا ستاذ المرشد لم يفاجأ بهذا التنظیم یقتحم عرینه . . بل هو الذی فکر فيه وأنشاه ‏ واختار له 
قائده الأول الأستاذ « محمود عبدالحلیم » ولما غادر القاهرة سعیا وراء عمله ورزقه اختار قائده الثابی - 
« عبدالرحمن السندی » الذى لم يتم تعلیمه الجامعی . ووقف عند الثانوية العامة » حيث التحق باحدی 
وظائف وزارة الزراعة . 

وکانت حیثیات تشکیله » كما أعلن الأستاذ البنا فى حينه : 

أولا : شنْ الحرب على الاستعمار البریطانی ممثلا فى نفوذه وجیوشه . 

انیا : قتال الذين پخاصمون الدعوة ويحاولون إعاقة سیرها . . 

الثا : احیاء فريضة الجهاد . 

والذی یعنینا ونحن نشجب هذا التنظیم السری » هو البند الثانی - قتال الذين يُخاصمون الدعوة › 
ویحاولون تعویق سیرها . . ۱ 

فلقد أسرف التتظیم فى هذا السبیل |سرافا كان السبب الأوحد فى تدمير الاخوان من الداحل 
والخارج . . وکان السبب الأوحد فى فقد الاخوان أثمن ما یملکون حياة الأستاذ المرشد الذى ذهب فى 
معركة ثأر شرسة وضارية .. ؟ ! 

* % ۷ 
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کانت ا جرائم النظام الخاص - اغتيال « أحمد ماهر باشا » رئيس الوزراء فى الممشى الواقع بين 
مجلس النواب ومجلس الشيوخ بدار البرلمان . 

ولنبدأ الواقعة من it‏ 

فى أكتوبر ‏ ۱۹46 - أقال فاروق وزارة النحاس باشا . . وعهد بتأليف الوزارة الجديدة إلى الدكتور 
أحمد ماهر باشا » الذى قام بحل مجلس النواب » وإجراء انتخابات جديدة فى ینایر - ۱۹6۵ - تذكرون 
أن الأستاذ المرشد كان قد رشح نفسه لانتخابات عام 1957 ثم انسحب نتيجة لتفاهمه مع النحاس 
باشا . . ۱ 

وفى وزارة أحمد ماهر هذه رشح نفسه لمجلس النواب » وحصل على نصیب کبیر من الاصوات . 
ab‏ أنه أعيدت الانتخابات بینه وبين منافسه ‏ فنجح منافسه بطريقة لم يشك الاخوان معها فى تزویر 
الانتخابات لصالح المنافس . . 

Lat,‏ النظام الخاص فى نفسه . وأْسَرٌ معها ما كان يجهر به الدکتور ماهر من عداوة للاخوان ووعد 
لهم بسوء . انتظر التنظیم السری الفرصة المواتية التی سرعان ماجاءت تخطر فى زینتها . 

وکانت على النحو AM‏ : 

فى آوائل عام - ۱۹4۵ - وکانت الحرب. العالمية الثانية تلفظ آخر انفاسها . . تلقى « أحمد ماهر 

باشا » من الحکومة الأمريكية نبأ بان « الدول الخمس الکبار » آمریکا » وروسیا » وبریطانیا » وفرنسا » 
والصین الوطنية التی كان يرأسها « کای شيك » ستعقد موتمرا بسان فرنسیسکو للبحث فى |نشاء منظمة 
دولية تقوم مقام «عصبة الأمم »وأن هذا المؤتمر سیکون وقفا على الدول التى تعلن الحرب على 
رز 

كان إعلان الحرب شكليًا بحتا » لن يكلف المعلنین إطلاق رصاصة واحدة . لأن الحرب قد انتهت 
بانتصار الحلفاء . . واعلان الحرب على دول المحور » وعلی اليابان بصفة خاصة ‏ لن یکلف مصر أية 

واتفق الرای بعد طول بحث وحوار على إعلان مصر الحرب على اليابان » کی یتسنی لها الاشترالك 
فى مؤتمر « سان فرنسيسكو » بالولایات المتحدة الأمريكية ومن اللجنة السياسية التى عهذ إليها tow‏ 
الامر . واتخذت قارا بالموأفقت انتقل الموضوع إلى مجلس الوزراء الذى وافق بدوره . . ثم انتقل 
إلى مجلس النواب ومجلس الشیوخ .. 

وألقى الدکتور ماهر بيانه فى مجلس النواب . . وبینما هو آخذ طريقه إلى مجلس الشيوخ فاجاه فى 
البهو الفرعونى شاب أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا . . !! 

كان كل مثقف مُنْصِف ply‏ علم اليقين أن إعلان الحرب قرار شكلى .. وان كان حزب الوفد 
لأغراض حزبية تولى كبر الدعوة إلى اتهام الوزارة بالخيانة » وبتعريض مصر لخطر أكيد .. وهو يعلم 
علم اليقين أنه غير صادق فى دعواه » وأنه لو كان يومئذ فى الحكم ما ارتجف لحظة وهو يُوقع نفس 
القرار - نوابه » وشیوخه » ووزراؤه» وزعيمه .. !!! 
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امانا چت یر 


كان موقف الوفد هذا » ومعه المُرجِمُون فى المدينة أعلى الأصوات المُنادية للإخوان كى يتقدموا 
لاقتناص الفرصة النادرة . . !! 

هناك ذهب أربعة من شباب التنظيم السرى وانتظروا اجتياز الدكتور ماهر البهو الفرعونى فى طريقه 
إلى مجلس الشیوخ » وتقدم آحدهم متظاهرا بمصافحته . فلما Lup‏ أحمد ماهر له یمین فاجأه 
برصاصات استقرت فى قلبه .. وهرب الثلائة الآخرون وحاول هو الهرب أيضا فاجيطٌ به . 

وعُرف اسمه « محمود العيسوى » محام تحت التمرين ؛ ومن أنصار اللجنة العليا للحزب الوطنی : . 

* * % 

كان التنظيم السرى بارعا فى التدكر . . فهو بعد تدريب أعضائه على كل اين الإرهاب » يأمر 
بعضهم أن يلتحق ببعض الأحزاب أو الجماعات ۰ حتى إذا اختير يوما لعمل من أعمال الاغتيال 
أو الإرهاب » لم یبد أمام القانون ولا الرأى العام من أعضاء الإخوان . . ناهيك عن أعضاء التنظيم 
السری ذاته . . ؟ ۱ 

ومن هذا النوع » كان محبود العسوی . فهو عضو فی الاخوان > وفدائی من النظام الخاص ۱ 
ate‏ ناس زا طویلا ‏ وهم اک الصلة . . وحين ارتكب جریمته لم یعرف عنه 
إلا أنه شاب متحمس من شباب الحزب الوطنی . 

فى الصباح التالى لليلة الاغتيال » فوجئت ul‏ اطالع الصفحة : الأولى من جريدة الأهرام 
ب « مانشیت ) ضخم یقول - مصرع أحمد ماهر باشا فى دار البرلمان . 

وفی نفس اللحظة وجدتنی أتمتم قائلا : قتلوه . 

ومرت دقائق . وأنا واقف على رأس الحارة الموصلة إلى منزلی . . والفارة یتجمعون حول الخبر 
الالیم . . 

وانی لكذلك 3 ریت قادما نحوی ‏ وقد جاء لزیارنی فى هذا الوقت المبکر من الصباح » صدیق 
كان من الصفوة فى قيادة النظام الخاص . . ولم آنظره حتی نبلغ المنزل بل سألته : أفعلتموها ؟؟ فهز 
رأسه وعلی فمه اپتسامة عريضة . . وعدت آساله متأكداً : أأنتم الذین اغتالوه ؟؟ فاجاب نعم .. وکان 
وجهه يُكتبى بزهو المنتصرين . ۰ ۱ ولقد GU‏ يكثمان الأمر كله ولم ral‏ به إلا بعد سنوات PIS‏ 
حديث أجرته معى مجلة « روز اليوسف » . 

ماذا كان موقف الأستاذ المرشد من هذا الاغتيال ؟؟ وهل رضى به وباركه أو امتعض منه ورفضه ؟؟ 
هذا . مالا أعرفه حتى يومنا هذا . عن esl‏ باشا فمبلغى من العلر أنه وافق عليه › 
وشجم وبارك . . لانه اعتبر حل جماعة الاخوان » ومصاذرة دورها وممتلكاتها ا ولرسوله 6 
ولدینه . 

ولقد آظهر القاتل « محمود العیسوی » ثباتا عجيبا فى التحقیق معه رغم مالابد أن يكون قد تعرض له 
من ضغوط قاسية ‏ حتی ald‏ من الذين pale‏ الشاعر بقوله : 


۲ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


أبناء موت بطرحون نفوشهم 
تحت المناياء كل يوم لقاء!! 

بعد مقتل الدکتور » ماهر قتل التنظيم السرى للاخوان القاضى ١‏ الخازندار» . . 

وكانت كل جريرته وخطيثته عند زعماء التنظيم القاتل أنه حكم بالسجن ثلاث سنوات على اثنين من 
الاخوان ارتکبا عملا إرهابيا . . 1 

فتلوه فى الشارع أمام بيته بحلوان » أوعلى مقربة منه . . وکان قد غادر منزله فى الصباح الباکر 
متجها إلى عمله . . 

وأمام جريمة اغتيال المستشار الخازندار لم يستطع التنظيم السرى التنضّل أو الانکار . وعرف 
الناس مصدر الخطر الوبيل » وعرفه كذلك « النقراشى باشا» رئيس الوزراء ووزير الداخلية . 

وتوالت عمليات النسف والترويع . . فى دور السيئما . وأقسام البوليس والشركات والبيوت » وعلى 
رأسها شركة الإعلانات الشرقية . وفيما بعد محاولة نسف دار المحكمة بباب الخلق التى كانت ستودى 
بحياة العشرات من الأبرياء لولا لطف الله » والعثور على المواد الناسفة قبل انفجارها . . وألقيت قتبلة 
من فوق سطح مبنى كلية طب قصر العينى » فقتلت اللواء سليم زكى حكمدار العاصمة . . 

هنالك رأی « النقراشى باشا» أن مسئوليته كرئيس للوزراء ووزير للداخلية تدعوه إلى مجابهة 
الإخوان » فأصدر فى ديسمبر ١948‏ قراراً بحل الجماعة ومُصادرة أملاكها وأموالها . . وعيثاً حاول 
أصدقاؤه She‏ عن هذا القرار فرفض . . حتى أن أحدهم قال له : هل تعلم أنك بهذا القرار » إنما 
توقع نبأ نيك ؟؟ 

فأجابه : أجل أعلم .. ولكنى لا أستطيع التخلى عن مسئولیتی فأكون GE‏ لها . . ولا أستطیم 
لتخلی عن الحكم » فأكون جبانا . . !! 

قبل حل الإخوان بأيام > أوقع القدر بالتنظيم السرى كارثة أليمة » إذ ضبطت الشرطة صدفة سيارة 
« جيب » بها أسماء أفراد التنظيم ۰ وكثرة كاثرة من القنابل والمسدسات والمواد الناسفة . . فزاد هذا 
الكشف رئيس الحكومة اقتناعا بقراره وحل الجماعة . 

وكانت حياته هی الثمن . . 

ففى آواخر دیسمبر -١948-‏ ألبس المشرفون على جرائم الثنظیم السرى أحد شبابه زى ضابط , 
وقاموا بتدريبه بضعة أيام على إنجاز جريمته . . وفى اليوم المحدّد لها . وبينما النقراشى باشا فى طريقه 
إلى المصعد بوزارة الداخلية . أطلق عليه القاتل بضع رصاصات هوى على اثرها صَريعاً . . !! 

كان اسم الشاب «عبدالمجيد أحمد حسن » طالب بالطب البيطرى . . 

وان تعجب فَعَجِبٌ pl‏ النقراشى معه .. فقد كان أحد شباب الطلاب المطلوب اعتقالهم وشطب 
الثقراشى إسمه من الکشوف بخط يله .. 

وکان آبوه موظفاً بالداخلية » ولما مات قرر النقراشی تعلیم ابنه بالمجان .. !! 

هذا هو الذی جاءت نهاية النقراشی على يديه . . 
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ولعل العطف هو الذى Bal‏ ضميره بعد أن انطلقت مع رصاصاته كمية الحقد التى كان النظام 
الخاص قد شحن بها نفسه وحقن بها وجدانه بالإضافة إلى الكلمة التى نشرها الأستاذ المرشد بجريدة 
المصری تحت عنوان « teed‏ اخوانً 4 ولسوا لمي 9 

ذلك أنه أنه لم يكد يسأل عن جریمته حتی كانت الاجابات جاهزة » والاعترافات يسابق بعضها 
بعضا . . فاعترف أنه من الاخوان المسلمين . . وأنه عضو بالتنظيم السرى . . الذى اختاره للمهمة 
التعسة » وتقدم بأسماء الذين 5 وأفتوا له ولم ترك مما يعرف صغيرة وكبيرة إلا أحصاها chs‏ 
بها . . 

وفى مغرب أحد الأيام فوجئنا بالبوليس يقتحم عطفة الجوخدار بالمغربلين حيث يقع مبنى الجمعية 
الشرعية ومسجدها ويأخذون بعض المصلين إلى مبنى المحافظة ا 
أزيائهم المختلفة وسماتهم وأعمارهم المتبايئة لكنهم جميعاً مُلتتحون . . ثم جاءوا بالشيخ سيد سابق 
فاجلسوه بينهم joe‏ الراس ومُرتديا جلباباً أبيض. - وكان القاتل قد اتهمه بأنه هو الذى أفتى له بحل قتل 
التقراشی باشا . . ثم چیء بعبدالمجید حسن وطلب إليه أن یخرج الشیخ سيد من بين الصف الطویل 
ویتمرف عليه . . وفی لحظات اتجه صوب ال سید واشار al‏ .. ثم اعادو إن حيث كان » وعادوا 
ترتیب الجالسین وغيّروا أماكنهم . . وجیء بغبدالمجيد مرة آخری ورغم انتقال الشيخ سيد من مکانه » 
فقد اتجه القاتل نحوه مثل لمح البصر مشیرا إليه . . وانتهت المعاينة بعد المرة الثالثة . 

# اب * 

بعد مرور آقل من شهرین . دُعى الأستاذ البنا للقاء فى جمعية الشبان المسلمین فى حفلة من لقاءات 
كانت تمثل jolie‏ للصلح . . وانه لبسبیله إلى مغادرة الدار » وإذا الرصاص ينهال عليه . . وینقل إلى 
مستشفی قصر العینی بين الحياة والموت . رها املع روج ۱۳۳ . . وأذكر آننا توجهنا صباح اليوم 
المخدّد لتشييع الجنازة أنا ey‏ محمد الغزالى gay‏ المرشد الوداع الأخير . وس 
غاص بالجنود والضباط الات وكأنه ساحة حرب .. ولم یکد أحد الضباط يرانا نحوم شطر 
« شارع المدارس » حتى نهرنا وأمرنا بالانصراف . . وإذ اخبرناه بأننا ريد الاشتراك فى تشييع الجنازة › 
قال : 

الجنازة شيعت من بدرى . 

لم يكن هناك أى آثر شيعت » أو جنازة ۳ 

هناك رآینا - الشيخ الغزالى » وأنا- أن نتوجه إلى جريدة الأهرام ونشر بها نْْيا للأستاذ . aly.‏ نحن 
سائران فى شارع محمد على ٠‏ لَقِينا أحد الإخوان من أصدقاء الشيخ الغزالى . . yell,‏ عزمنا 
قال : إذن » حمدا لله على الصدفة التى جمعتنی بكما . . فإنكما لو ذهبتما إلى الأهرام لم يكن النعى 
سینشر » ولا Las‏ ستعودان .. 


إنهم حين سلموا جشمان المرشد لوالده اشترطوا عليه ألا تكون له جنازة » ولا سُرادق ولا نعى پنشر 


فى الصحف .. وهكذا شیع جثمانه إلى مقره الأخیر- آبوه .. ومكرم عبيد باشا . 


4 - قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


فل النقراشی باشا .. وتبعه MM‏ حسن البنا .. وخسرت pas‏ الرجلین .. 

فماذا آفاد النظام الخاص ؟؟ وهل كان له مما حدث ما یجعله يتذكر آویخشی ؟؟ آبدا »» فقد سَدَر 
فى غَيّه » وراح قادته یخبطون خبط عشواء غير مالين بقتل الأبرياء » فوضعوا فى محكمة الاستثناف 
بباب الخلق حقيبة مملوءة بالمتفجرات کی تدمر مضبوطات سیارة « الجیب » وقال لى من یعرف خفایا 
التنظیم وخبایاه . . إن الذی آمر بوضعها أحد قادته وكان اسمه فى الکشوف المضبوطة » فاراد أن يخفى 
الاثار كلها . . وهو لا شك يعلم أن الانفجار المروع لن يخفي معالم جريمة النظام وحدها . . بل 
سیقتل آبریاء كثيرين ؛ ویهدم تا کف فوق رءوس الذین یقطتونها من نساء وأطفال . . ولکن ماذا 
يعئيه وماذا بضیره ‏ إذا دفع هؤلاء حياتهم ثمنا لنجاته هو من العقاب . 

قال لى العليم بتلك الخفايا . . إن الذى أمر بوضع المتفجرات » كان « المهندس سيد فايز » الذى 
اختلف فيما بعد مع « عبدالرحمن السندی » حول زعامة الأستاذ الهضيبى للإخوان » فقتله « السندی » 
قتلة تناهت فى النذالة والغدر . . 
rer‏ التنظيم السرى تال« إبراهيم باشا عبدالهادى » رئيس الوزراء الذى خحلف النقراشى 

. لکن قنابلهم ورشاشاتهم أخطأته إلى « حامد جودة ) رئيس مجلس النواب فنجا . 
a ae ۳‏ حوذيا بريئا تصادف مروره فقضت عليه إحدى شظايا القنابل المشئومة .. ! 
+ ¥ * 

هل ظلّت جنايات النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمین موجهة إلى الخارج فقط - خارج 
الجماعة والدعوة ؟؟ أم انقلبت على الجماعة نفسها تعيث فيها pur‏ أمنها ونظامها ومستقبلها . 

لقد كانت آفة النظام كامنة فى تعْجله الوصول إلى الحکم . ثم Sa a‏ الاخونی وید کل 
ما olde‏ . . ثم فى غياب الوعى السياسى الرشيد عن تفكيره وكثراتة بالديمقراطية , . ولقد كانت هذه 
جمیعا سمة مشتركة بين الاخوان المسلمین إلا قليلا منهم .. وفی مثل هذا المناخ يفرخ العنف 
ویبیض » ویصبح التطرف-لی حد استباحة الدماء-شعيرة أو فريضة. . . وقد كان للاستاذ المرشد من 
ذكائه ما یفیء عليه يقينا بان قيام تنظيم سری فى مثل هذا المناخ الخانق سیکتوی بناره ذات یوم الإخوان 
أنفسهم 3 والمرشد ذاته . 

فكيف ۳ بقيامه » وأشرف على اختيار اد ؟ !! 

يقول بعض الإخوان أن الأستاذ لم يكن يعلم عن هذا النظام الخاص شیثا . . ونقول لهم : هذا كلام 
له خبیء .. معناه » ليست لنا عقول !! 

فليقولوا : إن بعض الجرائم او بها - مثل جريمة اغتيال المستشار الخازندار مثا . . ومحاولة 
نسف المحكمة بمن فيها أومافيها . . فقد يسيغ العقل ذلك القول . 

أما النظام الخاص فبشهادة الأستاذ نفسه أنشىء بعلمه » وإن كان فيما بعد قد انقلب عليه . 
ويحدثنا « صلاح شادى » أن الأستاذ المرشد أراد أن ينشىء نظاما خاصا WU‏ اختاره لقيادته وأسماه 
« قسم الوحدات » ومهمته استقطاب ضباط الجيش والشرطة .. ولكن ١‏ السندى » رفض هله 


ook 
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الازدواجية !! 

كما يحدثنا فى كتابه « صفحات من التاريخ » أن الأستاذ المرشد عرفه بعبدالرحمن السندى باعتباره 
المسئول عن النظام الخاص « التنظيم السرى » وأنه ذهش حين رأى « السندی » يعامل « المرشد » 
معاملة الند للند . . !! 

ولقد بلغ من تحدى « السندى » لقيادة الإخوان أنه حاول lay‏ أن ينفصل بنظامه عن الجماعة ۰ متهما 
قيادتها بالجبن . . !! 

ولقد كان الأستاذ « البنا» قد جعل الدكتور حسين كمال الدين والاستاذ صالح عشماوى مُشرفين على 
النظام الخاص ء' وأمر « السندی » بالرجوع إليهما .. لكنه لم يفعل وكان رده على هذا التوجيه 
الانفراد بقرار نسف شركة الإعلانات الشرقية . . 

وحين اختلف مع المرشد الجديد الأستاذ « الهضيبى » قال : إنه بنى هذه الدعوى مع الشيخ حسن 
البناء وإنه سيهدمها طوبة طوبة كما بناها . . 

هكذا يهدمها طوبة طوبة بسبب خلاف شخصى مع الأستاذ و حسن الهضيبى » مرشده وقائده . 
ليس ذلك فحسب . . بل إنه طلب من الشيخ السيد سابق فتوى باغتياله . . واستاناه الشيخ سيد حتى 
ES‏ 

يقول لى الشيخ ‏ سید -إنه لم يكد يُغادر منزل « السندى » إلى الشارع حتى سمع قارىء الإذاعة يتلو 
الآية الكريمة : « ولا تفتلوا النفس التى حرّم الله الا GUL‏ . . وكأن القارىء ينتظره بها . . فأخذ 
الشيخ سيد العِظة » وامتنع عن الذهاب إلى السندى: لا بالفتوى التى كان ينتظرها » ولا بدونها . . 
. وسرت .روح التحدى لقادة الجماعة بين غير السندى من رؤساء التنظيم السرى .. 

فعلى الرغم من أن « سيد فايز» كان يحاول أن يكون ملتزما ومطيعا . . فقد ذهب إليه « صلاح 
شادى » قائد النظام الخاص رقم «۲» ليبلغه أوامر المرشد « الهضيبى » بعدم الإقدام على نسف 
المحكمة »> وكان الأستاذ ,المرشد قد آطلعه بعض الاخوان على خطة النسف .. لكن سيد فایز 
المعروف باحترام أوامر قيادته تجاهل أمر المرشد » وحاول نسفها لولا أن الله phe‏ وکشف القدر فى 
اللحظات السابقة للانفجار تلك الجريمة النکراء !! وانعکست قتامة التنظیم السری على الاخوان 
وتحولوا إلى مزق ونثارات . وامسی کل فریق WE‏ للثورة على الفرقاء الآخرين . . !! 

فکنت تسمع عن « جماعة حلمی المنیاوی » . . و « جماعة منیر الدلة » .. وجماعة «محمود 
جودة » . . التاجر بالموسکی . . واضطربت الخیوط فى أيدى القيادة العلیا للإخوان . مما زاد الأمور 
a‏ 

فقد أصدر المرشد قرارا بفصل عبدالرحمن السندى ونفر من شيعته . 

ثم أصدرٌ قرارا آخر بفصل الأستاذ صالح عشماوى » والشيخ محمد الغزالى . والأستاذ أحمد 
عبدالعزيز جلال » وإيقاف عضوية الشيخ سيد سابق لتعاطفهم مع « عبدالرحمن السندی » . 


وهاجم التنظيم السرى مسكن الأستاذ الهضيبى فى منتصف الليل لإرغامه على الاستقالة . . وقام 
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هنداوى دور تصرف شخصى GA‏ دون إذن من قائده المباشر ذ فى التنظيم السری . وكان « یوسف 
طلعت » الذی عینه الأستاذ الهضيبى بعد فصل « السندی » . 

أرسل هنداوى دوير دون إذن من قيادته محمود 0 الذى a‏ الرصاص علی « جمال 
عبدالناصر » فى حادث المنشية بالاسكندرية . . 

وطفق الاخوان يكيد بعضهم لبعض = وحين أقول ٠‏ فاننی ا » ولا أعنى 
الكثيرين من الخيرين المخلصين الشرفاء . . !! بعد أن de‏ جمال عبدالناصر جماعة الاخوان عام 
- 1404 - كان المتعاونون معه من الاخوان يرشحون من يفرج عنهم من المعتقلين . . ومن يبقون رهن 


الاعتقال . 
فالحاج « أحمد حسنین » مثلا كان من قادة الاخوان وقادة التنظيم ‏ وحوکم فيما بعد وأظن أنه حکم 
عليه بالسجن المؤبد . 


بعد الافراج الأول عن معتقلی الإخوان تنم المتعاونون مع الثورة يساومونه على الانضمام إليهم . 
ولما رنض أعيد اعتقاله مرة آخری . 

والدكتور حسين كمال ال کا نميه اللإخوان وصالحيهم - رزوی أنه اعتقل بناء على توصية 
أحل الاخوان من جماعة « حلمی المنیاوی » وجاءت کبری الجرائم حين اغتال تنظيم السندى أخاهم 
فى الله ctl‏ وفى الدعوة » وفى التنظيم المهندس « سید فایز » . 

فلما اشتد الخلاف بين الأستاذ الهضيمى وعبدالرحمن السندى . . انحاز سيد فايز لجانب المرشد 
إحتراماً لقيادته . . واوغر ذلك صدر السندى عليه » وتفاقم الخلاف . 

ونلاحظ أن السندى أيامئذ كان للثورة ظهيرا . . وكانت الثورة ضد الأستاذ الهضيبى وتعمل جاهدة 
لخلعه من زعامة الاخوان . . وعبدالرحمن السندى قناص ماهر للفرص المواتية . . وكما رصد من قبل 
الفرصة التى تُتبح له قتل الدكتور أحمد ماهر . . وجد الفرصة التى يصطاد بها غريمه « سيد فايز» . 

وكان ذلك يوم مولد الرسول - و - إذ ذهب مبعوث السندى إلى منزل سيد فايز » وقرع الباب ففتح 
له وهنا سأل : الأخ سيد هنا وخدوا بالكم من كلمة الأخ فى هذا المقام ‏ وأجيب : أنه لم یات بعد . 
- طیب - کل سنة وانتم بخير وهذه حلاوة المولد . ولما برجم بالسلامة يلموا عليه . 

وعاد ينيد فان بونج الجاری۔ ری يولك سرب ای و د ار بو مورک 
وأحالته mines‏ . وقتلت من قتلت وكان lll‏ الضحايا ‏ طفلة صغيرة نضيرة لم تكن من أسرته . 
ولكن من جيرته . . ودفعت حياتها ثمنا لهذا الجوار الذى لم تستشر فيه !!! 

والعجيب أنه حين کلف الأستاذ صالح عشماوى » والشيخ الغزالى « والشيخ سيد سابق لاستجوابه 
ی عله الجريية خلج ا سل tiles oe‏ وتا : لقد نفذت فتواك يا شيخ سيد !! وبهت الشيخ 
سيد بهذا البهتان المفاجیء وقال مستنکراً. . أنا أفييتك بقتله ؟؟ 

اجاب بكل استخفاف : نعم أنت !! 

** * 
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هكذا كان لقائى بالإخوان . 
فماذا بقى مما کان ينبغى أن يقال ؟؟ 


لعله بقى كثير . 
كا جما Ree‏ اليوم للمتطرفين . ال اي - وإنه لصادق كله 
كيف صنع العنف بدعوة » قيادتها أذكى . . وبناوها أقو . وایمانها أكبر .. وجهادها أعظم . . 


وتنظیمها السری Syl‏ + + وأغتی . . ۱ 

ومهما تكن قوة المتطرفين وأعدادهم وإعدادهم »فلن يبلغوا معشار ما كان يملك تنظیم الإخوان من 
وسائل الهجوم والدفاع . 

وعلى الرغم من هذا فقد قضت الجماعة نحبها بأيدى تنظيمها . . 

لذلك إن القتل والتخريب والإفساد والترويع - كلها موضع مقت الله ومقت رسوله . 

وكلها وباء يرفع الله يده عن ذويه وحامليه ٠‏ فلا یبالی فى oof‏ واد هَلکوا . 

وليس الشديد ‏ فى مجال الدعوة إلى الله بالصرعة .. إنما الشديد من لاا من روح الله 
ولا يقعد به عن الدعوة Fae‏ ولا وهن . . هو من يصبر على الدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة . ‘ 

لقد شکل الإخوان المسلمون تنظيمهم السرى لیدّربوا شبابهم على الاستعداد للجهاد . 

وها هم المتطرفون اليوم يزعمون إحياء « الفريضة الغائبة » . . 

واستباح النظام الخاص دم بعض قادته وزعمائه » وها هم المتطرفون اليوم يستبيحؤن دم بعضهم 
بعضا . . واعتمد النظام الخاص على العنف المستهتر فى تصفية حساباته ودعم دعوة جماعته . . تماما 
كما يفعل المتطرفون اليوم -لا فى مصر وحدها- بل فى كل البلاد العربية . 

وكان التنظيم السرى يختار منقّذِى مشيئته من الشباب الغرير مُضحياً بمستقبلهم مثل أحد قانلی 
الخازندار ۰ الذى انتقل من دراسته الثانوية » إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . 

فليعد المتطرفون إلى رشدهم وليأخذوا من الذين سبقوهم درسا وعبرة . 

ES ee Ree 

إذن فالقرآن العظيم يناديهم : 

« ألم ol‏ للُذين آمئوا أن تخشع م فلوم اف وما نل من الحتي ... 4 

ألا وإن الإسلام لفى شوق إلى أن يَسْمعْهِم يجيشون : 
دبلی آن..» 
«بلی آن . 
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شتسار السدات 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۲۸۹ 


تقلب الإنسان فى ترائب الليالى وأصلاب 
الأيام . . من الطفولة إلى اليفاعة فالمراهقة » 
فالشباب » فالرجوله » Pree‏ 
فالشيخوخة › فیوم الماب 

ee eee 
مر یقلب فى أصلاب الأحداث‎ 
. . والتحولات والوعی والتجارب‎ 

ولقد قطمت نفس الشوط » وشیت ذات 
الخطى . 

« ومن کتبت عليه خطی مشاها» ۱۱ 

وكثيراً ما آسائل نفسی : فیم كان هذا 
المسار PF‏ من طفل يحبو.. إلى غلام 
يلهو .. إلى مراهق يحلم .. إلى شاب 
يزهو . . ش 


من حِفْظٍ مبكر للقرآن الكريم . . إلى مستمع جيد للعلم فى الأزهر . وللوعظ من شيخنا الامام . 

ومن مراهق يعشق الفن » ويبحث عن الحب . . إلى شاب يتولى السياسة » ويهز المنابر بخطبه 
ا فى نی نیک له كخطيب . 

ثم إلى pale‏ يكلف الان ومباهج ۳ وراءه ظهريا . . فمتصوف صادق النزوع والخشوع › 

8 فى الجمعية الشرعية . . وعضو «من منازلهم » فى جماعة الإخوان المسلمين .. 

ثم تطوى الأقدار هذه الأيام والاحلام کطی السجل للكتب . . لاعود فابدا « المشوار » من جديد . 

نفس الأحلام » ونفس الآلام .. ذات الامال » وذات الأنشطة والاتجاهات والأعمال . . ولکن فى 
مستوی اعلی : واکثر bedi‏ + کالحركة Zig sol‏ . أنها تعود إلى نفس النقطة التى عبرتها من قبل » 
ولکن فى مستوی أعلى مما کانته من قبل . 

وتلقاء هذا كله أسائل نفسی : فيم کل هذا ؛ ولماذا؟ . 

فيم كنت ؟ وفیم آنالان ؟ وهذه المسيرة الطويلة » أيان SELLA‏ 

هل هذا بحث عن الذات ؟؟ 

لا فالذات موجودة فى شتى آزیائها . وأشكال نموها .. 
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والتعبير الشائع « البحثٍ عن الذات » ليس إلا نوعاً من الترف البلاغى chee abit‏ 

إذن » فماهذا الذی eS‏ بالأمس » وأكونه اليوم » وأعده للغد ؟؟ 
۱ . إنه « اختیار الذات » !!! 

» أختار ذاتى . . أختارها من وقائع حیاتی الدينية » والأخلاقية‎ eH التجارب التى‎ E 
. والثقافية والسياسية‎ 

أختارها » وأنا على بينه من آمری byl,‏ وأخرجها من ظواهر التجربة ا ومن مجال 
الأشياء ومكامنها ‏ هاتفا : 

«هذه ذاتى » . 

هذا هو النموذج الذى أريد أن أكونه بصوابه وأخطائه . . بفضائله ونقائصه . . بصدقه الذى يرفض 
Gai‏ . . وبشجاعته التى تستعلى على الخوف . . وبكل حريتى وارادتی » وعافية نفسى » ae‏ 
وضمیری ؛ اختار هذا النموذج لأنه أنا . . وأنا هو .. 

ولن وب فی الآخرين وأتلاشى وسط زحام الصفوف . . 

بل مع الجموع فی هموها وفی اهتماماتی النبيلة بها . . 

Uf‏ الطریق » فطریقی .. والخطو خطوی . . ما دمت آفکر بحریتی ۽ وأمضي مع |رادتی . . ومن 
شاء أن يتبعنى فليفعل , . وإن كنت لا أنصح أحدا 0 یعش ial‏ أو تابعاً . . 

هذا ما أفاءه Yo‏ تقلبی من حال إلى حال .. وتتقلی من ديار إلى هيار. . 

أننى اخترت ذاتی » ولا آقول : oe ee‏ العدم فأوجدها » ولا فى cali!‏ 3 فأعثر . 
عليها . . بل كانت معى بين جنبى وتحث جوایحی . . تختارنى كما أختارها . . وتختار لی » مثلما 
اختار لها . 

ودعونی آواصل رحلة اختیار ذاتی . . فأنا الان - أى فى الزمن الذى تحدنکم عنه مذکراتی - أعطى 
السياسة الکثیر من وقتی وتفکیری » على الرغم من أننی لا آزال متصوفا وواعظا بالجمعية الشرعية . 
وفی 4 فبرایر ۱۹6۲ - وقعت أحداث ملأت دنيانا وشغلت الناس . . 

وبدأت قبل ذلك بوقت ‏ حين كان النحاس باشا يزور الصعيد . . 55 پزور مقام سيدى 
« عبدالرحیم القنائى » فى قنا . . وكان النحاس يتفاءل بزيارته , . وقلما زاره مرة إلا عاد etd‏ إلى 
تشکیل الوزارة . 

وهناك ألقى خطاباً للا ل ور ضدهم . وكانوا فی حرب ضروس مع es‏ 
ودول المحور . . 

وبلغ اا اش » حین زلزلت المظاهرات شوارع القاهرة صائحة : « إلى الأمام يارومل » !! 

وكان رومل القائد الألمانى يقطع الصحراء chy‏ فى طريقه إلى الاسكندرية , 

هنالك طلب اللورد كيلرن السفير البريطانى بمصر من الملك فاروق أن يعهد للنحاس باشا بتشكيل. 
وزارة برئاسته . 
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ولم يحدد الطلب البريطانى نوع الوزارة - اتکون وفدية خالصة ؟ أم قومية تشترك فيها الأحزاب 

الأخرى . . 
* ا نيا 

كان الملك فاروق يومذاك فى الثانية والعشرين من عمره . . شاب وسيم بشوش . . لا تمل العين 
النظر إلى وجهه المُتالق تحت الاضواء أضواء بهائه وشبابه . . وكان حتى SE‏ الأيام محمود السیرة , 
مُستقيم مك . . فى شخصه وسياسته . . ومن ثم كان الشعب بكافة طبقاته وطوائفه يُغدق عليه حي 
الأثير والغزیر - لا سيما وهو يراه یژم بيوت الله كل يوم جمعة ليشهد الصلاة مع الوافدين إليها . . 

كما كان معروفا بوطنيته وبالحدب على مصر وشعبها . وطَفِق يتأقلم ويتعلم سريعاً منذ Yh‏ 
العرش . . بعد رحيل أبيه . ۱ 

فمثلا - بعد أن كان یظن أن المقصود بسیدنا و محمد » الذى نصلی عليه فى تشهدنا- هو محمد على 
باشا رأس الأسرة المالكة . . وأن المراد بسيدنا إبراهيم الذى نصلى عليه أيضا فى تشهدنا - هو إبراهيم 
باشا نجل محمد على باشا.. راح يعرف أن جده الأكبر . وجده الثانى بعيدان كل البعد عن 
المقصودین بمن Ghai‏ علیهما ونسلم فئ الصلاة وخارج الصلاة . 

* * * 

فى تلك الأيام وهو يغزو القلوب بسّناه البّهی . . وبسلوكه الرّضِى . واجه أقسى امتحان فى حياته 
يومى ۲ ۰ ۶ فبراير عام ۱۹۲ : 

وقیل یومها أن مصر قد اصطلت بعذاب ماحدث يوم -4 - فبرایر بالذات : 

آما أنا - فحتی يومنا هذا لا أحسب أن أحداً طحنته المحئّة سوی المنتفعین بالحکم وتولی 
الوزارات . . وسوف نری . . !! ۱ 

كانت الحرب فى الشمال الافریقی مثلها فى كل أرض تدور فیها رحاها . تسوق إلى الانجلیز کل يوم 
خيبة أمل جديدة » وهزيمة قاسية . 

وکانوا یتهمون بعض المهیمنین على سياسة القصر والحكومة Ob‏ هواهم مع المحور . . وزاد الطينَ 
a,‏ اتخاذ وزارة حسین باشا قراراً بقطم العلاقات مع حكومة «فیسی » الفرنسية والتى كان الحلفاء 
پضعونها فى قائمة الموالین لهتلر . . 

كنا فى |حدی آمسیات تلك الأيام من فبرایر نجلس فى مقهی جروبی مع الأستاذ « على أيوب » 
المحامی_المتفوق الکبیر » آنا والصدیق العزیز الراحل الشیخ « محمد سعاد جلال » الذی عرّفنى 
بالاستاذ على أيوب - وسیاتی الحدیث عن الشیخ سعاد . 

وکان الاستاذ و آیوب » عضو بالهيثة السعدية . . وصار فیما بعد وزیرا سعدیا لوزارة المعارف . 
وکان ذکاژه الخاد » وحديثه الطلّی » يجعلانك وأنت تستمع له ods‏ قول الشاعر : 

دود. المحذث أنه لم پوجز » ۱ 

قصن عليئا فى تلك الأمسية أن حسين سرى باشا اتخذ هذا القرار من وراء ظهر الملك الذى كان غائبا 
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فى منطقة البحر الأحمر » وان « أحمد حسين باشا » . رئيس الديوان الملكى اعتبر ما حدث إحراجاً 
بل لطمة له فاتصل تليفونيا بوزير الخارجية ‏ وأظنه كان صليب سامى باشا . وحمله مسئولية عدم 
الاعتراض على هذا القرار » وأمره ألا يتوجه لوزارته - الخارجية حتى یعود الملك من رحلته . 

عودة الملك عرض رئيس وزرائه الأمر عليه » شارحا مبررات قراره وراجيا الملك أن يأذن بعودة وزير 


الخارجية | إلى عمله . 
وعاد الوزير. نا ان وأربعين ساعة تلقى خلالها مكالمة من « رئيس الديوان حسنين 
باشا » ۰ بان یلزم بیته . 


وأضاف الأستاذ « على أيوب » اللّماح » قولة : ان الخوف يتجسد خطرا من أن نشهد غداًُظاهرات 
عاصفة ضد الحكومة . . أو ضد القصر . . أوضد الانجلیز . .أو ضدهم جميعاً » لتتخذسبباً فى جر 
مصر إلى أسوأ عاقبة وآوخم مصير . 

كانت كلمات الأستاذ « على یوب »ما للفزع وهو یلها با e‏ 

بين الشيخ سعاد جلال والاستاذ أيوب فاضفی على المجلس بعض المرح . إذ ختم الأستاذ على أيوب 
وصفه الموجع لحال مضر قائلا : وهكذا ترون أن مصر لم تشهد ay LUI‏ السوی ¢ كما تشهد الآن . 

ل : الآن فقط ؟؟ كأنها قبل الآن لم يكن للسوء عليها سلطان ؟؟ وضحك 
« على أيوب » وقال ملتقطا القفاز من الشيخ سعاد : يا مولانا أنا قلت « بالغة on‏ .. لا مجرد 
السوء , . 

وعاد الشيخ سعاد مستخدما مرحه وذكاءه الجذلی قائلا : 

يعنى إذا كانت مصر قبل ١‏ الآن » تعانی من مجرد السوء خمسين فى المائة ‏ فما نسبة معاناتها 
COV «‏ من أبلغ السوء ؟؟ 

واجاب الاستاذ علی آیوب ضاحکاً : تعانی day‏ تسعین فی المالة . 

وهنا بدا للشیخ سعاد أنه بحکم قبضته وقفشته . فقال : یعنی الفارق 40 / فقط .. إنها نسبة تافهة 
تحفقها فى بضع دقائق Glo‏ أو حمافتان یتجشاهما أحد ساستنا الکبار . ۱ 

جری هذا الحوار العابر والساخر » واللایشون بمجلس الأستاذ على أيوب من زملائه . . وأصدقائه » 
وتلاميذه ۰ » یتضاخکون » حتی وفد على الندوة احد اعضائها مهرولاً يقول : لقد شهدت الیوم مشهدین 
ينذران بالسوء . . اولهما : رأيت معركة عنيفة بين البولیس والشعب . الشحب ‏ مرة واحدة ؟ 

أجل » فقد تعودنا المبالغات إلى حد الادمان . . فإذا تظاهر عشرة آو عشرون قلنا : ان الشعب 
یتظاهر . . ولذا جاع عشرة أوعشرون » قلنا : ان الشعب فى مجاعة . 

واخبرنا بما رای - مجموعات من المواطنین تتخطف الخبز من العربات التی تنقله إلى منافذ 
توزیعه . . ورآها أكثر من مرة وفی أكثر من مکان . . وآخرین یهاجمون المخابز حاملین ما یجدونه من 
خبز طازج قد حرج لتوه من الافران . . والبولیس یحاول منع هؤلاء وأولئك » > فلا يجد للمنع سبیلا . . 
وكان الخبر مُنزعا حقاً مهما تكن أعداد القائمین بالأمر- فإذا کانوا البوم قلة فغداً يملأون شوارع 
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العاصمة . وتتطاير العَذُوى إلى الأقاليم . . وتقع الواقعة . . وهل كانت بداية الثورة الفرنسية إل على 
أيدى مجموعات من الأيدى التى راحت تتخطف الخبز الذى اختفى من باريس حيث عم الجرع 
والحرمان . . 
إنن هی الفوضی . . إن لم تکن الثورة . . لکن الانجلیز فی حرب سياء آو موت ومصر tage‏ تمل 
لهم « عنق الزجاجة » آفیسمحون تحت أى اعتبار أن تسود الفوضی أو تشتعل الثورة ؟؟ كلا » ولو ادی 
4 ذلك ای احتلال آرضها وسمائها وردم نيلها ؟ فکیف حين یجیء شجی يوم جدید تشهد فيه القاهرة 
«bale |‏ تهتف : « إلى الأمام يا رومل » وكان رومل القائد الألمانى القدير يكنس الجيش البريطانى 
ْ من ليبيا ويقترب. من مرسى مطروح فى طریقه إلى الاسكندرية » ثم مصر كلها . . 
ولقد جاء يوم ۳ فہرایر Sule‏ النذير والأمل fle‏ الخطير . 3 
٭ فالسفير يتحرك فى سرعة وحسم > مجَدَّدا رغبة 5 البريطانى « کیلرون » كان قد أبداها الملك فى 
تشكيل وزارة قومية يرأسها « النحاس باشا» . 
>لا والملك يستدعى النحاس لمقابلته یوم ۳ فبراير ويعرض عليه تشكيل وزارة قومية .. 
لا والنحاس. باشا یعتذر » فيطلب منه الملك أن ينتظر دعوة أخرى للقائه بعد أن يستشير الزعماء 
الاخرین 
٭ ویعلم السفیر البریطانی بالموقف » فیقابل رئيس الدیوان « آحمد حسنین باشا » ویطلب إليه أن 
يرفع إلى الملك.نصیحته - ای السفیر - بدعوة النحاس باشا لتألیف وزارة وفدية مادام قد رفض تشکیل 
وزارة قومية . 
ا ويقبل يوم 4 فبراير بهمومه وغیومه .. بصواعقه ورجومه . 
ويدعى زعماء مصر للاجتماع بالملك ؛ وكان فيهم النحاس باشا طبعا . 
7 * وألقى الملك عليهم بیانا سريعا قال فيه : إن السفير البريطانى طلب اليوم مقابلة رئيس الديوان 
| الملکی ۰ وسلمه هذا الانذار . . 
« إذا لم أسمع قبل الساعة السادسة مساء » أن النحاس باشا قد ذعی لتأليف وزارة » فان جلالة 
الملك فاورق يجب أن يتحمل مايترتب على ذلك من نتائج » . 
وغادر الملك الاجتماع داعيا المجتمعين إلى تبادل الرأى والعمل على تبني مض Wehrle‏ ن 
رات واا 


ود OV‏ لنراقب ماحدث جیدا ات الزعماء المجتمعين لم يتجهوا إلى رفض 
الانذار . , بل bh‏ ابلغ رد مناسب عليه هو تشکیل وزارة « قومية » برئاسة النحاس باشا . 

Ge a Av una cians a ace‏ ام 
تكرارها . 

ولعل من الخير أن نترك أحد الذين شهدوا ذلك الاجتماع الكئيب يحدثنا حديث من سمع ورأى 
وشارك 
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ذلكم هو الدكتور محمد حسين هيكل فى الجزء الثانى من مذکراته . 

يقول : « بدأت مُداولاتنا بطلب النحاس باشا أن يبدأ المناقشة فقال : إنه يود قبل بدء المناقشات 
التأكيد على أنه ساعة حضر هذا الاجتماع لم يكن يعرف شیثا مما حدث وجاء ذكره فى الرسالة 
الملكية . . فهولم يكن يعلم أن الانجليز طلبوا من الملك أن يعهد إليه بتأليف الوزارة . ولم يكن يعلم 
أنهم طلبوا إلى رئيس الديوان ابلاغ الملك رغبتهم المُلحة فى ضرورة إسناد الوزارة إليه . . كما لم يكن 
یعلم بهذا الانذار الاخیر » ولا سمع به إلا وهو فى طريقه إلى القصر لمقابلة الملك ودعوته إياه کی 
يشهد هذا الاجتماع . . ما وذلك موقفه » فهو لن برنض تأليف الوزارة إذا عهد إليه الملك بتألیفها : . 

وساد الصمت قليلا › ثم تكلم الدکتور « أحمد » فأطرى وطنية النحاس باشا » وشهد بحرصه على 
استقلال بلاده وسيادتها » وخاطب النحاس باشا قائلا : إنى آهیب بوطنيتك أن تنقذ استقلال بلادك 
وسيادتها » فانت الذی تستطیم ذلك الآن « وحدك » .. ۱ 

وعقب النحاس بقوله : انه لا علم له بهذا الانذار . . وأنه لا يتلقى أمرا بتأليف الوزارة الا من الملك؛ 
وليس من الانجلیز- فإذا عهد إليه الملك بتأليفها فإنه لا يتردد أبدا . . 

وتحدث الدكتور هیکل ‏ فقال : 

إن النحاس باشا رفض ما عرضه عليه الملك البارحة من تأليف وزارة قومية » فإذا قبل اليوم تأليفها » 
فسيكون هذا حلا كريما للموقف . . 

وكأنما أراد النحاس باشا إغلاق باب المناقشة والمزايدة فقال فى حسم : « إنه لا يقبل تأليف وزارة 
قومية . . أووزارة اثتلافية .. أوأية وزارة غير حزبية . مهما يكن لونها . . 

وعاد الزعماء للبحث عن مخرج » فقبلوا أن يشترك فى وزارة النحاس باشا وزير واحد من كل 
حزب - فرنض . . ۱ 

واقترح «شریف صبری باشا» أن تولّف وزارة إدارية تحل مجلس النواب ۰ وتجری انتخابات 
جديدة » فإذا فاز الوفد فیها بالاغلبية أف النحاس باشا وزارة وفدية خالصة . . ورفض النحاس هذا 
الاقتراح . . 

فاقترح آخرون أن يرأس النحاس باشا وزارة وفدية يشارك فيها کل حزب بوزیر واحد وتجری الوزارة 
برئاسة النحاس انتخابات جديدة .. ولن بستغرق إجراء الانتخابات AST‏ من شهرین اثنين . . 

وکان واضحا من هذا الحوار الذی استغرق AST‏ من ساعتین أن هدف الزعماء المجتمعین مقصور 
على إنقاذ کبریاء الملك آولا .. ثم على اشتراکهم فى الحکم ثانیا , . 

وانتهی الرأی إلى اضعف الایمان » متمثلا فى صياغة کتاب احتجاج یرسل إلى السفیر البریطانی بعد 
توقیعه - وکان نصه كما جاء فى الجزء الثالث من تاريخ مصر القومی للاستاذ عبدالرحمن الرافعی : 

« إن فى توجیه - التبلیغ - البریطانی - لاحظ تسميته بالتبلیغ » لا الانذار - اعتداء على استقلال 
البلاد - ومساسا بمعاهدة الصداقة - لاحظ اعتبارهم ماحدث مساسا لا پمعاهدة ۳۷ بل بمعاهدة 
الصداقة . ولا يسع الملك أن یقبل مایمس استقلال البلاد . ویخل باحکام المعاهدة » . 
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as 


إن هذه الكلمات من غير أن نراها وهی تكتب teed‏ أن الأيدى المرتجفة كانت تخطها » وهی 
خائفة تترقب . 

.. عاد الملك 3 الاجتماع وتلی عليه الاحتجاج فشر ورضى .. وحمله رئيس الديوان إلى السفير 
gl‏ لم یکد allel‏ حتی ول : هذا لیس ردا , . وأئه سیحضر لمقابلة الملك فی الساعة التاسعة 
ی ۲ 

وأخبرهم « حسنين باشا » بموقف السفير الذى لابد أنه زادهم هل 5 وطلب إليهم البقاء فى بيوتهم 
انتظارا لدعوة الملك إياهم من جدید . : 

فى ذلك الوقت زحفت الدبابات البريطانية على قصر عابدین محيطة ومحاصرة له . . وفی الوقت 
ذاته » كانت قوات بريطانية ضخمة تحتل الطریق المفضی من کنات الجیش بألماظة إلى القاهرة . 

وفی الوقت ذاته » كانت دبابة بريطانية تقتحم الباب الحدیدی الخارجی للقصر وتتوسط فناءه . . ثم 
یغادرها « لورد كيار » السفیر البریطانی » والجنرال « ستون » قائد. القوات البريطانية تتبعهما قوة من 
الجند مسلحة بالمسدسات المهیاة لاطلاق رصاصها . . 

وانجه السفیر والقائد إلى مکتب الملك دون إذن » ودون أن يمرا بمکتب رئيس دیوانه » وسمعنا 
أيامها أن السفیر استنکف أن یفتح الباب بيده » فدفعه بقدمه . . ورآهما الملك آمامه على حين بغتة . 
وکان معه ساعتثذ رئيس دیوانه . . واخرج السفیر من جیبه ورقة مهلهلة تتضمن تنازل الملك عن العرش 
طالبا منه توقیعها . ۱ 

وأبدى « فاروق » تماسکا محموداً حين قال للسفیر : إننى مستعد لتوقيع هذه الوثيقة ai‏ اظنك 
توافقنی على آنها وثيقة تاريخية خطيرة » من حقها of‏ تکتب علی ورقة لائقة بها + ولائقة بتوقيعى 
ثم دعنى أسألك ما الداعى لتقديم هذا التنازل ؟؟ لقد طلبت من النحاس باشا بالامس أن يؤلف 
وزارة قومية معتقداً آنها بر لنا ولكم من وزارة حزبية Ul.‏ وقد أصررتم على أن يؤلف وزارة حزبية كما 
يريد » فسأكلفه كطلبكم بتأليف هذه الوزارة . 

إذن قبل الملك الانذار وأنقذ نفسه وعرشه » ولم يعد هناك ما يدعو بريطانيا إلى الاستمرار فى طلب 
التنازل . . 

هنالك انسحب السفیر والقائد العام والقوات المحاصرة . 

#۷ ۷ #¥ 

كنا يومثل شبابا » Si‏ بعضلاتنا أكثر مما نفکر بعقولنا . 

وكانت التوترات SH‏ یدفعاننا أكثر مما تدفعنا الأناة والحكمة والتبصر . . 

ولكنى أجحد نعمة الله على إذا لم أشهد أننى فى تلكم الأيام قد أفدت من التصوف فكرا » وتعبدا › 
ومنهجا » وطريقة » أجزل الفوائد . . فقد أفاء على هدوء التفکیر » والتبصّر فى الأمور والسكينة أمام 
الا حد ایب ومحاولة تفسیرها بدلا من لعنها . مما جعلنى AST‏ من الشباب الذی كان فى مثل سی ۰ وفی 
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مثل ثقافتی - ast‏ قدرة على الاهتداء إلى الصواب بعیدا عن إغواء الهری › وضلال الاشاعة 
ومشاحنات السياسة التی تفقد التائه فى ظلماتها حاسة الاتجاه . وصدق الوسيلة › ner‏ الغاية . 

وانی OV‏ لقادر على أن اتصور وأتذكر آفکاری ومشاعری التى واجهت بها وانعکست علیها آحداث 
- 4 - فبرراير. . 

كما أستطيع القول أننى فى سنی الباكرة تلك » وفيت الکثیر مما وعاه الناس فیما بعد ؛ ومما ازددت 
د زا . بل ومما أصبح بعد ممنين عدا تاريخا يعتمد على التمجيض ۰ ويحترم الصدق التاريخى » 
والحقيقة المبتغاة . . 

فى تلك الأيام كان أكثر المواطنين عامة . . وأكثر الشباب بخاصّة پرسلون عواطنهم على عواهنها 
ویسارعون بالخطی إلى کل ناعق . ۱ 

نالملك الشاب الذی طوقته المحنة » كان حتی کم ایام جرا من الشعب opel‏ . . والرجل 
الذی طاردته الأحقاد والاتهامات بأنه المسئول عن المحنة - زعيم الأمة , غير مناژع ٠‏ ورئیس الوفد » 
وخليفة سعد » والمهیج القدیر للشعب ضد الاستعمار البریطانی . والذی يعيش على الکفاف إذا قيس 
ببقية الزعماء والباشوات . . فأين العقول الرشيدة المستأنية والمثابرة التى تستطيع حل هذه المُعادلة 
الصعبة - sf‏ علی الاقل عدم المسارعة إلى تخطی المحاولة اللازمة للبحث عن الصواب وسط كتل 
الضیاب . . 
لقد انتشرت یومئذ « موضة » الأحكام الجاهزة والمبتسرة . . فمن شاء حمل منها فوق ظهره ما ي 
حمله » ثم يذهب به إلى أغلى الأسواق کی يبيع ویریح . 

وسط هذا الشتات ذهبت أسأل نفسی : أين الحقيقة ؟؟ مَنْ الظالم ومْنْ المظلوم ؟؟ من الجانی ومن 
المسئول Lee‏ حدث ؟؟ yal‏ الملك ؟؟ أم حاشیته ؟؟ gal‏ النحاس LAL‏ ؟؟ أم هم الزعماء الآخرون ؟؟ 

هم الانجلیز وحدهم ؟؟ ام هم ومعهم عملاژهم والمنتفعون بوجودهم ؟؟ 

1 هژلاء جمیعا هم المسئولون ؟؟ 

انی لشاب فى مبتکر عمره الزمنی » ووعیه السیاسی أن يكون له مثل هذا الموقف المتزن « والعادل 
والخصيف ؟؟ , 

مرة أخرى أنحنى إجلالا للتصوف . فهو الذی سکب فى روحى کل ما روی ظماها | إلى x‏ 
والسكينة والمرحمة والمعدلة .. وکل ما بفی لی بعد مخادرتی oll‏ من فربات ومخانم ومناعم . 
فضائل وقدرة واصرار - فإليه ولا برجم الفضل بين كل الأسباب » وقبل كل الأسباب , . 1 
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فى الفصل السابق ونحن نتحدث عن اختيار 
ر الذات » . . تمادى بنا الحديث المفيض إلى 
- 4 - فبراير - موقعه .. ووقائعه . . وكان لابد 
من محاولة التعرف إلى أسبابه » والعثور على 
مُکمن المسئولية والمسئولین عنه . . وهو أمر 
فين gee:‏ اليسر > مادام إجماع الساسة 
يومذاك » انعقد على توجيه الاتهام إلى النحاس 
باشا . 


فتتبع السلوك السیاسی والوطنی له تجاه ذلك اليوم حری به أن یکشف مسئولیته وبراعة الآخرين . . 


۱ أو براءته ومسئولية الآخرين nar‏ أو مسئوليتهم جميعا .٠‏ من خلال تبادل الاتهامات 3 وشهادة الحقيقة 


والواقع . . والقصة كما اسلفناها لم :ولد يوم ؛ فبرایر ‏ بل ولِدت قبله باعوام . ومن خلال العبث 
بالدستور وارهاق حزب الأغلبية بالاستقالات والاقالات . 
وکان أحدث نزوات حاشية الملك ‏ وأخبث محاولات أحزاب الأقلية هو إقالة الوزارة الوفدية فى 


es‏ ۱۹۳۷ بعل أن كان للئحاس باشا الطولى فی تولية J‏ فاروق » سلطته الدستورية فى يوليو 


۷ - أى بعد خمسة آشهر لاغیر من تتریچه . وإعلانه أمام vo‏ الأمة فى البرلمان احترامه 
الدستور قائلا : 

« احلف بالله العظیم أنى احترم الدستور , وقوانین الأمة المصرية » . 

وبعد أن ضمن خطابه لللحاس بتألیف الوزارة الجديدة قوله : 

« أنكم أحرزتم الثقة الکبری بعظیم |خلاصکم وولائکم . وصادق وطنیتکم , وقدمتم الخدمات 
المجيدة بحسن جهادکم وسذاد رآیکم وثبات عزمکم 5 

ولکن لم تکتمل عدة الشهور الثلائة حتی كانت السرای تجلس وزارة الوفد على « خازوق » کبیر 
بتعیینها على ماهر باشا رئیسا للدیوان الملکی متجاهلة الود المفقود تماماً بين التحاس وغل ie‏ 
الذی راح WOE‏ مغايظ الحکومة . Ahly‏ خطاها » ويضع LE‏ منصبه فى كفة المعارضین لها . . ولعله 
آنعذته نوبة سرور حين أطلق عز الدین عبدالقادر أحد أعضاء حزب مصر الفتاة النار على النحاس باشا 
محاولا اغتیاله ؟ . 

س وهنا لفتة جديرة بالاهتمام . . فعندما ساءت العلاقة بين القصر والحکومة إلى حد التفکیر فى 
[قالتها . حاول السفیر البریطانی « کیلرن » التوسط للإبقاء على وزارة النحاس باشاء فرفضت 
وساطته .'. واقال الملك . أو لِنْقّل : Sul‏ على ماهر وزارة اللحاس فى دیسمبر ۱۹۳۷ . 

* * * 
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وجیء يومئذ بوزارة ( محمد محمود باشا» فأجرت انتخابات زائفة أفضت إلى نجاح أو إنجاح مائة 

وثلاثة وتسعين عضواً من الدستوريين والسعديين . ; بقابلهم اثنا عشر عضوا من الوفد . 
نه لم یمض سوى عامين حتى اقبلت وزارة محمد محمود فى صورة استقالة ll‏ إليه أن 

يقدمها . . 
ثم الّف على ماهر الوزارة الجديدة . . ولم يمضن من زمن الانقلابات هذا أكثر من عشرة أشهر 
وسبعة أيام حتى كان على ماهر يأخذ طريقه إلى داره مستقيلا من الحكم ومسوحاً من مَلِيكه سَراحاً 
ثم ولى الحكم «حسین سرى باشاء GY‏ فیه حتى ٤‏ فبراير 1447 . 

كل هذه التغييرات بل الانقلابات » والوفد صاحب الأغلبية مستبعد وطريد . . 

وحين ا الحرب العالمية الثانية » واقترب الجیش الألمانی من مرسی روج ات الساحة 
المصرية تمور ie‏ بالتشفى فى الانجلیز والاشادة بهتلر .. حتی حاشية الملك اتهمت بممالاة 
الألمان . 

أفلم mee a‏ التى سقناها كافية وكفيلة بصنع -4 - فبراير؟؟ 

ألا فلندعها تُحَدّثْ خبارها وتروى آسرارها . . 

لقد خوصر ae‏ 00" مات pay tolls‏ للناس على أنه المسئول عن كل 
ماحدث .. وأنه ge‏ شکل وزارته أبقى الأحكام العرفية dle‏ ناصبة . . aly‏ كان على اتفاق مع 
السفير البريطانى على تولية الحكم بعد تدخل الانجليز لفرضه على القصر . 

وأنه قرب أمين عثمان LAL‏ واصطفاه وزيراً للمالية مع ولائه المشهود لبريطانيا » وأنه استغل سلطاته 
SS‏ 
۲ نه إلى آخر هذه « COB‏ . التى كنت يومذاك » وفى سنن الباكرة 
أتقبل بعضها وأرفض a‏ ۱ 

ودعونا نبدأ ب 6 فبرایر - يوم خاصرت الدبابات والمصفحات البريطانية قصر عابدین دارغم الملك 
فاروق على الاذعان للانذار البریطانی . . 

ونسأل الكل pons‏ ول 4 فبراير A‏ فيه الانجليز | [رادتهم على الملك ويُذْعِن لها الزعماء 
والكبراء , 

أبدا . . فقد كان هناك ٤‏ فبراير وفعت واقعته فى يونية من عام ۱۹6۰ .. وانتظم كل العناصر التى 
شکلت أحداث 4 فبرراير 1445 ۰ باستثناء مُحاصرة السراى ودعوة الماك للتنازل عن العرش » ولريما 
كانت العُقوبتان ذَاتِهما ستحلان بفاروق وحاشيته » لولم يستجب الجميع لمشيئة الانجلیز - تماما كما 
حدث عام ۱۹۶۲ حين نجا الملك من الحصار والتنازل لما أعلن قبوله الإنذار البريطانى كاملا غير 

وإليكم تفصيل الأمر وبيانه . 
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فى منتصف عام ۱۹۱ - دخلت إيطاليا الحرب مع ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا . إذ كانت الولايات 
المتحدة ة لم تشارله فیها بعل . 

.روكانت إيطاليا تستعمر لیبیا . . أى أن جيشها والجيش الألمانى سيكونان « الجار الجنب» عر 
البريطانية فى مصر . 

رن Wha‏ ا الحكومة البريطانية لسفيرها فى القاهرة كى يُعلن الملك فى صورة تبليغ 
د استقالة أو إقالة « على ماهر باشا » من رئاسة الحكومة لميوله وبعض وزرائه نحو إيطاليا 
والمانیا . 

۳ دعا الملك زعماء الأحزاب ورؤساء ار السابقين إلى اجتماع بقصر عابدين للتشاور فى 
رن وشرح لهم الموقف د نم غادرهم UL‏ منهم بحث الموضوع بکامل حریتهم . 

يلاعلا قرر الزعماء eae‏ ن أن يقدّم « على ماهر ) سا a‏ > ونصحوا الملك بقبولها . . 

les kk‏ الزعماء إلى اجتماع آخر قرّروا فيه تأليف وزارة قومية ‘ فرفض النحاس باشا المشاركة نها 
بحزبه 6 Agia eal he‏ . ورأى أن المخرج من هذا المارق هو تأليف وزارة محايدة . تقوم 
ببحل مجلس النواب الذی كان قائماً » ثم تجرى انتخابات حرة ‏ ليس وقتها بالضرورة . . ولكن عندما 
تسمح " ظروف الحرب بهذا . ۱ 

۳ عاد الملك » وأرسل انحاس باشا کی تولف وزارة قومية › el‏ رفضه . . وألفها 
« حسن صبرى باشا» من السعديين والأحرار الدستوریین والحزب الوطنی والمستقلین ... ومضت 
الأحداث لمستفر لها حتى وقفت lies‏ لوجه أمام ؛ فبراير ۱1۹6۲ . 

فای فارق هناك بين اليومين : 

الیوم الذى شهد فى يونية ۱۹8۰ [نذارا بریطانیا بتنحية رئيس وزراء مصر . . وب فى خضوع 
الملك والزعماء $F‏ 

والیوم الذی شهد إنذاراً آخر فى 4 فبرایر عام ۱۹۶۲ » وتقبّله الملك مکرها وصاغ منه الزعماء 
dad)‏ إدانه للنحاس باشا . ۱ 

كا فى كلا الیومین - كان هناك إنذار . . واجتماع للزعماء دعا إليه الملك . . والاتفاق على تاليف 
وزارة قومية برئاسة اللحاس باشا Gaby ٠...‏ من النحاس لهذا القرار , . 

ويومئد لم يتهم النحاس بالخيانة , ولا بالاتفاق المُسبق مع الانجليز ‘pide‏ تصالحه . 

وإذا اعتبرنا ما حدث يوم 4 فبرایر ۲ - تد وانذارا - قبل محاصرة السّراى طبعاً - فسیکون 
الملك والزعماء جمیعا قد لو الانذار وأذْعَنوا له . : 

, . BU 

- السفیر البریطانی لم يطلب بادیء الأمر آکثر من وزارة يرأسها النحاس باشا دون أن حدّد هویتها‎ OY 
. قومية ؟ أو وفدية ؟ والملك وجميع الزعماء وافقوا على تاليف وزارة 0 يرأسها النحاس باشا‎ 
. إذن » فقد لو الأتذاز جميعا بقبولهم رئاسة النحاس الوزارة‎ 
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| ى أنهم إذا اشتركوا فى الحكم فلا إنذار هناك ولا جبانة . 
۱ وإذا أبعدوا عن الحكم » فالإنذار عار وقبوله خيانة ؟ !! 
of |‏ أن الأمر كما يقول شاعر قدیم : 
۱ إذا فلت ياليلى تم سیسوفکم 
| وإن يا هند استمعتم ندائیا !! 
وان قلت كانت حجة a‏ باشا فى رفضه الوزارة الائتلافية أنه جربها من قبل مع الأحزاب 
| الأخری 3 فکان عاقبتها pe‏ 
۱ ومعه الكثير من الحق لا سیم حين تعلم أن إفشال ISM‏ كان بشهادة بعض حضوم لحاس + 
اتفاق بين السرای والانجليز » وحزب الأحرار الدستوریین لتعطیل دستور ۱۹۲۳ » الذی ات 
مصلحتهم المشتركة حول , ضرورة تعطیله !۱۱ 

. يومئذ عبثاً مفضوحاً وعُدوانا مكشوفاً‎ alls] كانت‎ Ul, » كان مُستحيلاً أن يعطله النحاس باشا‎ Ui 
فقد لجأت « عصابه الأربعة » الانجلیز . : والسراى . : والأحرار‎ ٠ بثقة البرلمان وید‎ byw ay 
الدستوریون . . ومعهم الخصوم التقليديون للوفد منذ عهد سعد باشا زغارل | إلى هدم الوزارة عن طريق‎ | 
حيث یتاح للملك أن یقیل الوزارة فى هدوء . . كانت الوزارة القومية برئاسة النحاس‎ F هدم الإئتلاف‎ | 
حر دستورى‎ — Lah gh ee eI Se eon ty باشا تتکون مع وزراء‎ ۱ 
۱ .. فهمی کریم باشا- مسقل‎ pale | 
pos « ثم تلاه ( جعفر ولى‎ ٠ . وبدأت المؤامرة باستقالة ( محمد محمود ) معتذراً بمرضه‎ ۱ 
| 
. الحربية . . و« إبراهيم فهمى كريم » وزير الأشغال‎ ١ 
ذروتها آو قولوا . . قاعها حين استقال معهم و أحمد خشبة باشاء وزير‎ cal: المؤامرة‎ of على‎ 
الحقانية - العدل - وکان وفديا . . فاستجاب فيما يبدو لاهواء المتآمرین وننكر للصفة التى اشترك بها فى‎ | 


الوزارة . 
وما إن رای السفيئة تترئح بركابها حتى فر هاربا .. وشلص ناجيا . . وتلقى النحاس باشا حطاب 
۱ الإقالة من الملك فؤاد : 
| «عزیزی مصطفی اننحاس باشا . لما كان الائتلاف الذی قامت على أساسه الوزارة ‏ قد أصيب 
بصدع شديدء فقد wh‏ إقالة دولتكم . 
ا أيكون النحاس باشا کف للرئاسة الا یل فى decor‏ روس تفع واب الاسكندرية 
بألويتها التى كانت حتی ذلك الیوم تبدو ظافرة منتصرة . ثم یامن الاخرین الذين كانوا سیون حتما 
فى يوم باستقالاتهم > ثم یفاجا من فاروق بنفس الخطاب الذى AYE‏ - قبلا من ١‏ فژاد » : 
«عزیزی مصطفى النحاس باشا . لما كان ون الذى قامت على أساسه الوزارة قد أصيب 
بصدع شدید ‏ فقد رأينا إقالة دولتکم . : 
| ولو حدث هذا والحرب فى ol‏ واعصاب الانجلیز تشوی على لهب انتصارات 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالا محمد خالد - ۳۰۳ 


0 المحور ( في أوروبا وأفريقيا . . فماذا كان سيمنعهم من دك قصر عابدين على رأس الملك 
وحاشيته . وضرب كل مواطن الخطر ala‏ بلا إشفاق ولا روية .. ؟ ! 

الحق ‏ أن النحاس باشا كان فى رفضه الوزارة القومية على حق . 

ید أله لم یکن علی apt gam Ge‏ الملک OT‏ يضر بالسفارةالبریطای 2 بر السفير أن الملك عَهد 
إليه بتأليف وزارة وفدية .. فامتثل . 

كان واضحا أن المقصود بهذه الحركة |حراج النحاس والسخرية منه .. 

كان يجب أن يرفض ولتبحث السراى عن ساعى بريد آخر.. وليكن رئيس الديوان الملكى 
مثلا .. 1۱ 

كذلك لم يكن النحاس على حق حين ذهب للسفير البریطانی لتهنئته بمكتبه فخرج معه إلى شُرفة 
المكتب ليشهده وهو يتلقى جنون القطيع الذى راح يهتف بحياته ‏ أى حياة السفیز » بعد أن حمله على 
الأعناق وهو فى ee‏ وراه يبلن مج هذا المشهد الذى رأيته يومها بعينى » وملأ 
نفسی حزنا ؛ 0 .ومرارة , 

لم سنفترض أن السفير البريطانى تفاهم مع النحاس باشا لیقبل تشکیل الوزارة إذا استطاع إقناع 
الملك نصح 5 أو أنذارا.. ؟ ! دون of‏ يحتوى هذا 5 على عنصر محاصرة السراى » واقتحام 
مكتب الملك - الأمر الذى أكد النحاس باشا أنه لم يعلم به | لا وهوفى طريقه للاجتماع الثانى الذى دعا 
إليه الملك . 

ا التفاهم حدث » فهل ليس له تفسير سوى الخيانة والاستسلام . . إذن ‏ فماذا كان 
ذهاب رئيس الديوان الملكى « أحمد حسنين باشا » بموافقة الملك فاروق طبعا إلى السفارة البريطانية 
للاتفاق مع السفير على إقالة النحاس بشا وقيامه هو بتأليف وزارة جديدة تتعهّد بحماية مصالح 
بریطانیا 3 تعهد بريطانيا بعدم رفض تألیفه tab]‏ . 

ولماذا مرت هذه المحاولة المقيتة پسلام ‏ ۰ Assis,‏ الذين استنکفوا تدخل السفیر یوم 
٤‏ فبرایر ؟؟ ۱ وتوا (la‏ رد وزارة الخارجية البريطانية على محاولة رئيس الدیوان بكلمة واحدة هی - 
« لا تغيير) .. وکنا hs‏ بها جميعاً وليس الوفديون وحدّهم . 

ثم لماذا رشت کر على ماهر بان aoe‏ لا دقل وى فقا ليا کا شین AGS‏ 
والذخيرة . . عرضته بثمن بَحْس » وجاء الرفض على لسان وزير الحربية « صالح حرب باشا» . 

« إن مصر لا تستطيع إتمام الصفقة فى ظروف الحرب من غير موافقة بريطانيا » !! 

كلهم يريدون موافقة بریطانیا ویسارعون إلى هواها . 

% كربا * 

اما الأخذ على النحاس باشا أنه كان CES‏ امین عثمان باشا » حتى صَره وزيراً للمالية . . فقد كان 
اليد سین اها بكترا تلجرال ارقا مکتویل نی الحرت. BS‏ = قل FH‏ 
حتى صار رئيسا للديوان الملكى .. ولم يكن فى ذلك أى ماخذ على الملك فؤاد حين اختاره رائدا 


۶ .. قصتی مع الحياة ب مذکرات خالد محمد خالد 


OE A ae LP ee ae PR EAT, یی‎ 


لولى عهده » ولا على الملك فاروق حين اختاره رئيساً لديوانه . . أما الأحكام الرفية » فالذى اصدر 
قانونها لغير ضرورة كان على ماهر باشا . مع أن بریطانیا نفسها - وهی تخوض الحرب ‏ لم تعلن 
الاحکام لعرفية فى بلادها . . واكتفت ببضعة تشريعات وضعتها لتأمين سير الحرب . 

ذكيف تقرّرها حكومة والحرب تتهادی , ثم تلفیها آخری والحرب مشبوية . , 

ذبن اک 

هذه وجهة نظر لمواطن شهد الأحداث ULE‏ برىء الصدر من الهوى . . واستعادها واستوعبها شيخاً . 
يُجاهد ST‏ يتات على أحد . . ولايرى دوره ماثلا فى لعن الأحطاء والخطایا . . بل فى تفسيرها . 
eae as‏ لح الاي رلك ال رقا . من خلال تجربتی ومُعاصرتى . . وما كان لمثل 
oda‏ ا أو الذكريات أن تخلو من مثل وجهة النظر هذه مهما تكن الكثرة الكاثرة مما كتبه عن 
٤‏ فبراير Ob yall‏ والمفكرون . 


* ا 


ا س 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالل Yeo.‏ 


الحيا 


وہ هن 


هل جنث فى الزمن ال 


i 
” 
۳۰۱۷ _ كرات خالد محمد خالد‎ 


؟ 


شر ما يصيب الإنسان أن ييأس . ويحسب 
حين يه «fol‏ وميه رد .ار 
فهمه > أو نتعشر خطاه بين الأقدام والاحجام أنه 
جاء الحياة فى الزمن الأخير . ; ویردد مع 
المتبئى قوله : 
أتى الزمان شوه فى a‏ سرهم وأنيناة على كبر!! 
ولعل أكثرنا ‏ نحن الشباب - كنا نعبر هذه الأيام من حياتنا » » فبعضنا يقف عندها مستسلما . 
والبعض الآخر یجاوزها إلى مستقبل بحسن صنعه » أو يحس اكتشافه . . ولقد تذاولتنى الأيام Sh‏ 
جعلنی اتساعل : هل Cee‏ فى الزمن الاخیر ؟؟ فقد اسلمتنی يفَاعتى إلى مراهقتى . . وأسلمتتی 
مراهقتى إلى شبابى . . وأسلمنى .شبایی إلى الرجولة .. والرجولة إلى الكهولة . ۰ والكهولة إلى 
الشيخوخحة . . ليس فى تطور متساوق منساب ذى قرار واستقرار . . بل فيما يشبه Gib‏ الكرة فى 
الملعب الفبیح . . یقذف بها إلى مکان » فیتلقاها من يُقذِفها | إلى المکان الذی جاءت منه . . 9 
یظل آمرها بين أخذ ورد » وجذب وشد حتى تنطلق صافرة الحکم » وتنتهی المباراة . . فهل جثت 
الحياة فى الزمن الأخیر - زمن التصفیات و« الهرجلَة » ؟ ! 
ادا لب یکن لك کل + فما سر هذا الاح ور فلا تتطور حيائى فى تتبع متام نم 
ومتالف تالف الحبات فى عقدها المنظوم sg‏ 


نلا لدأ A‏ بلسيسة »لم تل ی التصوف » ثم تعد لاسام پا 


حيو ارف ال ضرف So‏ 

ولماذا بدا مؤمنا ؟ ثم أدحل مع الإلحاد فى سباق ؟ ثم أعود إلى الإيمان أصلب عوداً وأقوى 
یقینا ؟ . 

لماذا لم Glos‏ كل مرحلة ذاتها » وتستوفى Yo‏ وتبلغ نُضبجها فى عبور واحد دون أن تتبعثر مع 
المناسيات ؟؟ 

صحيح أن وراء ذلك « إيقّاعاً» نفسياً لعلى أشرت | إليه فيما سلف من حديث » ژلکن ماذا يطمئلئى 
إلى أن هذا « الایقاع » هو التفسير الصحیح والسبب الأكيد لما حدث معى من بلبلة مراحل 
تطورى ؟؟ !| 

Lol,‏ قلت للفسی ere eer te‏ ۱ . فما الزمن إلا ثمرة 
تصورنا وإرادتنا . 

cle سثل الفیلسوف « آوغسطین » عنه . فقال : « أنا آعرف الزمن مالم اسأل عنه فإذا‎ Lagi 
. . ) عله » فعندئل لا آعرف عله شيا‎ 
ee 
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: آن یکون‎ LZ] پالزمن - اوله ۰۰ واوسطه .. وآخره .. فلن یکون‎ bed 
. إذا آرادوا . . آراد‎ «lake وأن لله‎ « 
* * % 
, هل تسمعون دقات الساعة ؟ إنها تدق مُعلئة بدء الرحلة الجديدة مع الزمان » والافکار‎  نآلاو‎ 
. والأحداث ¢ والناس‎ 
سيد سابق » . . وشربنا‎ « A دان فى السل ب مززا از زر ان‎ 
: الشاى وسألنی إن كنت أرغب فى زيارة الشيخ « محمد الغزالی » وسألته فرحا - متى وأين ؟ قال‎ 
. الخضراء حيث كان يومد إمام المسجد وخطیبه‎ del » الآن.. وفى مسجد «عزبان‎ 
لم تکن معرفتی بالشیخ قد رت . وان کنا قد انیا اا في مناسبات عابرة وعاجلة ون‎ 
an لكن الشيخ الغزالى كان 6 ولا يزال يسبقه ذكره .. وكنت أتمنى أن تجمع بیننا صداقة‎ 
. وولاية حميمة‎ 
وقد حقق الله سبحانه أمنيتى ورجائى .. وصرنا صديقين خمیمین . . ومرّت بنا أيام » كان أحدنا‎ 
!!! يقول فيها للآخر : يا . . أنا‎ 
OW تفصیلا عن الأخوین الكريفين - الغزالی .۰ . وسيد سابق أما‎ AST وان شاء الله سیجیء حدیث‎ 
. معه فريضة المغرب فى مسجد عزبان فلیتفضل‎ Lead فلمن شاء منکم أن یصحبنا إلى الشيخ الغزالی‎ 
* * * 
. الشيخ لصلاة المغرب .. ثم انتقلنا معا إلى غرفة الامام الملحقة بالمسجد‎ Lil 
» وفيما نحن جالسون هناك نتهیاً لنتبادل الحديث » إذ صوت الموسيقار الراحل « محمد عبدالوهاب‎ 
. يتهادى إلى أسماعنا من مذياع محل تجارى للملابس ملاصق للمسجد‎ 
: پردد إحدى أغنياته الجديدة ويقول‎ ols 
. ) هذه ليلة حبى‎ « 
: ورأيت الشيخ الغزالى بلامس صدره براحة يمينه » ويكتسى وجهه بشجن رقيق » ويقول‎ 
. . سبحان الله . . إن هذه الأغنية تملأ نفسی بالشجَن الجميل‎ 
نعم الصديق إذن‎ Si وابتسمت فى رضا وانتشاء , . وأسررت | ل‎ ۰ 
: أنت‎ 
كما حدتكم فى بدايات هذه المذكرات كنت أهيم خبا للموسيقى وللفن الرفيع . وهأنذا التقى‎ Ub 
ومجتهد -یصل السری باصیله وضحائه - لا ينأى عن تحريم الموسيقى والفن‎ bt بعالم فاضل‎ 
۱ فحسب . . بل ینفعل بهما وتهزه الاغنية الجميلة والصوت الرخیم‎ 
ورغم علم الشيخ الغزالى الغزيرء وأسلوبه المتأئق والنضیر » وذكائه المقتحم والجسور  فقد‎ 
لى‎ GAS وأداء كما‎ LAS, Lbs أضفت | إلى هذا كله وربما قبل هذا كله إنتشاءه الطروب بالموسيقى‎ 
. فى ذلك اللقاء‎ 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۳۰۹ 


e 


e ۱ الجلیل والعزیز الشیخ « سید سابق » فقد عب على المشهد فاثلا : [0 « الإمام آبا حامد‎ Git Uf 
| .. الغزالی » رضی اله عنه بقول - من لم يُطرت بالسماع » فهو حمار يمشى علی سائین‎ 

وهكذا استمرأنا الحدیث فى هذا الموضوع واتسعت آمامنا مُنادح القول » حتی نادی الموذن لصلاة 
العشاء فاقمناها » وعذنا نستانف الحدیث . ۳ 

ومن تلك الاسية وذلك اللقاء » أخذت اسعد بصداقة وثقى مع أخحى الشيخ الإمام « محمد | وسال 
الغزالی ۷ .. 59 

ولسوف تجمع بيننا الأفكار والترجهات - سياسية , وإسلامية - موثقة عرى تفاهمنا المشترك حول كثير | 
من القضايا والخطى .. | والحق 

فمثلا - عندما انتهت الحرب العالمية الثانية » ونشطت الأحزاب السياسية والهيئات والزعامات فى | 
استقطاب الجماهير والمتحفّزة للعمل الثورى » وتسابقت فى ركوب الموجة الهادرة - كان الإخوان ١‏ | 


[ay 
: 


2 وفى 11 

المسلمون أكثرها وافدة » وأغزرها أتباعا وأنصارا . وبالتالی أقواها شكيمة - وأشدها على الخصام | وأمر فد 
Sete are ۱ |! . . Ue‏ | زادته بهاء 
وفوجئنا بخصومة حادة بين الاخوان والوفد . . كان عزيزاً على الوفد أن یتلقی الطعنة من الذين مکن ۱ lala‏ 


لهم فى الارض خلال سنوات الحرب . . كما كان يُقلق الإخوان أن یظل الوفد بتاریخه الوطنی قاطعا 
عليهم الطريق » ومُجتالاً إليه صفوفا طويلة وعريضة من الشعب . | 

وطبعا رحبت السرای بهذه الخصومة » مثلما رحبت أحزاب الاقلية . . ولعلهم جمیعا تواصلوا على ۱ ا 
Ce‏ الزیت على النار الموقدة » فازدادت اشتعالا . . 


النحاس باشا 


90 


السحر » وسهام القدر ۰ بل يجاوزهما إلى استدعاء واستعداء النظام الخاص ۰ فیصیب 


۰ - قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


} 
كان للوفد جريدة مسائية اسمها « صوت الأمة » ويرأس تحریرها أيامثل المرحوم الدكتور « محمد ۱ pd‏ 
مندور» . . وكان عليها أن تتلقى السّهام عن الوفد وقطلق السّهام على خصومه . . وكانت الملاحاة ينها . قال ال 
وبين الصحف المعادية بالغة العنف . . ومثيرة للضحك كثيرا.. فمثلا- كانت هناك جريدة ۱ ge‏ 
۱ السوادى » يملكها ويرأس تحريرها الأستاذ محمد السوادى وكان قد « سبل » Mia‏ شارب الوقه | ولا یطمعو 
وزعيمه . وکان یکتب مقالاته تحت عنوان «نورا بار امريد من اللور » . . ؟ | واذا كا 
فترد عليه « صوت الأمة ) بمقالات تحت عنوان « فلوسا يارب . . مزيدا من الفلوس » . . متهمة إياه | ا 
بانه لا یرید نوراء بل يريد فلوسا » ومزيدا من الفلوس . . | واخترق 
وكان للوخوان جريدة أو مجلة غير جريدتهم اليومية « الإخوان المسلمون » وجعلوا من المجلة ما | ووزارته 1 
للشتم والمُهائرة- نائين بالجريدة اليومية عن كل ما يخدش حياءها ويُؤذى زرا .. ۱ 0۳ 
وكانت الصحيفة المتخصصة فى المهاترات تسمی « صوت الأمة ‏ « صطل أمة » ؟؟ فترد عليها | وه 
صوت UY‏ بهذه التسمية - « الاخوان لمتد » . ۱ 56 
ووجد الصراع ضوءه الأخضر أو الأحمرء the‏ الحتريدة ال لاوخران te‏ صدن صفحوا | سب پا نا 
الأولى تصريحا للأستاذ البنا « يحمل تهديذا للوفد وزعامته » إذ يقول : « سنستغدی عليهم سهام | وهنا 7 
القدر . . ودعاء السحر . . » . . وفزعت رعبا من هذا التهديد . , إذ خشیت ألا يقف الأمر عند دعاء | نقال 
۱ 
| 
| 


منه ما أصاب من قبل « أحمد ماهر باشا » الذى اغتاله التنظيم السرى للإخوان فى دار البرلمان . . 
*#0#* 


والتقيت بالشيخ الغزالى : وقلت له : حتى لولم تكن مخاوفی واردة » فإنه لا ينبغى أن یخوضص 
الأخوان والوفد هذا الصراع الوبيل الذى سيفيد الملك » وحاشيته وأحزاب الأقلية وزعماؤها . 

وسألنى الشيخ فى أسى : وماذا نصنع ؟؟ أجبته : نذهب معا | إلى فضيلة المرشد ونناقشه فى 
الموضوع . 

ووافقنى فى غير تردد . OS‏ تفكيرنا كان على موعد . 

والحق أنه كان كذلك فى الكثير الكاثر من المواقف السياسية , فكنت أنا والأخ الجليل كأننا نفكر 
بعقل واحد . 

وفى ا المحدد الذى حدّدناه مع الأستاذ المرشد كنا هناك , 

۳ مر فضيلته من مسئول مكتبه آلآ يدخحل علينا أحد » كان الشيخ الغزالى برندی « اكولة ‏ جديدة 
زادته بهاء .. والعمامة فوق رأسه متقنة التكوير » فتلقاه فضيلة المرشيد مهللا وقائلا : 

ما هذه « الأبّهة » پامولانا . . لكأنك المعنى بقول الشاعر البحترى . 

حسن الفهل والرّواء» وكم دُلَّ 
على سردد الشريف رواءه ؟ !! 

وضحكنا فى حبور » وشجعتنا هذه البداية على قول كل ماجئنا من أجله . 

وبدأ الشیخ الغزالى الحديث : 

— يا فضيلة المرشد - أظن of‏ ولاءنا لارسلام وللدعوة لم يكن موضع ريب فى يوم من الأيام : 

قال المرشد - ولن يكون إن شاء الله , 

وحين ثقارن موقف الوفد من الانعوان بالأحزاب جميعها ؛ فان الوفد صاحب فضل لا يدركون أوله 
ولا يطمعون فى بلوغ منتهاه . 

وإذا كان للوفد اخطاژه معنا » ومع الأمة » فان له معنا حسنات لا تذکر ولا م . وله مع الامة 
جهاده وأمجاده . . 

واخترقت مسار حديث الشيخ الغزالى قائلا : !العمل - وحسبه أن ely‏ الأكبر للإخوان تم فى. عهده 
ووزارته المؤلفة فى ٤‏ فبرایر . 

وحسبه جوا اسيل E N‏ ری ای ی is‏ الشعب 
فى وجه الملك .. وأنه لکذلك حتی أيامنا هله .. 

وعقب الاستاذ المرشد على عبارتی التی ذکرت فيها جهاد الوفد من أجل الدستور قائلا : 

سيا شيخ الد - نحن لنا دستور واحد , نمجّد من یمجده .. ونؤيد من ییاه .. 

وهنا تقدم الصدیق الکبیر « الغزالی » بکلمات اصفی من زلال الماء . 

فقال : يا فضيلة المرشد - إلى أن يأذن الله بنصر من عنده » ویصیح الفرآن دستورنا واقعا لا هتافا 
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فیظل دستورنا هو دستور 779 » . 

قلت  :‏ هذا Ge‏ اليقين » OY‏ دستور «۲۳» هو خير تمهید لمجىء القرآن يوم یجیء » لأنه 
بما یحفظ من حقوق المواطنین » وبما يصون من كرامة متهم » وبما يرفع من آقدارهم » فانه بهذا هم 
لیکونوا Sul‏ لاستقبال القرآن دستوراً لهم . وحکما فیهم . 

واستأنف الشيخ الغزالى حديثه القوى فى استمرار موصول Saas‏ ساعة وفضيلة المرشد مضغ 
تماماً dy)‏ . . وبين الحين والحين يسجل بقلمه بعض العبارات وبعض الملحوظات . 

وختم الشیخ جولته قائلا : 

— إن الله سبحانه لَمّا عرض الأمانة على السموات » والأرض » والجبال » gab‏ أن ie‏ 
وأشفقن منها - تقدم الانسان وغامر بحملها . وهذا ف رأبى سر عظمته وسر عظمة الأبناء والذّرارى » 
الذين سیتوارثون حملها فى قوة وصدق . . فهل یمکن أن ن یکون فرد ما حاملا BLN‏ أو جماعة ما حاملة 
لها مع التفريط فى حقوق شعب بأسره ؟؟ وهل نصرة الذين یفتصبون الحکم لحساب الملك 
ولحسابهم > هل صرتهم على حزب الأغلبية الذى يجىء الحكم بإرادة الشعب مسلك تقره اعتبارات 
الأمانة التی حملناها ؟؟ 

كان موقف الغزالى هذا يفوق كل ثناء .. ولقد ألفيتتى أبتسم ابتسامة عريضة مَمْرعة وأنا أستعيد فى 
نفسى بيت الشعر الذى حياه به الأستاذ المرشد.: 

حسنٌ الفعل والرواء وكم دل 
على شرید الشريف رواژه ؟ 

واندفعت أقول للمرشد : . 

س الحق يا أستاذنا الجليل أن الإخوان وضعوا أنفسهم فى مأزق أليم بحملتهم الظالمة على الوفد 
وزعيمه . . وهنا تلقيت من الأستاذ عبارة كاللّطمة .. إذ قال لى : 

سيا شيخ خالد «کن فى الفتنة كابن og‏ .. لاظهر فيركب . . ولا ضرع فیحلب » , 

وابن اللبون هو ولد الناقة إذا استکمل السنة الثانية ودخل فى الثالثة . . hy‏ یت رای او خی 
Gat‏ من الفتن لعدم لبانة وحاجة الفاتنين والمُتصارعين إليه ٠‏ حيث هو ناشىء وصغير - لا يحمل ركوبا 
ولا یدز حليباً . 

احست أن الأستاذ یرنض تدخلی فى الموضوع كله . وکانه یقول لی : 

« وانت مالك ؟؟ » ا لحت Gell Gar‏ .رست هه رها متا بيلما الشيخ 
الغزالی عضو عامل بالهيئة التأسيسية للاخوان . . فمعه مالیس معی من الحق فى توجيه النقد 
أو محاسبة القيادة . . ثم لعل وصفی حملة الاخوان بأنها ظالمة . كان غير BY‏ وغیر سدید . 

على أية حال ۰ فقد آثرت الصمت . ومضی الشیخ الغزالی بالحدیث إلى منتهاه . . ثم وذعنا فضيلة 
المرشد بعد أن قال : اطمئنوا . فالخلاف بیننا وبين se Oe‏ الخصومة . ahah‏ 
من أن Led‏ الأطراف الأخرى تضطاد فى الماء العكر أو تستثمر لصالحها هذا النزاع 
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ومرة آحری أتساءل : هل جثت فى الزمن الأخير ؟؟ !! 
كيف يكون ذلك » وقد أخذت أشارك على نحو فعال بالفكر وبالحركة فى الأحداث السياسية والدينية 
والعامة ‏ كما أشهدتكم موقفى من ٤‏ فبراير » ومن قبله مع الإخوان المسلمين » ومن قبله مع التصوف » 
ومن قبله مع السياسة فى الشباب SU‏ وكما ستشهدون النشاط المتساوق والعميم من منتصف 
الأربعينيات إلى اليوم os‏ 
أقول هذا وأؤكده لشباب هذا الجيلوكل جيل » إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت » وانَاقَلتْ مع 
الزمن خطاه » وظن أنه جاء فعلا من الزمن الأخير . . أقول له : انهض وواجه الزمن مهما يكن ميقاته 
بذكاء موهبتك » وقوة إرادتك ومضاء عزيمتك . ونور بصيرتك ‏ فإذا الزمن قیظه مثل الربيع . . وليله 
مثل النهار . . وإذا أنت والنجاح صديقان . . 
# نا * : 
فى الادب.الیونانی القديم أن غلاماً حرج للقتال مع قومه فاعطوه سيفا قصيراً يناسب حجمه » فهزه 
بيمينه ثم بكى ونخاطب olf‏ : إن هذا السيف قصير . . فاجابه أبوه : تقدم به إلى الأمام فإنه يصير 
طويلا . 
وکل ما فعله جیلنا فى الثلاثينيات والار بعينيات أنه تقدّم إلى الأمام بإمكاناته المحدُودة » فإذا خطوه 
الحثیث يربو مضاؤه . و|ذا الندی وبل تجود به سماژه .. 
* * * 


ا 
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كانت الأربعينات سنوات حافلة بالأحداث › 
والطموحات - لا سيما بعد انتهاء الحرب 
مباشرة . . وأثناء الحرب » كانت مجلة « ریذر 
داپجست » العالمية تصدر طبعة باللغة العربية 
آسمتها « المختار » وكانت نبعا لا یفیض BLU‏ 
السياسية وخارطة متحركة لحرکة التاريخ 
والسياسة والحياة . 

كان يشترك فى تعریبها صفوة من آعلام الترجمة المصریین - کالدکتور زکی نجیب محمود ‏ الأستاذ 
على آدهم .. ویراس تحریرها الأستاذ فاد صروف . 

وهی غير الطبعة التی أخرجتها فیما بعد دار آخبار الیوم - وکان یراس تحریرها الأستاذ محمد زکی 
عبدالقادر . . وغیر الطبعة التی تخرجها الآن دار أخرى أظنها لبنانية . 

كانت الطبعة الأولى التى a‏ بحديثى WU‏ الامتیاز » رائعة الاخراج »> متمكنة فى مادتها 
المتنوعة ع وعطائها العمیم . 3 

وأشهد لقد Cer eee Suit‏ وبحوث ومقالات وكتب الشهر التى كان 
پنتظم کل site‏ مایق لواحد منها يُختار على علم - هذا عدا المتابعة الطازجة لأحداث الحرب 
والسياسة والعالم . 

وفی واحد من آعداد مجلة المختار هذه قرأت » ملخصا لکتاب عنوانه - «لن نخسر سوی 
سَلاسِلنا » ولست أذكر الآن تماما - هل كان بحثا ؟ أم تاريخا ؟ أم رواية ؟؟ 

| المهم أننى لم أكد أفرغ من قراءته حتى أحسست ليت أن ادا كرف عيش PUG Gates‏ 
تردد كظيم أمام خصمه > ومخافة وجلة من عدر lye‏ آصرخ فی جنوده : 

س تقدّموا . . مُوضوا إليهم النار والبحار » فلن تخسروا سوى « مخاوفكم » ۰ . !! وتتغير الصورة › 
فإذا الجيش المتخيّل شعب مقهور  lly‏ أصيح بى وبهم : 

س إندهض جمیعا . . ولنتقدّم » فلنْ نخسر سوى «سلاسلنا » . 

ومن ذلك اليوم أصبحت هذه العبارة . . دلیل تضالی وشعار حیاتی . ۰ «لن نخسر سوق 
سلاسلنا » .. فماذا oles‏ من لقاء عدونا الذى يلتهم أرزاقنا » ویصادر حرياتنا » ويغتصب شرفنا 
bal Sy‏ . 

لم يكن الانجليز المستعمرين canal‏ وحدهم بهذه Aisha‏ . بل كان القصر أيضا الذى 


أخحل الفساد يغروه ملكا وحاشية 


سس 
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وكان الزعماء والحكام الذين يعتمدون على السلطة لكبح إرادة الشعب . وتزييف أصواته 

الإنتخابية » وتسليط بأس الإقطاع عليه . 
HF‏ ¥ # ۱ 

وخلال ea oe‏ صداقة حميمة بالأستاذ « توفيق أحمد » والأستاذ « البنا» وهی 
صداقة أعتز بها وأحرص علیها وأستدفىء بمودیها .. 

كان الأستاذ توفيق من الاخوان المسلمين » ومن by‏ الدار والجماعة  LS‏ كان فى الوقت ذاته 
من أبناء الجمعية الشرعية التى سلف الحديث عنها وعن مُنشئها فضيلة الامام الشيخ ( محمود خطاب 
السبكى » ۰ ولم أدركه هنا ولا هناك وإنما تعارفنا فيما بعد . 

وكان قد ترك الجماعتين . وعكف على توسعة ثقافته بالاطلاع على كتب لا علاقة لها بالكتب الدينية 
التى كان عاكفا عليها من قبل .. والتحق بالمعهد البريطانى دارسا اللغة الانجليزية » ثم التحق 
بالجمعية الزراعية الملكية موظفا بها . . 

فى تلکم الأيام كنا نلتقی کثیرا . . ی GU‏ الانجليزية .. وعرفنی أيامثذ 
بالمرحوم الدکتور « سيد عویس » الذى بدأ من الصغر تقریبا ثم اجتهد وثابر حتی صار رائدا کبیرا من 
رواد الإصلاح الاجتماعی فى رعاية الأحداث وخلاصهم ‏ وتوج مواهبه الجادة بالحصول على إجازة 
الدکتوراه . . کذلك عرفنی الأستاذ توفیق أحمد باخ عزیز وصدیق کریم هو » الاستاذ « جمال البنا ) . 
والاستاذ جمال هو الشقیق الأصغر للاستاذ و حسن البنا» . 

ولم يكن AST‏ ما يبهرنى فيه فى بواکیر شبابه ذکاژه المتقد . وثقافته الواسعة وعشفه القراءة وادمانه 
الاطلاع » وأسلوبه المشرق والمتمکن . . بل مع ذلك - وربما قبل ذلك استقلاله الفرید » واعتزازه 
العجيب بنفسه . . حتی أنه وهو شقيق المرشد العام للإخوان » والمجد بسعی إلى فضیلته ؛ طارحا 
نجاحاته بين يديه . . والقریب والغریب والقاصی والدانى > كل يحاول أن يقترب من مائدته . . وینال 
ولومن فتات مجده كان أخونا « جمال » فى .٠ ER pe‏ ويرى أفكاره ومبادثه أكثر من 
الاخوان Uae‏ ونصیبا من تركة الحاضر » وفىءٍ المستقبل . . 

كنت لهذا آراه «Ga Glau‏ وشا كيرا .. وذات مساء en‏ آقامه على شرف حزبه 
الجديد الذى كان ذاك المساء يشهد ميلاده . . لم يسمه حِرْباً . . إنما أسماه « جماعة العمل الوطنى 
ار جتماعی ( £33 علينا برنامجه ومنهاجه . 

ودعیت لإلقاء كلمة »> قلت فيها : 

لقد أتيح ی أن أعرف من أى طراز تفكير آحی جمال وضميره . . Oa er‏ 


تجىء Wheel‏ ومبادؤنا » فإنى أكاد أرى مستقبل العمل السياسى لجمال البنا مضيئاً كتفكيره . 


كضميره A‏ 
هذا ما أذكره من كلمتى .. أما مالا أذكره فكثير . 
وفى هذه الأيام أخرج جمال كتابه السياسى الثانی وكان موضوعه وعنوانه : « ديمقراطية جديدة » , 


ل 2000 
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aks Uf‏ الأول OS‏ « ثلاث عقبات فى الطریق إلى المجد » وظل جمال ولا یزال يكتب فى الدين 
زالسياسة ELS‏ حاذق وخبير ولا يقتصر نشاطه على التأليف فحسب .. بل Cat‏ الإتحاد الاسلامی 
العالمى للعمال » حيث يعمل أميناً عامأله » مُنطلقاً به إلى كل أفق متاح وميسور . . 

ence «أحمد‎ Gh الأستاذ « توفيق أحمد » » فقد استهواه الاقتصاد حتى كنا ننعته‎ Lf 
. احمد عبدالوهاب باشا وزیراً للمالية ردحا من الزمان‎ ats, » المستقبل‎ 

وانسحب توفیق من حیاته السابقة كلها بتدینها وثسکها . . ومکث کذلك سنین طويلة . ثم ناداه 
ماضيه » فرکب at‏ الحنین إلى بدایاته . . وأخرج کتابا LE‏ عن شيخه الامام الشيخ « محمود حطاب 
السبكى » .. ويتهيا OV‏ لوضم مؤلف عن فضيلة المرشد الاستاذ « حسن البنا» .. والاخوان 
اشامن 

* * * 
۱ وفى تلك الأيام قرأت للأستاذ « عبدالحميد الكاتب » بحثا عن جيش الخلاص . . وجيش الخلاص 
هذا مؤسسة ذات نشاط اجتماعی واسع وغزیر » آنشاه مصلح بریطانی اسمه « بوث » وأدى به للمجتمع 
الانجليزى خدمات باهرة » فتأثرث كثيراً بالفكرة ومنهاجها وخدماتها » وبدا لى أن أدع السياسة Ge‏ ‘ 
وأدخر كل نشاطى لمثل هذا المشروع النافع العظيم . . وأقنعت بالفكرة ثلاثة من |خوانی واستأجرنا 
غرفة من شقة تنتظم عدة مكاتب بشارع « قنطرة الدكة » وانشات CLES)‏ ضمنته الفكرة والأهداف 
والوسائل .. وأسمينا مشروعنا « خيش الخلاص » وزرت الأستاذ « عبدالحمید الکاتب » بأخبار الیرم ۱ 
أبشره ob‏ ما كتبه عن « جیش الخلاص » الانجليزى قد أتى Od‏ وینه . . وأعطيته مجموعة من نسخ 
CES‏ الذى كتبته تعريفاً بالفكرة وین لها . . ووعد بزيارتنا التى أسعدنا بها وبصحبته الشاعر الاستاذ 
« عامر بحيرى » الذى كنت أراه لأول مرة . . وفيما بعد صار الأستاذ عبدالحميد عبدالغنی - الکاتب - 
من أقرب الاصدقاء إلى نفسى . . وصار الأستاذ الشاعر « عامر بحيرى » زميلا لى فى الإدارة العامة 
للثقافة . ۱ 
e‏ * ¥ " 

وذات مساء » فوجئنا باثنين من ضباط القسم السياسى الذى كان مُختصاً بمراقبة النشاط المنیاسی 
وتعقبه - فوجثنا بهما يزوراننا» وینهالان بسيل من الأسئلة : 

من نحن ؟ وما نحن ؟ ومن معنا ؟ وین ين : نكسب رزقنا ؟ وما جيش الخلاص ‏ ولماذا آسمیناه 
جیشاً ؟ والخلاص ممن ؟ ای من ماذا ؟ ومن TE‏ هذا PES‏ ومن يُنفق على الجيش ؟ وما علاقته 
بالسياسة وبالأحزاب ؟ وما رأينا فی الاخوان المسلمین وفی حزب مصر الفتاة الذى صار اسمه « الحزب 
الاشتراكى » وهل سبق لنا الإنضمام إلى آحدهما . آوکلیهما؟ . 

كان صدق نوايانا وسلامة موقفنا ونظافة وسائلنا وغاياتنا تمذنى برباطة جاش ورسوخ قدم وشجاعة 
قلب كافية لمواجهة الموقف » وعشرات المواقف مثله . 

بيد أن زملائى الثلاثة بَدُوا وكأنهم استشرفوا خطرا فى الاستمرار» فآثروا الخلاص من جيش 
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الخلاص ؟ . . محتجّین بحاجتهم إلى الوقت للمذاكرة » إذ كنا فى السنوات النهائية من فترة تعليمنا 
الجامعى بالازهر الشريف . 

وفيما بعد » زارنى نفس الضابطين ‏ ودارت أسئلتهما هذه المرة حول الشيوعية . . ماذا أعرف عنها ؟ 
ما رأبى فيها . . وما علاقتها بالدّين ؟ وبوصفی أزهريا هل هی حرام أم حلال ؟ .. ثم ألم أجد فى 
اللغة العربية إسما سوى جيش الخلاص ؟ وضحك أحدهما وهو يقول : ألا يمكن اعتبار جيش 
الخلاص ١‏ بتاعکم » » أحد کتائب الجیش الأحمر ؟ وادّت كلمة « بتاعکم » مشاعری . فتجاهلتها ۱ 
ولم یعودا بعد ذلك قط » فقد حدث ما جعلنی OUT‏ عن الموضوع كله ۰ وأطوى آوراقه . . 

ذلك أنه كان هناك من تجمعنی وإياه معرفة لا صداقة . وكان یسکن وأسرته فى حجرتین بربع قدیم 
بالغورية م خصص آحدهما لماكينة طباعة صغيرة دار بالید . . وکان من بداية الأربعينات بصدر مطبوعة 
من عدة صفحات يشتم فیها الانجلیز وبحرض على تتالهم» محاولا ابتزاز انجلیزی كان یدعی 
«جمال » وکانت مهمته ترویض المناپئین لبریطانیا فى مصر باغداق المال علیهم . 

Oly‏ یوم مررت به » ولم أكد آخذ لى مکانی فى غرفة الطباعة حتی فوجئنا بمن يقرع الباب قرعا 
مُزعجا . . وفتح للطارق فما ان رآنی حتی صاح : خالد : نت بتعمل إيه هنا؟؟ . 

كان الزاثر المباغت - هو الأستاذ « عبدالجلیل عابدین » وکان طالبا أزهريا قبل Goth of‏ بوظيفة 
سکرتیر اللواء محمد إبراهيم إمام وكيل القسم لسیاسی قبل أن یخلف فی رد اللواء زکی سلیم باشا 
الذى لقی مصرعه فى إحدى المظاهرات الکبری 

وكان بينى وعبدالجليل عابدين تعارف . . وطلب منى أن أصحبه ففعلت , . وقريبا من باب el‏ 
كانت تتتظره عربة بوليس » توجهت بنا إلى مبنی المحافظة بباب الخلق . . وتركنى فى مكتبه قليلا ثم 
عاد يدعونى لمقابلة « إمام بك » الذى كان فى لقائه ale bigs‏ التهلیب . 

سألنى : ماعلاقتى بصاحب المطبعة « رفاعى » فأجبته : علاقة عابرة جداً فقد عرفنی به صدفة 
صدیقی الأستاذ «جمال البنا» . ۱ 

قال لى : هذا رجل مشاغب . . وعندما رآك عبدالجلیل صدفة تدخل عنده تبعك وجاء بك لنحذرك 
منه » ولنعرف مدی علاقتك به .. وإنى أنصحك أن تبتعد عن مواطن الشبهات - لاسیما فى هذه 
الأيام » ولا تبعثر وقنك فيما لایمود عليك بالنفع .. بل ربما عاد بالضرر ووجم الدماغ .. 

کان الرجل cr‏ فى لقائه وفى حديثه » ووعدته أن أكون علد نصحه وحسن ظله . 

وصافحته مُودّعا . . وفى طريقى التقيت بالأستاذ عبدالجلیل عابدين الذى داح E‏ 
إمام بك بروح الحريص على » والقريب إلى . . وغادرته قاصداً منزلى » وأنا أفكر فى هذا « السیناریو » 
المثير . 

لطالما كنت !تردد على ١‏ رفاعى » ویطلعنی على مطبوعته التى Saar‏ دوم حاملة الضغن على 
الانجلیز - وبالذات على « مستر جمال » الذى كان يستجيش أحقاده عليه بحرمانه من الأموال التى كان 
يبذرها فى سبيل الدعاية للانجليز . . فلماذا هذه المرة بالذات رصد القسم الخاص gla‏ ؟ وإذا كان 
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عثور عبدالجليل عابدين le‏ بالمطبعة وليد الصدفة » فلماذا اصطحبنی إلى المحافظة . . ؟ ولماذا تم 
عرضى على إمام بك نفسه .. وقد كان يكفى أن يقوم بالأمر ضابط من مرءوسيه .. ؟ 
ثم ما علاقة هذا بجيش الخلاص ؟؟ إنه لا ريب فى أن إمام بك كان على علم به منذ نشأته ؟؟ كما 
كان على علم بالضابطين اللذين زارانا مرتين فى مقر الجيش ؟؟ بل لعله هو الذى أرسلهما . ثم لماذا 
5S)‏ فى نصحه على عدم بعثرة وقتى فيما لا يعود بالنفع . . بل ربما عاد بالضرو ووجع الدماغ ؟؟ . 
على أية حال » فقد ربطت بين هذه المفاجآت وجيش الخلاص . . ثم آثرت الأناة فى الأمر وإرجاء 
المشروع بأسره . . 


وأسلمت نفسى ووقتى لاستذكار الدروس والاستعداد للامتحان . 
كنت وإخوانى نتلقى بالجامع الأزهر كل يوم sid‏ فيه be‏ . . إذ كنا فى مرحلة واحدة من 
الدراسة 7 وکان « صدیق العمر » الشيخ السيد سابق هو « كابتن » الفريق لأنه كان ay eto!‏ 
sis‏ بت با لته أذ عت بالمحيط الهادى . 
Lf‏ « المحيط » فلعلمه الجیاش والغزير اماو الوا فلهدوثه الشديد ووقاره . ا ات 
تعجب أكثر العجب حين تسمع - فیما بعد ۔ عبدالمجید حسن قاتل النقراشى باشا يعترف Ob‏ الشيخ 
سيد هو الذى آفتاه بمشروعية فتل النقراشی بحجة آنه حارب الله ورسوله بحله جماعة الاخوان » 
وتصادرة آموالها ودورها واعتقال شبابها ؟ . 
آما آنا فلم آعجب ‏ لاننی كنت للشیخ سید TE‏ سره » كما كان كذلك بالنسبةلى . 
ليس معنی هذا أنه كان يُطالعنى بصورة مباشرة على ما أؤتمن عليه من آسرار النظام الخاص الذى 
أختير مفتياً له وموجها . . بل كنت أستخدم td‏ وظنی أمام حادث ماء ويحدث أن يصمت 
ويبتسم » فادرك أن الامر كما ظننته .. ومرة واحدة, هی التى باح لی فيها بسر كبير؟ ! . 
قضی الصدیق العزیز شبابه فى طهر وورع ly‏ تکاد تجاوز کل وصف وکل تقدیر . . وکانت شفافية 
روحه » والنور المضاء به وجهه ومحیّاه » یفتحان له القلوب حتی لیصدق فيه قول ربنا جل جلاله : 
> إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلٌ لهم الرحمنٌ ود > . 
وذات يوم دوّت رصاصات فى عرين الاسد أطلقها طالب بالطب البیطری من أعضاء النظام الخاص 
لجماعة الإخوان المسلمين على النقراشى باشا رئيس الوزراء فى قلب وزارة الداخلية المدحجة 
بالحرس وبالسلاح .. 
وقيل يومها أن والد القاتل » كان موظفا بالداخلية . وبعد موته أكرم النقراشی مثواه » وامر أن 
يستكمل عبدالمجيد ( القاتل ) دراسته كلها حتى يتخرج على نفقة الوزارة ألا ما أعجل صنع 
" المقادير . . 
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واعترف القاتل فى التحقيق بكل ما يعلم عن النظام الخاص » وعن دور الشيخ سيد موجخهه 
ومفتيه . . 
ولنا عودة إلى الحديث عن الصديق الكبير عندما نشهد قضية مقتل النقراشى باشا » ولو أخبارها . . 
أما ‏ فيما قيل - وبعد أن طویّت أوراق « جيش الخلاص » فأين اتجهت مع القافلة التى كانت تسیر » 
مصممة على أن تظل تسیر ؟؟ 1 
# ۶ ۷ 
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كنت قد اقترحت على الصديق العزيز الأستاذ 
« جمال البنا » إنشاء ناد للكتاب المُعرّب » 
إعتراقا بفضل التغريب علينا» وتَعميماً 
لفائدته . . ش 
ونهض الاستاذ جمال بحماسة وبمضاء عزيمة فوجّه الدعوة إلى « لل » كبيرة من المثقفين » لى 
الدعوة منهم كثيرون . . فى مقدمتهم الاستاذ سلامة موسى . . والدکتور أنور المفتى . . والأستاذ أحمد 
بهاء . . والأستاذ جمال هو الذی ذكرنى بهذا الاجتماع وهذه الاسماء إذ لم تكن هذه الواقعة فى ذاكرتى 
وأنا أسجل هذه الذكريات حتى ذكرنى بها .. ويومها سالت نفسى : إذا كنا شديدى الاهتمام 
ب« استقدام » Sal‏ الغربی .. فاین اهتمامنا ب « تقدیم » الفکر الاسلامی والعربی ؟؟ إن كلا 
الاهتمامين جليل ونبيل . . وان علماءنا الأقدمين . قد خلفوا تراثا هائلا لفكرهم الثر العظیم . . لکن 
نحن ؟؟ جيلنا نحن ؟؟ ماذا أعطى العالم من فكره العربى والإسلامى فى عصر یمور مرا بالقضابا 
الكبرى - كالديمقراطية . . والاشتراكية .. وبالقضايا الفلسفية » والاجتماعية » والتربوية . . 
لابد أن نحمل تبعاتنا قدر إمكاناتنا وجهدنا . . وحملت خواطرى هذه إلى أخى الكريم الشيخ 
« محمد الغزالى » . . واتفقنا على أن يُبادر أحدنا بإصدار كتاب فى أى من موضوعات الساعة » وآثر 
الشيخ أن يكون الموضوع : « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » .. ثم يتلوه كتاب عن « الإسلام » 
والمناهج الاشتراكية ) . . 1 
قلت : وإذن فانت خير من یکتب هذين الکتابین . ویجلی فقه الإسلام فى هذين الموضوعین . . 
ومضی الشیخ فى حماس وشوق یف الکتاب الأول الاسلام والاوضاع الاقتصادية - فشهدت المكتبة 
الاسلامية - ربما لول مرة - كتاباً فى الإقتصاد مُحکم التالیف - قوی الحجة ‏ ريق الکلمة » مُمتع 
العبارة » حتى كأنك نطالع قصة حب لا كتابا فيه جفاف الاقتصاد plas‏ له مُصطلحاته العسرة + وأرقامه 
التى تتوه فى بیدایها . . ۱۱ 
وأسلمنا الكتاب » لإحدى شركات التوزيع « وانتظرنا فى شوق عجول صباح الغد الذى سیبدا فيه 
توزیعه ... : 
وانی لاسرع الخطی فى أول بزوغ النهار » لاشتری نسخة من الکتاب . . وإذا بائع الصحف الذی 
كنت just‏ معه » یخبرنی أنه صُودِرَ . . aly‏ منذ دقائق معدودات جاءه مخبران وحملا النسخ الى 
جاءته مع الصحف لبیعها » وحذراه من المجىء بنسخ أخرى وبيعها » لان الكتاب مُصادر . . !! 
ورأيت دموع الفرح تیب من عینی 3 
لقد أصبح لنا فكر يرهب . وكتب تصادر ؟ ۱۱۱ 


مس 
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!! بداية سعيدة هذه » وأى إرهاص » وأى انتصار ؟؟‎ af 

ae‏ افطع الارض UG‏ منزل الغزالى » فألفيته لم يعرف نبأ المُصادرة بعد . . وغادرنا منزله 
إلى الطریق نستعرض باعة الصحف » فما وجدناه إلا عند واحد منهم » أنبأنا al‏ استطاع إخفاء 
نسختین » فأخذناهما مله . . وراح WL.‏ + لماذا صودر ؟ وماذا فيه ؟ ومن مژلفه ؟ ومؤلفه واقف 

. وإذا كنتم تعرفون المژلف فدلونی عليه لأشترى مله مجموعات من الکتاب أقوم بیعها ؟ 

dass ١‏ ان موی اليم ترا للح ليك مراك Sh‏ : الإسلام والمناهج 

. » الاشتراكية‎ 
ee 

والداح الطريق أمامنا » وداعبت خطواتنا الاحلام ٠...‏ 

كان المرحوم الحاج « محمد حلمى المنیاوی » من الصف الأول فى الاخوان المسلمين . كان يملك 
دارا كبيرة للطباعة . . 

وكنت آنا وأخى الشيخ الغزالى نفكر فى إصدار مجلة أسبوعية باسم : ١‏ الأزهر الجديد » تحمل 
رسالة الازهر إلى مصر التی كانت تتهیاً للانقضاض والثورة , وتدیعض بعض كبار العلماء الذين كان 
القصر ب پستقطبهم » ویحاول تسخیر نفوذهم الدینی لدعم سلطته وسطوته . 

ولکن أين الطریق إلى ذلك الانجاز ؟؟ 

لم اکن حتی ذلك الحین أعرف الحاج حلمی المنیاوی . بینما تولف بینه والشیخ الغزالی علاقة 
رین ثم عرض علیه الشیخ فکرتا فرب بها pel‏ ترحیب .. 

ونهض بتقدیم طلب رخصة المجلة واستأجر لها شقة مجاورة لدار الطباعة » وأمدها بالآثاث 
المناسب . . والتقينا ثلاثتنا- هوء والشيخ الغزالى » وأنا » لتحدث عن خطة المجلة : قلت له : إن 
لك عندنا شرطا.. وزن لنا عندك شرطا : 

أما شرطك الذى نلتزم بوفائه » فور اا بجي بالمجلة أبداً لهوى أوغرض » وأن نظل إن شاء الله 
تعالى كلمة صدق للإسلام والوطن . 

وأما شرطنا عندك ع > قهو آلا تدخل فى تحريرها اللى هرمسئولينا وحدنا. . وألا تحملنا by,‏ على 
ما نكره من تسخيرنا لجماعة أو حزب أو تسخيرها . . وألا bey Le‏ بآخرين تحلهم مكاننا » مادمنا 
قائمين بواجبنا حاملين أمانة عملنا . 

وفرح الرجل بما سمع وقال ree‏ هذا وسأوقم بالموافقة ا . لكننا لم نکتب شيئا » فما کان 
الامر بحاجة | توثيق مکتوب . 

وانا لنعد برونات آعداد > وإذا ہنا نفاجاً بزاثر بعث به إلينا الحاج « حلمی.المنیاوی ) . . 
وکان طالبا بالسنة النهائية بكلية آداب القاهرة . 

كان الغرور دثاراً يغطى فجاجة [مکاناته .٠‏ بيد أنه راح یحدئنا آنا والشیخ الغزالی من فوق منصته 
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الاستاذية . . وسرعان ما أشهدناه تفوقنا واقتدارنا الصحفى فانسحب شاكياً إلى الحاج حلمى الذى 
سرعان ما اقتنع هو الآخر بأنه أساء الاختيار» واعتذر thes pl al‏ ليقود التحرير » بل ليكون فردا بين 
کتابها أومحرّريها . . 

والحق أننا ery‏ فى إعداد مجلة صادحة وناجحة . 

ومن طرائف ذكرياتها آننی اقترحت إجراء حوار مع الدكتور « طه حسين » موضوعه وعنوانه : 

= و لوقابلت هؤلاء » . 

سیدنا محمد .. وإبراهام لنكولن .. ومارکس . . 

وصادف الاقتراح قبولاً من الشيخ الغزالى .. واتفقنا على المضى للدكتور « طه » معا . . فاتصلنا 
بداره وظفرنا منه بموعد لم يخلفه معنا . . 

وجلسنا وإياه فى BE‏ مکتبه . . 

كان الشیخ الغزالی قد حمل معه نسخة من کتابه : « الاسلام والاوضاع الاقتصادية » معتذرا 
بمصادرته عن تأخره فى إهداثه إليه . | 

ثم أفلتت منه عبارة لعلها لم تكن موضع ارتياح من الدكتور « طه » وان يكن قد رد عليها برفق 
رقیق . . 
قال الشيخ الغزالى : إننى سأكون سعيدا إذا سمح وقتك بقراءته » ثم سمح بالكتابة عنه دون أن أرنو 
إلى مجاملة . . فأجابه الدکتور : 

هذا مالا ينبغى لك ولا ينبغى لأحد of‏ يطمع فيه . . يعنى المجاملة على حساب الفكر . . 
ثم تبسط معه فى الحديث حول الكتاب وموضوعه . . انتقلنا بعده إلى الحديث عما Whe‏ من 
٠ . , abel‏ 

فقلنا له : إننا والقراء ستكون سعادتنا غامرة » إذا توجنا العدد الأول من المجلة بحوار معك ؟ . 

قال : uly‏ موضوع اخترتماه للحوار؟؟ . 

وتلوت عليه العنوان : 

لولقيت هؤلاء : 

سيدنامحمد . . وإبراهام لتكولن . . وماركس .. ؟ 

وتسم (Sele‏ من قولنا . . ثم أرسل قهقهةعالية » وقال : 

— وما العلاقة بين «محمد » و«ماركس»؟؟ 

وأجاب ١‏ الغزالى ة لتكن علاقة تضاد . . 

وقال : قد يكون مفهوما هذا اللقاء الذى أردتماه بين الرسول » ولنکولن . 

ولكن ماليس مفهوما أبدا هو اللقاء الذى دبرتماه بين الرسول ومارکس .. ٠‏ 

ومضى بنا الحديث شهيا وذكيا .. وأخيرا وعدنا ah‏ سيفكر فى الأمر . . ولتكن لنا عودة .. 

۱ ** # 


س 
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وإنا لعاكفون فى نشاط وخبور على صنع مجلتنا : وإذا بنا تفاجا بزاثر جديد له أسبقيته وقدرته 
ومراهبه . . وکان المرحوم الاستاد « سید قطب » . ۱ ۱ 

: ومعه بعض إخوانه الذين کانوا يعملون معه فى كل صحيفة يتولى . مرها وقال بعد تبادل الايا‎ ae 
بالاشراف على تحرير المجلة . وسيكون سعيداً بالعمل معنا من أجل‎ als إن الحاج حلمى‎ 
۱ calc! 

وابدی عدم ارتياحه لاسمها - « الأزهر الجدید » . . داجضا olf‏ بحجة آنها بهذا الإسم تبدو 
متخصصة فى علوم الأزهر » وشئونه . . وبالتالى aldo‏ القارىء غير الأزهرى بأنها لا تعنیه .. ثم 
بالتالى ‏ مرة آخری - لايكون لها فى السوق ذيوع ولا مكان . . . 
۱ لا للاساف « سید » أننا لا نهتم بالليوع ولا بالتوزيع . . كما اننا لن نبحث عن القری» بل ستحمله 
على أن يبحث هوعنا . . ثم وهذا al‏ ما فی الموضوع ‏ نرید أن يحمل الازهر العریق رسالته التی 
طالما قاد بها الثورات فى هذا الوطن العربى كله . 

. . ينفى عن نفسه اللّغو والكثير الذى يحاول تسخيره لأهواء القصور والاستبداد والاستغلال‎ Ob 

نرید of‏ نقول للشعب : - هذا هو أزهرك العظيم يتصدّر زحفك نحو الحرية والعدل والنور . . 

وقلت للاستاذ سيد : لقد كان فى بالنا تسمية المجلة ب « الفكر الجدید» . . ولكننا thas‏ عنه إلى 
« الازهر الجدید » للمعانی التی ذکرناها . . 

واستفاض النقاش ليلتين کاملتین - وکل عند رأيه لا يريم .. !! 

وفی الصباح التالى للقائنا الأول قابلت الحاج « حلمی المنياوى » یه للأستاذ ‏ سيد قطب » 
کرئیس للتحریر ومُقتنعاً بوجهة نظره كلها . . ۱ ۱ 

ونقلت إليه عزمى على نفض يدى من المشروع واتفقت مع الشيخ الغزالی على ترك المجلة ‏ إشرافاً 
عليها . وكتابة فيها . . 

وفى الليلة التالية جاء الأستاذ « سيد ومعه بطانته » وأخبرته نی والشيخ الغزالى ننسحب من 
المجلة , , 

سال : لماذا؟ اجه : عن نفسی انر الب . . عندما آوجد فی عمل ما بصفتی المسئول الأول 
عنه . فإنى أرفض أن أتحول إلى المسئول الثانى » مادمت لم أفشل ولم أخفق . . 

من أجل ذلك اخترت موقفى هذا على علم . . وعلى الرغم من أنى والشيخ الغزالى متفقان على 
هذا بل وعلى عدم الكتابة فى المجلة . فان له كامل الحرية فى تغيبر موقفه » والاهتداء برأيه . . 

وغادرت المكان ولم أعد إليه قط . . وصدرت المجلة » وفوجئت بالشيخ الغزالى يكتب فيها ؟ . . 

وعلى أية حال » فقد صدرت مرات قليلة فی. أعداد ضئيلة . ثم كفت عن الظهور بعد أن حققت 
خسائر كبيرة حملت الحاج حلمى على تسريحها . . 

ومضى الشيخ الغزالى فى طريق التأليف . وعما قريب ألحق به مؤلفا أنا الآخر. . 

H ¥ # 
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تتابعت أحداث رهيبة نادى بعضها بعضا . . فقد تكشفت آخطار التنظيم السرى للإخوان كمالم 
تنكشف من. قبل . . 

ورأى النقراشى باشا رئیس الوزراء ووزير الداخلية يومئذ أل مندوحه من وقف نشاط الجماعة كلها 
وحلها . . وعبثا حاول أصدقاؤه تیه عن هذا الإجراء فأبى » وحذَّروه من عاقبته فازداد إصراراً عليه 
باعتباره -من وجهة نظره - أن الهروب من هذا الإجراء the‏ لمسئولياته ولوطنه . 

هنالك أصدر قراره بحل الجماعة » وإغلاق شعبها 2 ومصادرة دورها وأموالها ere‏ 

ولم تمض سوى أيام حتى اغتاله التنظيم السرى للإخوان وهو متجه إلى مكتبه بوزارة الداخلية . 

وبعد أيام » اغتيل الأستاذ حسن البنا إثر انصرافه من جمعية الشبان المسلمين » حيث كان على 
موعد فيها ببعض الشخصيات الكبيرة والبحث فى تسوية ومصلحة تطفئان الفتئة المشبوبة .. 

عندما اغتيل النقراشى باشا ألقى القبض على الشيخ سيد سابق نتيجة لاعتراف القاتل و عبد المجيد 
حسن » بأن الشيخ سيد هو مفتى التنظيم السرى بمو كاله BES an‏ 
حارب الله ورسوله بإلغائه جماعة الاخوان المسلمين . . 

كانت تلك الأيام olf‏ عسرة وضياع للإخوان . ا كل أخ إلى الإختفاء وشعار كل منهم : 

« انج سعد .. فقد هلك سعيد » !!! 

وهكذا لم يكن للشيخ سيد tab‏ ولا ملتحد ولا نصير . . !! 

ورأیتنی آواجه اختبارا صعبا . . ag‏ به العصبة اولو القوة . 

فالشیخ سید صديق عمری . . والاغتیال امقت WL‏ إلى نفسی . . وحن ألقى القبض على 
الشیخ سید » ونشرت الصحف اعترافات قاتل النقراشی » لم أستبعد أن یکون صدیقی قد big‏ فى 
الخطيئة . 

ومع ذلك فلاید من الوقوف > فلست أعرفٌ وجه الحق فى اعترافات عبدالمجید حسن . 
وظنی بإمكان تورطه > لاهو بالدلیل الشرعی » ولا بالدليل القانونى 

إن إدانته لن تزید عن کونها [al‏ مُحتملا . 

أما محنته الاليمة . . ومحنة والدیه وزوجه وأسرته وأخوانه فأمر واقع ومستیقن . . فهل أترك اليقين 
من أجل الظن » والواقع المشهود من أجل ماهو محتمل » ولا يزيد . . ؟؟ !! 

هنالك بادرت إلى حمل كل مسئولیتی تجاهه . 

% ل # 

کان والده شیخاً كيزا . | وريفيًا لا خبرة له بالقضايا وبالمحاكم . . وكانت زوجته رحمها الله لا تدرى 
ماذا تصنم . . ثم هی لا ترید أن تلجأ لاحد حتی لا يشعر بالحرج آویناله أذى من السلطان . 

لكنها أحسنت بى الظن » وتذكرت ما بیننا من صداقة عائلية وتُقى . ies cutee‏ 
أننى ذاهب إلى منزل الشيخ سيد » رين دراه ere‏ د مار ن إذا 
من يطرق الباب » وفتحته فإذا هی - الحاجة الفاضلة قرينة الشيخ ومعها الحاج سابق والده . . ولحسنت , 
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وزوجتی استقبالها . . ثم أخذت أهدّىء من روعهما . . 
وأخبرتنى الحاجة الفاضلة أن الحاج سابق يقصدنى لاوفر أحد المحامین المقتدرين . . يحضر 
التحقيق مع الشیخ سيد ويترافع عله . 
وأشار أخد آقاربی باختيار المرحوم الأستاذ/ محمود سليمان شام 
وأول أيام المحكمة دحل الأستاذ غنام القاعة حاماك مالا یقل عن عشرة ios‏ من الحجم الكبير 
مما أثار عجب الحضور وابتسامتهم .. 
وترافع عن الشيخ سيد مرافعة عادية جدا . واكتشفت أننى أخطات الاختیار » OY‏ الأستاذ غنام كان 
متخصصا فى المدنى لا فى الجنائى . . 
كذلك اكتشفت للأسف المرير أن قريبى لم يمحضنى النصح . , لاله كان يرنو إلى مصلحة خاصة 
١‏ سمسرة ) » اتفق عليها مع وكيل الأستاذ المحامى .. ولم نعلم ذلك إلا بعد انتهاء القضية تماما ‏ وكان 
درسا قاسیا آدرکت معه أن ی و الناس « لا خير فى كثير من جواهم » وحنى فى مصائب الآحرین 
لابد of‏ یصطادوا منها ویتاجروا بها . 
بم ذلك فمن یدری ؟ 
« لعل له ee‏ وأنت تلوم » . 
: % * * 
ولن أنسى ما حبيت أن خظوظی الوافية جمعتنی فى هذه القضية بقاض من أعظم فضاة مصر وبمحام 
من أعظم محامیها . 
Ul‏ القاضى › و المستشار « محمدمختار عبد الله » وأما المحامى فهو المرحوم الأستاذ 
«عبده أبوشقة» . 
كان المستشار يملأ القاعدة هيبة وجلالا وعلما . . وكان المحامى يملؤها روعة . . !!! 
لا أذكر عمن كان يترافع . . 
رت ES‏ 
ساعتان أو أكثر وهو يرتجل فى انسیاب بديع لا يبحث عن الكلمات » ولا يستخدم إشارات خطابية 
oe‏ و 2 
صوت خفيض وئید كأنه يعزف لحنا جمیلا عذبا . 
وکلمات مفکرة أنيقة متواضعة » لا تکرار فیها ولا استعلاء » ولا ابتسار , 
عیثاه ميان علی وجه رئیس المتكفة ¢ كانة ie‏ مغناطيسيا . . ۱۱ 


والرئيس المنبهر فى حالة من 0 المفرط . . قد ثبت مرفقیه بالمنصة » ورفع ذراعبه إلى أعلى 
باسطأ aly « i‏ رأسه بينهما . . ل ترقبان الكلمات التى تلبثق من شفتى المحامى 
كالدّر المنثور وال النضير 


حتى إذا قال ee‏ 9 
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معذرة سيدى الرئيس عن هذه الوطالة oly‏ من حقكم على أن أدعكم تستريحون بعض الوقت » 
حيث أعود - إذا آذنتم - لاستثناف مرافعتی . . 

4 بزئيس المحكمة يُناجيه als‏ المأخوذ : 

وفرح كل الذين فى القاعة حين رأوا البلبل الغرد يستمر . . !! 

وساعة نطق السيد رئيس المحكمة بالحكم » وى وجهه شطر الشيخ سيد قائلا : 

س آما انت ياشيخ سيد . ندرك واضح ومبين .. ولكن للأسف فالقانون لا يطالك بعقاب !! 
فاتق الله فن الشباب . . اتق الله فى aus‏ وعباده . . ۱۱ 

خرخج الشيخ سيد من المحاكمة سَلِماً معافی . . 

وعكف على تأليف كتابه القيم العظيم : -« فقه السنة » الذى ينتفع به الألوف الكثيرة من القراء فى 
الْعَالْمِين - العربی . والاسلامی . . ۱ 

* * * 
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- مذكرات خالد 


محمد خالد ۔ ۳۳۱ 


من كنت أعنى بقولى : 

أفسحوا الطريق » فإنا قادمون ؟؟ كنت أعنى 
الناس » والسلطان » والأيام » والأحلام 
والظروف . . كنت أعنى جميع الذين ینتظرون 
كلمتى » والذين لا ينتظرونها . 

. الذين سیرخبون بها » والذين سيرفضونها . 
ومع هؤلاء جميعا ‏ أو قبلهم جميعا كنت أعنى 
نفسى بكل ماتحمله من مشاعر الماضى » 
ومحاولات الحاضر » ورژی المستقبل . . 


ألم أقل إن ذوى العزم ليس من حقهم الاعتقاد أو الظن بأنهم جاءوا الحياة فى الزمان الاخیر ؟ .. 
وان مكانهم فى القافلة الماضية إلى الأمام مخجوز لهم يدعوهم ويناديهم منتظرا بلاءهم الكبير ؛ 
وجهدهم المشکور . . ! ۱ 

فهأنذا قد حاولت . . وساظل إن شاء الله أحاول . . ساثرا إلى الأمام . . مهاجرا إلى المستقبل . . 

‘ * * * 

فى عام - ۱۹۷ - تخرجت فى الأزهر . حاملا شهادة العالمية ‏ من كلية الشريعة وإجازة التدريس 
فى تخصص التدريس . . 

وبدأت ت أبحث عن وظيفة > فقد كان هذا العام وعام - 4۸ - من السنوات العجاف أشبه ما يكونان 
بأيامنا هذه عام - ۱۹۹۱ - من حيث MULT‏ » وندرة الوظائف . وكثرة العاطلين . . ؟ ! وكان الناس 
يعانون أزمة وجذبا ممايجعل الحاجة إلى العمل واستدرار الرزق ماسّة . 

ولقد طال بحثى عن الوظيفة التى كنت أراها le‏ وواجبا على الدولة » بعد أن شَقّيت فى طلب 
العلم » وفى الحصول على الإجازات العلمية التى تؤهلنى للعمل وتحمينى من البطالة التى ترهقنى من 
أمرى عسرا . 

لقد أذيت واجبى .. وعلى الدولة أن تؤدى واجبها تجاهى وتجاه كل نجریج متعطل .. وإذا هی 
لم تفعل » أوعجزت عن أن تفعل اا ل و فى الحكم مفسحة 
المكان لمن يستطيع أن يوفر للمأزوم حلا » وللعاطل عملا . 

هكذا مضیت أفكر »> حتی جاوزت التفكير إلى التقدير والتدبير . . ولأول مرة تقع نفسى تحت وطأة 
الرغبة فى الانتقام . 
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وأذكر أن حرمانى من الظفر المواتى E r Bae Mee‏ المشكلة . 
فقد كان عمى المرحوم الأستاذ « عمر خالدى » ناظرا بوزارة المعارف كما كانت تسى يومئذ - 
. . وكان خدوما لأهله الأقربين وللغرباء الأبعدين . . يحب الخير ومساعدة الناس » وتفريج الكربات » 
وقضاء الحاجات ما وجد لهذا سبيلا . . ولطالما ساعد العاطلين على بلوغ العمل الذى يعيشون به 
ومنه . . 
أفيكتوى ابنْ أخيه بنار البطالة شهورا طويلة . دون أن يجد له عملا ؟؟ !! 

كانت هذه المشاعر تقلقه وتورقه . . وكنت أعيش معه فيها » مُحاولا كلما لقيته أن أخفف من وطاتها 
الضاغطة عليه . 

وكان المرحوم الأستاذ « حسن الخطيب » مديرا لمنطقة الجيزة التعليمية التى يعمل عمى ناظرا 
لإحدى مدارسها . . ورجاه عمى أن يساعده فى إلحاقى بوظيفة مدرس بإحدى مدارس المنطقة . وكان 
عضن آثیرا oT « gal‏ ما ار gee‏ 
حتى ا تحقيق الرجاء . . فعیننی مدرسا بمدرسة الفيوم » واعدا عمى بنقلى إلى القاهرة » فى 
أول فرضة اچ .. وأنجز الرجل وعده . فنقلنی إلئ الجيزة . 

وفرحت فرحتین - الأولى : لأن عمی قد انزاح عنه الهم هی المیض اللذان كان يعانيهما » 
إذ ذ یری نفسه غير قادر على Ga)‏ من برائن البطالة . ش 

والثانية : لانی Lol‏ وجدت عملا وصار لى مُرنب 8 ثابت HG‏ عنى القلق والهاجسات !! 
وقبل سفری إلى الفیوم ذهبت إلى عمی لاشکره . وهناك فاجاتنی السيدة حرمه - رحمها الله تعالی - 
بقطعة فاحره من القماش ومعها أجر « الترزی » الذى سبحيك منها « كاكولّة » جديدة وأنيقة . . وسرحت 
وا ايسا باناملی الشاکرة . . وسألتنى زوجة عمی : 

فيم آفکر ؟؟ 

Pe‏ : إن ن أول كاكولة أرتديها وأنا فى طريقى إلى السنة الأولى من المعهد الأزهرى كانت هدية 
منك , . وهاهى ذى أول كاكولة أتحلى بها وأنا أتسلم وظيفتى تجىء هدية منك . . فشکراً ما بقى فی 
الدنیا شکر . ۱ 

لبت فى الفیوم شهراً أويزيد قلیلا . . ثم تقلت إلى الجیزة . . وبقیت مدرسا - إلى عام ۱۹۵۹ - 
فالتحقت بالإدارة العامة للثقافة . . وانتهى a‏ الوظيفى فى الهيثة العامة للكتاب مُشرفا على تحقيق 
التراث ٠‏ ثم وت معاشى واعتزلت کی أتفرغ للتأليف والكتابة , 

وكان هذا الاعتزال المبكر للوظيفة ولمرتبها الثابت مخاطرة من رجا, لا يملك سوى مرتبه . . ولكن 
قناعتى التى أفاءتها علی فترة تصوفى » وتحديد مطالبى من الحياة . . ورغبتى النبيلة فى التفرغ للتعبير 
عن أفكارى ومبادئی والإسهام فى البحث عن الحقيقة ونشر نورها وشذاها - كل ذلك حَبّب إلى 
المخاطرة . . وبث التفاژل والأمل والاشراق فى نفسى وعندما أكتب فى مقبل الأيام کتاب « الوصايا 
العشر » حاملا الوصية الثامنة : 
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« تقبل وجودك وطوره 
واختر حياتك » وعشها 
وابق إلى النهاية Su‏ رايتك » 
ستكون المخاطرة التى آثرتها من قبل » خير إرهاص بفكرى القادم » وشطای الآنية .. ؟ 
* * * 
من عام ١444‏ رحت أقرأ وأقرأ وأقرأ . . وجذبنى الفكر الأوربى إليه جذبا غير وئید !! وبعد 
التخرج زاد بالقراءة شغفى ونهمى . . 
وتعرفت إلى كثيرين من كبار المفكرين فى الغرب عن طريق مُؤلفاتهم » وسعدت بصداقتهم . . وفى 
الوقت نفسه . كنت أحيا نبض الأحداث نبضة نبضة من خلال المشاركة الوجدانية GAY‏ ووطنی . . 
ومن خلال قراءاتی ومشارکتی ووعی المتنامی كان بحثى عن « سلوك الحقيقة » اعظم ما يحببنى فى 
الحياة » ويملؤنى احتراما لها . وشوقا إليها . . 
و( سلوك الحقيقة ) pl‏ مختلف عن الحقيقة ذاتها . . إن الحقيقة قد تبزغ فجأة فى أفئدة الأنبياء 
والعباقرة والملهمین , فيعانقونها مجردة عن مقدماتها ونتائجها . . 
أما من يجعل همه معرفة «سلوك الحقيقة » فهو لا يتلقاها » إنما يستنبطها بفهمه الفاحص 
والدارس » فیتا له إدارك مأتاها ومغزاها ومشراها . . ويعرف علاقتها الخافية والمعلنة بالزمن 
وبالتاريخ Bg‏ ومن ثم يمتلك زمام المعرفة . لا مجرد الاحساس .. ویسمع صوت الحقيقة » لا همس 
الؤلهام . . فى وهج الحوار» لا فى مناجاة الأسرار . . !! 
والذين تقدمت البشرية على آیدیهم فی العلوم » والفلسفت والاجتماع ‏ والرياضيات 
والمخترعات .. بل حتى فى الدين » كانوا من هذا الطراز. . 
ونصيحتى للباحثين فى حركة التاريخ » وتقدم الإنسان وتطور الحياة ‏ أن یتتبعوا « سلوك الحقيقة » 
أكثر من تتبعهم الحقيقة ذاتها . . فإنهم بهذا » يضعون المقدمات قبل النتائج » التى تجىء أنذاك ثمرة 
ولادة شرعية . . آما الحقيقة وحدها بعيدة عن سلوکها » فوضع النتائج قبل مقدماتها . . وفى هذا اتسار 
أكيد للحقيقة وللمعرفة . . !۱ 
* * * 
من أجل هذا cane‏ بسلوك الحقيقة ‏ الدينية » والسياسية . والتاريخية . . أما سلوکها دينيا » فقد 
اقتضانى البدء من جدید » أومن الصفر» على حد التعبير المعروف . . 
ولم أفتعل هذا الموقف افتعالا . . بل كانت له هواتفه ودواعيه التى حملتنى على أن أضع علامة 
استفهام كبيرة أمام كل نص دینی 2 أو عقيدة » أو خاطرق أو ارت وثيقته شهادة الميلاد . . 
وكان معنى ذلك أن أمنح عقلى ما يُسمى « كارت بلائش » أى حرية التصرف والاختيار . . وأذكر 
اننی فى احد أوقات عناده وتمرده قلت له كأننى أخاطب شخصا أمامى : 
إذهب . وأبحث كما تشاء عما تشاء . . ثم عد إلى متوشحا بإيمان .. أو مُغرقاً فى إلحاد .. 
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أوولا آذریا » بين هذاء وذاك .. 

كل ما أطالبك به أن تتصرف كعقل » وتبحث كعقل › عيبا عن الغوغائية والعبث والاستهتار 
واللا مبالاة . 

واستطعت بكثير من التوفیق والذکاء إغراءه بان یبحث عن الحقيقة من خلال سلوکها .. ولا آزعم 
أننى وضعته تحت رقابتی .. بل الحق ol‏ استسلمت له تماما » مُختارأ الوقوف بعیدا فى أرض 
محايدة . . ؟ ! 

كنت فى هله المرحلة من حياتى أقف موقف المهاجر إلى ade‏ . حاملا تجرد المها 
وواعيا معنى المستقبل . 

وسأحدثكم الآن نيابة عن العقل بعد أن قص علن مارلى 

كا علي ريق ص Gee lS‏ ريض مد gi‏ ولاخ ل MCU‏ 
زواجى المبکر باطفال ثلاثة » كان حبى لهم يتجاوز كل وصف » وکان حرصى على سعادتهم يجعلنى 
أطمح إلى مالا قدرة لى عليه من أطيب مطعم » bal,‏ حياة . , 

كانت لى إذن. أسرة .. وكنا نعيش من اليد للفم ... ۱۱ 

وحتى بعد توظفى » كان المرتب ضنینا وشحیحا . . حتى لقد كنت فى بعض الأيام ذهب من بيتى 
بميدان باب الخلق إلى عملى بالجيزة راكبا Gal‏ » ممتطيا قدمى لأوفر ( قرش (ple‏ ثمن تذكرة 
المواصلات . . 

وأذكر ذات يوم وقد أحاط .بى - حاجتى وخصاصتى آننی خاطبت الله بهذه الكلمات : 

سيا سیدی » ما ثمن هذا العناء الذى أعانيه ؟؟ 

الجنة ؟؟ أنا لا أريد جنتك ؟ ! وما ستعطينى إيّاه هناك » أعطنيه الآن فى هله الدنيا . 
أعطينى the‏ بلا دیون وبلا فاقة » وبلا حرمان . . !! 

أرنى رحمتك .. وأرنى عدّك .. وارنی رزقك .. فإنى إليها جميعا على شوق . 

كم كنت جريئا على ربى سبحانه .. ولكن هذا هو الذى حدث . . وكان عجيبا أن يحدث منى 
بالذات .. فدعونی أتم حديثى ». فلست أشك فى نفعه وجّدواه . 

xe # 

لا تسوا آننا فى مجال البحث عن « سلوك الحقيقة » . 

والحقيقة فى حالة وجودها معنا . أو فى حالة غیابها be‏ » لها سلوك لايغيب آبدا , لانها هى 
لا تغيب .. والمسألة لاتعدو أن تکون : هل نری هذا السلوك اولانراه . . ۲۶ 

وهنا تتبدی قيمة البحث عن سلوکها کسبیل آمثل لاکتشافها . . 

والدين كحقيقة حاضرة معنا » أوغائبة عنا . . یکشف عنها سلوکها . . وسلوك حقيقة ما تتطلب 
معرفة سلوك نقیضها . ۱ 
فإذا كان نقیض الإيمان ‏ الکفر . . فلننظر- إذن كيف پسلك هذا النقيض طریقه ؟؟ وما حدث 
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معى لم يكن كل طريق النقيض » > بل كان خطوة أو أدنى من خخطوة على هذا الطريق . . وإذن » فالجوع 
كافر كما يقولون .. 

. طالب » رضی الله عنه . وكرم وجهه‎ ull على بن‎ ٠ کما پروی عن الامام‎ yf 

«لو ols‏ الجوع رجلا َفتلته » . 

أو كما يقول الصحابى الجليل 00 الغفارى » رضی الله عله : 

«عجبت لمن لايجد القوت فى بيته » كيف لأ يخرج على الناس شاهراً سیفه» !! 

إنى حين تذمرت وتمردت » لم أكن قد بلغت مرحلة الجوع . . إنما كنت فقط لا أجد ما يكفينى 
لكى أعيش وزوجى وأطفالى فوق مستوى الضرورة والکناف . ومع ذلك تمردت على الدين 
وتعاليمه . والإيمان ومراسيمه . فكيف بمن يجوعون ؟؟ إن الإلحاد کخصم للإيمان يستمد غذاءه من 
شقاء الإنسان . 

آتری اد 28 كان يعنى الإيمان ونقيضه حين يضرع إلى الله العلى الأعلى بهذا الدعاء : 

« اللهم إ ee‏ 

فيقرن الفقر بالکفر » كأنهما توأم أو حلیفان ؟؟ . 

لح فايس ل He‏ الحقيقة » إنما أضرب الأمثال لا غير . . والحقيقة 
أن الدين - والایمان شطره وشرطه - يترعرع بين مناعم الحياة » وبعيدا عن شظنها اي 

من أجل هذا يقول ربنا سبحانه : 

. ! حرم م زينة الله الى آخرج لتعباد والطيبات من الرزق 4 ؟‎ oe b> 

ويُوصينا الرسول قائلا : 

د كُلوا أطيب الطعام . . والبسوا أجمل الثياب . . وانتعلوا أحسن النعال . . وكونوا فى الئاس کانکم 
شامة ‏ !! 

ويقول العارف dL‏ « أبو الحسن الشاذلی » رضى الله عنه : 

« إذا طعم المرء طعمة رَضيَة » وشرب شربة هنية » ثم قال : الحمد الله . . أَوْب بالحمد معه كل 
ذرة فى جسمه) . 

« وإذا أكل العيش الجشب » وشرب الماء العكر. ثم : الحمد لله » حرجت من بين شفتيه 
ضجرة متعثرة . . ۱۱ » 

إذن » فما بال آقوام یسرفون فى الأخذ من الحياة ولا يشكرون ؟؟ 

هنا ينبئنا ‏ سلوك الحقيقة الدينية » أن تمه فارقاً بين النعمة والترف . فالنعمة مَرجُوّة » والترف 
مرفوض . . 
وحن شيع سوك افیف الدين جد ورا با فى اي ال نو ليس هنا مال 
تعدادها . 

** # 


با اباا ا ا ا ا a‏ 
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والان - ماذا آفاء علی البصر بسلوك الحقيقة فى زيها الدینی .. ؟؟ 

أفاء أن الله حق . . والرسل حق . . والبعث حق . . وأفاء أن quill‏ الخالص جوهر ‏ قبل أن يكون 
عنوانا . . وموضوع قبل أن يكون شكلا . . وروح » قبل أن يكون مظهرا . . وفى منطق وبراهين Letts‏ 
فى إسلامياتى مثل : كما تحدث القرآن » وكما تحدث الرسول»؛ورجال حول الرسول » pa‏ 
الرسول » والموعد الله . . وبصوره مركزة فى الوصية ees‏ العشر لمن يريد أن 


وهكذا عاد إلى العقل » وهو يحمل للدين الخالص ولا موضوعيا . لا AMY‏ تقليديا . . ولاء الريادة 
والاقتناع . لا ولاء التبعية والاتباع . ۱ 
ee %‏ 
وكان لسلوك الحقيقة فى زيها السياسى والفلسفى معى » شأن أى شأن . 
ul,‏ أرى of‏ الحقيقة نوعان - حقيقة ظاهرة . .۰ وحقيقة ضرورة . 
والأولى « مرحلية » WY‏ ترتبط آوتعبر عن الظواهر الاجتماعية . 
والثانية مقيمة ودائمة : لأنها ترتبط أو تعبر عن الضرورات الاجتماعية .. 
والفرق بين الاثنتين - أن الظاهرة تفرض نفسها أو تفرضها ظروفها حيناً من الدهر . ثم تنتهى بانتهاء 
تلك الظروف . . أما الضرورة فتمثل بنية أساسية فی تفكير المجتمع وفلسفته ووجوده وتطوره . 
فالرق مثلا « ظاهرة » اجتماعية . اوجدته ظروف تاريخية » ثم انتهت وانتهى معها . . a‏ 
۱ ضرورة » اجتماعية » OY‏ باق ما بقی المجتمع . . وهو GL‏ كضرورة لا کظاهرة . 
بيد أن الظاهرة » رغم أنها موقوتة وقد يطول وفتها ومکثها - یمکن أن تحمل وصف الحقيقة 
باعتبارها تمثل إدراكا عقليا لحاجة اجتماعية راسخة . . بيد أنها لما كانت ظاهرة مرشحة للزوال » ut‏ 
إذن حقيقة مرحلية . آوهی حقيقة مجازاً وتجوزا . 
* ¥ # 
إذا اتفقنا على أن هناك ما يمكن تسميته بالحقيقة المرحلية » أو المجازية » فدعونى أمهد بالحديث 
عنها للحقيقة فى زیها السیاسی والفلسفى . . ذلك أنه أثناء الحرب العالمية الثانية » كانت البشرية 
تشهد « مَحَاضاً » هائلا رهص بمیلاد عالم جدید . . ۱۱ 
وكانت تبعات هذا العالم المنتظر تسریل کل مُواظنيه من رجال الشارع إلى رؤساء الدول . 
الجنود المحاربين إلى كبار قوادهم وجنرلاتهم . عم aes‏ ا 
0 » والناس ف فى الشوارع والأندية والبيوت وهى 
ا a‏ ۳ ای أن مشكلات السلام ستكون pill‏ وأمر من مشكلات 
ent‏ والقتال . 
ا - 1946 - وبدأت مصاعب السلام حتى بين التحلفاء الذين قاتلوا معا 
وضحُوا معأ » وانتصروا معا . . فبعد أن قامت الولايات المتحدة بتصفية دول المحور - ألمائيا » واليابان 
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وإيطاليا ‏ ولت وجهها شطر حلفائها وأصدقائها بريطانيا وفرنسا » إلى أن يحين دور الاتحاد السوئيتى . . 
لم تنس أمريكا موقف فرنسا منها ومن زعيمها «ولْسن» فى مؤتمر السلام بباريس حيث عامل 
« کلیمنصو» رئيس وزراء فرنسا بفظاظة وتجاهل حملاه على البكاء . . وأقنعاه بالانسحاب من السياسة 
الدولية ودعوة بلاده إلى العزلة التامة . . 

لم تنس أمريكا أن حلفاءها يومئذ انتهزوا فرصة العُزلة ليقتسموا العالم ویستعمروا أقطاره وشعوبه » 
دون أن يقدموا أية بادرة لمجاملة آمریکا WE,‏ لا وجود لها على خارطة الدول الكبرى , . 

ومن ثم وانت الفرصة أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية » لتحرر المستعمرات من وجود ونفوذ 
خلفائها . ولوبالانقلابات والمؤامرات وتحريض الشعوب .. !! 

فى الجانب الآخر كان الاتحاد السوفیتی يستقبل الفرصة المواتية التى تقرع أبوابه . . كان له ثأر عند 
أمريكا التی أرسلت جيشها لقمع الثورة الشيوعية فى روسيا وثار آخر عندها وعند بريطانيا وفرنسا . . 

وكان pal‏ من الثار نشر الشيوعية فى كل مكان تبلغه خطى روسيا الشيوعية » وطاله ذراعاها: 
لا سیما بعد أن أدخلت أوربا الشرقية فى خوزتها . . 

وكان من الطبيعى أن يصير لها تمثيل دبلوماسى على مشتوی السفارات فى معظم دول العالم تتقدمها 


الدول الكبرى . . 
وكان من الطبيعى كذلك أن تنشط كالريح المرسلة فى الدعاية لنفسها ولمذهبها ونظامها . 


* * # 

كنت كما ذكرت من قبل ۰ ابن قرية ريفية يمتلكها مع قرى أخرى تجاورها » ورثة الأمير محمد 
عبدالحليم » وكان وارثتاه سيدتين عجوزتين تقيم إحداهما فى استنبول بتركيا . . وتقيم الأخرى فى شارع 
الهرم بالقاهرة . ۱ ۱ 

وكان يجبى إليهما ثمرات ونتاج عرق الفلاحین التعساء . . !! 

وقد حدلتكم عن هذا كله فيماسبق من هذه المذكرات ممایغنینا عن التكرار . . 

كان المثقفون المصريون قد انتضوا أقلامهم وألسنتهم داحضين هذا الوضع الممعن فى الشذوذ سواء 
بالنسبة لإقطاعيات الأمراء » أو للإقطاع كله بقضه وقضيضه . . !! 

ولعل صاحبكم كان من هؤلاء المثقفين .. ولعله كان يرجحهم بتجربته فى قريته . 

ولم يتخذ الإقطاع هدفا لمايمثله من مظالم فحسب .. بل عاملناه أيضا كدعامة من دعامات 
الاستبداد السياسى والاجتماعى . وكعامل من أهم عوامل بقاء الاحتلال البریطانی . . هناك أخذنا ثقرأ 
كل ما يكتب عن الاستبداد والإقطاع والاستغلال » والفوارق العاتية بين الطبقات . . 

ومضيت أفكر فى الشيوعية كنظام بديل وحل أمثل . . 

ونشط الاخوان المسلمون فى مواجهة الطوفان الزاحف للفكر الشيوعى . . 

ووقفت أفحص 6 أمحص وأختار . . ۱ 

ols‏ يصرفنى عن الاخوان غياب التفکیر الثوری لعلاج أوضاعنا الاقتصادية وسیطرة الاقطاع ورأس 
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المال بالذات . . كانوا يتأرجحون كحركة الزئبق أمام هذه الأوضاع الفاسدة » فى الوقت الذى تتطلب 
مواجهتها فكرا ثوريا صارخا وصامدا . . مدّخرين pry‏ لاغتيال خصومهم السياسيين » بعد أن 
يدثروها بالدين تارة » وبالوطنية تارة أخرى . . 

وكنت لا أزال أحمل فجيعة فى الامبلوت الذى اغتال التنظيم السرى به « أحمد ماهر » فقد ألبس 
التنظيم جريمته ثوب الوطنية على يد القاتل « محمود العيسوى » . . 

وكان هذا منتهى الاستغفال للشعب . . فلو أن « العيسوى » قتل « ماهر» بسبب اتخاذه قرار إعلان 
الحرب على المحور.. مع انتهاء الحرب وهزيمة المحور وانتصار الحلفاء . . فقد كان الوقت 
المناسب لاغتياله عندما وقف خمس ساعات كاملة ينادى بدخول الحرب . وذلك عام ۱۹6۰ - وهو 
يومئذ رئيس مجلس النواب . والحرب فى بدايتها فتية مشبوبة الاوار . . ولا استحق الموت معه « محمد 
محمود باشا » رئيس الوزراء الذى كان يؤيد ويحبذ دخول الحرب إلى جانب الحلفاء . . إما أن يترك 
« أحمد ماهر » ينادى بصوت جهير بالاشتراك فى الحرب » مع ما تجره تلك المشاركة من أخطار . ثم 
يُغتال والحرب تميل للغروب » مع مافى المشاركة یومثذ من مغانم .. 

فهذا كلام له خبی ء 

معناه ليست W‏ عقول !! 
لقد اغتيل الرجل » لانه كان خصما عنيفاً للإخوان « وكان هذا أحد وجوه المقارنة لهم أو عليهم 0 
% * * 

فماذا عن الشيوعية .. ؟؟ 

لقد رأيتم فى أحاديثى السابقة - إن كنتم لها ذاکرین - مبلغ إيمانى وولائى وثقتى بالديمقراطية 
وبالحرية . 

وفى قراءاتى عن الشيوعية ألفيتها تضع إرادة الإنسان وحرية الجماهير فى فق مسدود ومظلم تسميه 
١‏ دكتاتورية البروليتاريا » » كما وجدتها تحبس التاريخ فى النفق ذاته . . وترسم له حركة تسيرها على 
هواها فى صرامة فادحة . . 

ثم رأيت « ماركس » رغم بعض الإشادة منه بالدين فى القرون الخوالی -یعود فيؤكد أن دوره قد 
انتهى .. وأنه أمسى وسيلة لاستغلال الشعوب دعما لسلطان أعدائها . . 

ورفضت هذا كله » ولكن بقى ما يدعونى إلى استمرار التفكير فى الشيوعية باعتبارها حلا وبديلا . . 

حل لماذا ؟؟ وبديل عن ماذا؟؟ 

هذا ما سارجىء الحديث عنه فيما يلى من المذكرات أقدم فيه « أزمة الحرية فى عالمنا » الذى 
صدرت طبعته الأولى عام - 19374 - وانتظم فى حديث مفيض عن الشيوعية , وعن ستالين » وعن 
مستقبل الاتحاد السوفیتی ۰ ودكتاتورية البرولیتاریا . . 

بعد التحاقی بوظيفة التدريس » رغبت فى تغییر الى » مُوذعا العمامة والكاكولة ومقبلا على 
الجاجت والبنطلون 2 


en 
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وكان دافعى لهذا إحساسى OL‏ الوظيفة المدنية هى بدابة المطاف ونهايته لالس لها لیاسها 
المألوف . 

وأزعج هذا التغيير المرحوم والدى .. مُحاولا ژجری » فاستعصيت .. ثم محاولا إقناعى 
فما اقتنعت , . ثم اصطحبنی إلى عمى الأستاذ عمر خالد ليستعين به به على لَىْ ذراعی » أو إقناعى . 
وفوجى ء د أى باس فى هذا التغيبر وإنما اباس عنده فى خلع الطريوش » والمشى 
حاسر الرأس . 

وقال لى a‏ 

سب طاوعنی > city‏ حتبقى شيخ الأزهر . . 

قلت له : 

— وما يدريك أننى أريد of‏ أكون شيخا للازهر ؟؟ 

سألنی : 

س أمال عاوز تبقی إيه ؟؟ 

أجبته : 

سب عاوز أكون خالد محمد خالد !! 

وضحك قائلا : 

س هوه فيه فارق بين الاثنين ‏ أن تكون شيخا للأزهر, وخالد محمد خالد ؟؟ 

أجبته : الفارق کبیر جداً . . ومعرفتی بنفسی تخبرنی أننی Baal‏ فی آی منصب کبیر آتولاه . . 
oY‏ المناصب الکبری فى بلادنا تتطلب قدرا من النفاق والمصانعة لم تعلمنا إياه آبدا . . أنت مثلا 
یا أبى - كنت تستطيع أن تكون أرغد عيشا » وأهدأ La i‏ وأهنا بالا » لولم تقف من مفتش تفتيش 
الأمراء موقف الناقد والمعارض والمتهجم » وأنت تعلم بأسَهُم الشديد والعنيد . . فلماذا لم تكن كغيرك 

فى القرى الخمس التابعة للتفتيش والخاضعة للمفتشين ؟؟ 

لماذا حملتهم على توقيع الحجز على مواشینا » وحرماننا من ألبانها وخيراتها . 

اه تركتهم يصادرون قمحنا ودرانا وزرعنا . . وكان من اليسير دفع تلك كله عاك sigs‏ لولم 

تتشبث بكلمة الحق » تصرخ بها فى وجوههم . 

وسكت أبى دون أن یعقب إلا بعبارة قصييرة واحدة : 

سب حلاص » على كيفك » وانت أدرى بمصلحتك , . 

ونفعنى هذا الموقف فى مواقف كثيرة تالية : فمثلا ‏ عندما تركت الكتابة فى جريدة الجمهورية بعد 
فترة من الكتابة فيها منذ صدور عددها الأول . أغضبه تصرفی هذا . وجاء من القرية ليناقشنى فيه : 

وسالنی : 

س انت مش كنت فى حاجة للمرتب اللى بتأخذه منها ؟ 

“يعم , , 
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Jul —‏ تركتها ليه ؟ وانت كنت بتكتب كلام حلوء والناس بتحبك وتدعى لك ؟؟ 

- تركتها من أجل الناس الذين یحبوننی ويدعون لى . . 

= إزای ؟؟ , . 

سيا أبى ‏ هؤلاء يسرقون حرية الشعب » ولما واجهتهم بمعارضتى أرادوا أن يسرقوا حريتى أيضا 
فتركتهم !! 

خلاص .. على كيفك .. وانت أدرى بمصلحتك . . 

نفس الموقف .. ونفس الكلمات !! رحمه الله أوسع الرحمات . . 

* * + 

كنت ولا أزال أؤمن بالحكمة القائلة : « إن السلوك القتالى هو الهدية التعسة التى بهدیها الإرهاب 
إلى الدين والأخلاق » . . وليس الإرهاب مائلا فى استخدام السلاح فحسب . . بل قد يكون بالكلمة 
المسطورة أو المنطوقة » أو التهديد بسلطة الوظيفة . . ورفض هذه الصور من الإرهاب ضرورى لتصفية 
بهتانه وعدوانه , 
وقد أتاحت لى فرصة مشكورة أن أقف هذا الموقف خلال عملى مدرسا . . كانت المدرسة تنتظم عددا 
غير قليل من التلامیذ المسيحيين . . وعندما تجىء حصة الدين يقف تلميذ مسيحى وينادى زملاءه : 
المسیحیین ييجوا هنا . . مشيراً إلى الفصل الذى سيتلقون فيه درسهم . . وفى الوقت ذاته يُنادى تلميذ 
مسلم : المسلمين ييجوا هنا مشير إلى الفصل الذى سيلتقون فيه بمدرسهم .. وكان هذا المشهد 
يثير حفیظتی ۰ وأرى فيه تدریبا يوميا وكريها على التفرقة . 

وذات يوم زار المدرسة الأستاذ المفتش . . كان طويل القامة » متحفظ الأسارير . . واسمه الأستاذ 
طاهر . جمع مدرسى العربى والدين فى حجرة BUI‏ . ومضى يريد التعرف على رأى كل مناء 
واقتراحاته . 

وقصرت حديلى على التفرقة التى تحدثها حصة الدين كلما حان ميعادها . 

وسألت - مجرد سؤال ‏ لماذا لا نفکر فى قصر دور المدرسة على تدريس BIEN‏ الدينية المجمع 
علیها من كل الأديان . وتقوم المساجد والکنائس بتعليم الدين وغرسه فى الأفئدة بعيدا عن عقاب 
التلميذ » ودرجات النجاح والرسوب التی تحدث فجوة بين التلمیذ والدین . . ؟؟ ولم يناقش الرجل 
سؤالى هذا . ولم يعلق عليه .. 

ومضت أيام » وإذا المدرسة تستقبل كالعادة التقارير التى يعدها المفتشون كى يطلع المدرسون عليها 
ویمهروها بتوقيعهم . . 

وسلمنى الناظر التقرير الخاص بى › والذى حرره «حضرة المفتش » . . !! 

وإذا به يحمل هذه العبارة المضحكة : «إن لهذا المدرس آراء خطرة تشینه » . ..أين هذه الآراء 
الخطرة التى تشين صاحبها؟؟ إنه مجرد اقتراح فى مجرد سؤال . . وعجز هو عن تجرد التعليق 
عليه , . ۱۱ 
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هنالك تناولت القلم وكتبت : «یسفنی أن هذا التقرير مشحون بالكذب Ely‏ والجهل 
والافتراء » .. !! 

وقرأها الناظر فكاد يُصعق إذلم يحدث أن وجه مدرس مثل هذه الصفعة لمفتش أبدا .. 

س ما هذا يا أستاذ خالد ؟؟ ألا تعلم أن هذا التقرير سيعود إلى المنطقة . 

— اظننی أعلم . 

ح وكيف تكتب هذا ؟؟ 

- لأننى أعلم . . ولاننی أريد أن يكون موضع تحقيق . . هذا الرجل يستغل سلطته كمفتش ويريد 
إرهابى بتفریره الشائن » ویجب Of‏ یقف عند حله» پبوء طم ما سطرت يله . 

, وحاول الناظر رققاً بى وحلا للمشكلة أن يطلب من المنطقة تقريراً جديداً بحجة أن الأول قد ضاع ‏ 
el,‏ عليه بكلمة «علم » لاغير.. فرفضت . . واستأذنته » وانصرفت . 

وحتى teal‏ ید مضى على الق ثلاث «Be gy‏ لم اق دعوى il‏ مس . لقد 
زادنى هذا يقيناً Ob‏ الاستمساك بالحق والشجاعة فى الذود عنه لا یدنیان أجلا . ولا یقطعان رزقاً . . 
of,‏ ربتا ٠‏ قد صدقنا وعده الذی ضمنه الاية الكريمة : 

«فل لَنْ إلا ما کتب الله 5 
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- مذكرات خالد محمد خالد - ۳۳ 


1 


عندما نبدأ هجرتنا إلى المستقبل حاملين تبعا 
cance‏ وجوهنا شطر مطلع ضیائه 3 
أبوابه أعداد كثيرة بعضها يبعث الأمل وبعضها 
یرف الا حباط . . ولکن یبقی أمامنا ومعنا 
حلاوة الإيمان ولذات المخاطرة ‘ 
والهجرة إلى المستقبل تبدأ عفويا مع 
طفولتنا » بيد أنها تصبح حقيقة واقعة والتزاما 
عندما واجه مع اشتداد عودنا ونمو شخصيتنا 
وتوهج مطامحنا ما یفرضه ذلك كله من أمل 
وعمل .. وحین رکبت القطار إلى الأهداف 
التى استبائت فى وعبی ملامحها col‏ 
٠‏ المفاجآت تتری وکان آولها تلك التصفة 
الرهيبة التی أجرتها الأحداث بين الحكومة 
والاخوان المسلمين . . 


فالنقراشى باشا تقدم له الاقدار « صدفة » كافة أسرار وخفايا التنظيم السرى للجماعة . . فيقرر حلها 
ومصادرة دورها وممتلكاتها حتى مركزها الرئيسى بميدان الحلمية الجديدة يتحول إلى قسم بوليس ومركز 
شرطة والتنظيم السرى يلتقط القفاز ويضرب ضربته المثتقمة والفادحة فيغتال النقراشى فى قلب عرینه 
بوزارة الداجلية حيث كان يومئذ رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية» ويلتقط القفاز هذه المرة أنصار 
الحكومة . . وقيل يومها أنه الحرس الحديدى الذى ASS‏ القصر الملكىءفيُدعَى المرشد العام للإخوان 
المسلمين الأستاذ حسن البنا إلى مقابلة مع بعض الذين كانوا يحاولون قيام مصالحة بين الحكومة 
والاخوان » وفى مبتکر اللیل وهو خارج من دار الشبان المسلمین جابهه من اغتالوه بالرصاص المقذوف 
حيث فاضت روحه فى المستشفی بعد أن حمل إليه . ۱ 

كانت أحداثا رهيبة أيامها مكفهرة ولياليها OU) olde‏ کل عجيبة !! 

ما علینا , . 

أقول ماعلينا ؟؟ 

لا - فما كانت الأمور بهذه السهولة - فقد tel]‏ الطريق أمام السائرين - جميع السائرين مشاة وركبانا 
وأمست الحياة مثل بحر لجّی یاه وخ من فوقه Ey‏ من فوقه سحاب لمات بعضها فوق بعض . 
إذ أخرج احدنا يدّه لم يكذ یراها !! ولكن كان SLA‏ فثات من الناس يحملهم التصميم وتدفعهم 
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مقاديرهم إلى مواصلة رحلتهم ومسيرتهم مهما بَعُدت الشّقة وكثر العناء . . 

وکنت واحدا مهم . 

قلنت لکم من قبل إن قريتى کانت تقع ضمن إقطاع عریض تملكه أميرتان عجوزتان من أسرة محمد 
على باشا الکبیر . . كان اسم هذه الإقطاعية العريضة « تفتيش الأمير محمد عبدالحليم » . . وكان LAS‏ 
الاين الزراعية یکدح الفلاح فیها ویشقی من أجل السادة أصحابها كى تزداد وَجَنائهم توردا وجیوبهم 
ER‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية أحذت الشعوب المهيضة تقف آمام المرایا طویلا ثيرى كل شعب نفسه 
جيداً وبالتالى ليرفع أعلام التمرد على أوضاعه المتدنية ولیطامن من کبریاء الرءوس المستعلية . 

كنا نحن الشباب فى مصر Ler‏ وقد وها مقدسا ُرسل ره وناره » لم نكن نسائل أنفسنا ولا هی 
تسألنا . . ماذا نعمل ؟ ولا كيف نعمل . المهم أن نعمل وحسب فادنی مميزات العمل أيامئذ أنه يشعرنا 
بأننا لم نمت بعد . . ولا نزال أحياء يدق فى أوصالنا وعروقنا نبض الحياة . 

days‏ بدالی أن آصنع لقريتى الحبيبة شيئا .. فماذا أصنع ؟؟ 

إنه بقدر |خلاصنا بعطینا الله من فضله ویلهمنا . ; 
وصدقونى : إنه من غير إعمال فكر جاءنى ما يجب أن أفعله فى رسالة كأنها من الغيب وکان Sie‏ 
مبشرا ومثيرا يقول لى فم . انهضص وتزعم إضراباً عاماً عن الطعام لا لوحدك بل ادع القرية كلها 
لمشارکتك رجالها ۳ شبابها وشيوخها فتيانها وفتياتها احتشدوا فى المسجد الكبير بالقرية وفى 
دار الضيافة المجاورة له إملأوا الشوارع المحيطة به .. والأسطح المجاورة له 

إنك لتعرف کم بحبك أهل قريتك ویثقون فيك . . ون شاء الله سیستجیب لك الذین پسمعون 
ee‏ و أهلها على قلب رجل واحد 
معلنین العصيان المدنى وباذلين أرواحهم بذل السماح من أجل قضیتهم العادلة متحدین جبروت 
التفتيش وداعين الريف المصرى كله 1 يتسلح بالموقف ذانه ضد الدوائر السنية والإقطاع المحتکر 
الآنانى البغيض . 

ما أروعه من خاطر وما let‏ من إلهام . 

جا مشق مزمی Han Wy Lbs‏ ور تم ارآ ام هرق - كان قد 

عيّن إبراهيم عبدالهادی LAL‏ رئیسا للوزراء بعد اغتيال النقراشى باشا ترضية وتعویضا لحزب « الهيئة 
السعدية « وتشفیا فى جماعة الاخوان المستلنین واستمرارا فى تحذیهم ومطاردتهم ولکنه فجاة - دفي 
ذروة ملكية طارثة - عزله وأقاله إذ إذ أرسل إليه فى السابعة صباحاة تحیدر باشا » وزير الحربية ما إياه أمراً 
ملكيا يدعوه لتقديم استقالته ومن فوره استقال بعد أن لبث فى الحكم أقل من عام . 

' والطغاة هكذا يفعلون , یسخرون المُسبّحِين بحمدهم لتحقيق أغراضهم ويمتصونهم امتصاص الفم 
الشره لليمونة الطرية ثم یلقون قشرتها فى الطريق !! . 

وحين يمون ویتخمون من لحم ضحاياهم شون بطونهم صوب منافقيهم من الكبار والصغار ویفتح 
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شهيتهم ريح الشواء الجديد . 

وينظر إليهم الشاعر فى فزع ودهش .. ويناديهم منشدا : 

يالك هرة أكلت بنيها 

وما ودوا وتنتظر الجنينا . . !! 

إن فن التوقيت وحسن اختيار المناسبة لهما من أهم عوامل نجاح العمل المرتجی والخطة dap yal‏ 
والغاية المبتغاة » أى عمل وأية خطة وأيّة غاية .. ووفق هذا المنهاج لم يعد الميقات مناسبا ولا الظرف 
مواتيا لإنجاز خطة الإضراب الشامل عن الطعام فى قريتى .. إذ أن عملا كهذا يحدث لأول مرة فى 
تاريخ مصر كلها قديمه وحديثه AY‏ لنجاحه من أن يجىء مهيمنا على جميع الأحداث الطاغية فوق 
سطح المجتمع .أبان وقوعه كيما يحوز اهتمام الوطن كله والمواطنين جميعا .. بل واهتمام الرأى 
العالمى العام مما يجعل تأثيره كاسحاً . ونجاحه مُحققا . . 

ولو أننى استجبت يومئذ لنشوة العاطفة وقمت بالإضراب لصادف العمل العظيم إجهاضا وانتهى كما 

فالوزارة تغيرت فجأة وأعلن الملك أن تنحية الوزارة هدية العيد يقدمها لشعبه العزيز . . وكان عيد 
الفطر على الأبواب . . وعرف على وجه اليقين أن وزارة حسين سرى باشا الجديدة إنما جاءت لإجراء 
انتخابات لبرلمان جدید » ومشاعر الناس وتفكيرهم محصوران فى gla]‏ المفاجأة والطبول. تدق 
والمزامير تعزف والإعداد للانتخابات يجىء مبکرا وعميما . . 

وإذن فالانتظار أنجح والانتقال إلى جدول الأعمال أولى وأصلح . 

كانت نوايانا ومشاعرنا زمحاولاتنا تغص بها Coal‏ تواقة إلى العمل الوطنى فى أى من مجالاته العديدة 
والمجيدة . : 

وإذا كان اضراب قريتى بأسرها عن الطعام حتى تساقط عنها مُظَالم التفتيش وظلماته قد حيل boy‏ 
وبينه بفعل الظروف السياسية الطارثة فهناك الكثير الكاثر مما نستطيع أن ننجز ونعمل .. مثل 
ماذا ؟؟؟ . 


لا فلا مجال هناك WY‏ هذا السؤال»فالإرادة موجودة وإذا وُجدت الارادة وجد الطریق .. 


* KF 

كنت أفكر طويلا فى تأليف كتاب عن نقائص النظام السياسى ورزايا الظلم الاجتماعى . 

وكنت gat‏ عناصره وأعدٌ له الشواهد التاريخية والمعاصرة . 

ومن ab‏ لم أبحث عن العمل الذى ينتظرنى كبديل لإرجاء خطة الإضراب العام عن الطعام التى 
أسلفت الحديث عنها . 

وحملت قلمى وأعددت أوراقى وإنى لأجرى مع نفسى مُراجعة للموضوع وأبنى له التصوّر » تصوراً 
جدیدا ». وإذبى أرى ربا صدق لا ترال eh‏ صدرى رغم مضى اکثر من أربعين عاما عليها . . 

رأيث فى منامى رجلا صالحا حسن السّمْت مُشرق المحيا مُقبلا نحوى ومتأبطاً كتابا ‏ ما كاد يقترب 
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منى حتى بسط يمينه نحوی بالکتاب وهو يقول لى : 

حل pil‏ كتاب - توالى العطاءات - والله ما كذبتكم وإنى لانقل اليا لكم وكأنكم تبصرون 
مشهدها كله . 

صحوت من ومی وكل کنوز الارض وتیجانها تتواضم أمام ما امتلاً ه‌صدری‌من نشوة الرژیا وجمالها 
ومن غبطة الروح وجلالها وهتفت الله آکبر . . لقد وجدتها إن الله بمشیئته وبفضله برینی الطریق 
ويبشرنى به . 2 

ومضيت أقطع الایام وثا لانجز على خير وجه ميسور الكتاب الذى ستتوالى به وعلى أثره العطاءات . 

كان أول gly‏ ومع هذا فقد أقام الدنيا وأقعدها . . 

وان شاء الله سيكون لقاؤنا معه أنتم وأنا- مُمْتعا ورائعاً ومُثيرا . . 

إنه لا يزال وسيظل من أحب كتبى إلى وأقربها من نفسى وألصقها بروحى . 

ولم لا أليس هوالإبن البكر لعقلی وضميرى . . 

ألم يكن أول نشيد ثورى ردده الملايين معى . 

ثم all‏ يكن حامل البشری بتوالى العطاءات . أجل ولقد كان إرهاصا صادقا بما سيفتح الله الكريم به 
على من أفكار ومؤلفات من أجل ذلك كان أصدق الاسماء له : ومن هنا نبد ۱۱۱ 
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قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد ‏ ۳۸۷ 


ووووووو ووووو هو 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ۳4٩‏ 


فى فبراير عام - ۱۹۵۰ كنتٌ pial‏ غطوطة 
ول lp‏ د من هنا ندال الط بعد أن 
آقمت تأليفه وكتابته » حریصاً على أن بصدر 
فى أقرب وقت ميسور 


. د أنه قبل تقديمه | إلى عجلات الطباعة اخترمّت طریقی عقبات اقتضتنی جهاداً وصيرا‎ ay 

nus‏ لكي . وكانت الرقابة لا تزال تفرض lle‏ وفضولها مئل 
بدء الحرب العالمية الثانية . 

وكان الرقباءُ صنفين . صنف يحترف الرقابة كموظف دائم فى أجهزتها . . وصنف آخر له 
وظيفة أخرى » ویحال عليه وإليه الكتاب الذى يتقدم به 5 إلى الرقابة مستأذنا فى نشره ‏ 
فيقرؤه الرقيبٌ من منازلهم .. ويكتب ره فى تقرير Big‏ إلى مدير الرقابة . . 

وقد jel‏ كتابى على العالم الأزهرى الشاعر الشيخ « محمد الأسمر» . 


وبعد أيام غير قليلة حملتتی قدماى إلى مكتب المديرء فقيل لى و ا ۰ 


( محمد الاسمر » فسیخبرك عن النتيجة إن كان قد فرغ من قراءة الكتاب , . 
فقطعت الطریق وب إلى مكتبه بالجامع الازهر ho‏ كان موظفا بالمكتبة الأزهرية . . 
وحين al‏ وجالسته أخحذ يتفرس فى وجهی طویلا فاحصا وئمحصا . ب ثم مضی Pgs‏ 

الکتاب مختتما حواره بهذا التعلیق : 
- لکن ياشيخ خالد كتابك ثورى (Wer‏ بيئما یکسو ملامحك وحديئك وکلماتك المنتقاة 

هدوء لا يتوافق مع dis‏ فى الكتاب فابتسمت فى حبور» وقلت لفضیلته : 
إن کنت تريدُ أن تشك فى انتمائى olf‏ وانتمائه لی - فاعلم أننى لا أشرب إلا بكأسى . 
فألقى ضحكة عالية الرنين وقال : صدقنى ما شککث فى هذا مقدار ذرة ااه 

بهدوئك الوديع «OV‏ وثوريتك المشبوبة فى اي ! 9 
إنى كما تعلم أزهرى » aired‏ ا وا . وأمامئا و( محمد عبده » 

و ( سعد SG ie‏ وأنا مثلا شاعر » يصف النقاد شعرى 

cue) oa Abd, ۰ بیع‎ 

ا بل ۳ a‏ 

رهان ! ! 


۰ 2 قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


وسمعتك فى حفل تكريم الامام الأكبر الشبخ «المراغى » عندما عاد لمشيخة الأزهر رغم 
أنف الملك فؤاد . . 
ولا أزال أذكر aller‏ قصيدتك ليلتئذ : 
ین المعز الفاطمی وجوهر 
Gu‏ كيف الیو صار الازهر 
كما أذكر لت الذى سخرت فيه من الذين كانوا يتجسسون على ثورة الأزهريين المطالبين 
بعودة « المراغى » إذ قلت : 
فالسیوم » لا ذشب CY,‏ 
۱ الیو لائمر ولامتنمر !! 
وأحسست aif‏ سعيد بما سمع منى .. وختم أسئلته بهذا السژال : 
ولماذا سمیته «من هنا.. نبدأ» وكأنك تفرض على القارىء منهجَكٌ ورأيك ؟ . . 
فأجبته بنفس الهدوء الذى استطابهُ وأعجبه . . وقلت : كان فضيلتك بحسبانك ی أفرض 
على القارىء رأبى » تريد أن تختبر هدوئی ۰۰ ؟ ! ولست أرى فى هذا العنوان أية محاولة 
لفرض رأبى .. ثم إن لهذه التسمية فص : 
فقد كان عنوانه الأول«بلاد مَنْ ؟؟؛حيث كنت أتساءل من خلاله . . بلادنا هذه لمن ؟؟ وهی 


وطن من ؟؟ 

© أهى بلاد «الكهانة» أم بلادُ الاسلام الخالص والمستنير؟؟ فصل «الدين . . 
لا الكهانة » ! ! 

© أهى بلاد الأغنياء المترفين » أم هى أيضا بلاد الجياع المسحوقين ؟؟ فصل « الخبز . . هو 
السلام ؟ !! 


© أهى بلاد التعصب ووطن الطائفية › أم هی بلاد التسامح ووطنٌ الجميع ؟؟ نصل ( قومية be‏ : | 
الحكم » !! Gee‏ 
© أهى بلاد الرجال من دون النساء » أم هی بلاد الفريقين sey‏ نشاطهما » ومطلّع الضوء 
لكل منهما ؟؟ فصل ١‏ الرئة المعطلة » !! a‏ 
وكان لى صديق سعودى Digs‏ النبوغ ‏ هو الأستاذ عبدالله القصيمى .. ورغبثُ فى أن ON‏ 
يستعرض مخطوطة الكتاب » فاشبعه ثناء وتکریما » ثم اقترح أن يكون عنوانه من هنا . . ae‏ 
نبدأ » معتبرا هذا المبادىء الأربعة فى فصولها الأربعة » هی فى ذلك الحين نقطة الانطلاق التى 
لا بدیل لها ولا دلیل سواها . , 
ثم ختمت حديثى مع الشیخ « الاسمر» قائلا : أما الثوريةُ التى تراها على صفحات 
الكتاب » فلست أشاركك الرأى . . إن الثورية لم تأت بعد . ولكنها إن شاء الله تعالى قادمة فى 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۳۵۱ 


الطریق .. ولست ار فی دمن هنا . . نبدأ » إلا اختبارا للمعازف التى ستعزف فيما بعد 
اللحنْ العظيم » والنشید الثائر العميم : Hits‏ 

us 8‏ ء إعجابا بأفكارى وبشخصیتی .. وم بقی عندی شك فى 
آننی وبحت الجولاً » وسیاذن بنشر الکتاب عندما یخلو إلى تفریره . . وودعته مصافحا وشاکرا 
بعد أن قال لى : بعد ثلاثة أيام راجم الرقابة فسیکون تفریری قد وصل .. وفی المیقات 
اي الرقابة فانبت أن الشيخ الرقيب لم يوافق على نشر الكتاب . . !! ولقد 
عذرته ولم أحقد عليه قط - فمادام يرى الكتاب ثوربا > ون كان لم يوضح لى عناصر أو آماثر 
وریته -. فكيف يتحمل مسئولية نشره ؟؟ 

واستأذنت فى مقابلة مدير الرقابة لأناقشه فى الأمر . . وكان « الأستاذ توفيق صليب » وقد كان 
وطنيا شریفا » كما كان فى شبابه عضوا فى الجماعات الفدائية التی كان بشرف علیها - ماهر 
والنقراشی - وکانت مهمتها اقتناض bles‏ رجو ot‏ ثورة - ۱۹۱٩‏ -. ‘ . ولقد صرنا 
بعد لقائنا صدیقین عزیزین حتی لقى ربه . 

ee ee‏ ‘ ولم تنجح محاولتى 3 قال لى : أيهما 
أقدر على الفصل فى هذا النزاع 5 ae‏ شيخ أزهرى مثلك لیس ذكاؤه ولا أمانته موضع 
ارتياب ؟؟ 

اقلت له : إذن سأعرض قضيتى على رئيس الوزراء - وكان « ابراهیم عبدالهادى باشا» . 
فتبسم ضاحكا وقال : هذا حقك إذا شئت . . ولكن رئيس ial‏ ا ون سنا 
شکاتك إلينا . . وتبدا By gil‏ من جدید !! 

ومع هذا فاش Adel‏ وَعْدَ رجل اننى حين wal‏ و الحکومة سأکون فى 
صفك تماما وأتولى بنفسى als‏ التقریر a‏ أمرى بالافراج عن الكتاب . 

وصافحته ر وامصرقت:: ۰ وطبعا لم أرفع م الأمرّ إلى رئيس الحکومة واستودعته الله 
الذی لا تضیع ودائعه . . ae oy‏ ار قول الامام الرازی : 
أأشقى به ise ae‏ وأجنيسه its‏ 

ذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 
* * ¥ 

ولما استقال « ابراهیم باشا عبدالهادی » أو أقيل , أو على حد تعبير المرحوم « کامل 
الشناوی » استقيل . . عهد الملك بالوزارة | إلى « حسین سری باشا » الذى اختار زوج کریمته 
الدکتور محمد هاشم » وزیرا للداخلية . . واختار هو بدوره صدیقه الدکتور «یحی 
الخشاب » مدیرا للرقابة . . وهكذا انفتح باب أمل جدید . . لم أكن قد سعدت بلقاء الدکتور 


۲ قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


الخشاب من قبل . ومع ذلك ذهبت إلى لقائه من غير وسيط ولا شفيع » فلقيته كريم النفس 
lr‏ الخصال . . قصصت عليه نبأ الكتاب « فاتصل بمكتبه طالبا من سكرتيره أن يَأ بكتاب 

اسمه «من هنا . . نبدأ) . . !۱ ۱ 1 

وبعد دقائق جیء بالکتاب » فوضعه أماّه » ولا أذكر أنه Obi‏ صفحانه . . ثم ابتسم ابتسامته ۱ 
كضوء الصباح وقال لى بأدب عظيم : أأستطيع أن أستأذنك فى إمهالى خمسة أيام لا تزيد » 0 
وأعدك آنی سأقرؤه بنفسى 3 ost‏ رأبى ؟؟ 00 

قلت : هذا حسبى مهمايكن رأيكم .. 

قال : إذن یکون لنا لقاء بعد المهلة التى نفضلت بمنحى إياها . . ۱۱۱ 

تری ool‏ نجد .هذا الخلّق الكريم !! « المهلة التى تفضلت بمنحی إياها » .. ۱۱ 

غادرته وأنا منبهر بما رأيت وسمعت . . ومضيتٌ أقول لنفسى : حقا . . وب ضارة نافعة . . 1 
فلولا مصادرة الکتاب ما كانت هذه الفرصة (Al‏ قدمتتی إلى رجل عظیم . . !۱ 1 

فى اليوم الموعود مضیت SE‏ السير إلى کک آدراج مکتبه : 
وأخرج الكتاب موضوعا فى مظروف أنيق » وبسط به يميه نحوى وهويقول : مبروك !! وتفضل 
فأعطانى التقرير لتلاوته قبل أن Gay‏ بالملف الخاص به فى أضابير الرقابة . . وودعته شاكرا » 
وسأظل ما حيبت أذكره فأشكره » وقررت وأنا أحمل المخطوط عائدا إلى البيت أن يكون إهداءٌ 
النسخة الأولى إليه قبل أى إنسان آخر . . وکنت اتمجل الطبع لاسعد بإنجاز قرارى هذا . . 

ولقد كان ذلك کذلك فحملت أول نسختین انفرجث lage‏ أسارير المطبعة إليه » والی 
السيدة قرینته الاستاذة الدکتورة « سهیر القلماوی» . . ۱۱ 

* * * 

انزاحت غقة الرقابة من طريقى .. بعد أن نادت إليها Lael‏ الثانية !! 

وهكذا العقبات کالخطایا ينادى بعضها بعضا . . !!! 

فمن أين ۳ نفقات النشر من ورق وطباعة ؟؟ 
كان مرتبى أيامئذ الذى تمنحه وزارة المعارف للمدرس خمسة عشر جنيها »> أضافت حكومة 
الوفد له إعانة الغلاء فزاد ثلاثة جنيهات أخرى . . وكان حسبها أن تُعيشنا من اليد للفم » إذا 
هی فعلّت مشکورة .. ۱۱ 

ومع ذلك فقد تبرعت بمرتب شهر کامل وضعته فى خدمة المشروع » وعشت طوال الشهر 
على Bel‏ « الشكك » من بقال صدیق .. واقرضنی صديقٌ آخرّ ثلاثين جنيها , ثم أنشات 
للحصول على بقية المبلغ المطلوب مع بعض الأصدقاء جمعية کتلك التى توس بها را 
البیوت !! 


مج ا_ ا فس 


لصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۳۵۳ 


وكان لى صديق يمنى هو الأستاذ « محمد سیف » أخبرنى أنه Jab‏ وظيفة 1 
الوقت فى ودار النيل للطباعة » وأن مديرها وأحد المؤسسين لها رجل رفيعٌ الخلق » ويستطيع 
أن يساعدّنا برأيه وبمطبعته : 

هتفت به : وماذا تتظر ؟ خذنى إليه . . كانت داز الطباعة تقع فى شارع حسن الأكبر وكان 
مديرها ‏ المرحوم الأستاذ ) اسماعیل شوقی ) . . ولقد يعجزنى البحث عن كلمات الثناء الذی 
يستحقه . 

ال لی : من حیث لقانت blll‏ لا تجعها ضمن همومك ولا امتامك .. ی ا 
أن أطبمٌ الکتاب » ثم نظرة إلى مَيْسّرة . 

ل oe ee‏ . ثم هو أستاذ فى كل 

فن .. معه من الثقافة أكثر مما مع كثيرين من أسائذة الجامعات » والمفكرين والأدباء . , 

سألنی : ما عدد النسخ الى نوی طبعها ؟؟ 

أجبته : آلف وخمسمائة نسكة , 

قال لى : أحضر كذا رزمة من ورق طباعة وأحضر الكتاب » والمطبعة كلها فى 
حدمتك . . !! ش 

* 4 * 

کنت ا سمع أبى يقول كثيرا : «علامة الاذن التيسير» يعنى إذا أذن الله جلى جلاله بإنجاز 
عمل » هیا وا ويسر أسبابَةٌ . . آفلایجدر بى أن أردّدٌ هذه الحكمة المبشرة ؟؟ فالأستاذ 
الدكتور يحبى الخشاب د يفرح عن الكتاب الحبيس . . والأستاذ إسماعيل شوقى یهییء له وسائل 
الانطلاق .. وكلا الرجلين يغمرنى بفضله من غير لقاء سابق أومعرفة مسبقة !!! 

ذهبت والأستاذ محمد سیف الیمنی إلى تاجر ورق كان له صديقا . . وحملنا الورق إلى 
المطبعة . . وفى اليوم التالى حملت مخطوطة الکتاب واعطیتها الصديقٌ العظیم لراحل 

« إسماعيل شوقى » الذى ما كاد يحملّه بيديه حتی راح يتصفحّه » وابتسامة شفتيه تتسع 

Sel pall‏ » وعیناه تلتمعان بحت ضوء الاعجاب ‏ ثم قال : يبدو أن دارنا ستكون محظوظة جدا 
بنشر هذا الكتاب . ae‏ : بس ربنا يسترء ویعمی عنه الأبصار . . وياليته حدد 
أصحاب الأبصار التى يرجو أن تعمی عن الكتاب !! 

ذلك أن البوليس tly‏ بعينى صقر وجمعه pb‏ النيابة من الباعة . . بيئما عميت عنه أبصار 
القراء » فلم يبتاعوا منه قبل مصادرته سوی نسخ معدودة ومحدودة » كما سأبين فيما بعد , 

تم طبع الكتاب بخير .. وجاءت ia‏ الغالثة es‏ لها !! وكانت مشكلة mil‏ 
- فكيف نوزع الکتاب ؟؟ 


6 - قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


أنحمل مجموعاته إلى المكتبات الكبيرة ونتركه لديها كأمانات » ثم نحاسبها بعد حين ؟؟ 

لکن لهذه الطريقة محاذیرها الکثيرة . ۱ 

ob‏ . . أنعطيه لاحدی شرکات توزیم الصحف » فتلقی به إلى الاسواق ؟؟ 

ومن نختار من هله الشر کات 1 1 

لعلى آذکر آننی اخترت يومها توزيع الأهرام الذی استقلل الكمية المطبوعة لأنه كلما كثر 
المطروحٌ فى السوق أسرعت حركة الكتاب » فكثر المبيع منه » وكثرت بالتالى نسبةٌ شركة 
التوزيع وعائدها . . !۱ ۲ 

وجاءت المشكلة الرابعة - مشكلة الاعلان . . فإذا طرحتٌ كتابا أوسلعة ما فى السوق دون 
الاعلان الواسع عنها » فلا تنتظر سوى الفتات . 0 ش 

حسن » lady‏ عن الكتاب .. وكان دون ذلك خرط القتاد ‏ كما يقول ‏ فالاعلان الذى 
يمكن أن يكون إعلاما وتنبيهاً لطلاب المعرفة وقراء المؤلفات يقتضى من الثمن مبلغا كبيرا . . 
ليس معى مله جنیه Joly‏ لا مصری ولا استرلينى ولا حتى سودانى NG wee‏ 

ومع هذا ؛ فلابد مما ليس منه بد . . هنالك تقدم الأخ الكبير « إسماعيل شوقی » باستعداده 
لدفع قيمة إعلان متواضع » هدية منه للکتاب . . !! وأخجلنى كرمّه » فکتبث إعلانا لا يوصف 
بصغر الحجم » لأنه لم يكن له حجم على الاطلاق ۱۱ , 

وذهبت به إلى جريدة المصری -رد الله غربتها ‏ ونشر الاعلان » وكأنه لم يُنشر . . وفوضت 
أمرى إلى الله . . 

* ¥ * 

تذكرت أننى قرأت من قبل عن « برناردشو» أنه اكتوى بنفس الموقف , فكان يؤلكٌ الكتب 
py‏ المقالات » وینتظر رسالة واحدة تأتيه من قارىء واحد دون جدوى . . 

ففكر وقذّر . . ثم راح یمطر الصحف بمقالاته حاملة توقيعَهُ الحقیقی . . ثم يتبعها بمقالات 
تدحض مقالاته الأولى حاملة توقيعا زائفا ليس لاسمه الحقيقى. فيه مكان . 

وأخذ راحته فى هذه الطريقة » یسب ویشتم ویسخر من هذا الذى اسمه « برنارد شو » والذی 
بتحدّى تقاليد الامف ونظمها « ومیرائها » وحضارتها . . واتت dst ast‏ وبدأ وشو 
پستحوذ على قراء كثيرين . ويتمركدٌ فى داثرة اهتمامات القارئین والمواطنين . . ۱!۱ 

قلت لنفسى : هذا عمل صالح , فلاجَرْبه لأرى ماذا سيكونٌ مصيرٌ الكتاب الذى لا يتحرك 
بين أيدى الباعة » ولا تقع عليه العين فى زحام الحياة . . !! 

كان لی صديق يصر على أنه تلمیذی وكان فى السئة النهائية بكلية دار العلوم « وكان من بلد 
أنسبائى ‏ ذلكم هو المرحوم الأستاذ « محمد حسن البزی » وكان يتطوع بالمرور على باعة 
جح جح حي ب ل ا و ع ل ال 
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الصحف » ویأتینی بأخبار التوزيع حتى Ab Cail‏ وأتعبنى معه , فطلبت منه أن يدخر هذا 
الوقت الضائع لاستذكار دروسه ویکف عن إبلاغى أى خبر عن توزيع الكتاب . . وقلت له : 
هناك مثل إنجليزى تقول ترجمته : «لا أخبار. . هذه إذن أحسن الأخبار» !!! 

ca rene‏ اب الآن إلى مسكنك » واكتب مقالا فى نقد الكتاب 

سالنی : لماذا ؟؟ أجبته ستعرف غدا عندما تأتى بالمقال !! 

وفى غد جاءنى بالمقال وراح يقرؤه على » فهممت أن أعترض سبيله وأقول له ما قاله أحد 
الممثلين لزميله » وكان المفروض أن يضربه فى أحد المشاهد ضربا يبدو للمتفرجين عنيفا وهر 
فى حفيقته هين ورقيق . بيد أن زميله لأمرمًا انتهز الفرصة وأشبعه قساوة وأذى . . فما كان من 
المضروب إلا أن صاح به تحت وقع الضربات القاسبة : « لا . . احنا ما اتفقناش على كلة . . 
ال ا ع ee‏ 
يقسو فى نقده المصطنع ‏ بيد أنه استدعى كل ؛ یحفظ من وقاحات وزرکش بها مقالّه . . 
هذا فقد ضحکت كثيرا وان کنت قلت له : «احنا ما اتفقناش على كدة» !!! 

ثم سألنى : ماذا نجعل عنوانه ؟؟ وسرح ببصره یستلهم الجدران والستف عنوانا لمقاله 

رت ۱ 

فقلت له : عم تبحث ياغلام ؟؟ 

اجعل عنوانه : « GUS‏ أثيم » لعایم ضال » وزجم كأنما عز عليه أن يكون هناك من 
يتفوق عليه فى السباب ؟ ! 

حمل المقال وذهب به إ إلى جريدة « منبر الشرق » وكان يرأس تحريرها المرحوم الأستاذ 

« تلى الغاياتى » وعاد يقص علی ماحدث . 

لقد استقبله الأستاذ استقبالا حسنا وراح يتلو المقالة فاكفو وجه وصاح غاضبا pa‏ ظهر هذا 
الكتاب ؟؟ 

س هذه الأيام ولايزال معروضا فى الأسواق . . 

س وکیف سمحت الر قابة بنشره . 


— 
و ع فاع ع و و و و و وا هو و 


— واین الأزهر ؟؟ 

ولما سكت عنه الغضبٌ راح يشكر « محمد البری » على غیرته الدينية ویقظته وجهاده ‏ 
ویدعو آن یکثر فى المسلمین أمثاله . 

وترقينا صدور الجريدة فى ميقاتها المعلوم فإذا المقال منشور فى مکان بارز و ودال إظار 
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لافت للأنظار» . 

1 العدد التالى والثالث 0 شرعت 0 الملتاثة ثة تهاجم الكتاب والمؤلف . 
( محمد البرى» ۱۱۱۱ 

* % #¥ 

تحركت لجنة الفتوى بالأزهر مطالية النيابة بمصادرة الكتاب والتحقيق مع مؤلفه . . وذات يوم ۰ 
th‏ للتحقيق . : نسيت أن أقول لكم إن البوليس هاجم المكتبات وباعة الصحف ليجمع 

ue لذامب لزيارة الأستاذر | إسماعيل شوقى « فى المطبعة . فماان رانى‎ ub 
كنت على وشك أن أرسل فى طلبك الان .. أحضر عربة فورا واحمل فيها بقية بقية النسخ‎ 
من دقائق‎ oe » cl « الموجودة من الكتاب فى المطبعة » فان لى صديقا ضابطا بالمحافظة‎ 
يخبرنى أن الكتاب قد صودر» وْمة ضابط وثلائة مخبرين فى الطريق إليك لتفتيش‎ 
!! . . المطبعة‎ 

كانت اللهجة التی آلقی بها الأستاذ « شوقی » بشارته ۰ توحی بالفزع والجزع . 
ونقلت الکتاب إلى مکان أمين .. ثم تلقیت استدعاء النيابة إياى للتحقیق . . 


eee 
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فى مكتب وكيل النائب العام جلست مر 
بما أفاء لله على من طمانية وسکیة . 
واشزقت على خواطرى dey SEW‏ : 
GY)‏ .. إنك أنت الأعلى Hae‏ 
وبدأ المحقق بتوجيه الأسئلة التقليدية عن الاسم . . والعنوان . . والوظيفة .. ثم اقتحم 
الموضوع سائلا : 
- هل أنت مؤلف كتاب «من هنا fas‏ .. ؟؟ 
سب نعم - آنا هو . . 
ل وماذا ترید به ؟؟ 
س أريد الاصلاح ما استطعت . 
— لجنة الفتوى بالأزهر تتهمك بالخروج على الدين .. ونحن نتهمك بالشيوعية !!! 
— الكتاب أمامكم . . GU‏ لجنة الفتوى سطرا واحدا فيه خروج على الدين . . ولترنی 
النيابة سطرا واحدا يشى بالشيوعية . فضلا عن أن يدعو إليها . . !! 
= نك يفيت نظام الزكاة فى الاسلام ؟ ! 
س آنا .. ؟؟ . 
ورفعت بصری نحو السماءوقلت مناجیا ربى الأعلى : « سبحانك » هذا بهتان عظیم » !!! 
إنى رفعت الزكاة مکانا علي . 
أولا : حين اعتبرتها ضريبة توازن بها الدولة المسلمة بين طموح الاغنیاء » وحاجات 
الفقراء . 
Livy‏ : حين فرقب بينها وبين الصدّقة مؤكدا أن المواطن الذى يتلقى من مجتمعه صدفات 
ا Lf‏ الذى يتلقى نصيبه من ضرائب مفروضة ومشروعة ؛ فإنه يتنفس كرامة 
وعزة ٠.‏ , — 
وضربت المثل الأعلى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يعف وال بيته عن 
الصدقات . . وحين رأى حفيده « الحسين ome‏ لبر ara‏ 
ويضعها فى فمه › يدخل سبابته فی فمه نازعا التمرة منه وهو يقول له : كخ كخ . 
Bue‏ لاتحل لمحمد » ولا لال محمد .. !!! 
واس وجه المحقق بمسحة رضا وانبهار» وسألنى : كل هذا فى الکتاب ؟؟ 
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مس نعم > وأكثر منه » مرصعة به صفحاته !! 

س مثل ماذا ©؟ ۱ 

— حل إليك جوهرٌ القضية كلها . فالكثرة الكاثرة من مثقفى العالم » وليس مصر وحدها 
يرون ولا .سيما الماركسيين منهم - أن الدين ظاهرة اجتماعية . . والظواهر تأتى وتروح . 
تظهر وتختفى .. توجد ثم تزول . . أى أن الدين مرشح للزوال !! وس جت Uf‏ فقلت فى اول 
سطر من فصل « الدين > لا الكهانة » « الدين ضرورة اجتماعية » . : والضرورات باقية 
ما بقيت الحياة . . هذه تفرقة بين الضرورة والظاهرة لووعتها لجنة الفتوى بالأزهر ما وسِعها 
إلا تقريظ الكتاب والاشادة به ودعوة الناس إلى قراءته. . 

وتبسم وكيل النيابة ضاحكا» وأحسست أنه سعيد بما يسمع . 

وعاد يسال : 

ل يتهمك الأزهر Lal‏ بإهانة العلماءه حين أسميتهم « کهنة ) . 

- أرجوك لا تقل يتهمك ial Souls e E PM‏ 
الفنوى . . ثم لوصح الزعم بأننى أهنت العلماء . . لم يحدث هذا .. وإن شاء الله لن يحدث 
أبد| ۰ الما حدّث ul‏ تحدئت عن الكهانة الى تزاحم الدين الخالص والحق . ٠‏ وتفوم بدور 
الأعشاب الضارة والنبات الطفيلى الذى يمتص الحياة من النبات الطيب الذى يهبه الحياة . ihe‏ 

وتوالت أسئلته حول اتهام لجنة الفتوى بالأزهر . حتى شيل إلى أنه يستمتع بأجوبتى فهو يريد 
منها المزيد !! 

لم تجهم وجهه فجأة وقال : 

— النيابة تتهمك بالدعوة للشيوعية والحض على كراهية النظام !! 

زاتمت لمن الاتهام. . . ولكن لتجهمه المفاجىء الذى ابتعله لاريب حرصه على أن 
يعرف عنه al‏ صارم ضد أى محاولة لتحدی النظام ؟۱ 

وأجبته قائلا تي بحي م لم . وأنها بقذر نجاحها فى تدبیج 
الاتهام يكون نجاحها فى أدارء دورها وإرباء Agha‏ 

وغضب الرجل غضبا GAS‏ فى قوله : 

ل .. لأ : . ياسى الشيخ !! اعرف حدودك وأجب عن أسثئلتى بلا فلسفة . . أقول لك : إن 
النيابة تتهمك بالدعوة إلى الشيوعية . 

آه . وال ۶۴٩‏ 

بت لا , .. وكما قلت لحضرتك من قبل أقول لك OW‏ : هات سطرا واحدا من الکتاب يؤيد 
هذا الاتهام . . آما آنا فاجيئك بصفحات کثار تدخض هذا الانهام !! 


nn 
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لقد بدات كتابى معتقدا وهاتفا Ob‏ الدين « ضرورة » اجتماعية . . بینما الشيوعية تؤكد أنه 
« ظاهرة » اجتماعية .. وقد 253 لحضرتك من قريب الفارق الشاسع والبعيد بين من یری 
الدين ضرورة » ومن يراه مجرد ظاهرة . . هذا - أولا- . . 

UL,‏ انیا - فقد طالبت أن يجىء التغییر المنشود من اعلی > لامن آدنی ۰ أف من 
الحكومة : لا من الجماهیر . . ومن تم لا أكون شیوعیا آبدا ؛ لان « مارکس » نفسه یقول : إذا 
حدث أن مجتمعا ما أراد أن يأخذ بالنظام الشيوعى سلما . فإننا لا GB‏ بهذا التحول السلمی . . 
بل لابد من انجاز التغيبر بالثورة المفضية إلى حكم « البرولیتاریا » وسيادة الطبقة العاملة . . 

وآما ثالثا فلان الشيوعية تعتمد تماما على دكتاتورية « البروليتاريا » وترفض الديمقراطية 
رفضا مطلقا . . ويرى « مارکس » أنه لا حرية فى كل الارض إلا بعد تحول العام كله إلى 
الشيوعية بینما آنا مع سیدنا أمير المژمنین « عمر بن الخطاب » فى صيحته : «متی استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارا» ومع « جيفرسون » فى صرخته : « أغطنى الحرية ,. 
أو الموت ) . . !! 

والح أن التجهم والغضب غادرًا LE‏ تاركين مکانیا لشعور عميق بالراحة أضفى على رجهه 
رضا وعلى نفسى حبورا . . 

استمر التحقيق ساعتین وربا ثلاثا .. ثم دعانی لاستثنافه غدا » حيث استغرق قرابة 
الساعتين . . ثم صافحته شاكرا له حسن ضيافته !!! 

بعد أيام تحددت جلسة المحاكمة . . وكانت المحاكمة سرية . . لماذا ؟؟ قيل يومها لأن الأمن 
علم أن بعض شباب الاخوان المسلمين سيحضرون الجلسة ويثيرون فيها شغبا . . وانعقدت 
المحاكمة فى مكتب رئیس, محكمة مصر الابتدائية , وكان يومها المستشار « حافظ سابق » .. 
| ووقف المحامى الذى تطوع بالدفاع عنى الأستاذ الكبير « عبدالمجيد نافع » Gals‏ الاتهام 
كله » ویطالب بوسام لمؤلف الكتاب . .۱۱ والمرحوم الأستاذ « عبدالمجيد نافع ) كان بتمتع 
پشخصية مستعلية وکاسحة . . خطیب من أرفع طراز . . وانه لیری أنه كان Gol‏ بزعامة الامة 
وقيادة الثورة من «سعد زغلول » !! 

وعلی الرغم من أن مکتب رئيس المحكمة الذى شهد الحاکمة كان محدود السافات طولا 
وعرضا « بحيث یسیع الصوت الخفيض کل من فيه » فان الاستاذ « نافع » أطلق لصوته العنان 
حتى لكأنه يخطب فى آلوف كثيرة . . وحين قال : إنى آری شبح الحكومة الديئية التى حذرنا منبا 
هذا الكتاب النذير يلمع فى الأفق ۰ ضرب المكتب الذى أمامه بقبضة يده ضربة فزع منها رئيس 
المحكمة ذاته . . لبث الدفاع أكثر من ساعتين . . وحين انتهى رفعت سبابتى مستأذنا الرئيس فى 
ضميمة عابرة وقصيرة » فاجابنی : 


سل سس ليسي له 
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by —‏ تقول إيه ؟ محاميك قال كل شىء .. !! 

قلت : نعم » وان أشكره . . بيد أن لى تعليقا سريعا . . إن النيابة تتهمنی بالشيوعية . . 
صحيح أننى طالبت بالتغيير الشامل .. لکننی اشترطت أن ef‏ التغيير من أعلى ‏ أى من 
الدولة . . والدولة لا تثور على نفسها ‏ ولا تقود انقلابا ضد نظامها . . كذلك استنكفت أن جى ء 
التغيير من Gal‏ . . أى من الجماهير- الأمر الذی تحتم الشيوعية حدوثه » لأا ترى أن التغيير 
الذی يجىء سلما » وبلا ثورة دموية لایلبث أن يزول .. !! وشكرا يا سيادة الرئيس . . 

وهنا فاجأن بسؤال لم أكن أتوقعه .. 

قال : لى يا أستاذ . . وأنت تتحدث عن حد الزنا قلت : « أمّا حد الزنا » فإن أمر إقامته » 
يحمل موانع تنفيذه » . . هذه العبارة لك أم أنك قرأتها لاحد ؟؟ 

والحق أننى أحسست برهو حاولت کتمانه . . فها هو ذا رئيس المحكمة تستوقفه معجباها 
إحدى عبارات الكتاب . 

قلت لسيادته » وأنا ابتسم وأشير بسبأبتى نحو السماء : إنهامن الله ,۱۱۱۰ 

ودلالة العبارة أن الزنا حسب حكم الشريعة الإسلامية الغراء » لا يثبت خده إلا باحدی 
وسيلتين - الافرار . ٠.‏ أو شهادة شهود أربعة يرون الخطيئة رای العبن » کا يرى أحدنا « الرود » 
فى « الکحلة » .. ۱۱ ۱ ۱ 

ونادرا ما نجد فى هذه الأزمان من يعترف ليموت رحا . . أو يعذب جلدا . . 

كذلك لن نجد زانیا وزائية یکنان أربعة من أن يروًا المروّد فى المكجلة . . !! 

وهكذا جاء التعبير الجامع « أمر إقامته » يحمل موانع تنفيذه » وأتبعث إجابتى على سؤال رئيس 
الحكمة قائلا : لكن هذا لا يعنى ولا ينبغى أن يعنى التيسير على الزناة فى الإسلام . . إنما يعنى 
حرصه على ستر الأعراض ؛ OF‏ فضحها يترتب عليه من الكوارث مالا یطاق . وما يجعل إثمه 
آکبر من نفعه درجات ودرجَات . 

وأعلن السید الستشار رفع الجلسة على أن تعود بعد حين للائعقاد والنطق باشکم . . 

وبقیت والأستاذ « نافع » فى مكتب رئيس المحكمة حتى عاد بعد وقت غير بعيد ليعلن كلماته 
المبشرة : 

« قررت المحكمة الإفراج عن الکتاب .. وبراءة مؤلفه مما نسب إليه » .. 

وتقدمت بكلمة شكر للقاضى فصاح بى قبل أن أتمُها صيحة أخجلتنى قائلا : اسكت 
يا أستاذ » إنت حتشكر المحكمة والا إيه ؟! ويومها عرفت أن شكر المحكمة محظور , OY‏ الذى 
يلك أن يشكر؛ یلك كذلك أن يذم ويرفض .. ۱۱ وغادرنا المحكمة ‏ الأستاذ نافع إلى 
عمله.. وأنا إلى منزل . . 


a 
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وبعد يومين أوثلاثة نشرت جريدة الصری -رد الله غربتها- ملخصا مطولاً لحيفيات 
الحكم . . وكان الرجل ا المستشار « حافظ سابق » قد Sel‏ حيثيات تناهت فى الذكاء والعلم 
والابداع . . !! وهی حيثيات مُفيضة نشرتها على صدر الكتاب فى كل طبعاته التالية تحت عنوان 
« إحدى وثائق الرقن والتقدم » . 

ولقد دحض السيد المستشار اتهام Sb‏ الفتوى بالأزهر » مؤكدا ‏ « أن هذا الكتاب تمجيد لدين 
الله » !! 

ورفض اتهام النيابة لى بالشيوعية بقوله : « هذا الكتاب دفاع عن حقوق الشعب» !! 

O O 0 

لم تكذ جريدة المصرى الغراء والشهيدة تنشر ملخص الحيثيات » حتى هاجت الدنيا وماجت » 
واشتعلت القلوب حقدا والعقول شيبا.. !!! 

وجرى سباق لاهث بين الملتمسين للبرآء العيب . . وأقسم مازايلتنى السكيئة والطمأنيئة ساعة 
من نبار . . كان فضل الله le‏ عظيهما . . وكنت أتذكر الرؤيا التى رأيتها tly‏ بشرنی خلالها أحد 
الأولياء وهو يناولنى كتابا ويقول : « خذ يا أحی كتاب توالى العطاءات » . . !! كما أستعيدٌ 
ما کتبت « وأستدعى مشاعرى التى صاحبتی وأنا أكتب فلا اجد إلا تلقائية صادقة واعية sald‏ 
lis‏ مها ist‏ الإسلام والشعب » وتحريرهما من الشعوذة والتحریف والطغیان . 

کب فضيلة الشيخ عحمود شلتوت ‏ ول يكن شیخا للأزهر بعد - مقالا استوعب صفحة من 
جريدة الصری » عنوانه : «هذا الكتاب يلقى ثلث القران فى البحر» . 

أى لف وأى بحر ؟؟ هذا مالم یوضحه آومام أفهمه !!! 

وكتب الأستاذ daly‏ الشايب » الأستاذ بكلية دار العلوم يقول : إنه علم أننى قبضت من 
السفارة السوفيتية » عشرة آلاف جنيه . 

وأخبرن من سمع فضلة الشیخ « حسنین مد غلوف » Ryall fall ie‏ سین يقل + 
إنه علم أن هذا الکتاب الق السفارة الأمريكية » التى أجهدت نفسها فى البحث عن عام 
آزهری يضع اسمه عليه كمؤلف له . فاعياها البحث حتى عثرت te‏ . فقبلت ما رفضه 
الاخرون » وقبضت عشرة آلاف دولار آمریکی . ۱۱ 

وکتب الأستاذ صالح عشماوی » والشیخ عبدالرحیم فودة » وکثیرون سقطوا من الذاكرة . 
ولا أذكر gil‏ حقدت عل dol‏ منهم الا عل نفر أحذوا مکانهم فى المهاحمين coe‏ من علد 
أنفسهم .. وحتى مع هؤلاء كنت أضحك حين أذكر قول الشاعر : 

«حتی على الموت. لا أخلو من ALT‏ !!! 
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وفى الجانب الآخر كان هناك كثيرون صفقوا للكتاب وعزروه ونصروه وهتفوا بأفكاره وراحوا 
Oats‏ بها ويدعون إليها . . 

وكان من أعلاهم صوتا ا الأستاذ « محمد خطاب » عضو مجلس الشيوخ . . والأستاذ 
سلامة موسى وأذكر أيامئذ أن جاءنى من بخبرنی أن الأستاذ د كامل الشناوى » يريد أن يراك وهو 
يدعوك لزيارته فى جريدة الأهرام . . ومضيت للقائه هناك ذات مساء والتقیت عنده 9 
محمود باشا » وبعض الصحفیین والأدباء . . واستاثر الكتاب بحديثنا . . lay‏ الأستاذ « حفق 
محمود » : ما الذی أسخط رافضی الکتاب ۴٩‏ أجبته : دفاعی عن عقل الشعب » er‏ 
ee pie‏ 

. د ی و لت الآن ادج آن یکونوا - غدا - فوق الشعب‎ a 

أن يقطع عليهم الكتاب الطريق . 

ng‏ وأنت بذمتك - - تود أن ل أو تصير فوقه ؟؟ 

قلت وقد ضحك جمعنا ك . من أجل ذلك أوثر أن أبقى 
على الأرض » وأحملق فى السماء . . على أن أكون فى السیاء وأحملق فى الارض على حد تعبير 
الأستاذ « كامل الشناوی » . Mos‏ وان أعشق حكمة أحفظها د« توم (OY‏ يقول فيها : 

« حيث لا حرية › 2 فشم وطنى » !!! 

أى أنه يؤثر أن Tats‏ مع المحرومين من الحرية على أن ينعم مع الرافلين فى نعیمها . . !! 

كان «حفنى باشا» معروفا بالمرح وتدبير المقالب . . وهنالك قال لى : 

عظيم .. عظيم . . يجب of‏ تستمر » bly‏ لك جنصب وزیر . 

قلت له وأنا أضحك of de:‏ نستمر معا وثابر مما یا سعادة ااا : 

قال : لا.. ul‏ على مذهب الشاعر الذی يقول : 

وال من كرسى الوزارة للفتی 
عيش يريه مصارع الوزراء !۱ 

وتعآلت ضحكاتنا وأنا أقول له : عظيم .. .. عظيم .. إذن سعادتك ترشحنی للوزارة » لتنعم 
برؤية مصرعی . . لا یاعم . ۱ ویخنینی الله عن bes‏ ۱۱۱ 

وختمنا هذا اللقاء بعشاء من الكباب الفاخر الذى كان الأستاذ كامل الشناوى يقدمه کل ليلة 
bey een ers‏ 

هذه طرفة جاءت نی آوانبا لتخرجنا ر بعض الرقت من جو التحقيقات hs‏ 

وتقدم صديقى العزيز الشیخ محمد Sia‏ 6 لوه بکتاب ail‏ ¢ جاعلا عنوانه : « 
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۳ > فإنه حمل قلمه وزر بعض العبارات الثابية . . كل هاتيكم المعارضة 
للکتاب ‏ وجلات التشكيك فيه والرنض له والتحریض على مولفه » راحت تفیء على الکتاب 
من الذیوع والانتشار ما يعر نظيره . gy.‏ مصر وحدها - بل فى البلاد العربية وغير ty all‏ 
فکانت الاذاعات الأجنبية الق تذيع باللغة العربية . کا كانت کثرة من الصحف العربية 
والاجنبية , تقدم الكتاب منبا من ینقده . ay‏ من مجلم J:‏ وکان يمدنى ذه الصحف › 
وینبهنی لتلك الاذاعات الصحفى والأديب الأستاذ ١‏ وديع فلسطین » وکان يرأس تحرير مجلة 
« القافلة » التى تصدرها شركة « أرامكو» . . ولكن دَعُون أقف إجلالا وتحية لواحد ممن نقدوا 
الکتاب وعارضوه . . ذلکم هو الأستاذ العالم الجليل « محمد فرید وجدی ) .. كان عهدئذ يرأس 
تحرير de‏ « الأزهر » . . وظل یکتب افتتاحیتها حوالی عشرة آشهر تحت عنوان : « ليس من 
هنا . . نبدأع . 

eels‏ ا ؛ ليتعاظم كل إطراء . ۰ !!! كان إذا تکرر 
اسم المؤلف فى الصفحة الواحدة عشر مرات » تسبقه عبارة « فضيلة الأستاذ » . . وكان یشی على 
مسرح النقد هونا » لا تالا فخورا . ۰ نقده موضوعى . eee,‏ أسلوية قف ودره 
وکریم . . ۱ وکان LY‏ بعد أن طالعت ثلاث مقالات ما کتب أن آسعی إليه فى مکتبه بادارة 
الأزهر . . فإذا ملاك يلأ النفس روعة ial,‏ فر 

قلت له : أقسم بالله سبحائه أنى أعتبر كل کلم فى نقدك وساما أرجوآن أكون له أهلا , 

ومضينا فى حديث غير قصير SS CC‏ 
معتبرا زيارق له زيارة تعاژف ومودة ء لا زيارة للمناقشة والحوار . . 

آلست JV pleas Us bas‏ عشت ف عصر هذا الطراز الرفيع من الرجال . LS.‏ 

©© وإذا كانت جريدة المصرى - رد الله غربتها - قد مت الکتاب | إلى القراء بنشرها ملخصا 
واسعا لحيثيات الحكم الذى قضى بالافراج عنه وبراءة مؤلفه ؛ فان جريدة أخبار اليوم قد هيأت له 
أوسع جال بالحديث الصحفی الذى تربع على صفحة كاملة من صفحانها . . والذى أجراه معى 
المحامى يومئل » الستشار الآن الأستاذ « عبداحمید يونس » وکان بپوی العمل امین 
ويمارسه فى دار آخبار اليوم . . دار الحديث مسهبا ومفيضا مع أسئلته الذكية والجامعة . . وحين 
قرأء الناس هنا فى مصر » وهناك فى البلاد العرية . راح الكتاب يُسايق الرياح ارسلة فى will‏ 


والانتشار والتأثير . حتى إن بعضص نسخه بیعت على قهوة الفيشاوى بجنیه مصرق للسخة 
الواحدة es‏ مع أن سعره كان عشرة قروش . It.‏ 
وتوالت طبعاته حثيثة سريعة حتى إن بعضها كان ینفد فى يومين أوفى ثلاثة أيام .. وقبل أن 


LO 


5 - قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خائد 


يحسدُنى بعضكم على الأرباح التى جنيتها . أقول : إن الربح كان من نصيب الناشرين الذين 
ينشرون الكتاب . . أما أنا نان نصيى من ذلك كله مثل حشر الطائر ge‏ يزيد . I.‏ لکن 
ربخی الأكبر والأعظم كان ماثلا فى انتشار الكتاب كالضوء > حاملا أفكارى التى رأيتها a‏ العين 
وت الأبصار » وتسمع wall‏ . وتستهل فترة المقاومة أخذه مکانها بين أفكار الرواد 
الذین خاضوا من أجل مصر والعروبة معارك التصفية لكل قوى الشر التى تعتاق زحف الجماهير 
نحو Lyle‏ الآنى › وخلاصها النتظر » وانتصارها Gil‏ پبشر به تغريد العصافر . . !!! 
وبعد . . 
فلقد صنع الکتاب زحاماً من المادحين والقادحین ومن الأحداث والواقف والفارقات التى 
يصعب حصرها فى هذه الذکرات . . فلیکن حسبنا . . ما تذكرته وما ذکرته متها . . 
لكن هناك موقف يتعلق به . لا أدرى هل dl‏ حت‌یجی*زمانه ومكانه ین صفحات مذكرّاق 
هذه ؟؟ أم أذكره الآن مادام وثيق الصلة بالكتاب ؟؟ ان أوثر البذار على الارجاء . . فاسمعوا 
پا صحاب !! 


اسمس سس ev‏ 
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كرات خالد محمد خالد - ۳۹۹ 


قصتى مع الحيا 


مه هن 


عندما كنت أسظر فصل «قومية ا حكم » 
الفصل الثالث من كتاب « من هنا نبدأ » 
شغلتنى الأحداث الصعبة وا مواقف ا مؤسفة » 
والتناقضات التداعية . . شغلتنى جميعها بهذا 
السؤال : 

— هل من ا خير للإسلام أن يكون دولة فى 


هذه الأزمنة الرديئة ؟؟ 


هل من الخير له أن يحمل اصار وأوزار السياسة » أم أن الخير أن يبقى نورا وهدى وبلاغا 
للناس » وداعیا إلى الله وال صراط مستتیم 8 

ویومها أثرت الاختیار الثان » فکتبت هذا الفصل حاکیا اقتناعی بأهمية ابتعاد الاسلام وعزوفه 
عن أن یکون دولة .. ومن ثم نادیت بایکاد یوحی للقاریء Ob‏ الاسلام « دين لا دولة» . . 

ولکن حدث أن حركة الترحیب بالکتاب . لاسا فى الخارج. جعلتنی أسأل نفسی : آنزانن قد 
قدمت للشانثين على الاسلام ما أثلج صدورهم وسرهم إلى هذا Gall‏ من الترحیب الریب ۱۱۴ 

ومضیت آفکر عبر سنوات » لا عبر شهور وأيام أناقش مع نفسی الحقيقة الوضوعية A Wy‏ 
ots‏ الاسلام بين کونه دينا . . وکونه دولة . . وذلك منذ بدأ یتتژل به الوحی على رسولنا 
الأكرم ors ME‏ يوم الناس هذا , . ۲ 

وأفضى بى البحث إلى أن هناك فارقا شاسعا ومسافة بعيدة جداً بين « الحكومة الدينية » 
و« الحكومة الإسلامية » . . فالأولى يُضرب ها المثل بحكم الكنيسة فى ظلمات القرون الوسطى 
فى القارة الأوروبية .. والثانية ‏ أى الحكومة الإسلامية - يضرب ها المثل بحكم الرسول . . 
وبحكومة ‏ أبى بکر » و« عمر» و« عثمان » رغم ماشهده عصره من توترات وفتن . . وحكومة 
«على بن أبى طالب» ثم حكومة «عمربن عبدالعزيز» -رضی الله عنهم آجعین .. 

وإذن فالإسلام لا يعرف الحكومة الدينية القی عرفتها أوربا فى العصور الوسطى واکتوث بنارها 
حين حكمها القسس والبابوات . . !! إنما يعرف الحكومة الاسلامية التى تستمد وجودها ونظامها 
وفكرها وضميرها من الشريعة الإسلامية التى ۸ تترك صغيرة ولا كبيرة من احتياجات البشّر 
إلا لبتها وغطتها وقالت فيها كلمة الفصل . . وإنما قلت « الشريعة الإسلامية » لأضع أمام الأعين 
البصرة والقلوب الفاقهة اعتمادها على الاجتهاد وإعمال العقل واستبطان النص واحترام 
العاصرة . ۱ 
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وهكذا قررت أن أتحدث مع القراء فى هذا الأمر الجديد . . وكان فى نيتى أن أعكف على تأليف 
كتاب بعنوان : «ماذا أردت أن آقول» . . ؟؟ أخضم نيه أفكارى المنشورة للنقد الذاتی سواء منها 
ما يتعلق بهذه القضية أو بغيرها من القضايا والموضوعات . 

ly‏ الصديق الاستاذ « حلمی سلام » قد نشر نبأ هذا الکتاب الزمع تأليفه فى إحدى صحف 
الخليج الى كان يرأس تحريرها be‏ سئوات غير قليلة . 

بيد أن لم يُقدّر هذا الکتاب النشر القریب . E Sooty‏ آو مزید من 
الصواب فى الموضوع . . مكتفيا بنشر بعض القالات فى جريدة الأخبار . وإجراء بعض الأحاديث 
الصحفية ‏ أجراها معي المرحوم الأستاذ « جابر رزق » المحرر یومئذ بمجلة الدعوة . . وخلال 
القالات یت نات ما فهمه القراء من فصل ١‏ قومية الع فى كتابى الأول : «من 
هنا . . نبدأ » الذى اعطی انطباعا بفصل الدين عن الدولة .. وفى تلك القالات والاحادیث 
أيضا أكدت أن الحقيقة التاريخية والموضوعية تبتف بأن الإسلام بهذا العنی الذی باغذت فيه بين 
الحكومة الدينية والحكومة الإسلامية لا يكن أن یکون إلا دينا ودولة . . 

واكتفيت بهذا - مؤقتا - ee‏ يجىء کتاب : ١‏ ماذا آردت أن قول . 

نر ao Bio‏ وش Bi‏ ؛ il‏ بعصر » أو قولوا بحكم « السادات » . 
فقل بداله » aust‏ له . . واخترع أو اخترع له مقط يقول : 

وا سیاسة ی الدین 4 ولا دين فى السياسة » !!! وظن أن فى هذه العبارة من الطلاوّة وا لاوة 
ها حبب إليه | إدمانها . . فهو يرددها فى كل مکان . فى مجلس الشعب .. وفى الوغرات » 
والجامعات . وفى أحاديثه الصحفية والتليفزيونية . . رإذا لم يجد مناسبة ۳ والتغنى بها افتعل 
المناسبة التى تحقق له هوایته الجديدة . 

وأذكر أن صحفيا أجنبيا خبيثا سأله فى إحدى هذه المناسبات : هل تمق قول لاسيامة فى 
الدين كل لبان ما فيها الإسلام ؟ فأجاب وهو Rae‏ لُعابّه : نعم gel‏ كل الأديان . . كل 
الأديان , 

وعاد re‏ الماكر يسأله : 

س إذن لماذا استعنت بالدين ‏ وأعنى الإسلام بصفة خاصة واحتضنت الإخوان المسلمين فى 
السنوات الاول من رئاستك ؟ 

فأجاب - غفر الله له هناك فرق بين 0 بالدين وتحكيم الدين .. !! بين أن آفول 
للدين ساعدنی .. وأن أقول له : أحكمنى . 

وهكذا مضى بناسبة EE‏ بأغنيته الحديدة : « لا سپاسة فى الدين 2 
ولا دين فى السياسة » !! 
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قلت لنفسى : إذا كان يعنى بالدين الإسلامى -وهر قطعا يعنيه ‏ فمعنی ذلك أن المسلم محظور 
عليه أن يتم بأمر الوطن والمواطنين ؛ لأن السياسة والاشتغال بها ضروريان لخدمة الوطن فى 
قضاياه السياسية على الأقل . . !! وإذا كان يعنى بقوله : لادين فى-السياسة .. الإسلام 
بخاصة » فمعنى ذلك أنه jas‏ على الإسلام af‏ مشاركة فى قضايا الوطن ومشكلاته السياسية › 
hans le‏ السياسة عليه جناحيها من اقتصاد > واجتماع » وثقافة » وتعليم . . !! 

. أتقدم بكلمتى الجديدة‎ of لغو هذا » وأى متان . . !! لا .. لا .. والآن يجب‎ Gb 
. . كلمتى الثانية والأخيرة فى هذا النزاع‎ 

OO O 

إن الإسلام كا فهمتهُ تماما - لا كا يفهمه الفلسون . . ولا كا يفهمه العلا والمتطرفون . . 
ولا كما يفهمه المتاجرون . . هذا الإسلام الذكى » السمُح . الف » المضىء » دين الإخاء 
القومى والوثام - العا لمى - هو بيقين : 

© دين ودولة . . 

© حق وقوة.. 

© عبادة وسياسة . . 

© ثقافة وحضارة . . 

© إخاء وتعارف . . 

عندئذ عكفت على تأليف كتابى : « الدولة d‏ الاسلام » ۰ 

وما كان هناك بد من البدء بعرض gh‏ القديم ومناقشته والتحدث معه . . وعرض الأسباب التى 
أقلعتنى يومئذ بذلك الرأى . . 

وهنا بحسن أن أنقل ما كتبته فى كتابى «الدولة فى الاسلام» بهذا الشأن : ص ۵4 .600 
ك5 » لاه.. قلت : 

- لعل أول خطأ تخشی منهجى الذى eb‏ به قديما قضية الحكومة الدينية » كان تأثرى 
الشديد با قرأته عن الحكومات الدينية التى قامت فى أوربا . والتى اتخذت من الدين السیحی 
دثارا تغطى به عریها وعارها . . 

أجل . فان أستطيع أن الخص بواعثى فى ذلك التفكير القديم وأردها إلى عاملين اثنين ‏ كان 
هذا أولما . . التأثر با قرأته . . عن الحكومة الدينية السيحية » ولذلك تجدنى أقول فى کتای « من 
هنا نيدأ ) .. 

« ففى الحكومات الدينية المسيحية ابتکرث وسائل التعذيب التى لا تخطر للشيطان نفسه ببال › 
فکان الخازوق » ووند التشهیر » وصلم الآذان » رغزیق الحسد 3 وحاکم التفتيش › وحرق 
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« وى الحكومات الدينية الاسلامية حدئت أهوال مروعة » حتى أن [Sl‏ دينيا واحدا - هو 
الحجاج ‏ أباد البقية الكريمة الصالحة من صحابة رسول cdl‏ حتى قال عنه (عمر بن 
عبد العزیز ) . 

« لوجاءت كل أمة بخطاياها » وجنا نحن بنی dal‏ باحجاج وحده لرجَحناهُم .. !1) . 

إذن » فقد كنت فى قمة التأثر ببشاعة وجرائم الحكومة الدينية المسيحية › کت الصورة 
d‏ غير حق على ٠‏ الحكام السياسيين d‏ لاسام واعتبرهم حكومة duo‏ إسلامية . !! 

ومضيت آدخض ما اعتبرته حكومة دينية فى الاسلام بنفس القوة ة التى دحض ما الفکر الانسانی 
الرشيد الحكومة الدينية التى قامت فى ظل الكنيسة وكانت أكثر خطرا على المسيحية من الشيطان 
نفسه !! 

من قال ان الحجاج حاكم دينى . . ؟ وهل فى الاسلام كهنوت يستطيع أى حاكم أن يستمد منه 
ae wis oe‏ مقدسا , . ؟؟ لا . ومع هذا فقد افتنعت قديا مبذا الذى 
يبدو لى اليوم تجنيا 

ان ee‏ استغلاله من بعض الخلفاء والحكام لم يمنح أيا منبم سلطة بابوية 
كهنوتية » OY‏ لا يتسع لأى كهنوت GY‏ تعاليمه ولا فى تطبيقاته . 

من أجل هذا كانت تسمية الحكومات الاسلامية المنحرفة بالحكومة الدينية وتحميل الاسلام 
وزرها أمرا افیا لكل صواب .. 
OOO‏ 

آما العامل الثانى الذى شکل تفكيرى وموقفى من الحكومة الدينية فقد كان عاملا موقوتا 
بزمانه . ولكنى جعلت منه قاعدة عامة بنيت عليها حکمی القديم 

ذلك أن « الاخوان المسلمين » كانوا قد بلغوا خلال الأربعينات من الكثرة والقوة والنجاح مبلغا 
يكاد یکون منقطع النظير . . 

كانت دعوتهم تسرى بين الناس كالضوء ‏ وكان الشباب بصفة خاصة یقبل علیها اقبال أسراب 
النحل على رحيق الزهور !! 

وذات يوم GULLY‏ أوج مجدها الباهر » لا ندری : هل انبثق منها » أو افجم علیها وتسلل 
إليها ما سمی يومثذ بالتنظیم السری . وارتکب هذا اهاز جرائم منكرة وتوسل بالاغتیالات 
لفرض الدعوة . . الدعوة الى كانت قد حققت بالاقناع والنطق مالم تحفقه دعوة أخرى . 
والدعوة التى كانت wey US‏ الأستاذ حسن البنا رحمه الله وإخلاصه يفتحان له الآذان wal‏ 
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والقلوب العُلف » ویسلسان له قيادة الجماهير كافتهم ومثقفيهم . . !! 

لفتت حوادث الاغتيال التى مارسها ذلك الجهاز السرى انتباه الناس وروعت أفثدتهم » وکنت 
من الذين أقض مضجعهم هذا النذير. وقلت لنفسى : إذا كان هذا مسلك التدینین وهم 
بعيدون عن الحكم » فكيف يكون مسلكهم حين يحكمون ؟؟! 

وتذكرت كلمة المفكر الفرنسى « فولتير» : 

« ان الذى يقول لك اليوم : اعتقد ما أعتقده وإلا لعنك الله » سيقول لك غدا : اعتقد ما 
أعتقده ولا قتلتك » ۱۱۱ ۱ 

على أن ذلك الجهاز السرى اختصر طريقه آنذاك فتخطی وتجاوز مرحلة اللعن إلى مرحلة القتل 


والاغتيال !! 
كان هذا هو العامل الثانى الذى جنح بتفكيرى إلى التحذير من قيام أى حكومة دينية باسم 
الاسلام te‏ 


وكان هذا خطأ آخر وقعت فيه . 

كان الخطأ الأول Galas‏ الحكومات الدينية الكنسيّة بحكم الاسلام . . 

وكان الخطأ الثان تعميم نتائج ما اقترفه اهاز السرى باسم الاسلام . . 

وفى كلا الخطأين كان هناك خطأ فى النیج ذاته . فقد جعلت ما تأثرت به من قراءاق عن 
الحكومة الدينية فى السيحية , وما تأثرت به من تحول بعض الشباب المسلم من ساك إلى قتلة . . 
جعلت هذا وذاك « مصدر » تفکیری , لا « موضع » تفكيرى !! وفارق كبير بين أن تجعل الحدث 
حيث تشعر أو لا تشعر مشدودا إلى مقدمات وسائرا نحو نتائج ل يأخذ الاستقلال الفكرى حظه فى 
aad‏ ودراستها . . ۱ 

Uf‏ حين يكون الشیء موضع تفكيرك فانه يمد تفكيرك الحاید والستقل بکل اعتبارات القضية 
الدروسة دون أن يلزمك بحكم مسبق يتحرك Sal‏ داخل اطاره الحديدى الصارم . . 

إلى هذا السبب الجوهرى أرد خطثى فيا آصدرته قديما- من حكم ضد الحكومة فى 
الاسلام » هذه التى أسميتها بالحكومة الدينية . . ؟؟ 

هناك فارق هائل بين الحكومة الدينية والحكومة الاسلامية . . 

فالأولى : حكومة الطائفة أو الطوائف › والثانية حكومة الجميع .. وهذا يجعل الحكومة 
الاسلامية بالضرورة « حكومة قومية » .. أى of‏ « قرمية الحكم » فى الاسلام تشكل جوهر هذا 
الحكم » وأقوى alles‏ وركائزه . . وهذا بدوره ينفى تماما تقسيم الدولة المسلمة إلى أكثرية 
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وأقلية . . هناك فقط وطن واحد لواطنین أکای ومتساوین » ولا أعرف دينا کرادم ag‏ 
وجود وحياة وخرية وحقوق غير المسلمين . . فالسلم مواطن . . وغير السلم مواطن ایضا . 
تجمع بین الواطنة مها تباعد بينبها الأديان . 

ولا أذكر أن الدولة الإسلامية خلال ما يزيد عل أربعة عشر تن . قد خلعت صفة الأقلية على 
غير المسلمين فيها . اال هذا الوصفت الاستعمار - لاسیا فى مصر - حين زعم أنه باق فى 
بلادنا ليحمى الأقليات . . بينا كان « الصف المسيحى ) الذى يعنيه بالأفلية پسابق « الصف 
السلم » yard d‏ ۳ البريطان ورفضه وفتل ار وضباطه . . !! 

ولقد یقول قائل : أ نه - أى الأسلام - لم یستخدم کلمة (Lit y‏ . . واضعا مکانبا عبارة « أهل 
الكتاب » ؟ والحق أن ن وصف المسيحيين بأهل الكتاب تكريم لهم » > لأنه بهذا الوصف يريد تمييزهم 
عن الشرکین والوئنین الذين لا کتاب هم ولا رسول . . ۱ 

وبهذا Gall‏ نکون Lee‏ «أهل کتاب » .. فالسلمون أهل کتاب هو ١‏ القرآن » 
والسیحیون أهل کتاب هو «الانجیل » .. والیهود أهل کتاب هو « التوراة » . 


وبهذا العنی كذلك نکون أصحاب وطن حر لواطنین أحرار . . وللمسیحین ماللمسلمین ؛ 
وعليهم ما على السلمین . . ولا ينتهك أى دين منژل رشید حرمة الواطنة وحقوقها وکرامتها . 

وهكذا انتهيت إلى إلى أن « الحكومة الاسلامية » غتلفة اما »ویب أن تكون خختلفة ع مرف في 
التاريخ با حكومة الدينية . . من حيث « قومية الحكم » وتقديس الحرية والعدل . .. ومن حيث 
التکوین الالهی والبشری ها . . العبادى والسیاسی . . الروحی والادی . Agere‏ 
العضوى والفلسفى . . ومن حيثُ العلاقات المهيمنة والمتبادلة به بين أفراد المجتمع وصفوفه . 
حيث التفاهم المشترك به بين أفكاره وأهدافه .. ومن حيث mr‏ بلا خاء والتراخم والساواة ف 
الحقوق ال ات ومن حيث ديمقراطية الحكم » وديمقراطية القانون » وديمقراطية 


. المجتمع‎ 
O O ۵ 


ولا آغادر حدیثی عن هذه القضية » ولا تجربتى معها قبل أن تكون لنا وقفة عابرة مع 
۱ العلمانية » . . فھی تذکر دائم) كلما ورد ذكر للدين رالدولة . ۳۳ ولن اختار لى وللقاریء معی 
: التو ض ل متاهات فلسفية أو تارا . بل سأتجه مباشرة إلى جوهر الخلاف والاختلاف » i‏ 
شوه الشی ء بهدی إل صواب اتضوره ۰ LW yl ly‏ عل IS‏ الشوه نرة . 
العلمانية ee‏ النظر عن شت تعريفاتها > لا يعنى الرافضون ها اليوم سوى موقفها من val‏ 
أو بتعبير أ صح موقفها من الاسلام بالذات بوصفه «دينا ودولة ) .. 
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وهی odie‏ امثابة نشأت كرد فعل لحكم الكنيسة فى العصور الوسطى » حيث تجرد ذلك الحكم 
" من كل Ts‏ ومرحمة وعقل وفضيلة . . !! هنالك هبت شعوب Ye‏ . . حتی لقد كان 
هتاف بعض ثوراتها يقول : « اشنقوا آخر امبراطور بأمعاء آخر قسيس » !!! وذلك خلال ثانى 
aero eee ae ET‏ اكوا Ret‏ 
لطغيانبم وما یافکون . 

gm . yy‏ شادت لنفسها حكومات 
مستقلة تماما عن كل نفوذ کنسی . . وشيئا فشيئا اعتزل الدين المسيحى السياسة كلها . وبعد أن 
كان أكثر الناس به من الكافرين عادوا إليه حترمیں تفالیده مقدرین حياده . . 

واتجه المجتمع الغربى | لى العلم الذى نبغ به وفيه بوغا عظيها حتى صار العالم كله عالة على 
حضارته وكشوفه .. فهل العلمانية فى تطورها ذاك ومفهومها هذا . كفر يجازّى صاحبه بالقتل 
والطرد من رحمة الله ۱۱۴۴ 

صحبح أن هناك بلجدين بلبسون elo,‏ العلمانية لیواروا به سوءاتهم والحادهم . 

وصحيح أن هناك من موا وضموا وحسبوا أن العلمانية تعنى حتما نبذ الدين والمروق 
مله .. !۱ أفمن العدل آن Ge Gab‏ من لا یرون ف العلمائية طريقا إلى هجر الدين والكفر 
بالرسلین ؟؟ ۱ 

إن Lf‏ العلم ی te‏ . ومن قبله « نیوئن » . 
ومعهما عشرات من أفذاذ العلاء وبناة الحضارة , لا یعرفون العلمانية التى تنبذ الدين . . بل 
العلمانية الق تحترم عقل الإنسان وروحه وتعترف للدين الحق باهمیته ol gles‏ : 

وما أصدق ما قاله المفكر الأمريكى « رینولد نيبور ) : - دإ الانتصار الحاسم على فوضى 
الا نسان . يكون من عند الله . ولا يكون من عند الإنسان » .. وما أصدق ماقاله الفيلسوف 
cal‏ « رادا کرشنان » - إن الدين یتضمن OLY‏ بالاخوة البشرية » والسياسة من افضل 
الوسائل لتحقيقها . . وإذن فليست السياسة » ولا ينبغى ها أن تكون إلا تطبيقا للدين » . . !! 

ثم ما أصدق قول « اينشتاين » : 

dla‏ أوثر أن أستبدل بسؤالى : ما الدين ؟ بسؤالى Le‏ تتميز به آمال الشخص الذى أتصور 
فيه التدين ؟ ؟ إن الشخص المستنير من الناحية الدينية » يبدو لى كأنه رجل حرّر نفسه على قدر 
استطاعته من قيود رغباته الذاتية > وشغل نفسه بالأفكار والمشاعر والآمال gil‏ يتعلق مها لقيمتها. 
الى تسمو على ذاته . 

ثم يقول : 

۱ العلم بغير دين أعرج . . والدين بغير علم أعمى » !! 
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ثم يقول : « إن الذين ینیرون الطريق لأمثاهم فى الفكر» النتشرین فى الارض وخلال 
القرون » لا يستطيع أن يدرك أحد مصدر إلهامهم » ومصدر القوة التى تجعلهم يثبتون على تحقيق 
أغراضهم إلا من كرس حياته لمثل هذه الأهداف » « ألا أنه الشعور الدینی الكونى الشامل هو 
وحده الذى يمدهم مبذه القوة rey‏ هذا الإهام » !!! أفهؤلاء العلمانيون والعلميون كفرة 
مارقون ؟؟ ألا قاتل الله الجهل الذى يجعلنا Gog‏ بالا نعرف . . ويجعلنا نحسب كل صيحة علينا 
وكل حضارة عدوا لنا ولدینا . . ؟!! 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۳۷۷ 


قصتى مع الحيا 
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كرات خالد محمد خالد - YVA‏ 


بعد الدوى افائل الذى أحدله کتاب :رش 
هنا نبدأ » عرفت طريقى , والتقيت بدوری ‏ 
الذى بدا لى اننى جلت الحياة لأدائه . 

والوعى الذى استقبل به القراء الكتاب فى 
مصر وق أقطارنا العربية »> شحذ إرادة 
الاستمرار عندى . . 


وقلت لنفسى : 1 5 

هذا العلا والمجدٌ إن كنت طالبا 

وان کنت ترجو الله » فاللة أكبر 

ولا أذكر أننى استشرت أحدا فى اختيارى . . بل اندفعت معه بكل قوة وتصميم ۰ غير عاء 
Le‏ قد يصيبنى من امتشاق قلمى ووضعه فوق رقاب الطغاة وأعناق المفسدين » جاعلا شعارى : 

ولا تخف .. وإذا غلبك الخوف . فامض فى طريقك وأنت خائف » ..!!! 

ومستمدا النصح من قول الشاعر العربى : 

إذا coll Ga‏ من عینیه عزمة 
ونکب عن ذکر العواقب جانبا !! 

وهكذا مضیت مستعینا بذی الجلال والاکرام . . ولا كان وطنى والوطن العربى كله يرزح نحت 
أثقال الاستعمار والاستبداد والاستغلال . . فلم يكن هناك بد من رفع راية القاومة مع رافعيها › 
وتحدى قوی الشر مع متحدّيها .. 

وذات يوم من شهر مارس 1404 استقبل القراء کتابی الثانى : « مواطنون . , لا رعایا » !! 
ما هذا ؟؟ و مواطنون » ؟؟ لاباس ولا حرج . . لكن « لا رعايا !! كلمة مرفوضة من السلطات 
العليا ؛ لأخها تعنى قلب نظام الحكم .. وتضع هتاف الثورة النتظرة فوق شفاه الجماهير . . !! 
وهكذا دُعيت إلى النيابة بعد أيام من صدوره ؟! النيابة ۰۰۰ ؟! كيف وم تت بعد الداذ الذى 
حبرت به النيابة اتهامها لى ولکتای : ومن هنا .. نبداً» ؟؟!! 

لکنْ لله الكبير حكمة يُبديها » ولايبتديها .. 

OOO 

كان المحقق الذى مَْلت أمامه هذه المرة » هو الرحوم الأستاذ « جمال العطيفى » . . وكان رحمه 
الله من المعجبين بكتاب « من هنا نبدأ ) .. 
لوطا او ا و یم 
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وسألته : ناذا صودر الكتاب ؟ هل بسبب عنوانه ؟؟ وأجابنى : يبدو أن ضابطا فى بوليس 
التصورة أغراه وجود إسمك على الغلاف فقال لنفسه AY:‏ أن تكون هنا > tole ig‏ ۱ 
وعرض الأمر على رژسائه فصادروه من غير أن يقرأوه !! 

قلت : إذن هو مصادر فى المنصورة وحدها ؟؟ قال : المصادرة بدأت فى المنصورة ثم عممتها 
وزارة الداخلية .. ولكنهم يتعاملون معه بصمت حتى لا یکونوا سببا فى شهرته واشهاره ‏ کا 
حدث لكتاب : «من هنا نبدأ) . 

ثم ضحك وقال :. تصور أن وزارة الداخلية وبخت السئولین فى المنصورة » واستهجنت 
مصادرتهم الكتاب ! 

سألته : ایضا نا عليه بالشهرة ؟؟ 

قال : طبعا . 

قلت : «حتى على الوت » لا أخلو من السد ‏ . . !!! 

ثم راح يثنى على الكتاب كثيرا » ما أثار عجبى فسألته : إذن لن Gat‏ معى ؟؟ 

قال : أتظن أنكم وحدكم الوطنيون ؟؟ نحن وطنيون مثلكم » ولنا أكباد تحترق من الغيظ 
والسخط !! كان هذا أول لقاء يتم: بينى وبين «الأستاذ جمال العطيفى » ولعله كان اللقاء الوحيد 
es‏ 
وفتح الكتاب ومضى يقلب صفحاته حتى أتى على إحداها . . هنالك قال لى : عند إعادة طبعه 
احذف هذه الصفحة أو أجر تعديلا فى صيغتها ؛ فان ما فيهايعطى الحق فى المصادرة . وأنا وان 
كنت Jz.‏ قرارا بحفظ التحقيق والإفراج عن الكتاب . فان من حق السئولین أن يعيدوا 
مصادرته ومحقق فيه من جديد . 

كانت الصّفحة تنتظم بين ا هجوما غير مباشر على النظام الملكى .. أليس عنوان 
الكتاب : « مواطنون > لا رعايا» فكذلكم كان موضوعه أيضا . . 

أفرج عن الكتاب فى صمت » كما صودر من قبل فى صمت ول يكب عن كنب ول 
صحيفة سطرا واحدا .. هل كانت مؤامرة صمت ؟؟ أم هو الخوف الذى أحدثته كلمة « لا 
رعایا » . . ؟؟ على أية حال » نفدت الطبعة الأولى .. وأخذت أتلقى آراء القراء من أصدقائى 
مشافهة ومن غيرهم عن طريق البريد . . 

وأذكر آننی لقيت أيامثذ الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة . . عميد كلية آدات القاهرة- يومها 
أو فيا بعد فى عيادة الدكتور « سيد عفت » . . فأبدى إعجابه بالكتاب وسألنى : هل تعلم أن 
عبارة « مواطنون لا رعايا » كانت على رأس هتافات وشعارات الثورة الفرنسية ؟؟ وعجبت 
وطربت old‏ العلومة . . ولحسست برهو ممتع .. وسألته : صحيح كان ذلك كذلك ؟؟ 
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SS ee r. 31‏ “ل سے ہہ ة I‏ س س ما 
سا س neni area‏ رطب ا ےہ وی رھ بي سو يدي ی 


قال : بيقين . . 
قلت : سبحانه الله !! lel‏ ضمائر الثوار إن تسقی بماء واحد » وتتكلم لغة واحدة . . ؟!! 


OOO 
فى تلك الفترة جاءنى رسول من دی الأستاذ « إحسان عبدالقدوس » حاملا رغبته فى أن أزوره‎ 
بمجلة « روزالیوسف » حيث كان يرأس تحريرها .. كنت أيامئل من قراء روزاليوسف » وقراء‎ 
. . مقاله الأسبوعى بالذات .. وهكذا لم نکد نلتقى حتى وجدنا نفسینا كأننا صديقان قدیان‎ 
ودعان لتحرير كلمة أسبوعية فى المجلة فقبلت . . ومضيت أكتب تحت عنوان الباب الصحفی‎ 
!! الله على توفيقه › فقد كانت كلها كلمات من نور ونار‎ sal, رحاول أن تفهم»..‎ 
كتبت : « والآن أديروا مُدافعکم ).. وکنت أعنى توجيه قذائفنا الفكرية والصحفية‎ ©© 

شطر القصر اللکی . . !! 

0 وكتبت : ر صاحب الجلالة ‏ الشعب » . . ذاكرا أن الشعب هو الذى أقام « محمد على ) 
Ul,‏ على مصر وحاكيا لا . . وهو اليوم قادر على أن يختار لحكمه من يشاء » ويستبدل قوما 
اخرین !! 

©© وكتبت : od‏ ملكا يا جورج » داجِضًا طغيان الملك فاروق وفساده » ضارباً الل بام 
« جورج الثالث » ملك بریطانیا الذی خاض مع الستعمرات الأمريكية حرب استقلافا . . ولا 
Jol‏ ال مزيمة أراد أن يُعطى الثوار بعض التنازلات ؛ فتبرته أمه وصاحت به : اثبت فى قتالك 
وواصل حريك » وه كن ملكا يا جورج » .. ولقد عمل پنصجها حتى خسر الحرب كلها ۰۰ فى 
تلكم الأيام كانت الملكة نازلى أم الملك فاروق قد ضلّت سواء السبيل » وسافرت إلى الولايات 
التحدة فى رحلة طيش وهوى . . وكأنما انعكس موقفها زر على نفسية Gish‏ فأسلم للشيطان 
حياته » Uy‏ طفیانه وزادٌ استهتاره بحقوق UY‏ عابثا غير عابىء . . فکتبت مقالتى هذه : «كن 
ملكاء يا جورج ).. ضمنتها هذه العبارة : « ومن الحكام من لا يجد بجواره أما تنصحه 
بالثبات » فيقوم غروره مقام لام « الغائبة» .. وفهم القراء ماأريد وأعنى .. 

كان الدستور یقرر أن اللك یلك ولا يحكم . . فإذا آردت أن تصب على رأس اللك وتاجه کل 
لعنات الارض » فليس عليك لکی تنجو إلا أن تخلع عليه صفة الحكم مکان صفة اللك » ثم 
تصلية سعیرا . . وکذلك كنت أفعل !!! 

0 وکتبت کذلك : «وراء کل ثورة رغیف » تحذيرا لحكومة الوفد التى كانت على وشك أن 
تزید سعر الرغیف ele‏ واحدا « ۱۱۴۴ » ... 

08 وکبت : ١‏ كان رئيس وزراء » ورئیس عصابة » .. ضاربا المثل ب « کافور » الذی قاد 
مع رفيقيه « ماتزینی » ور غاریبالدی » حرب التحرير الکبری لتوحيد ايطاليا . . وذكرت عبارته 


سس سس سس سس سس سس عمس م سس سسس 


۲ - قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


الأثورة یومثذ : لن ندع العالم يستريح فإما ظفرنا بحريتنا » وإما خسر العالم حريته معنا» !!! 
وناديت « النحاس , La‏ رئيس الوزراء يومئذ ان يصنع صنيع «كافور).. 

© © وکتبت js‏ | الغاء معاهدة ۳۹ » کلمة بعنوان : «هاتوا ام . 

وكان الزعيم الروحى الايرانى «آية الله الكاشانى ) يقود آنثذ شعبه وبلاده eee‏ وطأة 
أمريكا والشاه . . وطار الصحفی البارع الأستاذ « محمد حسنین هيكل » إلى إيران مندوبا لأخبار 


۱ اليوم te‏ وسطر عن الثورة الايرانية as‏ رائعا شرته أخبار اليوم » جاعلا عنوانه عبارة 


الکاشانی : « هاتوا الکفن » !! يعني استعداده للموت ف سبیل قضیته وفضية شعبه . 

فجعلت عنوان کلمت : «هاتوا lal‏ » » قائلا للنحاس باشا ولوزير خارجيته الدکتور «محمد 
صلاح الدين » | نه ليس بیننا وبين الوثبة ة المباركة سوى هاتين الكلمتين : « هاتوا القلم » . ٠‏ القلم 
الذى نلغى به العاهدة بجرة قلم . . !!! 

0 وکتبت : « لا تبشوا یناما كان Lihue‏ وکان وراه هلا العنوان ALS‏ ,. فقد کانت 
کيا تتزعم محاولة استقطاب دول الشرق الأوسط واشراکها فى حلف قيادة الشرق الأوسط الذی 
كان يقود خطاه انجلترا وفرنسا والولایات التحدة الأمريكية » وترکیا ولا أذكر تماما ما آظنه قد 
حدث بين حكومة الوفد والحكومة التركية . . على Uf‏ حال فقد حدث يومئذ ما حملتى على توجیه 
اللوم إلى ترکیا بکلمتی التى عنوانها كما ذكرت ۱۱۱۸۸ ره مرا 
شطرة من بيت شعر A‏ قصيدة لشاعر قديم يجذر فيها إحدى all all‏ كانت 7 تشفب على 
قبيلته فيقول : 

مهلا بنى عمنا» مهلا مُوالينا 
a‏ لا تبشوا lay‏ ما كان مدفونا 
الله يعلم أنا لا نحيكموا 
ولا نلومكموا » إن لم ونا . 

وكنت قبل كتابة المقال ونشره قد تلقيت دعوة من المرحوم الأستاذ « محمود راع مانب 
جريدة المصرى . بلغنی | إياها الأستاذ « إحسان » للقائه فى موعد معلوم بجريدة المصرى . . 
صالون القابلات دخل عل ومعه الرحوم الدكتور « السيد ابر النجا ؛ ۰ J‏ السيد wt yl‏ 
الذى وذعناه فى شهر اکتوبر من هذا العام - ۱۹۹۲ -رجل كبير یصدق عليه الوصف بأنه « نسیج 
وحده » !!! تدعوك شيمه شيمه إلى مودته وتدعوك مواهبه إلى احترامه . . وياليته اشتغل بالفکر والأدب 
بدلا من الإدارة والإعلان اللذين تخصص فيه دراسة ول ٠‏ . إذن لكان فى القمة بين مفکرینا 
وأدبائنا ولأعطى الفكر زادًا aa Uys‏ حار الاستقبال مع الراحل الكبير الأستاذ « محمود أبو 
الفتح » الذى راح یخمرنی بثنائه وإطرائه . . * ثم قال : لقد قرأت كلمتك عن ASS‏ . وأخشى 
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enema ons 


أن تكون عواطفك قد زاحت عقلك » واخذث من مساحة القال أكثر ما كان ينبغى با . 
وابتسم ابتسامة لطيفة حییتها بابتسامة من عندى . . وشغلنى التفكير فى حلاوة تعبيره وإشراق 
تفكيره عن التعليق فاكتفيت بقولى : رما ... !! 

رادا لاشتنا هو » والسيد of‏ النجا » وأناقرابة نصف الساعة فى موضوعات شق ٠.‏ ثم 
قال لى : أرجو أن آراك مرة أخرى . . وودعتهیا شاكرا » ویمت وجهى شطر Ue‏ روزاليوسف . 
للقاء الأستاذ إحسان الذى كان فى انتظاری . Shay‏ قصصت عليه ما حدث . 

فقال : اسمع يا سیدی fs‏ الأستاذ آبو الفتح كان يريدك لتكتب فى المصرى . . ولكن من سوء 
حظك وحسن حظنا أن مهاجتك السياسة التركية نشرت قبل لقائكا - ما حمله على التريث حى 
تظهر ميولك أكثر واوضح .. 

والحق أقول لكم : إننى أسفت وحزنت . . فجريدة الصری أيامئذ كانت مهو أفئدة الكتاب 
والقراء معا ؛ لأنها جريدة يومية » واسعة الانتشار إلى الدرجة التى آنزأت فيها جريدة الأهرام عن 
عرشها ۰ ell.‏ إنها تتبنی بشجاعة فائقة ومتفوقة » آمال الشعب الثاثر والجماهير الزاحفة . . ثم 
زا تکانیء كتابها ماديا برتبات جزيلة . . !! 

صحیح أن مجلة روزاليوسف كانت ها كل هذه لیا اوطنية . . غير أن ظروفها إلادية (ea‏ 
تكن تسمح ها إن سط يدها كل الط ولا بعض الط .. لأن المبذرين إخوات 
الشياطين . . « وكان الشيطان لربة کفورا » .. !! 

بعد بضعة شهور أمضيتها فى كتابة مقالى الأسبوعى بروزاليوسف » بدا لی أن أستأنف دراستی 
اللغة الانجليزية » وأتفرغ للتألیف + فالكتاب أنفع وأبقى من القال .. 

وأقول : استانف - لا LAE‏ دراسة الانجليزية ؛ لأنى كنت قد بدأتها قبل إصدار 9 من من . ٠‏ 

fas‏ وكان المعهد البریطای أيامئذ قد افتتح فصلا أو فصلين خصصها للأزهريين فالتحقت 

Wal‏ حيث CA‏ شهرين أوثلاثة .. وم د کتاب ومن هنا . . نبدأ » يطبع وينشر حتی 
شغلنى تحقيق النيابة والقضاء والحملة الضارية ضدى وضده على ترك الدراسة بالعهد . . مضيعا 
فرصة ذهية كانت لو حرصت عليها gee‏ لى آفاقا ثقافية رحيبة زحت اعوضها بعض التعويض 
بالتوسع فى قراءة الکتب المعربة لنفرٍ من مفكرى أوروبا والغرب . 

فى تلك الأيام . . یام النصف GO‏ من الأربعينات تعرفت بالأساتذة : أحد حسين + ونح 
رضوان « ومصطفى مرعى » ونور الدين طراف . . وکان ذلك بين عامی 4 ۱۹۵۲ - کا 
تعرفت بالأساتذة : مصطفى أمين » des‏ أمين » وحلمى سلام والدكتور السيد أبو النجا » 
وكامل الشناوى » والدكتور زكى نجيب مود والستشار الدكتور زكى عبدالبر » والدكتور عثمان 
أمين . . وأحذت صداقاق معهم ومع غيرهم تنمو مع الأيام . 


ee‏ م ب 
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بعد نشر GUS‏ « من هنا نبدأ » . . و . ١.‏ مواطنرن لارعايا» .. ومقالای التى حملتها مجلة 
روزاليوسف إلى القراء بضعة أشهر » رحت أعطى القراءة كل وقتی » وكان الفكر الأورى فى كتبه 
المعرّبة مهوى فؤادى وعقل . . لا يتخلل ذلك سوى بعض المحاضرات الى أدعَى لإلقائها » فتثير 
جدلا حاميا وحوارا ساخنا . 

وف تلكم الأيام کانت مصر تغل بمشاعر التربص » وإرادة التغيير » وكانت جماهيرها الواعية 
قد أجادت لغة الحديث إلى الستقبل والاصغاء له .. فکنت تراها » وكأنها على موعد تعرف 
میقاته » وزمانه ومكانه . وتتحرك بخطی وائقة راسخة نحو هدف عرفت هويته وأعدت 
وسیلته . . 

0 وتعددت مظاهر هذا الأمل والعمل . 

ففی انتخابات نادی القوات السلحة » رشح اللك فاروق أحد رجاله » ورشح الضباط 
الاحرار « محمد نجیب » فاکتسح مرشح اللك فى مشهد من أروع مشاهد التحذی .. !! 

0 وف مجلس النواب راحوا یکتتبون لشراء هدية تقدم للملك فى حفل زفافه الثان » فوقف 
الناثبان الجريئان ‏ د . « نور الدين طراف » والأستاذ « إبراهيم شکری » یعلنان بصوت جهیر 
رنضه| الاشتراك فى هذا الاكتتاب .. !! 

©© وقبل ذلك . . سار شباب الجامعات والمدارس فى أضخم مظاهرة يهتفون بسقوط الملك 
فاروق مستخدمين أقننى عبارات الإهانةلذاته العلية « ۱۱۴ » مثل ‏ « يسقط ابن الزانية » . 
« الذى لا يحكم Vial‏ يحكم » ee‏ عبت ا > يا فريدة » . . وكانت فريدة 
ملكة مصر المحبوبة من الشعب كله . وطلقها فاررق .. كان هذا الغليان إرهاصا بالضربة 
القادمة » والقاتلة . 
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Se‏ تقش يسيب 
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ذكرات خالد محمد خالد - ۳۸۷ 


حين جاءت وی الوفد ی بدء 
عام ۱۹۵۰ - أهل مع إهلاها ربيع لاينسى 
حرية ال معارضة . . فقد تحولت أنفاس الناس 
إلى منشورات ثورية » ضد القصر وضد 
فاروق » بحيث كنت تستطيع من غير أن 
تکون عُرافا » أو قارىء نجوم أن تتنبأ بان يوم 
التحرير الأكبر بدأ يرسل طلائعه .. وأن 
وزارة الوفد هذه - شاءت of‏ آبت - ستنسج 
الکفن اللکی لفاروق و حاشيته وللأسرة 
العلویة كلها . . ! ! ماذا hel‏ الصحافة 
يومئذ يارجال ؟؟ !! وكيف حلت فيها روح 
الشجعان . بل روح الشجاعة نفسها ؟ ! 


كان هناك جريدة « الصری » يقود تحريرها وكتييتها ر أحمد أبو الفتح » .. وحين يذكر هذا الاسم 


۶ 


یدعونا الوفاء لأن نقف له وقفة إجلال . . !! كان الرجل Ul‏ وحده . . وکانت جریدنه ثورة وحدها . . 
تصوروا وهی الناطقة باسم و الوفد » وحکومته . . تنشر فى عدة أيام قائمة سوداء تضمنبا أسیاء بعض 
وزراء الوفد الذين لهم مع القصر هوى . . والذین أيدوا يومئذ مشروع « اسطفان باسيلى » لحماية آخبار 
القصر من النشر والتشهير . . !! وتصوروها ‏ وهى لسان حال الوفد والحكومة ‏ تعارض فى استبسال 
عظيم كل محاولة يخشاها على الحرية الزاحفة والثورة التى Ces‏ للانطلاق » رئيس تحريرها الأستاذ والصديق 
ely‏ أبو الفتح » . 

كان معه فى نضاله «عزیز فهمى » الذى ل بمنعه منصب أبيه كرئيس لمجلس النواب من أن ينزل إلى 
الشارع ليقود pala!‏ مع رفاق له كرام . . والذى انتهت حياته فى ظروف غريبة أومريبة . . ففقد الثوار 
واحدا من أكثرهم وطنية وصلابة وتصمي) . . 

© © وكانت هناك مجلة « روزاليوسف» تنشر فى فدائية عرضت رئيس تحريرها «إحسان 
عبد القدوس » ذات مساء لطعنات خنجر , نجا منها Bate‏ المقادير . 

كان « إحسان » یری ph‏ » وهوایته » وشعائر حیاته فى الثورة . . وكان معه « سامی داود » و « عمید 
الامام » Oss‏ أزره 8 ۱ 

هه ركان هناك « dle‏ اللواء الجديد » يقود كتيبتها «فتحى رضوان» وو أحمد شوقی » و« نور الدين 


۸ ~ قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خائد محمد خالد 


طراف » و« حلمی سلام » الذى كان يمهد مقالاته الحرضة والثائرة بتوقيع « أبو الوليد» أو« ابن 
الولید » . . ۱ 

لالى ركان هناك de‏ « رعاياك . یامولای » ؟؟ !! وهی مجلة « الاشتراكية » لسان حال الحزب 
الاشتراکی » تحت زعامة «أحمد حسين » , 

وإغا وصفتها هنا بجلة د رعاياك يامولاى » » ان أحد أعدادها El‏ شرت صورة تسجيلية لتفر 
من الأطفال الحفاة وأشباه العراة .. يفترشون الأسفلت ويرقدون d‏ الطريق الذى يقضون عليه ليلهم 
منکومین مهترئین .. ثم کتبت فوق الصورة أو تمتها بخط فاضح كبير : 

د رَعَايآك » يامولاى » !!! 

أى هؤلاء هم رعاياك - يامن تقضى ليلك بين موائد القمارء وعبث السمّار؛ وأحضان 
العاهرات . . ۱۱۱ 

أصبح الناس ذلك النهار ورأوا الصورة والعنوان » فنسوا الکتابات ی ؛ وظلوا أياما یتندشرون 
بالعنوان . . بل حفظوه . ولايزال he‏ تلك الأيام ء ere‏ ۱ 

© © وكان هناك صحف دار أخبار اليوم . ٠‏ لاسا ملحق ei ae‏ 

وعلى الرغم من أن آخبار الیوم كانت ملكية النشأة .- . وتيت للقصر ضد إلوفد سین fale‏ إلا أنها 
أمام انتفاضة الشعب » ومباذل الملك واستهتاره , . أدارت مُدافعها وراحت 9< سخط Coa‏ 
آوازه . . tel‏ موعزة » ومواقف ومناوزات قد لاتجد فيها دعوة مباشرة للثورة والتغيير؛ إلا أا £25 
نفس الجری وتسبح مع التيار . . 

© © وكان هناك « الجمهور a Ae‏ أو us‏ یراس تحريرها «أبو ار نجيب » .. 

وكا اشتهرت مجلة الاشتراكية بصورة : - « رعاياك یامولای » - اشتهرت الجمهور الصری ۳ 
« التیجان افاوية » : 

کتب القال « أبو الخير نجیب » وکان فى أعلى دُری الشجاعة . . فقد ساق إحصاء باللوك الذين سقطوا 
عن عروشهم فى تلك الفترة والتبجان التى هوت . . وكل سطرف المقال يقول للملك بصيغة غير مباشرة : 
الدور عليك ياصاحب الجلالة !!! 

© © ولن أنسى جريدة « صوت الأمة » التى كانت صحافة الاخوان المسلمين تسميها : - « صطل 
mer‏ ۰ وكانت الجريدة المسائية لحزب الوفد . 

كان يرأس تحريرها ie‏ « محمد مندور » دیب رالناقد والأستاذ الكبير. . وكان بهاجم القصر 
والحاشية واللك = رغم أ نه ينطق باسم الحكومة e‏ رام 
ولا ما بلخته جريدة المصرى من ثورية وفدائية , 

0 © © 

كانت هذه الصحف كلها وغيرها معها tals y‏ معارضة لادا ولا تستکین کان وزير الداخلية 

عهدئذ فؤاد باشا سراج الدين كان یصادر بعض الصحف . . نعم .. ولو لم يفعل ما استحق أن يكون 
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وزيرا للداخلية ‏ لا فى نظر GU‏ ولافى نظر القوانين التى تحكم البلاد . . فالصحافة كلها تقريبا أدارت 
أيامئذ مدافعها مركزة فُوّهاتها على القصر والملك والحاشية . . وكانت بعض القالات صارخة لاينقصها 
إلا أن تُطعُم سطورها باسم الملك الصّراح «فاروق » !! 

كان هناك دستور « ۲۳ » الذى رضيته الأمة » وكان هناك القوانين المنبثقة منه » والتى تؤكد أن « ذات 
الملك مصونة SBN‏ » . . وتعاقب أشد العقاب كل متمرد على الملك . داع إلى خلعه أو استفزازه . . !! 

أفيصير حصا للحرية أى وزير للداخلية » يطبق الدستور والقانون ویصادر الصحف التى تخرج على 
الدستور والقانون ؟ لاسي وهو يعلم أنه بعد بضع ساعات من الصادرة سیحکم القضاء بإلغائها وبالافراج 
عن الصحيفة الصادرة . . ؟؟ !! 

وهکذا يؤدى واجبه کسئول عن النظام والأمن » ity‏ الجريدة طريقها إلى قرائها بحكم قضائى 
لا إدانة فيه للوزیر بالاهمال والتواطؤ . ۰ ولا للجريدة بالخروج على الدستور ومناهضة القانون .. !! 

هذا رای لا أقدّمه فى هذه الذکرات للمرة الاول فلقد سبق أن هتفت به فى كتابى : - «دفاع عن 
الديمقراطية » كا سجلته فى بعض مقالاتى السياسية المنشورة بمجلة الصور . . بل أعلنته عام ع ۱۹۵ عندما 
دعی « فؤاد سراج الدین » للمثول آمام محكمة الثورة . . 11" 

كنت أيامغذ أكتب مقالا سیاسیا أسبوعيا لحريدة الجمهورية . . وحين بدأت محاكمة « سراج الدين » 
أمام محكمة الثورة جعلت مقالى الأسبوعى عن تلك المحاكمة وجعلت عنوانه : - 

و كان للحرية تصيراء .. !!! 

وضششه نفس الأفكار التى تطالعكم بها مذکراتی الان واننظرت نشر القال فى موعده » فلم ينشر . . 
نقلت للفسی : « برکه ياجامع » وعزمت عل التخی عن الكتابة بالجريدة . . 

وبعد يومين أوثلاثة تلقيت مكالمة تليفونية من الأستاذ و حسين فهمی » وکان رئیسا لتحریر 
الجمهورية » یسالنی : متى سارسل القال التالى ؟؟ 

أجبته : لن أرسل شيئا حتى تنشروا المقال الذى عندكم .. 

قال : طيب .. لى عندك رجاء» أن تشرب معى الشاى أو القهوة الا .. 

وذهبت إليه » وجلسنا وحدنا فى مكتبه » ثم أخرج القال من أحد أدراجه » وأمسك به متعمدا أن 
يكون بعيدا من بصری » ثم قال : هل تری هذه السطور . . معذرة فان لم ون باطلاعك علیها !! 

قلت : نعم آراها .. وكانت عبارة عن بضعة سطور مكتوبة بخط دقيق ومتناه فى الصفغر . . 

قال : هذا تعليق مسئول كبير بمجلس قيادة الثورة ؛ يتضمن الأسباب المانعة من نشر المقال . . 

واتفقنا على أن يكون هذا أول وآخر مقال لی نع نشره . . واستأنفت کتابتی حتى جاء يوم تأژمت الأمور 
فيه بين الثورة والشيوعيين والاخوان ومحمد لجيب » فكتبت ثلاث مقالات تحت عنوان  :‏ « الاخوان » 
والشيوعيون > والثورة » .. نشر القال الأول . . ثم حجب الثانى . والثالث » فكان هذا آخر عهدى 
بالجمهورية . 

© ©» ۰ 
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وإذا صعب على قوم الاقتناع بان الاستاذ « محمد فؤاد سراج الدين » كان يُصادر بعض الصحف - 
لا مصادرة للحرية بل إبراء لذمته أمام املك من تبمة التواطؤ.. وأمام القانون من تهمة العجز 
والاهمال .. إذا صعب عليهم تصديق هذا الاحتمال » فليفسروا لنا الواقعة الاتية : 

بعد عودة فاروق من « غزواته ونزواته » الصيفية فى أوربا » « دعا سراج الدين » لقابلته .. وما إن 
جلس أمامه فى غرقة المكتب حتى فوجىء بكومة كبيرة عالية من أعداد الصحف بجواره . . وجاءت 
الفاجاة الثانية حين سأله الملك فى سخرية : 

قلى لى یاباشا .. مصر فيها وزارة داخلية ؟؟ 

— طبعا يامولاى . . 

س وفیها وزير داخلية . . ؟؟ 

— نعم يامولاى . . 
يح رال یه es‏ وراح iol‏ الصحف بیمینه وبشماله ویقذف ا وجه وزير داخليته . 
هذه واقعة سمعتها يومها من مصدر وثيق . كان بيله وبين الوفد وسراج الدين edly‏ ود 


. !!! 
أمرا . ؟!! 


هله له واقعة لایعلمها إلا قلیل من الاس gate‏ الناس . . ولا آدری لاذا لم پذعها « فؤاد سراج الدين » 
ولو بعد عزل اللك . . ثم ولو هرة أخرى - أمام Use‏ الثورة . 

تری - الآن وقد عرفها الذين یرنضون قولى أو زعمى بان تلك الأيام شهدت ربیعا للحرية لاینسی . . 
نهل لایزالون رافضین ؟؟ ۱۱ 

© © © 

لیس معنی ذلك أن زعيم الوفد » وحكومته . ووزير الداخلية بالذات » ماكانت هم أخطاء . 
كفاع وتحاول clade ot‏ 

فلقد كان حق الأمة على زعيمها أن يبقى حتى الموت مثا لكبرياء الشعب تجاه القصر والملك . 

(Sy‏ ظل حتى آخر لحظة حاملا راية التحدى للفرعون « الأب » فؤاد . . كان عليه أن يظل حاملا لها 
bl‏ بها فى وجه الفرعون « الابن » فاروق . . فلا يتقرب إليه بتقبيل يده يوم تشكيل الوزارة . 
ولاحييه وهو بين مباذله فى أوريا Sub‏ : نول وجوهنا شطر کاٍی » . . !! ولايضحى بوزيره الأول 
وصدیقه الأول « ( مكرم عبید » من أجل كتابه الأسود . . !! ولايقبل الضيم الذى نزل فى عهد وزارته 
بمجلس الشیوخ وبرئیسه « هیکل باشا » .. 

كذلك لم يكن من حق « سراج الدين باشا » أن يلقى بمجلس الشيوخ أثناء نظر استجواب « مصطفى 
مرعى » الذى تبناه بعد سفره الدكتور « إبراهيم بيومى مدكور » كلمة فهم الواطنون جميعا يومها أنها دفاع 
عن « كريم ثابت » الذى سرق خمسة آلاف جنيه من أموال جمعية المواساة بالاسکندرية .. كما فهمنا جميعا 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - ۳٩۱‏ 


يومها أن حكومة الوفد تتنضّل من مسئوليتها عن جرائم الأسلحة الفاسدة محتيجة بأنها لم تقع فى عهدها . 
بل فى عهد حکومات الأقلية . . !! 

كذلك عجبنا أيامئذ من تصريح شيكل باشا نشرته إحدى صحفنا ‏ ولعلها أخبار اليوم - ول يكذبه فؤاد 
باشا « وفحواه أنه قال فیکل باشا وهو يعاتبه على دفاعه عن « كريم ثابت » يا أخى إحنا لينا فى الشارع 
عشر سنين » كاد الوفد خلافا أن يموت سیاسیا . . أفلا يحق لنا أن نساير القصر فى سياسته » ؟؟ !! 
صحيح أن ما تأخذه على الوفد وزعيمه وسكرتيره العام يعتبر LA GLA‏ » ومَفُوات إذا قيس بخطايا 
أحزاب الأقلية وزعمائها » وحکومات القصر ووزرائها .. 

ولكن ‏ هل الوفد كغيره من الأحزاب ؟؟ وهل النحاس كغيره من الزعماء ؟؟ إذن فأين تراث الوفد ؟ 
ومن هم رذن ورئة «سعد » ؟؟ 

ی لم أر « سعد زغلول » dy‏ أعاصره . . ول أقابل النحاس فی حياتي كلها ۰۰ ول آکن فى يوم من الأيام 
وندیا . . ومع ذلك of‏ بى ضعفا تجاههم جميعا . . وهو ضعف يزكيه جهادهم ووطنيتهم. وتضحياتهم 
وشرف کفاحهم . . ۱ 

من أجل ذلك تجدوننی أقول مع الشاعر العربى : 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد 
جاءت حاسنه بالف شفیع !۱ 

ونعود إلى القول - لامبررین » بل مُفسرين - إن الأحزاب وزعماءها - هم الذین اضطروا الوفد OF‏ 
يعاملهم JL‏ . . فهم كانوا يُوغِرون صدر اللك دائم) ضد الوفد وزعیمه سواء فى عهد فؤاد أم فى عهد 
فاروق . . وکانوا يلقون فى زوعه أن النحاس بری نفسه فرق الملك » والوفد فوق القصر والعرش . . بل 
إن سياسة الوفد Gag‏ على المدّى البعید لالغاء الملكية وتحویل مصر إلى جمهورية . . 1 جعل النحاس 
باشا يعمل على جریدهم من سلاحهم هذا ء بالتقرب من املك وبّث الطمأنينة فى نفسه .. 

كان الزعیاء الآخرون دائمی الإفساد بين القصر والوفد . . وإنى لأذكر فى تلك الأيام واقعة لا آزال حتى 
اليوم عاجزا عن تصدیقها . . ولكنبا حدئت وکان ها در كبير !! ذلك OF‏ هیکل باشا رفع إلى الك ۱ 
فاروق عن طريق رئيس ديوانه عريضة ينبه فيها أن الوفد متواطىء مع الاتحاد السوفيتى والشيوعية الدولية | 
ضد العرش والنظام الملكى فى صر .. !! 

رفعها هيكل LOL‏ متضمنة ماأسموه وثيقة تلبت هذا الاتهام . 

وکم كانت الخيبة وبيلة حين أحال اللك العريضة والوثيقة إلى رئيس الوزراء - النحاس باشا - . ۰ !!! 
أو أمر رئيس ديوانه باطلاعه عليها  dy‏ تمض سوى أيام حتى آحذت الفضيحة الكبرى بخناق المعارضة | 
وزعمائها . إذ تبين of‏ الوثيقة الزعومة مزورة » دسّها على الزعیاء وباعها لهم ناب عالی متمرس بهذه ۱ 
الاعمال . . ؟ !! من أجل ذلك عندما قدم هیکل باشا فيا بعد باسم العارضة LES‏ إلى اللك یطلبون 
إليه فيه أن يقى مصر شر الأخطار التى تهددها بها تصرفاته . . تذكر النحاس باشا عريضتهم الأول 
المتآمرة » فعلّق على هذا البيان بقوله : - « إنه إجرام ساثر » . . فردٌ عليهم الصاع صاعین » والصفعة 
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ساد 


لقد جاء الشعب بالوفد إلى الحكم فى أغلبية ساحقة فى انتخابات حرة deg‏ أجرتها وزارة حسين سرى 
LAL‏ جاء به تتوجه أغلبية مطلقة » رغم تصريح « حسن يوسف » رئيس الديوان اللکی بالنيابة وحسين 
سرى. باشا رئيس الحكومة بان سياسة الملك تتمثل فى آلایکون لحزب واحد أغلبية فى البرلان . . ولكن 
الشعب GAS‏ ظنونهم » وافسد تدبيرهم » وكأنه أعلن رفضه لكل ما اتهم به النحاس باشا بشأن 
- 4 فبرایر - بهذه الأغلبية المطلقة التى cle‏ وحزبه إلى الحكم . 
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وبعد . . فقد كان زب الوفد ولزعیمه اخطاء کثار وأحياناً كبار . . تسبب فى وقوع معظمها سلوك 
الأحزاب الأخرى وزعمائها تجاه الوفد وزعيمه .. 

ويبقى أمر له أهميته القصوى - هو أن الوفد وزعيمه الجليل » كانا BSL‏ الذى تأوى إليه ‏ كلما أجهدتبها 
وغناء السفر ‏ القضية المصرية « البحرة والتائهة فى بحار الظلّمات !!! 
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بسر ون .. نس الفسافسرة .. !! 
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م تشهد القاهرة « يرون » يعود إلى ا حياة 
حاملا قيثارته Ly‏ إياها ليعزف بين خرائبها 
ot‏ ا مجنون - يوم ۲۲ يناير - ۱۹۵۲ - بل 
شهدته یقتحم حاها قبل ذلك باعوام . ورآنه 
يحاول إشباع هوایته ‏ ا حرق 9 مرات 
ومرات - لعل أولاها كانت عام ۱۹6۸ - يوم 
أسلمت هيئة الأمم ا متحدة وبريطائيا فلسطين 
وشعبها وتاريخها إلى إسرائيل » ف الوقت الذی 
رفضت فيه جرد النظر فى قضية مصر التى هبت 
بعد ا حرب العالية الثائية تطالب بحقها ا مقدس 
فى ال حرية والاستقلال » وطرد جیوش 
الاستعمار البريطان إلى خارج بلادها 


وحدودها . . ذلك أنه يعد فشل مفاوضات . 


«صدقی - بیفن» ثم فشل مفاوضات « حكومة 
النقراشى - ee‏ فرر « النقراشی باشا » 
عرض ال خلاف بين حكومته وبريطانيا على 
مجلس الأمن . وتم ذلك فلا أواخر 
عام 2۷ ۱٩‏ - وإذا مجلس الأمن يصدر قراره 
الهين بتأجيل الشکلة كلها إلى أجل غير 


“4 


مسمی . . ۴۴ !! 

ولانسی موقف « النقراشى باشا » يومئذ » وهو يصرخ بالكلمات نی اترك با لمان زعيم 

من قبل مُوجها د 1 الانجليز : 
ها الفراصنة » اخرجوا من بلادئا » !!! 

وبعد قرار مجلس 0 إلى أجل غير مُسمى .. . كانت الجمعية العامة للأمم 
التحدة تنظر فى عجلة مريية مشكلة فلسطين . . ثم تصدر - باغلبية هزيلة ‏ قرارها الأثيم بإنشاء 
دولة إسرائيل . . !!! وكان على مصر ‏ زعيمة العالم العربى بومثذ - أن جمبىء نفسها لخوض 
معركتين شرستين : 


5 - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


معركتها لأخذ استقلاها . 

ومعركتها لرد فلسطين إلى أهلها .. وأمام المؤامرات التى لن BE‏ بانتهاء ‏ من بريطانيا 
وإسرائيل  ..‏ كان عليها أن تتهیاً لاستقبال نيرون .. !!! 
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وزار « نيرون » مصر مرة أخرى مشولا فيها النيران . . وقدلت هذه الرة فى 'كارثة الأسلحة 
الفاسدة . . !! 

و بضماثر البعض من حاشية فاروق وحوارییه - من الذين كان لهم نفوذ یستمدونه 

. . واشتروا للمقاتلین فى فلسطین من أبناء جیشنا العظیم أسلحة لضرب صدور حاملیها من 

الف بدلا من أن لصب اوآ . ولعبت الأهواء المريضة آقذر لُعبة ضد مصر وشعبها 
وجيشها فى حرب فلسطين . . !! SS)‏ المؤامرة جيكت ليدفن الجيش هناك » وتعود بقاياه متخمة 
با هزيمة الماحقة التى تعجزه تماما عن أن يكون مصدر إزعاج لفرعون الصغير فى مقبل الأيام . . 
ل إذاعة الفضيحة على الرأى العام الأستاذ حلمى سلام والأستاذ إحسان عبد القدوس . ثم 
سارت ب الصحف والأحزاب › والمعلقون › والخطباء . . كان الحريق المتمثل d‏ الأسلحة 
الفاسدة الابن الشرعی للحریق المتمثل فى اغتصاب فلسطین .. حيث تلاهما الحريق الأكبر 
۱ يوم - ۲۳ phy‏ - 

وقبل هذين اليومين والحريقين ‏ يوم قرار إنشاء دولة إسرائيل . . ويوم توت عصابة فاروق 
شراء الأسلحة الفاسدة وتسليح الجيش بها كان هناك أيام أخرى عاد فيها وعاث « نيرون » ۰۰ ! 
لعل على رأسها يوم - ۱۱ نوفمبر عام ۱۹۱۷ ۔ حيث تب وزير خارجية بريطانيا « تصريح بلفور » 
الذی ضمن | إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين » وباركته أمريكا وأيدته فور صدوره ۰.۰ ۱۱ 

ونستطیم أن نری « نيرون » يشعل النار فى كل مقدراتنا طوال الحقبة التى قضاها الاستعمار 
البریطانی منذ مجیثه عام ۱۸۸۲ - إلى يوم حمل عصاه على کاهله ورخل إلى غير عودة . . !! 
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واخیرا لا آخرا جاء « نيرون » یوم - ۲٩‏ يناير عام ۱۹۵۲ - وكان لذلك اليوم قصته : 

فالوفد وحکومته بزعامة الرئيس الجليل «مصطفی النحاس باشا» ضاقوا ذُرعا ا 
الانجليزى الذى تعالج به بريطانيا مطالب مصر ساخرة مها وبزعمائها . . والشعب كله آیامئذ 
فرغ صبره وضاق صدره وقرر أن يفرض -لا أن Gaya‏ - قضيته على بريطانيا BN‏ خرجت من 
wearer a‏ وت . gad,‏ إليه 
من التاريخ عام ۱٩‏ » بثورته وتضحانه . . 

واستقبل « النحاس (LoL‏ بالإجلال yas ee‏ الشارع » وعائق أمل الجماهير . . 


قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد - ۳۹۷ 


ولا آماضون مع أيامنا بين الیأس والرجاء » وإذا بنا تفاجا ذات يوم بنبأ هر من الناس أعماقهم ذلك 
أن حكومة الوفد قررت دعوة البرلمان إلى جلسة استثنائية . . وأقبل المواطنون جمیعا بعضهم على 
بعض یتساءلون : ماذا هناك ؟؟ 

وأذکر of‏ | ى الجلات الاشتراكية , أو اللواء الجديد سألتنی ضمن حدیث صحفی طویل » 
عن ماذا عسی سيار فى تلك الجلسة الاستثنائية ؟؟ فاجبت : واحدا من ثلاث : 

إلغاء المعاهدة .. أو إعلان الجهاد ضد قوات الاحتلال . . أو استقالة الوزارة . 

gly‏ مندوب المجلة : وهل استقالة الوزارة تحتاج إلى جلسة برلانية استثنائية ؟؟ 

قلت : هذه المرة نعم » لان رئيس الحكومة لن يرفع استقالته للملك .. بل سيرفعها إلى 
الشعب عثلا فى نوابه .. ولاتجادلنى بالدستور . فالشعب الآن والحكومة معه فى ثورة . 
وللثورات دستورها » وقوانینبا !! ; 

. . هذا رأیی فعلا‎ ols, 
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وجاء اليوم المشهود من اکتوبر - ۱۹۵۱ - ودخل النحاس باشا قاعة البرلان وقد تجسدت فيه 
روح ماضينا كله من أحمد عرابى - إلى مصطفى کامل - إلى محمد فرید - إلى سعد زغلول : 

- و حضرات الشيوخ والنواب الحترمین « لقد انقضی وقت الکلام » وجاء وقت العمل . . ۱ 
« سنواجه جميع الاحتمالات .. ونذلل كل العقبات . . « وستعرف أمتنا الخالدة كيف ترتفع إلى 
مستوى الموقف الخطير» ثم استدعى من التاريخ روح التاريخ .. ومن الربيع روح الربيع .. 
وصاح بصوت كأنه القدر : 

«یاحضرات الشيوخ والنواب المحترمين : 

CY أجل مصر » وقعت معاهلة‎ of 

۱ ومن أجل مصر 6 أطالبكم اليوم بإلغائها » 
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وقامت قيامة الغرب لاسي بريطانيا وأمريكا . . وبدلا من أن مصر كانت تتسول استقلالها 
وتقرع الأبواب لكى تفتح لها دون جدوى أو فائدة ‏ استقبلت بريطانيا صباح يوم ٩‏ أكتوبر فى 
هوس وجنون وحيرة وهوان . . فالعصا الغليظة التی كانت تهدد پا مصر قد سقطت من يدها 
ا مرتعشة » والتقطتها مصر بيد قوية .. !! وتعرکت كل أجهزة الاستعمار نی لندن وفى القاهرة وق 
عواصم حلفائه . . وکنا نطالع أخبار هذا اهلع فى الصحف ونستمع له فى الاذاعات فنضحك 
ونضحك. . وهال بعضنا بعضا : «من تكد من مرا 17296 

وفى الجانب الآخر وقفت الحكومة الصرية Le‏ شروطها وتعلن مطالبها . . 


4- قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


أما الشعب » فكان على دين زعيمه الجليل . . الزعيم ألغى العاهدة ليلا . . وجحافل الشباب 
حرجت إلى الشارع حاملة بعض نسخ العاهدة وراحت تمزقها وتدوسها بالأقدام . !! 
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تری هل انتهى موقف الحكومة عند إلغاء المعاهدة؟؟ لا . . بل تقدمت الصفوف وقادت الثورة 
التى أعلهها الشعب على جيش الاحتلال . . ون لفى زيارة لعمی الأستاذ « عمر خالد » ذات يوم 
إذ لقيت هناك ابن عمی الضابط بالداخلية « اء عمر خالد » .. 

وكان من الطبيعى أن يدور الحديث حول SALI‏ العظيم . . ورأيته يتحدث بلغة غير مألوفة 
من نظرائه ضباط البوليس » فمضيت أنصحه وأحذره من استخدام أسلوبه التحريضى خارج بيته 
حتی لایعرض نفسه ومستقبله لخطر أكيد . . وهنا تهقه عاليا وسألنى : من أين ct‏ اخطر ؟؟ 
قلت من وزارتك ورؤسائك › بل ووزيرك .. فوضع راحتبه على کی وقال : : 

س يا ابن العم - فيك من یکتم السر ؟؟ وزاتی ورؤسائى ‏ كلنا الآن « عصابة » مسلطة على 
الاستعمار البريطان .. ثم قهقه ثانية وقال : ووزيرنا هو رئيس العصابة . . !! ثم راح يقص 
Ue‏ بعض التفاصيل : 

ففى الساعات التالية لإلغاء الماهدة تحت قبة البرلان » كان « فؤاد سراج الدين » فى مكتبه 
بوزارة الداخلية بخطط للمعركة القادمة لا عالة » cally‏ لن يكون فى وسم الحكومة الوقوف بمعزل 
عا .. ش 
واختار ابن عمی الضابط ele»‏ عمر خالد » ليمثل وزارة الداخلية فى تنشيط وتنظيم حركة 
الفدائیین مع اللجنة العليا الق شکلت هذا الغرض برثاسة الأستاذ « أحمد أبو الفتح » . 

وأخبرنى « اء » أن حكومة الوفد وراء كل رصاصة يطلقها الفدائیون على معسكرات 
الاحتلال» ووراء کل Us‏ ... وأنهأ هى الى حرضت ونظمت مقاطعة العاملين بتلك 
العسکرات » وقامت بإلحاقهم Lue‏ بوظائف حكومية ‏ وكان عددهم أكثر من أربعمائة ألف 
عامل . . !! وأا تمنح كل العون الادی والمسلح ل , كتائب التحرير » التى يقودها « عزيز باشا 
الصری . . وأنها تتولى إرسال الأطعمة والأسلحة لكل الفدائيين . . وأنها حظرت على الطيران 
البريطانى التحليق فى أجواء مصر بغير إذن سابق .. كا حرمت على جنود الاحتلال مغادرة 
معسكراته . وبعبارة واحدة - ۸ يبق إجراء تتخذه دولة فى حالة حرب مع دولة أخرى إلا اتخذته 
مصر ضد الوجود البريطانى فى مصر سياسيا وعسكريا واقتصاديا . . 

ولا می وطيس المعركة ورات بريطانيا أنها قد bod‏ بها راحت تبحث عن ترج ۰۰ فطلبت 
من حکومات فرنسا وترکیا والولایات التحدة أن يشنرك سفراژها مع السفير البریطانی فى طلب 
Bay‏ مصر أو لَرى ذراعها . . فتقدم الأربعة إلى وزبر خارجیتنا الدكتور « محمد صلاح الدين » 


سس سس سس سس سس 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - ۳۹۹ 


بمذكرة رفضتها الحكومة الوفدية . 

وتوالّت ضربات الشعب لحتل أرضه ومغتصبى دياره . . وفقدت بريطانيا برُودها العروف 
عنبا oll‏ قوات الاحتلال بمزيد جلبته إلى مصر . . ومضت تضرب فى BU‏ وسعار أبناء الأمة 
الثاثرة . . وكثر سقوط الشهداء رجالا وشبابا ونساء بل وأطفالا . . وخرجت الألوف فى AST‏ البلاد 
العربية والاسلامية متظاهرة تهتف بحياة مصر وسقوط بريطانيا . . بل وفى بلاد أخرى » لاهى 
عربية ولا هى سلامية مثل الصين واليابان ‏ مع أن اليابان كانت فى مأتم كبير لم تجف dey‏ أحزانها 
منه - وذلك بسبب القنبلة الذرية التى أمر بإلقائها على « هيروشيها » و « ناجازاکی » الرئيس 
الأمريكى « ترومان » فدمُرتا تدميرا . . وكانت القنابل الذرية تلك أول استخدام للسلاح الذرى 
فى تاريخ البشرية كلها , وبَاءَ « ترومان » بإثم يفوق إثم « قابيل » أول آدمی لوث روحه بالدم 
حين قتل أخاه « هابيل» .. !!! 
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رت بريطانيا فى عَيّها واجرامها .. حتی لقد قررت نسف قرية بأسْرِها تقع قريبا من 
السوپس ۰ وتسمی « کفر عبده ) . . وأصدر « سراح الدین باشا » أمره إلى بوليس السويس أن 
يتصدى للجرية الفاغرة فاها . . والتقی الجمعان .. ولکن جیش الاحتلال كان أقوى JUG‏ 
القوية مرخ 'الوجوة .: ,۱۱ 

ثم أغْراهُم هذا النصر الرخيص والدَّنء على المزيد من عدوانبم » فزعموا أن مقر محافظة 
الاسماعيلية يشكل تهدیدا هم وخطرا علیهم !!!» وطالبوا بإخلائه فورا . . 

وكانت الأخبار تترّی ساعة بساعة . . وژحنا- نحن المواطنين ‏ جميعا نتساءل : ماذا ستصنع 
الحكومة ووزير الداخلية بالذات » إذا دقت الساعة معلنة انتهاء فترة الانذار . . وكان الرأى 
الراجح بیننا أن الحكومة ستتراجع « وان وزير الداعلية HES‏ والسايّرة » عل « الخاطرة » .. 
وماهو إلا وقت وجيز حتى أعلن المذيع الكبير « جلال معوض » عن بیان بالغ الأهمية سيذاع بعد 


قليل . . 
كان صوت « جلال معوض » فى تلك الأيام HS‏ وَحدّه . . يبعث إلقاؤه ونبراته وصدقه من 

الحماس مالايكاد يبلغه عشرة خطباء مفوهين .. !!! 

وأذيع البيان : 

«أبها الواطنون : 

« اصدر صاحب العالى فواد سراج الدین باشا وزير الداخلية » آمره إلى قوة بلوك النظام 
الصرية الرابطة فى دار المحافظة بالاسماعبلية أن ترفض طلب الانجلیز بالانسحاب » وأن تقاوم 
حتى النهاية دفاعا عن مصر وغلیها وحریتها وکرامتها » .. !! : 


eee 


۰ . قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


ولن أجد الكلمات الق آشکب فيها مشاعرنا بعدما سمعنا هذا البيان . . ؟ !! 

كنا نعلم علم اليقين أن بضع عشرات من رجال البوليس لن تصمد أمام جيش الاحتلال 
الرهيب والّقيت ... ولكن أليست التضحية أزكى عناصر القاومة ؟؟ وأليِسَت هی قبل كلى شىء - 
بل قبل النصر ذاته ‏ التى تجعل للحياة معنى وشرفا ؟؟ لماذا ترك الله العظيم رسله الكرام یعانون 
ويُضطهدون ثم يُضحون ویضحون ؟؟ أليس OY‏ التضحية آية صدقهم »> وشرف جهادهم ؛ 
وأروع قدوة بترکونبا لأمهم ؟؟ هنالك فرحنا بقرار وزير الداخلية مع إذراكنا سلفا لعواقبه . . 

ل لى لى 

اعتصمث قواتنا بمكانها شاحذة بنادقها وأحاط الجرمون بمبنى المحافظة والتفوا حوله التفاف 
الافعی حول فریستها . وأطلقوا مدافعهم فهدّموا من البی ما تلم » وقتلوا من رجالنا مایقارب 
التسعين شهیدا . . وحزنت مصر دون أن تنسى أنها فى عيد ۱۱۱ ألا فا حفظوا تاريخ ذلك اليوم 
المجد يارجال . ۲۵ يناير ۱۹۵۲ - وقفوا تحية لشهدائه الخالدين .. 

نشرت صحف العام bel‏ واذاعث به إذاعائه مُنكرة جميعها ومستنكرة , حتی بين الدول الق 
أنكرّت We‏ حقنا فى إلغاء المعاهدة . . !! أما فى بلادنا » فقد أثار العدوان كل BL‏ وحرك 
الاضغان والأحقاد على الحكومة البريطانية وقادة فواتها فى مصر.. 

eee 

وجاء يوم - ۲ يناير- . . 

وإنى لأعبّر يومها بعض شزارع القاهرة أنبين أثر العدوان وتأثيره على المواطنين .. 
إذا بى آلتقی بحشد هائل من رجال البولیس- ضباطا وجنودا ‏ تتظمهن مظاهرة لجبة 
یهتفون ويتصايحون وكان من الطبیعی أن أتبع جمعهم وأمضى فى مسيرتهم . . ومَضِوا یغذون السير 
حتى بلغوا رئاسة الوزارة . . كان العدوان الأثيم قد غص حلوقهم برارتین - الأولى ترك بضعة 
عشر من إخوانهم تحصدهم مدافع جيش . . والثانية : حجم الجريمة التى اقترفها الانجليز . . !! 
ثم تابعت سيرها إلى قصر عابدين وأنا فى آرها Stay‏ سمعت أن « شيكوريل وشملا» 
يحترقان . . فأسرعت نحوهما . . ومنها إلى غيرهما حيث كانت الحرائق كأنها فى سباق - أُبْها حرق 
أكثر » ويُدمّر AST‏ . . !! وسيطرت النار على وسط القاهرة ثم تجاوزته إلى أحياء أخرى .. 

وحتى الان لم یعرف كيف بدأت GAT‏ ولا من الذى بدأها ودبر ها . . ون كنت كما 
رأيت - أؤكد دور الغوغاء واللصوص فى الحرائق كلها . . ومن عجب أن محكمة ثورة ۲۳ يوليو 
عندما استدعت فيا بعد « فؤاد سراج الدين » كمتهم كانت أبرز التهم الوجهة إليه ‏ آمره إلى 
حرس مبنى محافظة الاسماعيلية بالمقاومة إلى النباية ثم تعجب أكثر حين ترى ثورة يوليو ذاتها 
- تتخذ من ذلك اليوم بالذات عيداً سنویا للشرطة .. !! 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد  ٩۱۱‏ 


عندما دمر الحريق من القاهرة مادم » وتَلَمُظ ببقيتها GU‏ عليها ‏ توجه وزير الداخلية إلى قصر 
عابدين داعيا الملك إلى إصدار أمره للجيش كى يسيطر على الموقف الأليم والفوضى الضاربة . 
ونزل الجيش إلى شوارع القاهرة بعد أن كانت أرقى متاجرها وفنادقها قد أحرقت وباذت .. 

وف يوم ۷ ple‏ وافق البرلان على اعلان الأحكام العرفية › وتعيين « النحاس باشا» حاکا 
عسكريا . . ومنع التجول بأمر الحاكم العسكرى طرال الليل وى الليلة ذاتها أقال الملك حكومة 
النحاس LAL‏ وألّف « على ماهر » الوزارة الجديدة . . وكان أول تصريح له قوله : إننى سأسير على 
نبج سَلَفِى العظيم . . وبذلك ضمن تأیید الوفد وجلس النواب لوزارته . . dy‏ يمكث على ماهر 
إلا قليلا حتى استقال وخلفه « نجيب افلای » .ثم استقال هو الآخر وخلفه « حسين سرى ) 
ثم تو بعد حين . . وعاد « نجيب افلالی » . . وهكذا اضطربت الأمور بين يدى الملك اضطرابا 
راح Gans‏ بتغيير شامل وعميم .. 


۲ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 
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Here ل‎ 


فى الصباح الباكر من يوم الأربعاء 
۲۳۰ يوليو ۱۹۰۲ - وف تام الساعة السابعة 
انها » استقبلت الأسماع بيانا مذاعا من 
ا جيش -يتلوه - كا علمنا day‏ الضابط 
ر محمد أئور السادات » : 

- إلى الشعب الصری ۰ . 

ر اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها من 
الرشوة والفساد وعدم استقرار ا حكم ف الأيام 
الأخيرة .. وقد كان لكل هذه العوامل تأثير 
كبير على ال جيش .. .. ونسیب مرتشون 
ا مغرضون فى هزیتنا فى حرب فلسطين . 


وأما فترة مابعد هذه الحرب » فقد تضافرت فيها عوامل الفساد . وتآمر الخونة على الجيش . . 
وتولى آمره Uf‏ جاهل » أوخائن » أو فاسد . حتى تصبح مصر بدون جيش يحميها .. وعل 
ذلك ؛ فقد قمنا بتطهير الفساد وتو آمره فى داخل الجيش رجال نثق فى قدرتهم . ول خلقهم » 
ونی وطنيتهم .. ولابد أن مصر كلها تتلقى هذا ابر بالابتهاج والترحيب .. وأمًا من رأينا 
اغتقاطم من رجال ابحیش السابقين ؛ فهؤلاء لن يناهم ضرر . وسیطلق سراخهم فى الوقت 
الناسب . . وإنى أؤكد للشعب الصری أن الحيشٍ كله اليوم أصبح يعمل لصالح الوطن فى ظل 
الدستور مجردا من أية غاية . . وأنتهز هذه الفرصة وأطلب من الشعب ألا يسمح لاحد من الخونة 
أن يلجأ إلى أعمال التخريب والعنف ؛ لأن هذا ليس فى صالح مصر » وان أى عمل من هذا 
القبيل سيقابل بشدة ليس فا مثيل » وسيلقى فاعله جزاء الخائن فى الحال » وسيقوم الجيش بواجبه 
متعاونا مع البوليس .. وان أطمثن الإخوان الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم . . 
ويعتبر الجيش نفسه مسثولا عنهم .. 

«والله ولى التوفيق » 

OOO ۱‏ 
هذا هو أول بیان أذاعه الجيش » وقد أثبتناه كله » وبنصه لناسبته التاريخية . 
خرج الناس أفواجا ورُمْرا يتساءلون عن Gl‏ العظيم . . وبدأوا يتعرفون إلى اللواء « محمد 


ات ري nn‏ 
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نجیب » باعتباره القائد المخطط والمنفذ . . هذا الذى تکشفت الأيام فيما بعد عن أن حركة ابگیش 
اتغذته واجهة تقنع القوات المسلحة بكافة ضباطها وجنودها أن ما حدث قادم من أعلى المستويات 
فى الجيش .. ولكن -هل الذى حدث يومئذ كان ثورة ؟؟ ام حركة ؟؟ أم انقلابا ؟؟ 

أما الضباط الأحرار ومن پشیرون علیهم » فقد أسموها « حركة » وتشبثوا بپله التسمية حتی 
يُطمئنوا الذين یرون من تدخلهم بان الامر أهون من أن يخيف أحدا . . وأن المسالة لا تعدو 
أن تکون اصلاحا للقوات السلحة .. ۱ 

وان لأذكر أننى أيامئذ کتبت مقالا لمجلة « اللاء الجديد » استجابة لرغبة الصدیق الراحل 
الأستاذ فتحى رضوان . . تحدثت فيه عن « ثورة ‏ ۲۳ يوليو . . رافضا تسميتها بالحركة فإذا القال 
يظهر وقد استبعدت كلمة « ثورة » ووضع مکانها كلمة و حركة » !! ومرة أخرى أسأل : هل كان 
ما حدث ثورة » أم حركة » أم انقلابا ؟؟ 

©© فى رایی أن الثورة أعلنت عن مقیمها فى ذلك المساء الذى أعلن فيه « مصطفى النحاس » 
إلغاء المعاهدة . . كان هذا القرار وما تلا من مقاومة وتَحذُ لجيش الاحتلال البریطانی بمشاركة 
الحكومة نفسها ‏ ثورة بکل ما للثورة من دلالة ومعنى .. 

dy 0‏ يوم 7 يوليو » تحولت الثورة إلى « انقلاب » . . يحمل كل خصائص الا نقلاب ٠‏ 

— فهو قد تم عسكريا ارْجته القوات السلحة أو بعض فصائلها . . 

dy -‏ يشارك فيه الشعب إلا بالفرح الذى استقبله به .. 

— وتشگل مجلس عسكرى بحت من بعض الضباط آسموه « قيادة الثورة » . . ولم يكن فيه 
Gua‏ واحد . . !! ۱ 

= ثم إنه لم يلبث إلا قليلا حتى اعتراه ما يعترى الانقلابات العسكرية من فتن ونزاع . . 
فبدأنا نسمع عن محاولات شتى لانقلابات Gly Blas‏ يدفع إلى طلب السلطة من جانب 
والتمكين للسلطة من الجانب الآخر . حتى عزل من الوصاية على عرش اللك الطفل » واعتقل 
ودم للمحاكمة وحكم عليه بالسجن واحد من أسبق الضباط إلى احتراف الثورات 
آوالانقلابات . هو و القائم مقام رشاد مها ۱۱۰.۰ ۱ 

کا خوکم بعض العمال واقیم اثنان منبم ها : « خيس » والبقرئ» ۱۱۰۰ 

— ثم بعد حين بدأ الصراع بين « مجلس قيادة الثورة » برثاسة « جمال عبدالناصر » . . وبين 
القائد الذى لولاه ما نجح الانقلاب هو « اللواء محمد نجيب » الذى أعطى العمل العسكرى 
اقتناعا بجدّيته وحتمية نجاحه GU‏ جيع ضباط القرات السلحة والشعب .. وانتهى الصراع 
بعزله غزلا مهينا allel;‏ عل صر ی Sls‏ و بلاغ أده اا 

000 
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لت إن الثورة الحقيقية بدأت يوم إلغاء معاهدة -۳۱- . . بيد أنها اجهضث كثورة » نولت 
إلى انقلاب يوم - ۲۳ یولیو - . . لكنْ » OY‏ أهدافها كانت تعيش فى ضمير الأمة . وتاب بين 
تطلعاتها » وتربصاتها » فلم يكن UAE‏ من أن تفرض نفسها » ATs‏ الانقلاب من طريقها , 
أو تطويه تحت جناجها وتنقله إلى بعد جديد يعمل فى خدمة غاياتها وأبعادها وأهدافها . . 

وهکذا بدات تتجل كثورة سياسية » واجتماعية .. فانشات الإصلاح الزراعى على أنقاض 
الا قطاع . . وعممت مجانية التعلیم . . ونقلت الفلاح الصری من « فلاح آفندینا » ۱ إلى « فلاح 
الثورة » . . ۱۱ وآتمت Las‏ من |نجازات حكوفة الوند والحكومات الأخرى قبل الثورة . . تلك 
الانجازات التی كانت قد حاولتها فى ظروف صعبة . . من إنشاء مدراس ومعاهد وجامعات 
ومستشفيات وین توسع فى إرسال البعثات إلى الخارج . . وبعد حين تبنی السد العالى » ولا 
الریف الصری كله بالکهرباء » وبا یتبع الکهرباء من حضارة فى المعيشة والحياة . . !! 

۱ OOO 

وأما وجهها السياسى فبدأت ملاع تنبل بعزل فاروق والنظام الملكي ثم تتكون مع تحرير 
اليش من احتكار تسليحه الذى كانت تختص به نفسها بزيطانيا . . وانجهت الثورة إلى بعض دول 
أوربا الشرقية « الشيوعية » مثل « تشيكوسلوفاكيا» فاشترت منها أسّلحتها . . ثم اعلنت تأميم 
«قناة السويس » الذى at‏ إلى حرب العدوان الثلائی عام - ۱١۹١١‏ - . . ذلك العدوان الذى 
ceil‏ بدؤره إلى ele‏ الأستعمار البريطانى لمصر إلى الأبد . . !!! ورفضت الانضمام إلى منظمة 
الدفاع عن الشرق الاوسط مع آمریکا وپریطانیا وفرنسا وترکیا . . ۱ 

واسهمت إسهاماً فلا فى إنشاء كتلة « عدم الانحیاز » . . وانطلقت الثورة تبنى لمصر کیان 
Wyo‏ وعالیا . . ۱ 

ولیس من الانصاف آبدا (نکار دور « عبدالناصر » فى هذا كله ؛ فقد كان آمامه ووراءه » وعن 
ang‏ وعن شماله . . !۱ 

۱ OOO 

ولكن التوسه السیاسی للثورة تنكر لأعظم مَوْعِدَة وعدها الشعب - وهی : الديمقراطية . . فقد 
cua‏ الثورة بنفسها البوّار والدمار حين اخلفت وعدها ونکثت عهدها بإقامة ديمقراطية سليمة . . 
فلم ثقيها لا نليمة ولا عرجاء !! بل أصدرت قراراتها بحل البرلان » وتسريح الأحزاب › 
ووقث الدستور .. وإعلان فترة انتقال » لم تنته حتى يومنا هذا والأدلة كثيرة » والشواهد 
اکثر . . وحسبنا منپا ماسمُى «قانون تنظیم الأحزاب » !! ۱ 

نقد كان على الراغبین فى تألیف حزب » أن يخطروا وزير الداخلية . . ولا يقف الأمر عند جرد 
الإحطار » بل هذا الوزير حق الاعتراض .. ورفع النزاع إلى محكمة القضاء الإدارى ۰۰ دا 
ی ا ا مت بش کی بي 
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یکنهم هذان القيدان المقيدان لحرية تكوين الأحزاب . بل زاذوها WE‏ متناهيا فى السخف 
والإعنات » ae‏ وزير الداخلية الحق فى حل الحزب ويعرض النزاع مرة أخرى على القضاء 
الإدارى . 

وهذا ws ia‏ حتى اليوم 5 yar‏ التغييرات الى لا مس جوهر المشكلة ولا حور 
الصحافة من ذلك القيد الثقيل . . وأذكر أنه فى الأيام الأولى للثورة جاءنى رسولان يحملان إلى 
رغبة و حمال عبدالناصر » d‏ الانضمام ية التحرير .۰ . 

ولع لا أكون قد نسيت إذا حددت أحد الرسولين بالا الأستاذ « محمد أبوالفضل الجيزاوى » 
الحامی وعضو مجلس الشعب OV)‏ . . فاعتذرت بأننى منذ شهر مارس ۱۹۵۰ وبعد ظهور كتابى 
دمن هنا نبدأ ) foes‏ أن أتفرغ للكتابة مفرضا عن المشاركة فى أى حزب أو هيئة 
i‏ و حاعت وم عل أن يكون ١‏ الفكر السياسى » وليس «١‏ العمل السياسى » هو منبجى 


وسبيل مع السياسة . . !! 
000 
in‏ الثورة تعلن عن فترة الانتقال » مُلْغية المؤسسات الدستورية حتى توجُشت Migs‏ من 
ee‏ وس بصن مج ۱۳ 
هنالك سألت الله ری مر :ايل يكن ناك 
سوى أوراقى وقلمى . عجلت إلى هذا TT‏ يومها أن 


eae lel >| pel‏ ۳4 أسميته : « الديمقراطية . . أبدا» وقررت أن أنتهى منه 
تألیفا وطباعة d‏ أقرب فرصة ميسورة ۰ . 

وهکذا وصلث ليل بنباری حتى ball‏ زمن . وق الامسیات تاو تا 
آصابنی إعياء شدید تحول فى حداها إلى shy‏ ينذر بالوت وأقسم باب إن مان لي ليلتئذ ترکرّت فى أن 
أنتقل حَبْوًا اوژخفا . - فها كنت قادرا على الوقوف - إلى الغرفة التى برقد فيها أطفالى الثلاثة 
فأقبلهم وأعانقهم . ثم أموت بجوارهم .. !! 

0 

حدئنی صدیقی الراحل الشیخ و أحمد حسن الباقررى » أنه كان والرئیس عبدالناصر وبعض 
رفافهم فى رحلة بالبحر الأحمر .. وإذا الرئیس الراحل يخرج عليهم من غرفته حاملا کتاب 
( الديمقراطية . chat,‏ وشثل : ما هذا الکتاب ؟؟ فاجاب : إنه لخالد محمد خالد, . ظهر من 
آیام . . ولا gat‏ ری ور ؛ وماذا يقول فيه ؟؟ اجاب : إنه يشتمنا . !ا 

واحسب أ ن الرئیس عبدالناصر قال ذلك مَازحا « فليس فى الکتاب كله كلمة نابية واحدة » 
اللهم | إلا إذا اعتبر شتا مطالبتی الجيش أن برجم إلى ُکنانه » ویذغ الديمقراطية تمضى فى مستوی 
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آغلی إل حیث تکون حصنا للوطن وملاذا .. وزژحا وريحانا . . !! 
٠‏ يقول الشیخ الباقوری : ان حد الحاضرين من مجلس قيادة الثورة قال لعبدالناصر : ناذا لم 
تصادره وأنت OV‏ وزیرا الداخلية ؟؟ 

أجاب - رحمه الله تعال ‏ إجابة أذكرها له » فاشکره علیها : انه لا يليق بنا أن نصادر آول 
كتاب للكاتب الذى كتب فى عهد فاروق : «مواطنون . لا رعایا» !!! 

ثم کانه أراد أن يقطع الطريق على مقترح المصادرة > فقال : ننا إذا صادرناه سینتشر أكثر 
aay‏ أكثر . . 

وإلى هنا م تنته قصة هذا الكتاب مع « عبدالناصر » . .ولا مع جريدة «المصرى ) .. 
أما « عبدالناصر » فقد وقف يخطب فى حفل كبير انتظم عشرات الألوف ‏ وكان بدينة المنصورة 
واستشهد خلال خطابه بفقرتين من الكتاب دون أن يشر إليه طبعا . . !! 

أما الفقرة الأولى فهى : 

— و عل الاستعمار أن يحمل عصاه على كاهله ویرخل . . أو BUD‏ حتى الوت دفاعا عن 
وجوده » !! 

Ul,‏ الققرة الثانية ذ 

س وان الامة التى تساوم على حريتها abs‏ فى ذات الوقت وثيقة عُبوديتها » !! 

وى اليوم التالى لهذا الحفل السياسى الضخم كانت اللصقات تغطى جدران الأبنية فى 
القاهرة « حاملة الفقرتين وممهورتين بتوفيع le»‏ عبدالناصر» !!! 

ولقد فرحب به وفرخت له . . فالكتاب لم يكن قد مضى أكثر من أسبوع على ظهوره ۰۰ دمع 
ذلك قرأه وفهمه وانتقی من اطايبه ما يضمنه خطبه .. إنه إذن لرجل كبير؟!! 

آما قصة الكتاب مع جريدة المصرى - رد الله YES‏ فقد نشرت فى عمود الاجتماعيات 
الفقرتين اللتين انتحلّهم| « عبدالناصر » وكتبت تحتهم| : مُن قائل هذه الكلمات المضيئة ؟؟ إنه 
خالد محمد خالد فى كتابه الحديد ‏ « الدممقراطية . . آبدا) .. 
۱ كان « عبدالناصر » لا پنسی mr‏ ویومئذ أحسست أنه لن يغفر للمصری هذه الغمزة الواشية !! 
Kall,‏ نفسّه أكثر أنه فى تلکم الأيام كانت العلاقات قد بدأت تسوء بينه وبين « محمد نجیب ۷ . 
فوقف يوما يخطب وقال : إنهم يأخذون أفكار غيرهم وكلامهم ؛ وینسبونه لأنفسهم وهم يخطبون 
الجماهير . . !! 

وفى اليوم التالى وقف « عبدالناصر » يخطب ويغمز « الرئيس نجيب» غمزاً مُسِيبا .. 

فسالت الله العافية لى ولجريدة المصرى بعد أن ریت كتابى الذى رفض عبدالناصر مصادرته قد 
أصبح طرفا فى النزاع ومصدر Lb‏ ومرارة من همزات وغمزات جريدة المصرى واللواء « محمد 
ا ا ا ا 
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ا تلك الفّمزات واللّمَزات التى أثارت حفيظة « عبدالناصر» وأقبت اضفانه . . !! 
۱ 000 

قبل إقالة « محمد نجيب » خرج واخرج من مجلس قيادة الثورة عُضوان من أکفا اعضائه . 
أما الذى اخرج » فكان «یوسف صديق » ره الله . . الذى كان نزوله وقواته إلى الشارع قبل 
الوعد الضروب للزحف سببا لا ريب فى أهميته لنجاح حركة الجيش . . لقد كان الرجل فى تلك 
الليلة » البوضلة » التى حددت ووجُهت امسار كله نحو الفوز والانتصار . . ومع هذا فقد قضى 
بقية حياته مضطهدا من الثورة وشقیا بها أتعس مايكون الشقاء . . !! 

هذا الذى اخرج . . Uf‏ الذى خرج LIE‏ أن یعترهم والطريق الذى اختاروه ‏ فكان « خالد 
یی الدين » - وسأحدثكم as‏ بعد قليل .. 

OO 0 

فى أواخر عام ۱۹۵۳ - كانت الجهود تمضى سريعة لإصدار جريدة « الجمهورية » التى أرادتها 
الثورة منبرا ها » وبلغ من اعتزاز « عبدالناصر » بها أن جعل ترخيص إصدارها « وملكية امتيازها 
باسمه هو.. ولقد دُعيت للكتابة بها على النحو الذى ستطالعونه فيا بعد .. 

كان هناك مقال يومى سیاسی ورئيسى يشترك فى كتابته نفر كريم وكان يشرف على الصفحة 
التى تشر تلك القالات عليها صحفى شاب فى ذلك الزمن البعيد طبعا - وقبل أن يشتعل رأسه 
شيبا ‏ اسمه « عبدالوارث الدسوقى » . . ول أتعرف به ولا إليه فى الجريدة نما كان أول لقاء بيننا 
فى مكتب الصديق الكبير الراحل الشيخ و أحمد حسن الباقورى » وزير الأوقاف BUT‏ . فرأيت 
فيه إنسانا طيب النفس قوى الق دیا cle‏ برىء الصدر من الضغن والغرض . . 

سأله الشيخ الباقورى ونحن جلوس معه : 7 ۱ 

۱ — جيه يا شيخ عبدالوارث . . ماذا يقول الناس عنا ؟؟؟ وى لهجة « فلاجى » أجاب الأستاذ 
عبدالوارث : 

— ناس ؟؟ ناس إيه ؟؟ هُوه SE‏ فيه ناس ؟!! يا وقعة ری بعْضِيها !! الله يرحم الناس ۱۱۱ 
وضحك معنا a‏ وقلت لنفسى : 

— الجدّع ده يظهر إنه عضوفى جمعية « القرفنین » !! ومن ذلك اليوم نشأت صداقة حميمة بى 
وبين ذلك المتمرّد القرفان !! ورأيت بعد ذلك نفرا من خيار إخواننا الكتاب والصحفيين يحبونه 
ويحترمونه ویعتژون بصداقته فاقترحت الإنعام عليه بلقب « العمدة » . . لقيت العمدة . ذات يوم 
صدفة فى شارع سليمان » وکان فى طريقه إلى الجريدة , كان يبدو مکتتبا متازم الأسارير » كأنما 
ضاقت عليه الأرض با رحبت .. 

سألته : أى باس بك ؟؟ 

مي اي کا ae‏ 
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فأجابنى : يا أخى uf‏ ماشى أحدث نفسى : لِسّه حأعيش يوم جديد ؟؟ 
قلت له : الحياة حلوة يا أستاذ عبدالوارث -. . 
bet‏ هی ون PALL‏ احنا A a‏ فها CIN‏ اولع ۰۰ ثم Lhd‏ 
وسألبى : بذمتك إنت مش خایف تبقى « سعيد» ؟؟ 
قلت له : سعيد مين ؟؟ 
a ee‏ : سعيد بتاع ail‏ سعد » فقد هلك سعيد» ؟!! 
: أعوذ بالله . . فال الله ولا فالك .. أنا ياعم عاوز أكون « سعد » لديك مانع ؟ 
شی كل إلى doe‏ - هو إلى عمله .. وأنا إلى التفكير العميق فى الكلمة التى ذكرنى بها : 
al‏ سعد ؛ فقد هلك سعيد» !! 
0 0 0 
لقد أفلحت الثور فى أن تجعل شعار المواطنين وتّعويذة كل مواطن ومهربه وخلاصة هذه 
القولة : « انج سعد » فقد هلك سعيد) . . وحين تصبح هذه الصيحة « النائحة » هتاف أمة » 
ودعاء‌ها ونجواها فقد £355 من ۰ اذ حیث بحكم الدمقراطية وتسود يصبح شعار الناس 
i‏ سعد 5 فقد ان سعید» . وحین تکون Sess aba a I tbls‏ 
thes‏ : أن سعد فقد هلك سعيد» فلا يعنيك إلا أن تنجو ولوهلك الئاس جیعا 
والدكتاتور - أي دکتاتور - لا بقر قراره » ولا We‏ سعاره إلا حين یری خططه هه قد 
أثخنت عرّمات الرجال مبذا الشعار !! لقد رددت هذا القول من قبل فى كتابى « دفاع عن 
الديمقراطية » وقلت : إن هذا كان أخطر مارزأت به الثورة الشعب › ا 
الديمقراطية › وإيثارها الدكتاتورية . asd.‏ ذه النصيحة . «انج سعد ؛ فقد هلّك سعید » 
تحولت حقائق حياتنا إلى أكاذيب ضخمة . A Ra‏ 
آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم وعشاثرهم Gy.‏ الرأى » bs‏ مكان الصدق زيف رخيص . 
با go‏ الشجب فى الرقض + وى العارضة » وی حرية sae‏ :نقد ذفن کل هلا تحت 
jl‏ الدامی بمصرع « سعید » ۱۱۱ 
O O O‏ 
كنت أكتب كثيرا فى هذه ا معنى » وأعبرٌ عن هذه الأفكار « وأغنی للحرية بكل معازق . dw.‏ 
أ مأك یت باسح ار وف ٠.‏ ل أ جا م . ودعوی 
أنقل لکم من ذاكرق ماحدث وما سبق أن احتراه دفاعی عن الديمقراطية . 


۰ . قصتی مع الحياة . مذکرات خالد محمد خالد 


دنس توس میج دمم 


تسسسؤار مخ سذ النساصسسر ۲ 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد - 4١١‏ 


تسه 


ذات يوم عام ۲ اتصل بى تليفونيا 
الأخ الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن 
البافورى WY‏ : إن الرئيس جمال عبدالناصر 
يريد أن يراك » وقد قال لى : اننی أريد أن 
ألتقى بخالد كصديق » ولهذا فضلت أن 
أستقبله فى منزلی غدا الساعة . 

وفرحت بهذه الدعوة رغم نفوری الشديد 
من لقاء السلاطين . . !! 


وفرخت لأنه كان عندى كلام كثير عن الديمقراطية أريد أن آقوله للرئيس . . وعلى الرغم من 
أن هذ! الكلام الذى أحمله فى نفسى كان امتدادا pe‏ كثير حملته إلى القراء وإلى 70 
at‏ معهم » مژلفاتی ومقالاتى » إلا أننى توقعت أنه فى مثل هذا اللقاء د 
شیف ال اقل فى كب شيا جديا ci‏ 
ول أن هه یک مک ال لى ذلك اللقاء ‏ آود أن آخبرکم اه عقی مطوق بجمل 
لعبدالناصر لن أجحده ماحبیت .. 
a‏ آجحده رغم اعتراضی على الأسلوب الذی حکم به البلاد » وللنتانج والکوارث التی 
فضى إليها هذا الأسلوب , 
Pe eer oe‏ > منذ ظهر كتابى ( الديمقراطية آبدا » فى الشهور 
الأولى للثورة وحتى اليوم الذى لقی فيه ربه .. ولولا هذه ( الحماية » لاسيما بعد الحوار 
الجرىء الذى أجريته معه فى اللجنة التحضيرية عام 21951 .. أقول : لولا هذه الحماية 
لما كان آحد إلا الله يعلم ما كنت سألقاه !! 
وحرص « عبدالناصر » رحمه الله على سلامى وسلامتى كان Luli‏ من إعجابه واحترامه 
لفكرى ولقلمى » وإيمانه العميق بإخلاصى وبصدقى فى كل ما كنت أواجه به الثورة من نقد 
وتمحيص . . وحين كان پسأل : لماذا يتركنى آقول ماأشاء » كان يجيب : ان « خالدا» 
مخلص فى نقده ثم إنه غير موتور . 
بل علی الرغم من أنه فى بدايات الثورة كان من أمانيه الکبار أن یرای بجانبه  oe‏ 
بعد قال للشیخ الباقوری : إننى صرت أفضل أن ن أقرأ WES‏ « المعارض » على أن aT‏ قرأ لخالد 
« المؤيد» .. ومعذرة إذا رأى بعض القراء فى مقالى هذا . وربما فى المقال a rf‏ 
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ما يعتبرونه حديثا عن النفس . . وأملى أن يصدقونى إذا قلت : إن هذا غير مقصود بحال . إلى 
حين أتحدث عن الديمقراطية فلا مكان لنفسى فى هذا الحديث . كل ما فى الأمر أننى حين 
آکون أمام وقائع ارتبطت بى وارتبطت بها » فلا معنى حينئذ لا ستخدام الكلمات المبنية 
للمجهول . . !! 
توهجت ظنونی بأمل مسرف فى إمكان اقناعه بنکری الدیمقراطی ۰ رغم ما كان قد سبق 
ذلك من أحداث تمثل فیها (صرار الثورة على اختیار « الدكتاتورية » نظاما للحکم .. !! 
ولابد أن الخص هنا بواعث هذا الأمل » الباسم والعریض .. 
فأولا : كان هناك حرصه على تتبع كتاباتى حتی قبل الثورة , . 
ولقد حدثنى صدیق له قديم » أنه کان.یشتری من جیبه الخاص مثات النسخ من كتابى 
« مواطنون لا رعايا » الذى صدر عام ۱ « ويقوم بتوزيعها على الضباط الأحرار . . 
وأما انیا : فحين صدر کتابی « الديمقراطية أبدا » بعد قيام الثورة طلب منه أن يصادر الكتاب 
وكان Yay‏ وزيرا للداخلية - فرفض مصادرته !! كما ذكرت من قبل .. 
رفض إذن مصادرة الكتاب الذى كان صيحة عالية تزجر الثورة عن مواصلة السير على طريق 
الدكتاتورية الوعر - ثم كان من أول القراء الذين اقتنوه وقرآوه واستوعبوه . . !! 0 
وأما ثالثا : god‏ کانوا يدون لاصدار « جريدة الجمهورية » اتصل بى تلیفونیا - الرئیس 3 
الراحل آنور السادات رحمه الله » وكان يومها « مشرفا » على دار التحریر وجريدة الجمهورية ٠»‏ | ۰ 
ورغب فى أن نلتقی بمکتبه فى الجريدة . . والتقینا . . هو والأستاذ حسین فهمی 6 الذى 
كان قد اختير رئیسا لتحریر الجريدة » وأنا .. وأبلغنى السادات Ob‏ عبدالناصر حمله « رجاءه » 
لى أن أكتب فى الجمهورية . ولما هممت أن أعتذر . ضحك الرئیس السادات وقال : اسمع 
هذه ليست رغبة « جمال » وحده . نما هو « قرار» اتخذه مجلس قيادة الثورة بالاجماع . .!! 
وقبلت . . واعددت فعلا المقال الأول. وأعطيته الأستاذ حسین فهمی . وعرضت المقالات 
المرشحة لاختيار واحد منها يتوج العدد الأول من الجمهورية .. 
وكان رأى الرئيس الراحل السادات والأستاذ فهمی أن يحمل العدد الأول مقالا لأستاذ لنا 
كبير . . أستاذ جيلين ‏ لا جيل واحد . وطلب الرئيس الراحل - عبدالناصر - أن يطلع على هذه 
المقالات . ثم أمر فور اطلاعه أن يحمل العدد الأول مقالى . وكان عنوانه : لكى تريح 0 
الثورة » لاخطوة إلى الوراء » .. ۱ ved‏ 
هذا إذن ‏ رجل يعشق کلماتی وکتابانی . وأنا منذ شبابی الباکر أغنى للديمقراطية وأقرع ۳ 
أجراسها . أفلا يُعطينى ذلك كله الحق فى أن احتوى » بل فى أن يحتوينى أمل عريض ومسرف 
فى أن ينتفع بکلماتی وبلیمانی لاسیما إذا Ub‏ وجهاً لوجه ؟؟ ۱ 
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Uf,‏ رابعا : ففى عام عه yf‏ 00 لست أذكر تماما - جمعتنی صدفة كريمة بأول لقاء مع 
الصديق العزيز الأستاذ « خالد محبى الدين » . . 

و« خالد محبى الدين » رجل يستحق الحب والاحترام . النى احترم فيه صدقه واستقامة 
ضميره وصفاء روحه . . احترم فيه ذلك الشاب الذى حين سقطت کل سلطات الدولة وسلطانها 
فى حجر قادة الثورة وكان «خالد » فى مقدمتهم . ورای نفسه بين خيارين : GAELS‏ 
أو طموحه » قذف بطموحه وراء ظهره » وعانق التناعه فى ولاء نادر وباهر وعظيم . . !! 

أقول : جمعئنی صدفة طيبة به فى نادی الجزيرة الذى صحبنی إليه صدیقی الكبير الراحل 
الدكتور « عبدالعزيز عتيق ) رحمه الله . . وکنت رابع أربعة شهدوا هذا اللقاء .. وتحدئنا 
وحملنا شجون الحديث إلى هنا Shay‏ . . 

كانت القطيعة بين خالد وعبدالناصر فى ذلك الحين فى ذروتها . . وفى لقائى هذا معه 
فاجأته بسؤال ‏ قلت له : ان جمال عبدالناصر بعد الثورة قد بدأنا نعرفه » وسنعرفه AST‏ مع 
الأيام . لكن « عبدالناصر » قبل الثورة ماذا كان . .؟؟ لقد كنت صديقه الحميم . فهل تلخصه 
لى فی كلمات .. ؟ 

وأجاب « خالد محیی الدين » وهو فى قطیعتهونفرره مع عبدالناصر قائلا : « كان شابا يعيش 
فى مثالياته » . . !! وسرحت خواطرى إثر سماعى هذه الشهادة . ثم عادت لتهمس فى روعى 
of‏ إنقاذ عبدالناصر من أن يقع فى خطأ الدكتاتورية هو واجبنا . . وعلينا أن نحمل أملا وثيقا 
وعميقا فى إرجاع هذا الرجل إلى مثالياته . . !! 

وبهذا الأمل الذى سقت لكم بعض بواعله وهواتفه ومبرراته » ذهبت فى صحبة أخى الشيخ 
الباقورى للقاء الرئيس ... 

OOO ۱ 

استقبلنا - رحمه الله - فى حجرة مكتبه محییا فى حفاوة ودود . واستخرق اللقاء ساعتین 
ونصف الساعة » لم تضع منها دقيقة واحدة فى غير الحديث عن الديمقراطية .. !! 

كنت قبل هذا اللقاء قد كتبت مقالا أنقد فيه دستور ١485‏ » وكان أول دستور تقوم الثور 
بإعداده . وكان قد تم نشره قبل كتابة مقالى عنه بأسبوع . كان الدستور يتضمن الإعلان لأول 
مرة عن قيام « الاتحاد القومى » . . وكنت قد رفضت فى مقالى فكرة هذا التنظيم » واعتبرته 
ممثلا لنظام « الحزب الواحد » . . وذهبت بالمقال إلى جريدة الجمهورية التى كنت قد 
انقطعت عن الكتابة فيها من زمن بعيد . واعطيت المقال للمرحوم « السادات » وكان لايزال 
مشرفا علیها - وفی الصباح كان قراء الجمهورية يطالعون المقال ويعجبون !! 

بدا الرئيس الراحل حديثه قائلا : لقد قرأت مقالك عن الدستور » وعن الحزب الواحد . . 
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وعلى فكرة » هل حذف منه شىء ؟؟ اننى حين حدثنى الأخ أنور بالتليفون عن المقال طلبت 
منه أن يقرأه على . . وكان يقترح حذف بعض العبارات فطلبت بعد سماعى له أن ينشره دون 
حذف ASF‏ واحدة مله .۰ . !! 

قلت : وهذا هو الذى حدث فعلا يا سيادة الرئيس » وشكرا جزيلا لك . . 

ثم راح يقص بإسهاب خلافه مع اعضاء مجلس قيادة الثورة حين اجتمعوا ليتدارسوا نوع 
الحكم الذى سیحکمون به البلاد . . قال : إنهم أجمعوا على اختیار الدكتاتورية -علی الأقل 
لفترة انتقال قد تقصر وقد تطول- وتمسكت أنا بالديمقراطية وتعددت الاجتماعات 
والمناقشات .. وأمام (صرارهم ‏ كتبت استقالتی.من مجلس القيادة وأرسلتها إليهم ولزمت 
بیتی . . ثم فوجئت بهم یزوروننی جميعا » وظننت لأول وهلة أنهم غيروا رأيهم .. وإذا بهم 
پفاجثوننی بهذا السؤال : 

ألست تؤمن بالديمقراطية ؟ قلت : طبعا .. قالوا : 

أليست الديمقراطية هى حكم الأغلبية ؟ قلت : طبعا . . 

قالوا : انك لست أمام أغلبية فحسب » بل أمام إجماع . فلماذا لا تحترمه ؟! قلت : إننى 
احترمه . ولكن لما كنت غير مقتنع به .فإنى أنسحب » حتى لا أتحمل مسئوليته » وامضوا أنتم 
فى طریتکم . . ۱ 

ولست أدرى لماذا انتابنی إحساس ضاغط وأنا أصغى لحدیثه . أن هذا الموقف › وهذه 
الاستقالة LIS‏ مناورة ذكية آعدها - عبدالناصر ‏ لیستخدمها فیما بعد عندما يدعو لاستخدامها 
داع . . I‏ وانتهی من سرد تفاصیل هله الواقعة إلى أنه اقتنع بان بقاءه یشکل ضمانا 
للديمقراطية بینما اعتزاله. لن بحقق هذا الضمان .. فاسترد استقالته وبفی .. 

وانتقل إلى نقطة أخرى من الحدیث فقال : أنت تعلم أن الثورة قامت لتنقذ مصر من فساد 
كنيل : وانت نفسك تحدثت عن هذا الفساد فى كتبك وفی مقالانك بمجلة « روزالیوسف » 
هل نسيت ؟؟ وأجبت مبتسما : لم أنس يا سيادة الرئيس . ولكن إذا نينا جانبا الفساد 
اللا محدود والذى كان يمثله ويفرزه النظام الملكى والذى كان الشعب كله يرفضه ويقاومه بقوة - 
تبقی بعد ذلك و الأخطاء » التى كنت مع غيرى من الكتاب ننقدها ونقاومها بأقلامنا , لكن 
بالنسبة لى على الأقل - لم يكن شجبی لهذه الأخطاء یعنی أية إدانة للايمقراطية بسببها . . 

قال : وهل أنت راض عن الديمقراطية التى كانوا يحكمون بها مصر قبل الثررة EE‏ 

قلت : 'إذا أذنت لى » فانا راض عنها كل الرضاء مع اعترافى بوجود الأخطاء التى شابت 
تطبيقها . ولعل سيادتك تذکر أن کتابی « الديمقراطية أبدا » الذى رنضت مصادرته قد جعلت 
شعاره المسطور على غلافه «إن أفضل علاج لأخطاء الدیمقراطية > هو المزید من 
سس یی سا ی مس و که تب تست 


قصتى ممع الحياة ‏ فذکرات خالد محمد خالذ - 1۱6 


الديمقراطية » . 

وهنا رأيت ضوء الفرح يغمر أساريره » وقال وهو يضحك وكلتا عينيه على الأستاذ الباقورى : 
ومن آخبرك برفضى مصادرته . . ؟! وكان فضيلة الشبخ الباقورى هو الذى أخبرنى فعلا بموقفه 
ذاك من الكتاب . 

واستأنف الرئيس الراحل حديثه قائلا : على كل حال فان الثورة قد قامت لترد للشعب 
حقوقه . وكان مكانك الطبيعى فى الدفاع عنها ‏ لكنك من أول یوم وقفت تعارضها ‏ وأنا 
أسأل: إذا لم تدافع أنت عنها فمن يدافع .. ؟ فلان .. وذكر اسما کبیرا . . 

وأجبته قائلا : أمّا و فلان » هذا » فهوفى رأبى وطنى ومخلص » وهو بوطنيته وبإخلاصه قادر 
على هذا الدفاع . لاسيما وهو يتمتع بقدر هائل من الذكاء والقدرة على الاقناع . . 

أما عن موقفى من الثورة » فأنا لا أنكر أبدا أنك وإخوانك الثوار قد حررتم ظهور ابائئا , 
ولقد صنعت لمصر كثيرا » وان شاء الله ستصنع لها أكثر . غير أن خیر ما تسذيه لتاريخك 
الشخصی ولأمتك ٠»‏ أن تجعل من مصر « أثينا» آخری .. 

وهنا قاطعنی ضاحکا : « يا أخ خالد أيام أثينا لم نكن هناك قنابل ذرية » . . وفهمت لحظتها 
أنه يشير إلى التغیرات الهائلة التى طرات على المجتمع الدولی » فانتهزت هذه السانحة : 
وقلت : يا سيادة الرئیس : انه لن ینقذ العالم من القنابل الذرية ولا مما تفرضه من مواصفات 
واخطار سوی الديمقراطية . . إن الديمقراطية لغة الشعوب جمیعا وسفينة نجاتها الوحيدة . . ثم 
اننی أعتقد أن الولاء للثورة يحتم الولاء للديمقراطية . . فالديمقراطية هی وحدها القادرة على 
حماية مكاسب الثورة . . وفى غیابها يكون الخوف من ضياع هذه المکاسب واردا وکبیرا . . 

وهنا جاءت المفاجاة » لا أقول المذهلة بل « الذاهلة » فقد أحسست أن الكلمات التى قالها 
قد ها من .اللهول ما تي سامعیها || 

قال وکانی آسمع OW‏ رنین کلماته وتصمیمها : « طيب . . واحنا مستعجلین على أيه . 
إحنا قاعدین فى الحکم عشرین سنة ( !! ) ولما الثورة تثبت آقدامها وتنتهی من آعدائها نبقی 
نعمل الديمقراطية اللی أنت عاوزها » .. !۱ 

إحنا قاعدین فى الحکم عشرین سنة ؟؟! ولا آذکر ماذا قال بعد هذا فلم يكن سمعی معه . . 
د C5‏ مع خواطری المبهورة والمأخوذة أتساءل : مع أية قوة أخذ « عبدالناصر » العهد على 
المکث فى الحکم عشرین سنة ؟!! 

كانت کلماته تلك التی قالها فى هدوء عجیب , وفی ثقة مفرطة تمثل جرأة خارقة لأحلامه › 
كما تمثل بصيرة نافذة لالهامه . . فقد لبث فى الحکم فعلا عشرین عاما إلا عامين .. إذا 
اعتبرنا بداية حکمه منذ قیام الثورة وهو اعتبار صحیح » لانه منذ اليوم الأول للثورة كان الحاکم 
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الحقيقى للبلاد . . !! 
هذا كان جوهر الحوار الذی دار پیننا فى لقاء استغرق كما قلت ساعتين ونصف الساعة . 
وقبل انتهاء اللقاء بحوالى خمس عشرة دقيقة دخل المرحوم المشير عبدالحكيم عامر . وجلس 
مستمعا ومنصتا ‏ وحين أردنا الاستگذان فى الانصراف - الشیخ الباقورى وأنا قال عبدالناصر 
وهو ينظر إلى ساعته : إحنا ماشيين سوا . وعلى فكرة أنا وعبدالحكيم رايحين سينما . تیجوا 
معانا . . ؟! 
وشکرناه . وودعنا حتی المكان الذى كانت تنتظره فيه فيه سيارته . 
we‏ طريق عودتنا سألنى فضيلة الشيخ البافوری orp‏ فيما 5 وفيما سمعت ؟؟ 
dl‏ : هذا رجل ليس فى داخله عوج . على الأقل من خلال صدقه مع نفسه . . لقد 
اختار طريقه . . ولله الأمر من قبل ومن بعد . f‏ 
ولا أذكر أن النوم أغمض لى جفنا طوال تلك الليلة - لقد استلقيت على ظهرى فى فراشى ٠‏ 
وراحت عیای تُحملقان فى فضاء الغرفة tay‏ وأا استيد كل خلجة ارتسمت على وج 
وكل كلمة انفرجت عنها شفتاه › seca,‏ طويلا للذهول الذى ناداه استعادتى لعبارته 
الحاسمة والحازمة . . المستعلية والمستيقنة . . « احنا مستعجلين على إيه ؟ إحنا قاعدين فى 
الحكم عشرين سنة » !! 
وحين ترامى إلى سمعى صوت مؤذن الفجر وهو ينادى : الله أكبر . الله أكبر » كان مستقبل 
الثورة والأمة » وعبدالناصر نفسه › ثم الديمقراطية من قبل ومن بعد » قد انداح أمامى على 
طریق مضاء . و ی اي ظنونا كان أكثرها 
يشوبه رجاء وأمل . بل قولوا : «أمل » كانت تشوبه بعض الظنون !! ا 
sale es es io‏ و 0 
وغداً » تخرد العصافیر » !! ولو حدث وطاف بى طائف من الیأس فان هذا اشعار ایب ۱ 
لا یزولان كل الذی یحدث تغییر طفیف فى العبارة نتصیر « بعد غد » تغرد العصایر » . 
أى أننى مع تغريدها على موعد لا تخلفه oe se HLA a tan‏ | 
إذا سارت الأمور رحاء .. وبعد غد .. إذا MK‏ فى الطريق .. | 
وتكاد مواقف التشاؤم واليأس تكون محلودة ومعدودة فى he‏ 
لقد أخذتكم معی إلى هذا المنحنی من الحدیث لأخبرکم ان خاشیه من غواشی التشاژم قد 
احکمت قبضتها على فى تلك الليلة بعد مغادرتى دار الرئيس !! 
ان الرجال الذين قرروا البقاء فى الحكم عشرين عاما » قد اختاروا فى نفس الوقت الوسيلة 
التى ستمکنهم من هذا البقاء . وهی لن تكون ١‏ الديمقراطية » بحال .. 
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ان « الديمقراطية » لا تذل الحكام إلى هذا المدّى البعيد » وهی فى مجالها المتجدد دوما 
تمنح أبطالها حق اعتلاء المسرح فى توقيت محسوب ‏ ولوقت معلوم . 

Sy ol‏ تشرشل » الذى ربح لبلاده أشقى الحروب » والذی ols‏ المعلقون ا لسیاسیون الکبار 
يقولون Seas‏ انتهاء الحرب العالمية الثانية : 1 الحلفاء ربحوا الحرب بثلاثة ‏ العتاد 
الأمريكى .. والجندی الروسى . ٠‏ ون وتشرشل . ش 

هذا العبقرى nee eaten‏ الشعب اليريطانى ظهره » فسقط وحزبه 
معه فى الانتخابات التالية للحرب - ولم يكن سقوطه فيها انتقاصا لقدره » ولا نسيانا لدوره ‏ 
ولا غمطا لعظمته . إنما رأى شعبه الذكى الذى أحسنت الديمقراطية تربيته وتوعيته أن حزب 
العمال آقدر من خزب المحافظين على مواجهة مشكلات السلام العويصة المعقدة فاختاره 
ليحكم بريطانيا » Wl‏ تشرشل -فی احترام كير - أجازة مفتوحة .. !! 

ومثل هذا حدث من الشعب الفرنسى لمحرر فرنسا الجليل والعظيم « دیجول » . . وفى كل 
بلاد العالم الديمقراطى . تُحرك ib fol‏ رجالها وزعماءها من خلال خركتها 0 
المجددة والمتجددة بباعث من إيمانها أن البقاء للأصلح 2 وأنه لا يصح إلا الصحيح . . 

وما نبأ « بوش » منا ببعید !۱ 

من أجل ذلك كله » أدركت البعد الحقیقی لكلمة « عبدالناصر » - |حنا قاعدین عشرین 

- وآدرکت الوسائل الى سیعتمد علیها فى نحقیق ذلك . . !۱ ۱ 

وقلت لنفسی : لا باس » فبعل غد لاغداً - تغرد العصافیر .. !! 
O 0 O‏ 

ری لماذا نکص على عقبيه هذا الشاب الذى كلا يعيش فى مثلياته كما وصفه - فی صدق - 
خالد محبى الدين ؟! 

وكيف اختفى من حياته الرجل الذی استقال من قيادة الثورة تعصبا للديمقراطية على حد 
قوله , . ؟! ٠‏ 

وإلى أى مدى كان انعكاس يقينه بأنه سيحكم مصر عشرين سنة ... على سلوكه 


' السياسى ؟؟ 


لقد كان یردد كثيرا بين خاصته هذه العبارة : «انی أوثر أن أكون زعيما ( مهيبا ) على أن 
أكون زعيما محبوبا » .. !! 

وفى سؤال أخير : ماذا خسر عبدالناصر » وماذا خسرنا معه ؟ 

إن تمحيص الإجابة عن هذه الأسئلة لهو أصدق درس وأعظم عبرة لكل من يريد أن يتذكر 
أو يخشى . 
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ولكل من يريد أن يعرف سواء السبيل . . 
000 

لبث الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر» يحكم مصر طوال السنوات التى استشرقتها 
أحلامه » وأوعز اليه بها الهامه . . 

ولعل « عبدالناصر » كان قد Sb‏ بخواطره وتفكيره طائف الديمقراطية مرة أو مرات خلال 
سنوات حکمه » بيد آننا لم نشهد لهذا أثر | فی مسلکه السیاسی طوال تلك السنوات . بك شهدنا 
الدع E‏ فى عضا عقت مستمرة لآثار الحكم المطلق الذى آثر ه على الديمقراطية وآثره معه 

فى السنوات الأولى للثورة رفاقه من أعضاء مجلس القيادة ۱۱ 

ولقد كان » وكانوا معه سيحملون للديمقراطية من الولاء والوفاء ما يعصمهم من التورط فى 
أخطاء النظام الذى اختاروه ليحكموا به البلاد » لوأنهم كانوا على حظ من الوعيين السياسى 
والوطنی . . إذن لعلموا أنهم بحركة الجيش التى قادرها لم يكونوا أكثر من أبطال المشهد الأخير 
:فى الملحمة العظيمة التى صنعتها الديمقراطية عن طريق شعب تمرس بها فی مستوى عال 
ورفيع من مستويات العمل السياسى: . ولتذكروا تلك الموافف والمشاهد والمخاطر التى أكدت 
tol‏ هذا الشعب وتفوقه على كل محاولات وضعه تحت الوصاية ورفضه کل الشکائم التی 
أريد بها أن تضبط حرکته Gy‏ هوى القصر وحکومات الأقلية . 

ویعد سنوات قليلة من عمر byl‏ میغلت tt‏ من اعضاء قیدتها واحدا تلو آخر » حيث 
يبقى « عبدالناصر » وحوله القلة المتبقية من. رفاقه يحكم البلاد والعباد بمشيئته الواحدة › ae‏ 
وبقراره pis‏ وباحساسه « الغامض » بأنه أحد الملهمين الكبار الذين تزجيهم « حركة ٠‏ 0 

والآن كيف ات الثورة تلج مأزقها الرهيب . . ee‏ 

كانت مصر قبل الثورة بعامين أو أكثر تموج Bs‏ وتمور مورا بتيارات ثورية متعددة 00 
المنابع . ٠.‏ بيد أنها كانت كلها إلا فليلا تنتهى | إلى «مصبٌ » واحد يمثل جفاء لأمريكا ورفضا id‏ 
لسياستها » لاسيما بعد موقفها من حرب ۱۹٤۸‏ بين العرب وإسرائيل حيث تأكد يومها اشتراك 0 
بعض العسكريين الأمريكان فيها » ثم بعد اعترافها المبكر بإسرائيل . ثم بعد مواقفها المتواطثة ' 00 
من محاولات مصر المتساوقة بعد الحرب العالمية الثانية لتوقيع معاهدة بديلة لمعاهد: 19175 » | 1 
يتم بها جلاء الانجليز عن البلاد . . يضاف إلى ذلك كله تنمر الولايات المتحدة وتطلعاتها ' 0 
المريبة إلى أن ترث التركة التى كان على الاستعمارين البريطانى والفرنسى أن يتخليا عنها طوعا : 
أو کرها !! a‏ 
وکانت الولایات المتحدة تری -رغم دیمقراطیتها فى الداخل - وقف التیارات اليسارية فى . ۳ 
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الشعوب المتملمة بحكام يتمتعون بسلطة مطلقة .. !! 
فى الشهور الأولی مرن ty al‏ ایضا کات مف الصحف الأمريکية والانجليزية تبث الکلمات 

المسمومة فى نفسن الاتجاه . وکانت اذاعتنا وبعض صحفنا تنقل هذا Gull‏ یکتب ویقال . وإنى 
لأحفظ عن ظهر قلب إحدى تلك الهمهمات التى نقلت إلينا عن إحدى الصحف الأمريكية « إن 
الشعب المصرى سيجنى خيرا كثيرا إذا هو أسلم نفسه لأتاتورك مصر» !! 

كانت تعنى ب « أتاتورك مصر » فائد الثورة پومثذ الرئيس 0 نجيب » . .. وكان 
eee clay‏ ا بيد أن « نجيبا » كان أذكى من أ ن يبتلع الطعم الذى ابتلعه 
الاخرون .' : 

فى الشهور الأولى للثورة كذلك » أذهل انتصار الثورة السريع والحاسم جماهير الشعب 
الى اجان بل نی tele‏ بالخطوة التالية للثورة . . وللجماهير 
عذرها . . لكن لاعذر أبدا fs‏ الذين يفكرون بعيدا عن الأضواء والضوضاء التى تحكم 
تفکیر أو بتعبیر أ دق « ب الجماهیر من مفکرین وکتاب ‏ وصحفيين » 
وساسة . ٠‏ وإنى لأذكر أنه حين أرزادت yar‏ الصخحف وبعض كتابها أن تذكر ويذكرون 
بالديمقراطية فى استحياء شديد » وقف أحد زعماء الفكر والأدب يقول فى حفل سياسى اقيم 
فى أرض المعرض بالجزيرة : «ما هذا الحديث الهامس عن الديمقراطية . . ۱ . 

« انی أخشى أن يُصاب الناس فى بلادنا بالبظر » !! 

وکتب أستاذ جامعی فى جريدة الأخبار : «اعتقد أن الثورة ستندم على أنها ترکت بعض 
الرژوس فوق الاأعناق » !! 

وأما تلك 4 الکبیرة التی كانت قادرة pl‏ من" سواها بل دون ترا علی نصرة 
الديمقراطية قبل أن تتمكن الثورة من قوتها الباطشة ‏ فقد كانت من أكثر الناس إهمالاً 
للديمقراطية . 

ولعلهم ظنوا آنهم سیرئون الثورة فور انتهاء lee‏ الأولى . 

وكان ذكاء « عبدالناصر ) آکثر حدة من ذكائهم » وحساباته أوفى دقة من حساباتهم . فراح 
يستأنيهم ويستمهلهم ويسايرهم حتى ثبت قدميه فوق الصخر الوثيق . . حيث وقع بعد ذلك 
وبعد حادث المنشية الغامض الصدام المروع الذى io‏ بينه وبينهم والذى انتهت جولته 
الأولى فى منتصف الخمسينات باعدام فريق من قادة الهيئة الكبيرة » وانتهت جولته الثانية فی 
منتصف الستينات بإعدام فريق آخر . . وافضى فى كلتا الجولتين إلى اعتقالات واسعة وعنيفة › 
تلاها داخل المتعقلات والسجون من القسوة والتعذيب مالا يكاد يخطر ببال !! 

وهكذا استجمعت الثورة كل قواها وأحكمت قبضنها على كل شىء » ولكن غاب عن رشدها 
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كائها أنها ‏ فى نفس الوقت , ولنفس السبب- دخلت مأزقها الرهيب !! 

قدیما قال حکیم : « السلطة المطلقة » ads‏ مطلقة ) . . ومطالعة التاريخ تؤكد صدق هذه 
الحكمة تماما ٠‏ راوتا دیس ثم مه من مان be‏ الفقد فداه Ur‏ رتحول إلى 
النقيض !۱ 

لذلك نلتقى بعبدالناصر - ذلك الشاب الذى كان يعيش فى مثالیاته » وذلك الثاثر الذی 
استهل أيام الثورة الأولی بتحمسه للديمقراطية .. نلتفی به وقد آغرته « السلطة المطلقة » 
بأسلوب مبهظ وفادح لحكم مسيطر وعنيف !! 

ولا نستطيع أن ننفی وجود دافع وطنى وراء استسلامه للحكم المطلق » واحتواء هذا الحكم 
له . فلعله قد ظن أن هذا السلطان المطلق هو وحده الذى سيمكنه من تحقيق ما يريده من 
إنجازات ضكمة . 

وهذا هو الوهم العريض ا ت من ذوی العقول عقولهم ۰ وینسیهم أن أعظم وأنبل 
انجاز تتفیاً الشعوب ظلاله هو منحها المزيد المثری من عظمة الروح وسيادة الضمیر » وحرية 
الارادة » وحق الاختيار والقرار وبعبارة واحدة - إثراء شخصية الشعب Js‏ مایمکنها من 
السيادة فى اختيار مسيرها وصنم مصيرها . . الأمر الذى يستحيل وجوده فى ظل حکم شمولی 
وسلطان مطلق . ۱ 

القند مرج تن را ين الروس لمجرد أنهم عارضوا سياسة الحزب 
الزراعية . وفى الوفت نفسه شهدت فترة حكمه الكثير من الانجازات الكبيرة والضخمة التى لم 
تفلح فى توفير الحد الأدنى من الحرية للشعب ثم لم تفلح فى حجز « خروشوف » والحزب 
والشعب عن نبش قبره ولعنه وانتزاع جثمانه من مرقده بجوار « لينين » والقائه فى حفرة خربة 
وهو كظيم !! 

دخل عبدالناصر المأزق » وأخذنا معه . . ولن تلبث الأمور أن تعقدت بين يديه ثم راح يحل 
العقد بتعقيدات أعوص منها , ويعالج الاخطاء بأخطاء أكثر Yous‏ وجهلا !! 

ومن المأزق انتقلنا معه إلى خواء موحش أسلمه وأسلم البلاد معه إلى التخبط والضياع . 

وإذا أردنا لهذا مثلا ». فلننظر كيف عالج أزمة انفصال سوريا عن مصر » وتمزيق الوحدة بين 
البلدين . . لقد شكل لجنة تحضيرية تعد لمؤتمر كير يناقش ما ستعرضه عليه اللجئة ثم بضصدر 
قراراته . وحشد فى تلك اللجنة أكبر عدد من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين وجاءت ليلة 
الافتتاح » ووقف al‏ بيانه الذى سيتضمن طبعا خطته تجاه الانفصال . . وخيب البيان آمال 
الراشدین وما كان أقلهم بين أعضاء اللجنة الذين بلغ عددهم مائتین وخمسين عضوا . . 

نادی « عبدالناصر » فى daily‏ بضرورة فرض «العزل السیاسی » وغير السياسى على من 
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هم الثورة على نفسها من المصريين . 

a‏ م کی ها سن hs‏ أو حتى من يغامرون بالتفكير فى 
بر هكذا شاء « عبدالناصر » أن حمل مضر ونفرا كبيرا من أبنائها : 
الذين سيحملون فوق أعناقهم نير العزل ‏ مسئولية الانقلاب العسكرى السورى a‏ أعلن 
الانفصال !! 

إن ثمة اعتبارات كثيرة تتطلب قدرا من التوسع فى تفصيلات هذا الموضوع وتلك الأزمة . 
فلياذن القراء لى فى سوق هذه التفصيلات . 

انفض الاجتماع الأول للجنة التحضيرية بعد انتهاء بيان الرئيس الراحل . وكان اليوم التالى 
فيما أظن يوم جمعة . فاستأنفت اللجنة اجتماعها يوم السبت ليبدأ الأعضاء مناقشة البيان . كنا 
نجلس متجاورين . الأخ الكريم » الشيخ محمد الغزالى وأنا . . وكنا قد اتفقنا معا بعد أن 
فاجأنا = بنظرية العزل التى تلقيناها بمرارة واشمثزاز أن ندخر كلمتينا 0 


آخر ليلة . فإن سبقنا أحد المتحدثين بما ننتويه من رفض للعزل اكتفينا بالقول : 
ر فلان » فيما قال . . وإذا لم يظهر هذا « الفلان » 2 قلنا رأينا - كما ذکرت - فى الدقائق a‏ 


وافتتح الرئيس ااا السادات » الاجتماع وکان ريسا للجنة » وشرع ینادی طالبی 
الكلمة من الاعضاء . . وتقدم واحد » ثم ثان» ثم ثالث , . الخ » راحوا يستنكرون العزل 
کعقاب » ويطالبون بماهو أقسى وأنكى .. قال أحدهم : «عزل Lal‏ دول عاوزين 
و 0ه 
ووجدتنى ار we‏ بخ 0 الغزالى ay‏ الکلمات : «إن الضمیر الذى سیحکم 
اتجاهات هله اللجنة قد بدأ يتشكل الآن . وإذا لم نسارع إلى تطعيمة بالكلمة الصادقة 
والشريفة والشجاعة > فستخسر العدالة قضيتها 6 وستكون شركاء فيما pre‏ ذلك إليه من 
آوزار . . ووافقنی الشیخ الغزالی على هذا الرأى . . ومن فوری آشرت إلى الموظف المختص 
بجمع الأوراق التی تحمل آسماء طالبی AT‏ . وعلی آثر انتهاء العضو الذی كان یتحدث من 
حدیثه دعانی رئيس اللجنة لأقول کلمتی . 
بدأت حديثى هکذا- فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وقف السیاسی الأمريكى « وندل 
ولكى » وكان أحد المرشحين لرياسة الولايات المتحدة . . وقف يقول : غداة إعلان الحرب 
وأعدائها . والآن وقد انتهت الحرب بانتصارنا » فان ما أخذ من حرية الشعب يجب أن يرد 
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إليه . لا أقول بعضه بل كله . . ولا أقول غدا بل OW‏ .. وإذا لم نفعل » فسيقول التاريخ إن 
الذين ربحوا الحرب هم الذين خسروها. . !! 
ثم استطردت قائلا 3 أيها السادة ما أريد أن أقوله تماما . . فغداة قيام الثورة تنازل 

شب او طلب إليه أن يتنازل عن جزء كبير من حريته تمکینا للثورة من شق طریقها . والآن بعد 
هذه السنوات الطوال وقد ثبتت الثورة أقدامها » وارتفعت آعلامها فان ما آخذ من حرية 
الشعب يجب أن يعود إليه - لا آقول بعضه بل كله .. ولا آقول غدا بل OW‏ . . وإذا لم نفعل 
فسيقول التاريخ إن الذين فجروا ثورة ۲۳ يوليو . هم الذين عادوا فاعتاقوا سیرها وزحفها !! 

وساد القاعة وجوم كئيب 6 واستعرضت وجره المستمعين فى لحظة خاطفة » فرایت جميع 
اون تحملق فى وجهی بطريقة خشيت أن om‏ نا يعض eat‏ والنشيط » فقوت لترى 

ن أتم کلمتی » وعینای مخمضتان !! 

وانتقلت | ead‏ البراهین على آن الثورة لم تعد بحاجة إلى احتجاز هذا القدر الکبیر من 
حرية الشعب . 

ثم واجهت - فى توفيق كبير من ال - فكرة العزل » وأجهزت عليها إجهازا غير رحيم !! 

وانتهت كلمتى التى استغرقت نصف الساعة أو تزيد والتى خيبت آمال الكثيرين . ولم يمن 
على الأعضاء بتصفيقة واحدة )1( على الرغم من وجود قلة مبرورة لا أشك فى أنهم فاضت 
سرائرهم غبطة وشماتة !! 

ولم أكد abl‏ مقعدى حتى ora‏ بالاستاذ محمد فزاد جلال رحمه الله » وكان أول وزير 
للإرشاد فى وزارة « محمد نجیب ) صرت به وأقفا ورافعا ذراعه وطالبا الكلمة حيث دعاه 
Sein‏ على الفور . 

بدأ محمد فژاد جلال كلمته قائلا : عندما نودى اسم الأستاذ خالد محمد خالد فرحت ؛ 
وتوقعت أن آسمع من مژلف «من هنا . clas.‏ و« مواطنون لا رعایا » حديثا ثوريا كما 
عودنا .. لكننى فوجئت به wore‏ عن العهد البائد. ويطالب بالرحمة لأعداء الشعب 
والإإقطاعيين . وراح يُقولنى مالم أقل . و وفبل أن يستقر على مقعده byt‏ کلمته » كنت قد 
وقفت ملوحا بذراعی للرئيس السادات الذى أعطانى . الكلمة فورا . 

ورحت أسائل الأستاذ محمد فؤاد جلال : أين وجدت فى حديثى دفاما عن الاقطاع وأين 
هذا الاقطاع حتی أدافع عنه ؟! ألم تنته الثورة من تصفیته منذ عهد بعید ؟ ها هضیب 
« العهد البائد » التی تتخذونها عنوانا على فترة ملأها الشعب ببطولاته وبمقاومته وبژحوفه 
وباستخدامه الذکی للديمقراطية › وحرصه الشدید علی الحرية ؟؟ 

كانت كلمة الأستاذ فؤاد جلال فرصة باهرة هبطت علی من السماء ee olay‏ المناسبة 
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المواتية OY‏ رد لجیل تلك الفترة على الأقل ‏ اعتباره . . وأن أسحق هذه التسمية الجائزة ؛ 
وأن أقدم للملايين التى كانت تتابع الجلسات عن طریق الاذاعة والتلیفزوین طرفا: من أمجاد 
تلك* القثرة وبطولاتها وتضحياتها . 

ae‏ الصباح ظهرت الصحف واضعة على صفحانها الأولى هذه العناوين ‏ خالل محمد خالد 
يل عن العهد البائد . . خالد محمد خالد يطلب الرحمة لأعداء الثورة . . محملة کلماتی 
ee on‏ تجرؤ صحيفة على نشر الکلمتین اللتين قلتهما فى 
تلك الليلة - عدا جريدة الجمهورية التى نشرتهما كاملتين . 
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كان » غاندى ‏ يدّيس افند ay Ay‏ الأكبر 
يقول : 
« إن غايتنا of‏ نحرر الفند من الاستعمار 
البريطا . . وها کم القوات ا مسلحة ‏ 
OY‏ الأمة التى يحكمها ا جيش لاتكون أمة 
«i‏ ۰۰ ۱۱ 
کلمات تناقت فى الصدق والعظمة . . ولو 
أن الشعوب تهيها نعيها وتعمل بها لوفرت على نفسها 
الكثير من ss‏ ا حياة ونزق الغامرات . 
وكلمة حق أقوها : - إن « جمال عبد الناصر » حاول بعد استقرار سلطته > وإحكام قبضته أن 
Jat‏ الحكم مدني خالصا » ویخول بين الجيش وتطلعاته السياسية . بالل عن Sie‏ 
عسكرية واما حفاظا على نفسه ومنصبه من مفاجات تلك الانقلابات . 
أقول : حاول .. لكنه أخفق فى محاولته .. ول الجيش يحكم حتى آخر أيامه . . بل إن 
سلطان الجيش امتد | إلى تطويق « عبد الناصر » نفسه » والتحكم فيه . . ولقد اعترف مبذا » حين 
وقف بعد النكسة يخطب ويقول : الحمد لله . انتهت دولة المخابرات . . !! ويقول أيضا : كانوا 
مخوفونی من الشعب . . !! من الذين كانوا يخوفونه » وعهدنا به أنه لایخاف ؟؟ وماذا عسّى أن 
تكون دولة المخابرات هذه ؟؟ 
ألم يكن هو رئيس الدولة والختهورية ؟ قبل كان E‏ للمخايرات 1م RGIS Tel‏ 
داخل الدولة . وکان Gly‏ منها ويشقى با . ول ینفله ما منبا الا هريمة - يوليه ۱۷ - . . ومن ثم 
صاح صيحة الفرح والخلاص : - « انتهت دولة الخابرات » . . ؟؟ !! إنى فى GUIS‏ هذه 
لا أحاسب « عبد الناصر» . . ولکنی 3 = البالغة وللارس العظیم .. وان كان الناس 
لايتعظون » وان اتعظوا لايتحركون . . 
© © © 
كان واجبنا بعد نجا اح ابحیش فى حركته أن نستقيله بالزهور › ونوذعه بالشكر الحريل قائلين 
له : إن nee‏ الدنيا لیس لها پرامج سياسية مدروسة کم وفقها . ob ٠‏ الديمقراطية 
السوية والكاملة » هى حاجتنا الْلِحّة . . وإنها والحكم العسكرى لايجتمعان . A.‏ إلى تُكناتك 
مشكورا مبرورا .. !! 
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سيقول قوم وأنا معهم أقول ‏ لو أن ذلك قد حدث ألم تكن الفوضى ستعصف بالبلد وتسلمه 
إلى مصير غامض مجهول ؟؟ 

ثم هل كان بين رجال السياسة والأحزاب من يلعب الدور السياسى الباهر الذى لعبه 
« عبد الناصر» على مستوى العالم كله ؟؟ وفى شئون مصر بالذات ؟؟ 

هذان سؤالان لايخطئان الصواب . . وهما واردان SS‏ 
يوم قد صاحب الديمقراطية LL}‏ » وسلوكا . : إذن لمعصمته من الأخطاء القائلة . 

ولكن » ماذا حدث ؟؟ حدث أن الفوضى التى خفناها . نمت وتفاقمت حتى اضطرت الثورة 
إلى مقاومتها بالعنف والارهاب .. فكانت کمن يُطفىء النار بقاذفات الب !!! 

آما الدور السياسى الباهر الذى لعبه « عبد الناصر » فكان مغامرة ناجحة عاش إلى أن أجهرّت 
عليه مغامرة أخرى !!! 

وهذه ميزة 0 0 لاتعرف الغامرات والعمل فيها « celal‏ وليس « مغامرة » ۱۱ 

ألم يكن J‏ سيكون أذ فضل وأسلم وأخكم » ٠‏ لوأن عقلاء قومنا ts‏ تشبثوا أيامئذ بالديمقراطية › 
وأجمعوا على قلب رجل واحد على استمرارها فى مستری أعلى وأفق aes‏ 
جاء عكس ذلك تماما فساروا جميعا فى موكب التأیید المطلق إلا قليلا من هذى الله . 

ولعل الأجيال التى لم تشهد ذلك اليوم ستعجب حين تسمع أن الفثة القليلة التى آثرت يومئذ 
الوقوف مع الديمقراطية 3 مم الجيش مقاليد الحكم والسلطة , كانت موضع 
ee‏ واستنکار من کثیرین . 

Ai ee ea,‏ أبدا » of‏ تصدّی لى كاتب کببر بمقال فى جلة 
« روزاليوسف » قال فيه : - إن WEE‏ محمد خالد قد انتهى بعد کتابیه : من هنا نبدأ » ومواطنون 
لا رعایا : . . أما كتاب « الديمقراطية آبدا » فلم يكن له عنده أية أهمية أو تقدير !! مع أن الأيام 
سرعان ما أثبتت ت أن هذا الکتاب بالذات كان نذيرا خرج فى قومه بين یذی مصير عسیر . . 

© ۵ ۵ 

ولا كانت الثورة قد استراحت للحكم المطلق ca analy‏ لأمرها » فقد ذهبت bs‏ 

سلطانها وتفرض هييتها بکل الوسائل الشروعة وغير المشروعة 5 . واصطنغت لانجاز هله المهمة 


Lit‏ غلاظ الأكباد » قساة القلوب - لاتقصهم التربية فحسب . . بل تنقصهم الآدمية - مجرد 
الآدميّة . 
AEs‏ بعضهم البعض : - « انج سعد فقد هلّك 


سعيد » !! بادئة بقلعة العدالة وحصن اا الدولة » !! 
أرسلت مجموعة من الغوغاء بقيادة بعض الضباط هاتفين بسقوط « السنپوری باشا» رئيس 
الجلس ثم اقتحموا مكتبه » واعتدوا عليه بالضرب . . باللعار !! والسنهورى باشا كبير القضاة 
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الدستوريين فى العالم العربى كله 

الم اسعد برؤيته . ولكن كان bey‏ احترام مُتبادّل . . وكنت أهديه كل كتاب جديد يصدّر 
لى . . وكان يحمله إليه تلميذه النابغة وصديقى العزيز الدكتور « زكى عبد البر » الفقيه والأصولى 
الكبير . . كان يحمل إليه تحياق » وكان يحمل إل تحياته وإعجابه . 

وعندما أهديت إليه كتابى : « أزمة الحرية فى عألنا » آعازه صديقه « أحمد عبد الغفار باشا ‏ 
لقراءته . . وحين عاد به إليه قال له : يجب أن نزور الأستاذ خالد وننثه ونتعرف به . 

قال له « السهورى باشا » كان بودی ذلك ولكن زيارتنا قد تسب له بعض الحرّج 
لتقت | إلى الذی كان حاضرا وسأله : آلیس LUIS‏ ؟؟ ووافقه و jel‏ 
واعدا إياهما أن ينقل UL‏ رغبتها وتحياتهها » ولقد فعل .. 

© © © 

ومات فى السجن تحت وطأة التعذيب « يوسف حلمى » المحامى وسكرتير اللجنة المصرية 
لانصار السلام . . و« شهدى عطية » الذى سمعنا أيامها أن والده المفجوع بفقده رفض استلام 
برقية عزاء أرسلها « حمال عبد الناصر » !! وكان الوزراء يقفون عاجزين أمام هذه الاجراءات 
الشاذة والصارمة حتی حين يكون الذاهب إلى ماوراء الشمس أخ للوزيرء أو صدیق › 
أو قريب . ,٠‏ ش 

ولقد رت ذات يوم الصديق الراحل الأستاذ « فتحى رضوان » بمكتبه بالوزارة شافعاً لرجل 
بریء اعتقل عدوانا وظلا » تارکا للفاقة والجوع ذرية ضعافا . . فقال لى الأستاذ « فتحی » 
والأسى یغمر وجهه : 
— إن مدير مکتبی یا" خی - اعتقل رز مت زا . مکانه ؟ 

وصديقك د ابن آختی - « سعد کامل » اعتقل له نفعا . 

وجاء دور 0 المسلمین ٠‏ فبطشت بهم الثورة بطشتها الکبری . 

فى الوجبة الأولى أعدمت مجموعة من ee‏ » على رأسها الأستاذ jaa ag‏ عودة ) 

a‏ لل ار ی SS‏ وبين 
الوجبتین أصلّت الاخوان سعيرا . 

كر تل لالز له راس لا زپ ربا 
تليفونية يرغب فى أن أزوره بمكتبه تبه . . وحين التقينا بدأ حدیثه ناقلا Uf‏ تحية الصاغ « لاح سام ) 
وزير الارشاد يومئذ » ثم رجا ob‏ أكتب ضد الاخوان كتابا سيطبعون منه" مثات الألوف 
ویوزعونه على الشعب .. فومت وحزنت وسألته : 

— هل هان Gls‏ عند الثوار إلى الحد الذی یظنون فيه أنى ساقبل هذا الرجاء ؟؟ !!. 
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قال ؛ إنهم يعتقدون أنك وحدك القادر على منائشتهم وإقناع الناس بأخطائهم . 

قلت له بالحرف الواحد : ياسيادة الا . . لقد ناقشت الاخوان ‏ ونقّدتٌ کردم رم 
يوم كان بعض قادة الثورة من تجاذييهم . . !! ويوم كانوا من القوة يمكان .. أما اليوم وهم 
العتقلات والسجون تحت وطأة التعذیب » فقد أوصانا سيدنا الرسول صلى و a‏ 
pe‏ عل خی »!۱ 

غذا آرجو أن تبلغ السيد صلاح سام شكرى على نحيته » واعتذارى عن عدم تحقيق رجائه . 
Ss‏ أسارير الرجل ابتسامة راضية . 

وقال : ون ودرب حوور عند .. من هنا . . نبدأ ) وتوزيعه 
على نطاق واسع ؟؟ 

أجبته : ولا هذا 2 لأننى فى هذا الفصل كنت أناقش الاخوان » وسميتهم باسمهم فإذا 
eat‏ بنشر هذا الفصل وحده كنت cil Jl‏ كتابا ضدهم .. 

ورأيت وجه الرجل يكتسى بسرور عجيب » ويرمقنى بنظرة bats‏ ويقول : 

= رياه . . لسه فى البلد رجاله زك ؟؟ ۱۱ » روا لقد خشيتٌ من هذه العبارة » فقد كنت 
أعرف مايعرفه الكثيرون أن كل مكان galt‏ بأجهزة والتصنت6.. . لاسا مکاتب الوزراء وكبار 
السئولین !! وعبارته هذه تعنى إعجابه بموقفى ورفضى رغبة الثورة ووزير إرشادها فى استخدام 
قلمى ضد الاخوان وهم فى محنتهم یقاسون . 

وکانت هذه الکلمات وساما تلقیته من ذلك الراحل العظیم . 

وقد سمعت هذه التحية مرة أخرى من الرحوم الأستاذ « یوسف وهبی » . وکنا فى نهة 
تنافش وتتدارس مشکلات, الثقافة والفنون وكان مقررها يومئذ المرحوم الاستاذ ( یوسف 
السباعى » . . وأقتر حت آن تصدر اللجنة توصية بإلغاء الرقابة . ووقف الأستاذ « صالح جودت » 
معارضا اقتراحى م تبعه الأستاذ « پوسف السباعی » - ثم تبعهعا آخرون . . واستشهد الأستاذ 
«جودت » على وجهة نظره ما انقلب شاهدا ضده لا معه . 

قل :زار فى بعض الصحف ور نکب میج فد ی اه 
فائمة - فکیف إذا غابت الرقابة .. ؟ 

وقلت : لقد أجبت eer‏ أستاذ صالح . . فوجود الرقابة مر - 1 حل 
دول es‏ والوبقات .. إذن ففیم بقاژها ؟ إا بافية لتمنم سر الآراء ssbb‏ والنقد 
الصادق ۰۰ وطبعا رفض الاقتراح من اللخنة الموقرة وکنا نجلس متجاوزین يوسف وهبى 
وأنا . . فقال لى بصوت نصف مسموع نفس العبارة التى حيّانى بها الأستاذ على زين العابدین فى 

وبعد آزنضاض الاجتماع قال لى الأستاذ « السباعی » آنا عارضتك  Gale GY‏ عليك . . 
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قلت له : لانظن أننى أكثر منكم شجاعة » بل لعل أكثر خوفا . . ولكنى AST‏ منكم فهما 
لعبد الناصر . . إنه فى رأبى لايُعاقب على النقد . . رإنما عاقب على الحقد . . !! كنت أرى فى 
مثل عبارة « على زين العابدين » و« يوسف وهبى » وفى رضاء الناس عن مواقفى وصمودى تحية 
طيبة ليست مُوجّهة لى وحدى . Ly.‏ هى مُوبجهة إلى كثيرين يحملون نفس الآراء الناقدة للثورة - 
منهم من منعه عن الافصاح والمشاركة غيابه داخل السجن أو المعتقل . . ومنهم من كانت 
الصحف تتلقى توجيهات بعدم النشر له » أوحتى ذكر اسمه !! من هؤلاء مثلا الرحوم الأستاذ 
« وحيد رأفت» فقد حدئنی الأستاذ « فتحى رضوان » بعد تركه الوزارة أنه بعيد صدور دستور 
الثورة عام - ١48‏ تلقّى مكالمة من الأستاذ وحيد رأفت قال له خلاا : إنك - يا أستاذ فتحی - 
تطالعنا كل يوم بل كل ساعة بتصریجات Cag‏ بالمواطنين أن ينقدوا الدستور ویبدوا أراءهم فيه 
ومآخذهم عليه . . وقد أرسلت مقالا لجريدة الأهرام منذ أيام - ولا لم ينشر سألتهم عن السبب » 
فقالوا إن الرقيب منع نشره !! 

يقول الأستاذ « فتحى » إنه وعده ببحث الأمر . . واتصل من فوره تلیفونیا - بالرئیس 
عبد الناصر الذى قال له : Gk‏ به . مش حینشروله .. !! 

فسأله الأستاذ « فتحى » لاذا ؟؟ وقد نشرنا مقال خالد محمد خالد ؟؟ 

فأجابه : خالد محمد خالد مش مَوتور .. إنه ينقد الثورة ولكن قلبه معها؟ | 

ولنشر مقالى قصة . . فحين صدر الدستور رأيت فيه عملا صالخا وآخر سيئا . . وكان أسوأ 
ما فيه مشروع الاتحاد القومى » إذ كان يعنى أنه « الحزب الواحد » . . وإذن فقد ذهبت أدراج 
الرياح وعود الثورة فى أيامها الأولى بإقامة نظام ديمقراطى سليم . . وعَصَب الديمقراطية ماثل فى 
تعدد الآراء والأحزاب . 

أما الحزب الواحد المسمى فى دستور- ۵٩‏ - بالاتحاد القومى » فهو إلغاء للديمقراطية . . !! 
حملت القال إلى جريدة الجمهورية وكنت قد تركت الكتابة بها من زمن . . وقابلت الرئيس الراحل 
« أنور السادات » الذى كان مشرفا على دار التحرير التى تصدر « الجمهورية » عنها .. وحق 
آهون عليه أمر نشره ‏ قلت له : إن الدستور aly‏ با يمكن أن يكون « مؤامرة صَمْتَ» .. 
ولا يمكن ‏ وهذا أول دستور للثورة ‏ آلآ CE‏ به الآراء الناقدة والمفسّرة . . وقد ضمنت هذا القال 
of Lb ae!‏ يشر كله أويترك كله . . 

وبدا يقرؤه . . وما أن انتهى حتى نظر ال مبتسم| وقائلا : يا حی خوفتنى بتحذيرك الأول ۰۰ 
وأقسم لك لوكان هذا المقال بصراحته مضروبا فى عشرة ما فکرت فى حذف كلمة واحدة 
منه .. !! 


وشكرته وانصرفت .. وفى اليوم التالى نشر وقرأه الناس . 


۰ _ قصتی مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد 


فى ذلك اليوم ذهبت لزيارة الأستاذ « البافوری » بمكتبه فى وزارة الأوقاف » ورحت aff‏ على 


موقف السید.« السادات » معى . . فأخبرنى أنه بعد Ga‏ من عنده اتصل - تلیفونیا - بالرئيس 
وعبد الناصر » الذی طلب منه أن jhe‏ عليه القال . . فلا انتهی من تلاوته قال له : انشره كا 
هو» ولا حذف منه كلمة واحدة . 


© © © 
ونعود للأستاذ « نتحی رضوان » .. الذى أخبرنى أنه تلقى باللیل مكالمة من « عبد الناصر » 
يقول له : 
i‏ ین وی یکره . مش کده ؟؟ 
fae‏ 
a‏ بعد بکره .۰ 
7 ايد 


فأجابه : بكره سيظهر مقال خالد محمد خالد يقول فيه | إن فكرة لاتحاد القومى هى نفس فكرة 
الحزب الواحد .. deb‏ المؤتمر لبعد بکره علشان ترد عليه . 

وفعلا أجل المؤتمر وف اليوم التالى لعقده خرجت الصحف oly‏ ضخم «وزير الارشاد 
يقول : الاتحاد القومی لیس حزبا واحدا » وعجبت يومها oid‏ المصادفة › حتى آخبرن الأستاذ 
فتحى رضوان .. فيا بعد بالقصة كلها . 

© © © 

والاستاذ « فتحى رضوان » كان لى صديقا یا . . وكان يتمتع بشخصية جذّابة » وفكر 
ثاقب » وسلوكه قويم . ولكن انتاءء لبادىء ا bal‏ > وإيمانه الوثيق ب« مصطفى 
كل »د عمد يد » حلا عل ان تف من زب اند ومن سعد زغلول موف اي 
gaa‏ 

بت J)‏ ذات يوم ترس اضما ls J‏ الل للحزب لوط »اند Whe‏ عل 
أثر خلافه مع الحزب الوطنى الذى كان يرأسه « حافظ رمضان باشا» . . فاعتذرت إليه Gl‏ على 
عهد مع نفسى الا أشترك فى آی حزب أو تنظيم سياسى مُكرْسًا كل جهدى للكتابة . 

ea‏ ی إدارة للثقافة تمهيدا لتحویل الوزارة كلها ی و 
غرض على cHh‏ أن أوافق على de‏ إليها من وزارة التربية والتعليم .. ولا أدرى لاذا 
اعتذرت . ات يوم أرسل | dl‏ المرحوم الدكتور « حسين فوزى » لإقناعى فكررت اعتذارى ~ 

وفى الیوم التال ژرت الأستاذ « فتحى » مکتبه وشكرته من أعماقى . 

وجاء اليوم ی ad da‏ ويد ناسرع Bldg‏ کی رون »رم یه له al poly‏ 
إياه . . وقدم الأستاذ « فتحى » استقالته وعاد إلى عمله فى التأليف والمحاماة . . 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ٤١١‏ 


وسو فسفى مسن السو رة .. 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ۳۳) 


عندما قام الجيش بضربته الظافرة » وعزل 
فاروقا عن العرش واستوی على السلطة 
والحكم » ذهبتٌ مواكب المهئین ووفود 
المؤيدين ساعيه إلى مبنی قيادة الجيش رافعة 
تهشها معطية بيعتها . . ذهب كل الساسة 
والكتاب وذهب الصحفيون والبارزون فى كل 
مجالات المجتمع .. ولا أدرى تماما 
- ما الذى أقعدئى عن هذه المجاملة 
فلم أذهب إلى أحد , ولم أهنىء أحدا . 
ولا أشك فى أن « عبدالناصر » ذکرنی وافتقدنى . . على أية حال » فقد كان تخلفى عن 
اتهنتة حيرا ؛ إذ كان من المحتمل أن يربطنى اللقاء المبکر معهم بای التزام . . بینما كان الخير 
كله of‏ تظل حرکتی . طليقة تجاه التطورات السريعة للثورة › والتى الست أنها سائرة نحو i‏ 
الدکتاتورية لا محالة . . !! 
۲ وهكذا cell‏ لى أن ن أخرج كتابى « الديمقراطية .. أبدا» الذى أسلفتٌ الحديث عنه . . كما 
نیج لى أن آکتب ما أشاء فى جريدة الثورة « الجمهورية » عندما دعب للكتابة فيها . . كما یج 
لى of‏ أنقد ۹ مركزا على فكرة الاتحاد القومى الذى اعتبرته ممثلا لنظام الحزب 
الواحد . 
ولم ۳ فى أى عمل من أعمال الثورة أوأى تنظيم من تنظيماتها . 
9© لكن حدث وأنا أطالع جريدة الاهرام of‏ قرات اسمی بين اعضاء لجنة الآداب والثقافة 
والفنون » وهی إحدى لجان المؤتمر الأول للاتحاد القومی . . وهی اللجنة التی آشرت | إليها من 
قبل والتی طالبت فیها بإلغاء الرقابة » وجری حول الموضوع نقاش طويل انتهی برفضص 
الاقتراح . .1 
6 كذلك تلقيت ذات يوم خطابا فيد باننی اخترت عضوا بالمجلس الأعلى للآداب 
والفنون - « لجنة الثر 4 . 
وتقبلت هذا الاختيار - وكان مقرر اللجنة المرحوم الدکتور « مهدی علام ) وعضوية 
المرحومين الأستاذ « سعيد العريان » والأستاذ « عبدالرحمن الشرقاوى » والأستاذ « محمد 
عبدالحليم عبدلله » والأستاذ « عبدالحميد حسن » كما كان بين أعضائها الدكتور « عبدالقادر 
القط » . 


٤‏ - قصتی مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد 


وظلاث فى عضويتها حوالى خمس سنوات » ثم حدث مادفعنى إلى الاستقالة منها . . 

وعكفت على تأليف بعض كتبى .. 

ومضت الأيام ينادى بعضها بعضا حتى جاء اليوم الذى جمعت فيه بين مصر وسوريا وحدة 
كاملة » وتحوّل الشغبان والبلّدان إلى مهرجان عظيم من الأفراح والليالى الملاح . . !! بيد أنه 
كان لى موقف من هذه الخطوة المتسرعة والتى آوجست منها خيفة . . 

ولا أدرى لماذا Cas’‏ منذ بدأ مجلس قيادة الثورة يحتكر السلطة آحاذر واخاف من كل ما يقدم 
عليه من عمل .. ؟! ۲ ۱ 

وهكذا حين Cle‏ الإذاعة منى حديثا عن الوحدة المصرية السورية » سطرت كلمة ضمتها 
مخاوفى » dhs‏ فى أن الوحدة الكاملة بين بِلّدِين حديثى العهد بالاستقلال مغامرة لم تحسب 
عواقيها ٠.‏ , ۱ 

وطبعا لم أذع لإلقاء الحديث الذى كنت قد أرسلته لمراجعته والموافقة على إذاعته . . وقلت 
لنفسى : لقد أديت واجبى » وهذا حسبى . 

ويشاء الله سبحانه أن أكتشف سريعا صواب موقفى . 

فقد حدث أن قرر المجلس الأعلى للآداب والفنون the]‏ ذكرى رواد الحرية والأدب 
والفن . . مبتدئا بالاحتفال بذكرى « عبدالرحمن الکواکبی » وهو يرحمه الله - سورى من 
حلب .. وکنت ضمن الوفد المسافر الی دمشق ثم خلب .. ممثلا المجلس الأعلى . . 

فى دمشق آخذونا نهارا فى جولة دمشقية نری فیها أحياءها وآثارها . . وکان مرافقنا أستاذ 
جامعی » لم نکد نبلغ أحد الأحياء الفاخرة حتى آشار نحوه باصبع كليلة قائلا : وهنا يا حرام - 
كان حى السفارات . . !!! وكلمة ‏ یاخرام - فى لهجتهم تعنی التحسر والمرارة والحزن ۳ 
كما نقول نحن فى لهجتنا- « فلان مات يا عِينى » !! ۱ 

تلقیت بوعی سدید الرسالة التى Gals‏ كلمة يا حرام لكل من كان له قلب . . وأدركت أن 
الوحدة التی حرمت سوریا من شخصيتها , وعلمها » وسفاراتها موضع أسف وجزع على 

ومضت أيام آخری مُزدحمات وليال مُثقلات حتی جاء يوم الواقعة والقارعة .. فقد قام 
الجيش البورى بانقلاب ضد الوحدة وكان مدير مكتب « المشير عامر » هناك وبصره الذى 


يبصر به وسمعه الذى يسمع به هو « عبدالكريم التحلاوى » الذى تولى كبر الانقلاب . . ومن 
Cane‏ أن الانقلاب وفع والمشير هناك » والأعجب أنه شيع إلى مصر تشییعا غير كريم !! 
واضطربت الأمور بين يدى « عبدالناصر » اضطرابا شديدا » فهو يعلن إرسال القوات المسلحة 
إلى سوريا لوأد الانقلاب .. ثم يعود بعد ساعات ليعلن أن الجندى المصرى لن يقاتل olf‏ 
السورى . . وهو يذيع بيانا يعترف فيه بخمسة أخطاء ؛ كانت وراء الانقلاب . . وأذكر أن الخطأ 
الثالث كان غياب النقد وإفساح الثورة صدرها لأهل الولاء مماحدًا بالمخلصين إلى الابتعاد 
ماعو ركسع ey ee es‏ 


قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد ‏ 1۳۰ 


وحرمان الثورة من خبرتهم .. ومع ذلك لم يوضع هذا الخطأ ولا غيره موضع التصحيح › 
والاعتبار !! 

ثم راح الرئيس عبدالناصر ge‏ الانقلاب » الخارجى بانقلاب داخلى ١‏ !!!»2 فشكل 
ما سُعَى a‏ باللجنة التحضيرية » مفتتحا اجتماعاتها ببیان خيّب آمال كل الراشدين . . ۱۱ 
ضمن هذا البیان - كما قلت - بعزل أعدء , الثورة فى مصر. 

وهل بقى فى مصر من له حول أوقوة AE‏ بهما على الثورة حتى یعزل ویهان ؟؟!! 

لكن للمخنة تفكيرها , ولقد كان «عبدالناصر» فى محنة نسجت خیوط نهايته , 

ووقع الاختيار على لأكون أحد أعضاء اللجنة » وهناك وفقنی الله توفيقا عظيما . فقلت فى 
الموضوع قول بليغا وصریحا . . وجری حوار طریل a,‏ وبين « عبدالناصر » على مدّی 
ليلتين . . وبعد ثلاثين ليلة فى الاجتماعات المتوالية اقترع على قرار العزل . . ونادى رئيس 
اللجنة « أنور السادات » قائلا : الذين لا يوافقون على العزل يقفون . 

وهناك - وقفْتٌ وحدى .. وتندّت che‏ بالدموع » فرحا بموقفى he‏ ۹ وخزنا علی 
الاخرین الذين كنت على يقين ob‏ ثلاثة آرباعهم ضد العزل ‏ ولکنهم - ومعهم عذرهم ‏ 
Osby‏ ويرتجفون . ۳ 

وصدرت صحف الصباح مر بالفوز العظيم . ‘ فقد ووفق على قرار العزل بالإجماع 
الذى الم Lt‏ عنه سوى عضو واحد هو : خالد محمد خالد . . !!! 

ولا كانت الخطيا ی بعضها بعضا .فد شی قرا الجن یرک فيا بعد ph‏ 
الشعبی إلى خطيئة کبری آسموها : -«لجان تصفية الاقطاع » .. ! 

وبهذا القرار al‏ قاع التخبط والضلال . . فأى إقطاع هذا الذى or ee!‏ 
الإقطاع فى السنة أو فى آلسنتین الأوليين من الثورة . . ولكن لابد من جداع الشعب حتى لا ابه 
باللکال الأليم الذی سينزلونه بضحايا هذه اللجان !! 

لقد قلت لنفسی یوم هزيمة يونيه ۲۷ - الساحقة والماحقة - أن أسبابها التی صنعناها بأيدينا 
کر ۳ ولكن سیب المباشر لها كان هه اللجان المشئومة « لجان تصفية الاقطاع » !! لقد 
شردوا العائلات الكريمة a ply‏ 7 تشريد 

كان ينادون رب ب الأسرة بالهاتف ‏ التلیفون - يا فلان . . أنت وأسرتك تکونون غدا بالفیوم 
مللا » أو المنیا » أو سوهاج . . !! 

. إليهم أن يمنحوه فرصة ولوثلاثة أيام ليسافر ويبحث عن مكان يُؤويهم‎ Mile 

UY —‏ بكره يعنى بکره » ويقفل التليفون فى وجهه . 
يا أولاد الأفاعى !!! هل أعطيتم الله إجازة وجلستم على عرشه تتحکمون وتُجُرمون ؟؟!! 
© © © 


٩‏ - قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد 


©© ومن العزل ولجان تصفية الإقطاع إلى ۱ التنظيم الطليعى » للع asst‏ به of‏ یکون آوسع 
تليقؤنية: من المرحوم السيد «مجدی حسنين » يرجونى فيها أن آزوره بمكتبه . 

وحين ذهبت al]‏ راغنی منظر مكتبه الذى بقع فى شقة واسعة يُسْلِمُك فيها باب ۰ إلى 
باب » إلى باب . . والأبواب كلها ثم غرفة المكتب من الداخل مُسَيْجة یاج لا يخترقه صوت 
ولا همس . ۱ ۱ 

قلت لنفسى : “كيف إذن یکون مكتب «صلاح نصر » مدير المخابرات العامة .. ؟! 
استهل « مجدی حسنین ) حدیثه بابلاغی تحية الرئیس « عبدالناصر » وسلامه . ۲ 

ثم تنی بإبلاغى رغبته فى أن أستجيب لرجائه وأقبل عضوية التنظیم الطلیعی .. وکنت 
لم أسمع به من قبل . . ولما سألته : ما هذا التنظيم ؟؟ أجاب : بأنه تنظيم يعتمد على اختیار 
أكثر العناصر وطنية وإخلاصا.. وأنه يعتمد على السرية التامة بالنسبة لأعماله وأسماء 
أعضائه .. وأنه سيكون أكبر سلطة فى مصر كلها . . 

وهنا تذكرت المرحوم « الاتحاد القومى » حين شكلوه وأعلن الرئيس « عبد الناصر » بنفسه أنه 
سيكون أعلى سلطة فى الدولة . . . !! 

واستألف و مجدى حسنین » حديثه قائلا : وسیتکون التنظيم من مجموعات » لكل مجموعة 
مُشرف أو مقرر . 

وقد اجتمع بنا الرئيس عبد الناصر وطلب منا ترشيح الشخصيات الصالحة لهذه المهمة ؛ وید 
هو بترشيح بعض الأسماء . وكان اسمك من بينها . . فرجوته أن تكون من مجموعتى ويرك لى 
أمر الاتصال بك وإقناعك .. , 

وأقسم بال » لقد كان يحكى أقصوصته » وأنا Saif‏ من الغيظ والحيرة والمرارة .. !! 

تنظيم طليعى إيه ؟ وهباب إيه ؟! 

ألا يزال هناك مجال للعبث والضياع ؟! 

۱ ۱ © © 6 
وكان علىٌ أن أفصح له عن رایی . فقلت له : - 
ألا ياسيد مجدی » ارجو أن تبلغ سيادة الرئیس شکری على حسن ظنه ہی واختیاره 


. . تبلغه اعتذارى . . والرئيس يعلم أننى لا أشارك فى أى حزب أو جماعة أو تنظيم‎ : Lit, 
: وقاطعنی بحديث طويل محاولا إقناعى .. واستأنفت حديثى‎ 

إننى فهمت مما قلت أن هذا التنظیم سری .. وأنه سيكون أعلى سلطة فى البلاد . 

ومعى نصيحة أرجوك أن تنقلها عنى للرئيس . . إنه لا يليق بدولة معها الجیش والبلیس وكل 
أجهزة الترغيب والترهيب أن تنشىء تنظیما Ue‏ إنه أمر غير مفهوم بقدر ما هوغير معقول !| 
ail‏ س 
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ثم ما معنى أن تكون هذه الخلايا السرية أعلى سلطة فى الدولة ۲6 

P|‏ من كل قلبى أتمنى وف هذا المشروع واستبعاده قبل أن يقضى على البقية الباقية من 
الامل فى قيام ديمقراطية حفيقية . 

وانتهی لقاونا ail‏ سیبلغ الرئیس وجهة نظری واعتذاری . 

وذات يوم - تلقیت من الدكتورة ‏ بنت الشاطی» - مكالمة تليفونية تسألنى : لماذا لم تحضر 


اجتماع الأمس ؟؟ 
— آی اجتماع يا سيدتى ؟؟ 
سب اجتماع لجنة التنظيم الطليعى . . !! 


ل أى تنظیم ؟؟ لقد رفضت أن أكون عضوا فيه . 
س لقد آخبرنا مجدى حسنين أنك عضومعنا . 
س شكرا لك يا دكتورة -وغدأً سأكشف الأكذوبة للرئيس ذاته . 
© © © ۱ 
كان الأخ « خالد محيى الدين » أيامئذ مشرفا علق دار أخبار اليوم . . وفى الصباح اتصلت به 
تليفونيا » ورجوته أن یتسم وقته للقاء عاجل وسريع » فقال : إننى فى انتظارك الآن بمكتبى فى 


الأخبار , : 
وذهبت من فورى . 1 وقصصت عليه كل ما دار بينى وبين مجدى حسنین من حديث . ثم ما آخبرتنی 
به الد کتورة بشت الشاطىء . 


lay‏ کدت ا ی dito Pe be‏ : الله يقطعه مجدی حسنین عمل لنا 
مشاكل لا أول لها ولا آخر. 

وأدركت aif‏ غفر الله له اس إلى کین » ثم قلت لخاد محی لین الى 
عندك رجاء أرجو تحقیقه . . أن تبلغ الرئیس ما حكيته لك . . ald‏ رجائی فی آن باهر 
( مجدى حسنین » C2‏ اسمی من کشوف مجموعته ومن التنظیم كله . 

كنت اجس al‏ بهذا آبیء | إلى مشاعر الرئيس ‏ فقد كنت أبدو کمن يرى فى هذا التنظيم 
وباء يلوذ منه بالفرار . . ولكن لم يكن هناك بُد من صنع ما صَنعت LS‏ يُطمئن خاطری 
ونفسى . 

les‏ الأستاذ « خالد » بتحقيق رجائى مؤكدا أنه سيتصل بالرئيس اليوم » ويبلغنى غدا 
بالنتيجة . 

وفى عد وی الكريم بوعده . . وأخبرنى أنه نقل للرئيس الصورة كاملة . . وأنه بطمتنی[لی 
أن كل شىء سینتهی اليوم وسیکون لى ما آرید . 

© © © 
هذا مثل يُرينا كيف كانت الأمور تسیر . . فمجدى حسنین من الضباط الأحرار البارزين . 
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. وموضع ثقة « جمال عبدالناصر » .. ومع ذلك 
فحين امن على إحدى مهام التنظيم الطليعى ,كان كل همه أن يظهر أمام الرئيس كرجل قادر 
على أن يحشد له من الأسماء ما سره ويُرضيه ‏ غير ملتزم بجانب الصدق 6 ولا حتى بثقة زعيمه 


I. نه‎ 


وهو رحمه الله - منشىء مديرية التحرير . 


© © © 

فی مايو WV‏ حمى وطيس المعركة بين أمريكا ومصر -أوبين «جونسون » 
وو عبدالناصر » وهنا فى منطقتنا اشتعل الخصام بين « الملك حسین » و « عبدالتاصر » وراحت 
إذاعة الأردن la‏ تعره بمرور السفن فى خلیج العقية حاملة من |سرائیل والیها کل حاجاتها من 
بضائع وبترول » وكان كل خخصوم الرئيس الراحل یعیرونه محاولين استفزازه واستدراجه إلى 
مؤامرة محبوكة ومحسوبة !! ثم حشدت إسرائيل قواتها على الحدود بينها وبين سوريا . . 
وانطلقت تصريحات صقورها مهددة بضرب سوريا . . 

وأمام إذاعات الأر دن ونقلها آحیانا بعض ما تکتبه بعض الصحف الأمريكية الممالثة لإسرائيل 
استولی على هاجس مُقلق بالخوف من أن يفلحوا فى استفزاز « عبدالناصر » وخمله على أن 
یقفز ففزة فى الظلام .. ۲۱ 

وفعلا وقع ماحشیته . . فقی شهر مايو أرسلت مصر إلى السكرتير العام لهيئة الأمم قرارها 
بسحب القوات الدولية من غزة وخلیج العقبة . 

وهنا لابد من شهادة ننصف بها عبدالناصر . , 

فعلی الرغم من أنه آعطی الفرصة لاستدراجه » فقد كان It‏ فى مخاطرته تلك » فاغلن 
أنه لا يريد سحب القوات الدولية كلها » ولا سحبپا تماما . . إنما يطالب بإعادة توزیعها . 

لكن كان هناك رجل خخطير لم نعرف دوره إلا من إذاعة موسكو فى أعقاب الهزيمة . . ذلكم 
هو « رالف بانش » الذى وصفه راديو موسكو فى إذاعته العربية بأنه عميل أمريكا فى الأمم 
المتحدة . . واتهمه ail‏ فى هذه الأزمة لعب دورا فى منتهى السوء . . إذ قطع على 
« عبدالناصر » طریق الرجوع عن قرار السحب أو تعدیله »> مستفزا عناده بإبلاغه الحكومة 
المصرية أنه يرفض هذا التعدیل - وعلی « الرئیس ناصر » أن یقبل بقاء القوات الدولية كلها » أو 
سحبها كلها . . !! وجمیع المتآمرین من « جونسون » و « إسرائيل » إلى خصوم « عبدالناصر » 
فى العرب وفى الغرب یعرفون كم هو عنيد -فلما واجهة «بانش » بهذا التحكم « لعن 
آبوخاشه » وقال : فلترحل القوات كلها » وهذا قرارنا النهائی » لا رجعة فيه ۱۱۰۰ 

وانسحبت القوات الدولية » وزخفت لاحتلال مواقعها قواتنا المسلحة التى ثبت أنها كانت 
بحاجة إلى مزید من الوقت تدبر فيه أمرها » وتستوعب تدریبها » وتستکمل استعدادها . . فى 
تلك الأيام كنا الأستاذ فتحی غانم وأنا ‏ نتناوب Lap‏ كتابة افتعاحية « الجمهورية » ولم تكن 
الظروف التى نعيشها تسمح بكلمة واحدة فيها رفض » أو حتى التساژل : لماذا حدث هذا ؟؟ 
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وإلى أين نسير ؟؟ 

alu‏ أصبح بين عَشِيّةَ وضحاها فى حالة حرب . . ولا مجال هناك إلا للكلمة المشجعة 
لجنودنا » والمنعشة لآمالنا . . لكننى CUES‏ بين تلك الظروف وكتبت فى الجمهورية : « برقية 
مفتوحة إلى لرئیس وعبدالناضر» آرجوه فا آلا يكرن البادىء بالحرب » حتى يظل الرأى العام 
العالمى بجانينا . . وأعترف الآن if‏ کنت مخدوعا زمخطکا » فی رأبى ذاك . . وکان الخیر كل 
الخير ‏ لاسيما بعد اقتناعنا ob‏ إسرائيل تتهیاً لضرب سوريا » وبعد ترحيلنا القوات الدولية › 
وحشد قواتنا فى سيئاء 3 

أقول : كان الخير إذن أن نكون أصحاب الضربة الأولى » لاسيما ونحن نعلم ee‏ 
إسرائيل فى كل حرب تخوضها ماثل فى إجادتها توجيه الضربة الأولى لعدوها . 

وقد تواترت الأنباء يومئذ بان هذا » كان Gh‏ المشير « عبدالحكيم عامر » وأنه فم 7 
الرئيس كثيرا کی يظفر بموافقته .. ولعل «عبدالناصر » كان سیأخذ أخيرا بهذا الرأى ؛ 
YJ‏ زيارة السفیر السوفیتی له فی فجر يوم العدوان ؛ وإبلاغه رجاء الاتحاد السوفيتى ونصيحته 
آلا یکون البادیء بالحرب . 

ولکن » إذا كان السوفییت بکل إمكاناتهم قد خدعوا . . أفكَثِيرٌ علینا أن نخدع أيضا . 

© © © ۱ 

قامت الحرب فجاة . . وانتهت فجاة . . والتهمت إسرائيل فى أيام كل سيناء . . والضفة 
الغربية . . ومرتفعات الجولان . 

وأعلن « عبدالناصر » فى بیان حزين مسئولیته الکاملة عن الهزيمة » وعاقب نفسه بالتنحی 


a 


وخرجت الجماهیر أو آخرجت إلى الشارع بعد إلقاء البيان مباشرة وفى الأيام التالية رافضة 
التنحى ومطالبة y clay‏ عبدالناصر) .. وتوالت صیحات أكثر زعماء العرب مطالبة ببقاء 
pee‏ 

© © © 

بعد الهزيمة بيومين أعلن « عبدالناصر » أن الطيران الحربى الأمريكى اشترك فى الحرب مع 
الطيران الإسرائيلى .. وتبعه فى هذا الاعلان «الملك حسين) . 

أى وطنى شريف لا يتميز غيظا وحقدا على آمریکا | إن lon‏ هذا الاتهام ؟! 

ولقد كان يبدو لنا صحيحا . . فإذا كان « عبدالناصر » قد افتعله لِيُوارِىَ هزيمته . . فان 
الملك حسين فى غير حاجة إلى هذه الكذبة !! 

وکنا يومئذ نفكر هکذا _إذا كانت أمريكا ومعها ربيبتها 0 اثتمروا بنا جیشا 
ووطنا » وأمة مة ليشفوا غيظهم من « عبدالناصر» ۰ ليبق « عبدالاصر »| Os‏ . . ولتکن العواقب 
ماتکون .. وفى صحبة هذا التفكير كتبت مقالا نشر بالجمهورية عنوانه : Glo‏ أيها 
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الرئيس » !! كنت فى قِمَة الانفعال والغيظ وأنا أكتبه » حتى لقد قلت فيه eae‏ 
شرف على کل تن tape te‏ . !! بينما كانت الشمس تشرق على أعدائه جميعا 
وتختصنا نحن بالاظلام . 

ولم تمض سوی, أيام حتی اعترف « عبدالناصر » و١‏ الملك حسین » بان الطیران 
الأمريكى لم پشترك فى الحرب ؟؟!۱ 

إذن ن فيم كان الاتهام الأول ؟؟ 

ی ی 
الكثرة بما تفوق أعداده ما عند | إسرائيل من طائرات فظنرا of‏ الطيران الأمريكى يقاتل مع 
طائراتها . . ولكنهم اكتشفوا أخيرا أن الكثرة كانت فى عدد الطلعات للطيران الإسرائيلى الذى 
کانت ثراته تتلفى تموينها وبنزينها من خزانات طائرة فى جو السماء . . . أى أنها لم تكن 
بحاجة إلى قطع مسافات طويلة فى غدوها ورواحها تمون بالبنزین .. ۱۱۴ 

وعجزنا عن أن نفهم .. وقلنا الکن ایکون ۰2 
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بقى «عبدالناصر » فى مکانه رئيسا 
للجمهورية وللوزارة .. وبدأت مفاوضات 
التسوية . . وسخا ببعض التناژلات الهامة بعد أن 
قام بتصفية الحساب الذى كان بينه وبين المشير 
عامر ررجاله » حيث طالت هذه التصفية أيضا 
oe‏ نصر » مدير المخابرات العامة . 
و شمس بدران » مدير مكتب المشير روزير 
الحربية . وبقية رجال المشير عامر الذى capil‏ 
التصفيات مهمتها بالإجهاز عليه . . !! ووقعت 
فى تلك الفترة ما مى ب « مذبحة القضاة » التى 
آحدئت جراحا عميقة ن انين الناس . 
ووقعت فى الأردن مذابح « أيلول الأسود » وقام الجيش الأردنى بأبشع حوادث القمع 
للفلسطينيين .. وكأ الملك حسين انتهز فرصة مظاهراتهم الغاضبة . وهی تملأ شوارع 
«عمان» بصياحها « يسقط جمال عبدالناصر» ۔ وهی التى کانت تسبح بحمده قبل الهزيمة 
والتناژلات . . !! أقول : كأنما انتهز الملك هذه الفرصة حيث لن يثور « عبدالناصر » دفاعا 
عنهم إذا هو أذاقهم العذاب الأليم . 
كانت القاهرة تشهد مؤتمر قمة عربیا » وانتدب المؤتمر الرئيس « جعفر نمیری » رئيس 
السودان يومئذ ليرجو الملك حسين أن يرفع يده عن الفلسطيئيين » ويُجدّد دعوته لحضور 
المؤتمر .. وعاد « نميرى » ليحكى للمؤتمر رم تفاع lis‏ اهر جا املك 
إلى القاهرة . E‏ تبرير صنيعه » أن الفلسطینیین فى الأردن كانوا يشكلون دولة 
داخل الدولة . وأنه صابرهم طويلا ونصحهم كثيراً دون جدوی !! 
© © © 
كان « عبدالناصر » يشارف النهاية » ولم یفده العلاج القاسی الذی آجری له فى الاتحاد 
السوفیتی ۰۰ وذات ا وهو فى المطار يودع أمير الكويت جاءه التذيت وحمل فى عربته إلى 
داره » حيث فاضت روحه . 
ولعل ما أجزنه فى ساعة الاحتضار أن الموت لم يمهله حتى وال ( حرب الاستنزاف » 
التى كان يشنها بنجاح على القوات الاسرائيلية .. رحمه الله . 
© © © 
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!! » على « العرش » الرئيس « آنور السادات‎ ails, 

آولا - بوصفه ناثبا للرئيس الراحل . . ثم لنتيجة الاستفتاء .. واستهل عهده بالقبض على 
دعلی صبری » و « شعراوی جمعة » و «سامی شرف » و« وجيه أباظة » وآخرین من زملائه 

ررملائهم !! متهما إياهم بمحاولة خلعه » واحداث فراغ دستوری یعرض البلاد للفوضی 
ر ۱ 

ولم يشفع لاحد ماضيه . E‏ 
الهزيمة بصورة, مشرفة ع ساقه إلى المحاكمة والسجن . 

ل ا a‏ » لنستانف 
الحديث فى موضوع بالغ الأهمية . . Shay‏ لقینی بعض موظفى المكتب » 7 وجوههم 
الوجوم عندا علموا rata‏ موصن امعه . ۱ وتبادلرا النظرات المضطربة , وأخبرونی أنه قد 
TT‏ 3 وأدرکت ‏ أن شيئا ما قد قد حدث . . وفعلا كان قل اعتقل . ۲ 
" و «وجيه أباظه » رجل del‏ مستعدا OY‏ أقاتل من أجله !! 

ليس ay‏ « بلدیاتی » أو صدیقی . : بل بل ذلك ay‏ أيام الإعداد للثورة › كان ثوريا 
أصيلا . وكان المسئول عن طبع المنشورات السرية فى «دار jl‏ للطباعة » والمسئول عن 
تهریها من المطبعة إلى مراکز توزیعها . . ۱ 

وبعد الثورة حين عمل محافظا للبحيرة . . ثم محافظا للقاهرة . . أبلى بلاء حمنا » ونجح 
bbs‏ متفوقا . . وکان طموحه إلى النجاح فى خدمة الناس وإجادة العمل عظيما . 

وإليكم الموضوع el‏ فلك زير bes‏ ب ا تاش و الا يرم ا 
اعتقاله . 
©© كنت فى تلك الأيام Gleb‏ الحنين إلى الصلاة فى مسجد « عمرو بن العاص » بمصر 
القديمة . . وما كانت تفوتنى صلاة الجمعة فيه دوما . . وأتاح لى ترددى المستمر عليه أن أر 
الرزایا التی یتعرض لها أول مسجد تلاسلام آنشی ء فى مصر .. وثالث مسجد للاسلام فى 
أفريقيا كلها . 

كان من الداحل feast‏ أغبر . . ومن الخارج مباءة لاوساخ الفضلات الآدمية . . وعلى بعد 
أمتار منه مساحة عريضة تستوطنها صناعة الفخار ودووها . . وتزحف عليه المقابر - 0 
مهجور » وبعضها مسكون ترتاذه النساء يوم الجمعة » فيزداد المشهد بهن را 

ورأيت من وأجبى cai‏ نظر المسئولين إلى هذه الماساة ۲ . فلمن أذهب ؟؟ إلى 
القاهرة طبعا . . 

أسرعت الخطی ذات يوم إلى الصديق الكريم السيد « وجيه أباظه » محافظ القاهرة . . 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - 440 


وأخبرته of‏ هناك جريمة ارئکبت ولا تزال ترتکب مع أعرق مساجد مصر » وأنصت لى فى 
اهتمام وتأثر . . وقال لى : بعد غد إن شاء الله تأتينى وسنذهب bes‏ لمعا 

وفی الموعد المحدد كنت معه » واستانانی بعض الوقت . cay.‏ مَلِيا تن هه 

مكتبه رجال فاخرون » حسبتهم ضيوفا ‘ حتی أذا iy‏ عددهم حوالی عشرة. . . التفت المحافظ 

نحوى وقال : إنهم ذاهبون معنا . . وابتسمت hy‏ أقول لنفسى : لا يزال وجيه بك مولعا 
بالمظاهرات . . !! 

وانطلقنا فى عربات تتسع لنا . . وعند مسجد « عمرو» أنخنا رواحلنا » ودخلنا المسجد » 
وكان خلال تطوافنا بانحائه يتحدث إلى بعض الذين معنا مبديا ملاحظاته ومعطيا توجيهاته . 
وهنا أدركت أن السادة ليسوا ضيوفا بل هم كبار المسيثولين فى المحافظة . . . وأن المحافظ ليس 
فى مظاهرة › بل فى زيارة عمل . . وطفنا بالمُسجد من الخارج فرأى « هرجلة » المقابر . 
pay‏ بمستعمرة الفخار . . وألقى نظرة مستوعبة على ميدان المسجد وعلى جدرانه الجائية 
والخلفية . . وأمام كل تشز يلقى تؤجيهاته ويصدر أوامره لکبار المسئولین الذى جاء بهم معه 
ليردوا على الطبيعة سوءات الإهمال » وليتخذوا معه قراراتهم بما يجب عمله » كل واحد فى 
دائرة اختصاصه .. !! فاضي إلى آحدهم آمره بنقل مستعمرة الفخار فورا إلى مكان بعيد 
یحسن اختياره . . وأمرا آخر بنقل المقابر الزاحفة على الجامع إن أمكن ¢ أو تسويرها بسور 
مرتفع وتجمیل منظرها . . Wy‏ لمسئول العمارة والبناء » ورابعا لمسئول المرافق والنظافة . . 

وهکذا بهرنی الرجل بأسلوبه ۱۳ فى المواجهة والتنفيذ . دی نها حين عدنا إلى 
مکتبه » فإذا به قد Jef‏ فى ذهنه (ley‏ كاملا للقضية كلها . . 

© حدثنى عن أنه سيدعو العالم العربى والإسلامى لإنشاء صندوق es:‏ وصيانة الآثار 
الإسلامية حيث تكون . 

© وحدئنى عن إنشاء داز کبری للضيافة بجوار المسجد بعد توسعة المساحة المحيطة به 
وتستقبل هذه الدار جمیع الشخصیات الإسلامية التى ترور القاهرة وتعقد بها المؤتمرات 
الا سلامية الى تستضیفها القاهرة .. 

' © وحدثنی عن إمكان Gh‏ شارع فسيح يصل جامع «عمرو» بمسجد الإمام الحسين , 

وأخبرنی بأنه سیعد من فوره مشروعا بكل هذا .. وعلی أنا إعداد بحث تاريخى موسع عن 
المسجد - نشأته » وتطوره » وكبار الائمة والشيوخ الذين درسوا فيه » وکل ما یتصل بتاريخه 
الدینی والعلمی . 


واتفقنا على لقاء قريب كان فى ذلك اليوم الذى قصدت فيه مکتبه احمل فرحتی 


وأحلامى » فإذا ا و ste‏ 


1 - قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد 


یری فيه ضعف الولاء له قد سبقنی إليه بالعزل والاعتقال . 
ومات المشروع الكبير » بغياب رجله الكبير . TY‏ وقضى فى 
سجن خاص بعض الوقت » جاءه من ینصحه بكتابة التماس بالإفراج عنه يرفعه إلى الرئيس 
ان فرفض . ۰ وآثر البقاء فى سجنه حتى يخرج كريما وعظیما . 1۳ 
© © © 


كان الرئيس السادت pb‏ فا بان یضفی على نفسه قداسة الهية « . . . » لعله عبر عنها 
٠‏ بمقُولته المأثورة : - « أنا آخر الفراعين الذين حكموا مصر » .. . ٠‏ ولم لا؟ ألم يكن فرعون 
إلها ؟؟!! 

وبسبب هذه الثقة المفرطة كان يعمل أعمالا طيبة › تتحول فيما بعد إلى نتائج سيئة . 
لماذا ؟؟ لآنه نه لم يكن یتابعها بالرعاية والرقابة والحزم وصدق النوایا . ۹ یترکها ره 
وء بالفشل والخذلان . . !! ۱ 

@@ من ذلك مثلا عنما حاول تحرير الاقتصاد العصری من وطاة التوجیه » واخراجه من 
Gill‏ المظلم » تركه OG‏ للمستغلين وانتهى إلى «انفتاح » متفسخ موبوء .. !! 

©© ومن ذلك te. Lal‏ أراد الديمقراطية ؛ لم رها حق رعايتها » ولم at‏ بصدق 
al‏ وإخلاص القصد . فجاءت ديمقراطية مسايرة ومناورة . كما كانت ديمقراطية 
«إجراءات » » لا ديمقراطية قارات فكانت مشروعات القوانين dsb‏ الشكل 
الدیمقراطی فى الإجراءات لا غير » plas‏ المشروع | إلى مجلس الشعب الذى يُناقشه ثم يجيله 
إلى اللجنة الميختصة: عدار . وتكتب تقریرها . . ثم بعاد إلى المجلس الذى يعاود بحثه 
فى ضوء التقرير المقدم إليه . . وکل هذه خطوات ديمقراطية . . لكن حين ٠‏ تدق ساعة Slat‏ 
القرار تیب الديمقراطية تماما یاخذ مكانها قرار ریس الذى يوی به إلى أغلبيته الحزبية فى 
المجلس » أو قولوا : يُمْلَى عليها فتقترع عليه وتصوت له . ۱ 

سر ذلك فحسب c‏ بل ترك الديمقراظية تُعانى سوه pl iby Adil‏ ]اوهل ليها شیء 
كحرية الكلمة » والحركة » والمعارضة . 

لكن الرئيس ‏ رحمه الله ضاق بهذه الحريات صدزه . . وذات مساء اعتقل ألفا وخمسمائة 
من القادة والكتاب والصحفيين والمحامين والمهندسين والأطباء ٠٠‏ ومن أصحاب الرأى الذين 
ظنوا -وبعض الظن إثم - أنهم یحیوّن فى مناخ ديمقراطى رشيد . . !! 

eco 
وكان أسوأ تجديف ضد الديمقراطية أيامئذ » نوع غريب من التجنس المرهق سلطة‎ 
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« السادات » على خصومه » أومن يظن أنهم خصومه › أومن يحتمل أن يكونوا يوما من 
خصومه . . !! 

ولقد استوصى بی خيرا !!!2 واختصّنى منه بنصيب كبير -مع أنى لم أكن أيدا من 
خصومه . . ولا يُظن بى أن أكون من خصومه . . ولا يُدركنى احتمال أن أكون من أولئك 
الخصوم .. !! ومع هذا ظل یطاردنی Spall‏ وبالصورة فى بيتى .. ومع زواری 
وأصدقائى . . وفى كل مكان يحتوينى .. بل حتى حين كنت أجالس مكتبى لأسطر مقالا » 
كانت أجهزته الشيطانية تلتقط صورة المقال .. 

قذ تعجبون » وربما لا تصدقون !! ولكنى أقول لكم : أهناك واقع أبلغ من اليقين ؟؟ إن 
ما أحدثكم عنه الآن لم يكن يقينا نحسب -بل هو يُقين اليقين !!! ۱ 

ولقد رجوت يومها الأخ الكريم المهندس ( سيد مرعى » أن يبذل جهدا لكشف الغمة › 
فأفلحت شفاعته حينا .. ثم « wale‏ ريمه › لعادتها القديمة » !!! 

ومات « السادات  »‏ غفر الله له تاركا لى تلك النزوة الشريرة والضالة » وكأنها نصيبى 
ومیرائی من تركته ؟! 

وحسبنا هذا القدر من الحدیث .. فما کل ما یعرف يقال .. ؟!! 

© ©» © 

ومهما يكن من أمر . فلابد من الاعتراف of‏ « السادات » بدأ بداية طيبة وموفقة حين أفرج 
عن الالوف من المواطنین الذین کادوا يتعفنون فى سجون صلاح نصر » وشمس بدران » 
وحمزة البسیونی ۰ والذین ذهب » عبدالناصر » بوزرهم جمیعا !! 

أخرجهم السادات من السجون والمعتقلات وأجرى تسويات عادلة لحالاتهم الوظيفية › 
كذلك لا ننسى صلحه مع إسرائيل بعد انتصارنا العظيم فى حرب - ۷۳ - . . ذلك الصلح الذى 
مهما يكن فيه من قصور » كان خطوة فى الطريق الصحيح ‏ وكما وصفته يومها بانه لاعیب فيه 
إلا أن الطرف الآخر فيه -هو إسرائيل .. لأنها عودتنا دائما خلف الوعد » والنکث 
بالعهد . . !! ۱ 

لن ننسى للسادات خيرا كثيرا صنعه .. ولكنه افترف نفس الخطيئة التى ارتكبها 
« عبدالناصر » رحمه الله . . وهی الغرور بالنفس وبالسلطة وبالقوة . . ثم غياب الإيمان الحق 
بالديمقراطية الكاملة والثقة بها والسير فى صحبنها . . 

كذلك استسلامه للترف . . وان كان المهندس «عثمان أحمد عثمان » أقسم لى بالله العظيم 
مرتين of‏ السادات مات شحاذا . . وهذا نص تعبیره لى وأنا والسيدة « سناء السعيد » جالسان 
معه فى حديقة منزله بالهرم . . !! 
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واد تارك + لوكي الثالث للجمهورية الثانية . . بادثاً بما بدأ به صاحبه من قبل . 
أفرج عن المعتقلين جميعا . . وأعلن أن اسمه د محمد حسنى مبارك » أى أنه لن يكون تلد 
لغيره .. ووسع رقعة الديمقراطية . . ولكن أدركه ما أدرك صاحباه ‏ ناصر والسادات - وهو 
« الخوف من الحرية » !!! فراح يقدم رجلا ویژخر أخرى » مما حول الديمقراطية إلى لون 
اهت » وقد کان ولا يزال- قادرا علي تجويد طلائهاء Cs‏ رم 

وفى عهده فشت للمتطرفين الغلاة فاشية . . وغشیت البلاد منهم غاشية . . ولم يكن”بوسعه 
قط أن يدع البلاد طعمة للنارء لاسيّما بعد أن بدأ يتكشف دوز القوى الأجنبية فى العمل 
الحليث على تدمير مصر التى هی شبن فى خلوقهم جميعا » ناسين أو جاهلين أنها كنانة الله 
فى cast‏ وأن من آرادها بسوء قصمه الله .. 


كم بغت دولة على وجارت ۲ ثم زالت > وتلك عقبی التعدٌ 
ولسوف يعلم المحرضون والمفسدون : أى منقلب ينقلبون ۰۰ ؟!!! 
© ۰ © 


لقد آر المسئولون علاج deal‏ بالحوار . . ومئی ؟؟ غَداةَ اغتيال رئيس الدولة وهو وسط 
جيشه وقلاعه . . !! 

وسّی أيضا ؟؟ غداة مصرع أكثر من مائة وجرح مائة وخمسین من رجالنا فى الشرطة صبيحة 
يومالعيد » وأطفالهم فى البيوت ينتظرون «gst‏ ليقابلوهم بالاحضان . و« کل سنة وأنت 
طيب يا بابا » . . ولكن «بابا » قد حصلته مناجل البغى والجريمة والضلال . .. !! 

فى هذه الظروف DSI‏ . . جنح المسئولون إلى السلم « وقاوموا الجريمة بالحوار . . !! 
وكان بطل هذا الموقف وزير الداخلية يومئذ اللواء « حسن أبو باشا » الذى کافاه المعتدون فيما 
بعد بكمية من الرصاص المدمر » أفرغوه فى جسده أمام داره . . فى شهر رمضان المعظم . . 
وهو قادم من مأدبة إفطار عند كريمته . . يتعجّل الصعود إلى شفته المتواضعة والتى لم يبرخها 
منذ اختارها سكناً له وهو نقيب فى البوليس .. يتعجل الصعود إليها ليصلى فريضة 
العشاء . . !! 

© © © ۱ 

عرفت « الرجل » بعد نقله من وزارة الداخلیة إلى وزارة « الحکم المحلی ).. 

وفی أول زيارة له » طال حدیثنا عن الدیمقراطية مُثيرا بعض الاعتراضات التی يبدو معها 
وكأنه فى شك من جذواها . . يبك آننی اكتشفت خلال لقاءاتنا المتکررة ales! Of‏ بها عمیق 
ووثيق . . وأنه يوم كان يسألنى مثیرا بعض الشكوك فبها ‏ با وکانه يختبر مبلغ إيمانى بها ومذی 
ولائی لها .. !! 
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كانت الانتخابات قبل عهده كوزير للداخلية ترتفع فى نسبة الحضور ونجاح الحزب الحاكم 
إلى تسعين وأكثر من تنعین فى الماثة . . لكن هبطت هذه النسبة الكاذبة هبوطا كشف عنصر 
الافتعال فيها فى أول انتخابات أشرف عليها السيد « حسن أبو باشا » . . كما أخبرنا فى مذكراته 
المنشورة .. ففى عام - 148 - كانت النسبة Zot‏ - فى انتخابات مجلس الشوری . 

وفى عام 185 - كانت النسبة الحضور لانتخابات مجلس الشعب - 4۲/ - وکان إعلانه 
هذه الأرقام الحقيقية مثار نزاع صاخب بینه وبين المرحوم دور لزاه محی ol‏ بين 
الوزراء الذى أغضبه:إعلان الحقيقة . . وكان يريدها على هواه ‏ تسعين أو AT‏ من تسعين فى 
المائة !! Lay‏ كان المواطنون پبارکون شجاعة الوزير ونزاهته .. وینعته الأستاذ « نجيب 
محفوظ » - بأنه أحد أهم منعطفات الممارسة الديمقراطية . 

© © © 

ونعود إلى حدیثنا عن الرئيس مبارك . 

فعندما غزا و صدام ge‏ الکویت » واشفقت معه کل محاولات AEG‏ فروره وطفیانه 
حمل « مبارك » مسئولیته کاملة وحمل معها مسئولية مصر جميعها ونستطيع الآن وقد زالت غشاوة 
العاطفة والانفعال of‏ نبصر الحقيقة کضوء الشمس » Gly‏ الصباح » فإذا الذى حدث كان 
جريمة بكل مقاييس الجؤيمة > ضد العرب وضد الاسلام » شرف الرجال . 

من هنا كان « مبارك » معبرا عن كل عظمة القادة الکبار » وهو يتحدّى « صدام حسين » 
صديقه بالأمس القریب » ويكبحٌ چماحه » ویشارك بقواتنا المسلحة فى حملة تأديه » وتحریر 
الکویت من أكاذييه . 0 

ولقد كان لى ‏ بحمد الله تعالى وفضله - دور فى تلك الحرب العادلة والفاصلة أذيته كمواطن 
عربی » ومسلم » وانسان ‏ وکاتب یمقت الظلم والاستبداد ویقاتل مع الحرية فی خندق 
واحد وتحت علمها الخفاق . ۲ 

© © © 

وأحسب أن الأمور قد وضحت واستبانت . . فجميع الذين كانوا مع « صدام » نفروا منه » 
وابتعدوا عنه » وترکوه یغرق وحده . . بعدما تصروا ہما آنزله بشعب العراق من خزی وجوع 
ودمار . . !! 

ركان آخر الناقمين عليه « الملك حسين » الذى حرّض شعبه عليه من طزف حي » وحشّه 
علی التخلص من 'طغيان الدكتاتورية » وحث الخطى إلى الديمقراطية . !! 

كما أن نفسية « صدام » وخبيَاهًا » قد وضحت واستبانت يوم حافت به الهزيمة » AB‏ إلا 
تدمير الكريت قبل انسحابه - أشعل النار فى آبار بترولها » وسمم مياهها , » فقتل الطير المحلق 
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فى سمائها . والأسماك السابحة فى خليجها . 

أعوذ بالله !! فيم كان هذا كله ا 

سبجد و مائة تبرير لهذه الجرائم 

100 نه قتل الأطيار والأسماك حتى لامشل بها ال !! 

حتی لا يستحم فيها الأمريكان !! 

ودمر بالحرائق abl‏ البترول حتی لا ينتفع بها الأمريكان !! تماما ء كما قتل الأطفال من 
قبل » » حتی لا یکبروا Raney‏ ويصادقوا الأمريكان . . ؟!! 

هذه الکلمات ليست للتشهیر .. دق CAM‏ واستوت علی الجودی › وانتهی 
صدام . . إنما هى ذکری لمن كان له قلب أوألة لقى السمم وهو شهید . 

ذکری للذين آنکروا على مصر ورئیسها دورهما فى حرب الخلیج . . ولا يزال خمقاهم 
پنکرون . 


را | 
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التضحية بالديمقراطية !! 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات. خالد محمد خالد - 4۵۳ 


كان الحل عند الرئيس الراحل عبد الناصر هو 

٠‏ «الدکتاتوریة » edb,‏ تغريه بنفسها » ومُناديه 
صباخ مساء أن Sahn‏ لك ۰ » حتی واقّع من 
الأخطاء المُرّدية ما انتهى به وبنا و بالأمة العربية' 
إلى مالا يستطاع تفاديه أو تحاميه !! 


alas‏ أحاط به ما أحاط بأبناء جيله ‏ وأنا آحدهم - من |عجاب بالدكتاتورية آیام كنا فى مبتكر 
شبابنا . . كان هناك تيار شبه عالمى يقود الشعوب إلى الحنق على الديمقراطية بسبب الاستعمار 
البريطانى والفرنسى والهولندى والبلجيكى وغيره من الدول الديمقراطية التى لم تمنعها مبادىء 
الديمقراطية عن احتلال البلاد واستغلال العباد !! 

وكان هناك نذير جديد خرج فى ألمانيا وإيطاليا ‏ هلتر ‏ فى الأولى . . و- موسولینی - فى الثانية . 
وكنا نحتقر - موسولینی - بسبب استعمارد الوحشى ل « ليبيا » ولأطماعه الاستعمارية الجائرة . . بینما كنا 
تخب هتلر » وتبهرنا [ذاعته وخطبه واستعداده لمحق الدول المستعمرة - بریطانیا هنا وفی الهند وفی 
السودان "وفلسطین وغیرها من الأقطار . ۰ وفرنسا فى الشام وشمال أفريقيا وسواها . 

وبلغ Lis‏ بهتلر مبلا عظيما حتى كان كثير من الناس يسمونه « محمد هتلر» NT‏ 
الله به لیژدت المستعمرین . . وکانوا یتبادلون الحدیث عن الرژی الصالحة التى يرونها فى المنام 
ولا آنسین: st‏ فى تلك السن وتلكم الأيام ؛ رأيته فى منامی معتلی Gy‏ الجامع الازهر » ويؤذن 
للصلاة Ql‏ عربى مبين ... !!! 

wat ee‏ | أصدقائى ie‏ بهذه الرژیا فیطربون ویفرحون ویقسم أحدهم أنه «المهدی 
المنتظر » . . هذا معلل إسلامه وينصر الإسلام والمسلمين فى كل مكان . !! 

وطبعا كانت هذه . . المرائی ) أضغاتُ أحلام » sil‏ الأمانی والتطلعات !۱ 

* # % 

أقولة : لعل .. بل لابد ot‏ یکون « عبد الناصر » قد تأثر بماتاثر به جيلة .. لاسیما وقد مز فی 
مسیرته بحزب مصر الفتاة - كما صرح هو- ومصر الفتاة کانت أيامثذ حربا على الديمقراطية والاحزاب › 
وبالتالی طليعة جائحة للدكتاتورية الزاحفة » وکان زعیم الحزب المرحوم الاستاذ « احمد حسین » آکثر 


الناس افتتانا بهتلر وبالازية !! 


ویبدو أن إعجاب « عبد الناصر » بالدکتاتورية فى سنه المبكرة قد اختباً داخل شخصیته مستوطنا 


وجدانه واحلامه . بحيث لم یفلح فى إجلائه ما عسی أن یکون قد صادفه من تقدیر للديمقراطية . . 
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وقد كان من الممكن أن تطوينى الدكتاتورية بين أمواجها وججها حتى يومنا هذا لولا فضل الله أولا 
وحفظه . . ثم انغماسى فى الحياة السياسية القائمة على الديمقراطية . وقراءاتى الكثيرة عن الحرية . 

ل ليس HA‏ متنا لک Dl‏ لون ای زج ثم 
بعد حين يخالفها وینقض عليها . : 

وراح رأيه فى الديمقراطية 098 جنوحا إلى نقیضها .. وكان أحيانا يُتماوج بين الرغبة فى 
الديمقراطية › والولّع بالدكتاتورية التی كانت العوامل المحرّضة عليها › والمحببة فيها تحيط به وتطن 
فى سمعه وتستأثر بعقله وقلبه . 

Jal‏ من المفيد أن وق بعض الفقرات من Alb‏ الحوار الذی دار بينى وبينه عبر ليلتين من ليالى 
اللجنة التحضيرية التى CALE‏ الحدیث po‏ .. وهذه الفقرات ماخوذة من المضابط الرسمية 
لاجتماعات اللجنة المذكورة والمنعقدة خلال نوفمبر ودیسمبر سنة ۱۹۲۱ - وانی لاختزلها هنا بالقدر 
الذى تتسع له هذه الحلقة من المذکرات . 

* * * 

السيد خالد محمد خالد ‏ بسم الله الرحمن الرحيم . . ظ ربنا آتنا من QED‏ رحمة » وهییء لنا من 
أمرنا رشدا > . ۱ 

> ربنا لا ترغ قلوبنا بعد لد هديتناء وهب لنا من GET‏ رحمة إنك آأنث الوهاب ‏ . 

أيها السادة : حول مهمة من أجل المَهامٌ وأصعبها e‏ 
- مشكورة فنادتنا لنشاركها حمل أعباء الموقف » والحكومة لم تخترنا اعتباطا . بل اختارتنا وهی تعلم 
أننا نصلح لهذه المهمة الجليلة . . ومعنى ذلك آنها تريد أن تعرف حقيقة آرائنا . لا أن تعرف الصورة 
المكررة لآرائها ٠‏ وريت أن تقل إليها أفكارّنا » لا أن نشاطرها افکارها '. !! 

نا تريد العژل لحماية الاشتراكية . . وجوهر الاشتراكية يعنى لا الامتيازات بين البشر . ومن غير 
المعقول أن 0 الاشتراكية 0 الاقتصادية فى المجتمع وتقيم مكانها امتيازات سياسية فى 
الحكم . جل ذلك يكون الوضع السليم للاشتراكية الحقة . هو النظام الدیمقراطی الكامل 
SS‏ . إنكم تسألون : 
من الشعب ؟ ومن هم أعداء الشعب ؟؟ إن الشعب هم المواطنون الذين يعيشون فوق هذه الأرض . 
وأعداء الشعب هم من يقفون اليوم ضد dul‏ الشعب وحقوقه . 

وفى هذه اللحظة . لا أجد أمامى صورة تضیء لنا هذا المعنى أفضل ولا Jia‏ من سیدنا « محمد » 
اة حين دحل مكة منتصراً , وفى تقديره وحسابه احتمال أن يكون هناك من بتهیّاون للانقضاض عليه 

فى الفرصة المواتية ۳ ومع هذا فقد قال لأهل مكة جميعا : « من دحل المسجد الحرام فهو آمن » 
و« اذهبوا . فأنتم الطلقاء » . 

أيها السادة : لا اظن أنه يخطر ببالنا آبدا أن ز نقصی عن صفوف الشعب ان لمجرد أنهم کانوا 
أثرياء ؟!! Of‏ الخيانة قد تجیء من الفقیر » كما تجیء من الغنی . . إن الخيانة قد تجیء ممن یکونون 
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فى رأينا أمناء للشعب » ومواطنین صالحين فى هذا الشعب . . إن الخيانة تتققص أصنافا pe‏ من 
الناس لكى تلعب عن طريقهم دورها . 
& 4 * 

السيد رئيس الجمهورية ‏ عندما ينظر الإنسان إلئ الاشتراكية وإلى الديمقراطية بمعناها الغربى يجد 
أن معنى الديمقراطية بالنسبة للاشتراكية قد يختلف .. ففى الاشتراكية نحذ من حريات الناس.. 
شریتهم فى التملك » تدخل فی الحریات .. الح من حُريتهم فى إطلاق الأسعار, تدخل فى 
الحریات . . الحذ من حریتهم فى الاستغلال » تدخل ز فى الحرية . . إذن » أول ما نتکلم عن 
الاشتراكية نفتح مباشرة باب الحرية » وباب الديمقراطية .. ۱ 

( یْلاحظ هنا الخلط واضطرابٌ الفهم واعتبار الاشتراكية والديمقراطية وضعان مختلفان » مع آنهما 
وضع واحد وقضية واحدة ) . 

واستأنف الرئيس حدیثه قائلا : 

فى المناقشات جاء ذكر الإسلام . وقول الرسول لكفار مكة « [ذهبوا فأنتم الطلقاء » و « من دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن  »‏ متی حدث هذا ؟؟ حدث بعد نجاح الدعوة الإسلامية بعشرين عاما . . ؟؟!! 

السيد خالد محمد خالد - السيد الرئيس ذكر أن عفو الرسول عن المشركين كان بعد أن تم نصره . 
والحقيقة أن الرسول BB‏ لم يُعف عنهم وقد تم له النصر عليهم . . بل فعل وهو فى اللحظات الأولى من 
النصر . . بدليل a‏ . لکنه كان 
يعلم أن كثيرين من مشركى مكة كانوا يناوثونه ظنا منهم | نه لن ينتصر . . UT‏ الآن وقد ca‏ مكة وداهم 
فريشا فى عقر دارها > فان الكثيرين سيقبلون على دعوته » حتى من بين الذين كانوا يُعادونه » عندئذ 
فتح لهم قلبه الكبير وناداهم : « اذهبوا ام الطلقاء » ۱۱ 

وصلذقونی oa‏ سس لح ا ا د 
نسلحه بطبیعته الطيبة الممتلثة باليقظة والحب والوفاء . . هذا ما آرید أن أقوله . . وساظل آفوله . 
لاننی أومن بشعبى . ليس لى أية مصلحة . Sh dic aus bee‏ 
ی يدخل بیتنا - وأنا طفل ‏ أكثر من مرة - ويحجز على الماشية » وبحرمنی وإخوتى من 
البانها . 

من lead‏ بل أقف لأطلب لهم الرحمة .  . aera‏ لاله 
لا ينبغى | أبدا of‏ یژخذوا بجريرة لم يرتكبوها فى المجتمع الاشتراکی المزمع قيامه . 

* % % 

السيد رئيس الجمهورية .. بالنسبة لما ذکزه الأخ خالد فان حرية ee rae‏ 
بالات هی موجودة . . وکنت تکتب فى الأهرام » وأنت الذی ترکته ولم he‏ منه أحد . وکنت 
Sof‏ أن oa‏ من الاستاذ خالد محمد خالد إذا كان قال كلاما أوكتب كلاما ولم پنشر . 5 a‏ 
الذی كتبه نشر .. وکل الكش التی لها نشرت . . وحرية الكلمة موجودة على أوسع مدى . 


مس وی سیر ا و سس 
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والمسالة ليست مُحاكمة . . والعملية ليست أن نقف هنا لنقول إننا لا نطلب الرحمة » بل نطلب 
العدل + لاننا لسنا فى محكمة .. ۱۱ 

ود ASS‏ عن العام > فانا مسئول عن العدل فى هذا البلد . . مسئول آمام الله :۰ وآمام 
الناس » وأمام نفسی 

- ۵۳ شعبنا رحيم كما تقول . . فماذا عملنا ؟؟ عملنا محكمة ثورة عام‎ ee ae 
» حکم على « فزاد سراج الدين‎ . TE أو 5ه ارت اا‎ 
بخمسة عشر عاما » فاخذ عفوا وخرج » ولم يكن قد مضى عليه آشهر . وی مین‎ 
. عليه بالإعدام . . وفى مجلس الثورة دافعت عنه حتى خفف الاعدا م إلى المؤبد‎ 

Jif uf‏ : ليس من صالح أحد أبدا ألا نؤمن الثورة . . ومن هنا نريد من كل أحد ل 
الثورة بدمه . 

سنعمل مُقارّمات شعبية . . وسنعمل حرساً وطنیا . . الشعب كله سنعبئه حتى یحمی هذه الثورة . . 

( يلاحظ من هذا الاتجاه أن الرئیس رحمه الله لا يثق ولا يؤمن بقدرة الديمقراطية على حماية 
کات القزرة بي ! 

واستأنف حدیثه قائلا : 

أى كلام تريد أن تقوله » تقدر تقوله . a‏ . قالوا لى عنه إنك شیوعی . . قلت 
لا آظن .. انشروه .. وعادوا ect‏ 00 . قلت : لا أظن . إنه فى مرحلة 
نفعال نفسى . . وكتبك كلها gts‏ . . . الديمقراطية كان aly‏ منع نشره . وکتاب « لکی 
لا تحرثوا فى البحر» منعوه » فقلت eo a‏ وقرأتهما . . 

لقد منعث كتابا واحدا إلحاديا > كان ینکر وجود الله .. هذا هو الكتاب الوحيد الذى طلبت من 
الدكتور حاتم of‏ یمنع ee‏ إنه كتاب لغيرك . . وليس لك . . 

۱ #۷ #۷ * 

السيد خالد محمد خالد ‏ فى الحقيقة لا انكر بدا ی و شخمیا نت بحرية الكلمة نی هد 
الثورة إلى أبعد آفاق هذه الحرية . ٠‏ والئی أقسم غير حایث أن نصف شجاعتى + إن لم يكن pst‏ 
إنما ستمختها : فى التعبير عن GALT‏ طوال هذه السنوات العشر من سن ظنى بك وخسن فهمى لك . 
لقد قلت - ولا أزال أقول عنك - « إن هذا الرجل لا Cig‏ النقد » ولكنه یمقت الحقد» . Al.‏ 
پا سيادة الرئيس أعرفك تماما . وإذا کنث أرجو لك مزيدا من الكمال السياسى كحاكم ) فلانى أراك 
أهلا لهذا الکمال الذی آرجوه . . نی انسان عادی » ومع ذلك فإنى Geol‏ بکلمتی . . وأقسم لو آننی 
لا أراك أهلا لهذا الذی آرجوه لك . ما وجهت إليك كلمة نقد واحدة .. وانی کمواطن أتمنى أن 
تحكمنى عشرين سنة أوأكثر.. ولکن ‏ الحكم الديمقراطى الذى أومن به وأرجوه !! 

إن خصومك وخصومنا فى الخارج لا يجدون ما یقولونه سوى حجة واحدة تتمثل فى فولهم : أ 
البرلمان ؟؟ أين الدستور ؟؟ این المعارضة ؟؟ أين الديمقراطية ؟؟ 
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السيد رئيس الجمهورية - بالنسبة للديمقراطية قلت فى أول المناقشة آننا نود أن نفتح موضوع 
الديمقراطية > هل المقصود بالديمقراطية الغربية > هل المقصود بالديمقراطية الديمقراطية المجردة › 
وهل المقصود بالديمقراطية أننا نعمل أحزابا » وعندما وضعت هذه الأسثلة وضعتها لحضراتكم » وقلتُ 
فى كلامى إننى فى يوم من الأيام فکرت فى إقامة حزبين » حزب يحكم وحزب يعارض » ولوأردت أن 
أعمل الآن حزبين بدلا من اتحاد قومى لأمكن أن أعمل حزبا يحكم وحزبا يعارض » ولكن فى أى 
إطار ؟ . 

وفى أى نظام اجتماعی ؟ إنى أعتبر آننا فى ثورة . ثورة اجتماعية » لكى توجد الديمقراطية الغربية 
وجدت الأحزاب Jey‏ نظام الإقطاع . والواقع أنه لم تكن هناك أحزاب ولا ديمقراطية بمعناها 
الغربى ۰ ثم وجدت الرأسمالية ثم بعد هذا اتجهوا إلى الأحزاب الديمقراطية بمعناها الغربى أيضا . 
لمصلحة من هذه الأحزاب وهذه الديمقراطية ؟ الدولة لمن فى الدولة الغربية ؟ الدولة لِمَنْ فى الدول 
الرأسمالية ؟ الدولة لرأس المال » الدولة التى يسمونها دولة ديمقراطية سواء تبادلها هذا الحزب أو ذاك 
فهى عبارة عن دكتاتورية رأس المال . هل نريد عمل اشتراكية مثل اشتراكية « دی موليبه » ونقول إننا 
مثیل الديمقراطية الاشتراكية ونبقى أصلا فى ذيل الاستعمار أو ذيلا للاستعمار وذيلا للرجعية ؟ ليست 
هذه أبدا الاشتراكية التى نریدها . uf‏ لا آرید أبدا of‏ تختلط الأمور فى Wyle‏ أو تصورنا بالنسبة 
للديمقراطية > الديمقراطية » كل الديمقراطية لهذا الشعب حتى يثبت دعائم ثورته الاجتماعية » قلت 
هذا بمعنى الكلمة . قلت هذا بالتفصيل فى كلمتى . هل أقول الآن نی أريد ديمقراطية وأعمل ثلأث 
أحزاب كما قلت وكما كانت الرجعية تأخذ نفوذها من الانجلیز ؟ 

الأردن فيها برلمان وفيها ديمقراطية » هل تعجبنا الديمقراطية التى فى الأردن ؟ يوجد برلمان ويوجد 
دستور وتوجد ديمقراطية أحزاب » هل المسألة شكل ومسألة منظر ؟ كان عندنا برلمان وكان عندنا دستور 
كانت عندنا أحزاب » فما الذى صرنا إليه فن سنة ۱۹۵۲ ؟ وكيف كانت تحکم البلد ؟ ولصالح ae‏ 
هل كانت هناك طبقات أم لا ؟ كانت هناك طبقات . هل كان هناك إقطاع أم لا ؟ كان هناك إقطاع › 
وكان هناك استغلال ومستغلون . هل كان هناك إلياس اندراوس أم لم يكن هناك « إلياس أندراوس » ؟ 
كانت الوزارة تسفط مقابل 0,٠‏ جنیه . وعبود أسقط وزارة » وكلنا نعرف هذا الكلام » فى عهد 
الديمقراطية » وتحت هذه القبة » وفی عهد الدستور . هل هذا هو المطلوب ؟ . . منظر . !! آنا أعتبر 
Lil‏ )13 اتجهنا للمنظر نکون فرطنا:فی حق بلدنا ٠»‏ بالنسبة لی یمکن یکون هذا الأمر اسهل شىء لأنى 
سابقی رئیسا للجمهورية إذا كانت العملية رياسة جمهورية » لکن یکون معنی هذا أننى ترکت البلد 
بدون of‏ أحقق الثورة الاجتماعية . 

أشار Sof‏ الأعضاء هنا فى أول یوم لاجتماع هذه اللجنة إلى الثورة التركية - وقد قرأت ثورة مصطفى 
كمال بالتفصیل - فقال إنه يوم مات مصطفى كمال ضاعت الثورة التركية » من قال هذا أظن أنه السيد 
الشرباصى أو السيد الغزالى وأعتقد أنه السيد الغزالى .۰ لماذا ماتث ثورة مصطفى كمال مع أنها 
كانت ثورة سياسية حارب فيها الإنجليز وحارب فيها الاحتلال وحرر تركيا ونجح وكان حكمه قويا . بعد 
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ذلك عمل الحزبين اللذين بقيا بعد مماته » قام بعمل الحزبين ليقول إنها ديمقراطية ویتخلص من 
الانتقاد وأتى باینینو ووضعه فى حزب وأتى بآخر ووضعه فى حزب ان » وسارت التجربة ولذا به يجد أن 
البلد بها انقسام فعاد وعمل حزبا واحدا وهو حزب الشعب » لكنه لم يحول ثورته السياسية إلى ثورة 
اجتماعية فضاعت ثورته يوم وفاته GY‏ كان هناك إقطاع وسيطرة وتحكم . فأملنا وسبيلنا الوحيد هو ثورتنا 
الاجتماعية » وإذابة الفوارق بين الطبقات وإذا سرنا اليوم على أساس الديمقراطية الغربية لازم أعمل 
حزبا للرأسماليين وحزبا للشيوعيين » ولست آنا الذى سأعمل ولكن الرجعيين هم الذين سيجتمعون 
ويعملون الحزب كما تجمعوا مع بعضهم فى سوريا وعملوا قائمة اليوم .. !! 
: والشيوعيون لم يلحقوا بالقطار ولم تعمل لهم قائمة فى سوريا ولوكانوا وصلوا قبل قيام القطار كانوا 
عملوا قائمة » حزب للرجعیین » وحزب للشيوعبين ‏ والشعب يضيع فى الوسط » إما أن يعمل حساب 
للرجعية ويسير معها » وإما لحساب الشيوعية ويسير عمها » ورأيى فى الشيوعيين قلته اليوم وقلته قبل 
اليوم وهو أن أى واحد يتلقى تعليمات من الخارج أعتبره غير أمين على بلده . وأنا متأکد JS‏ أسف 
أنهم يأخذون تعليمات من الخارج > الرجعيّون مصالحهم مرتبطة بمصالح الاستعمار ويضيع الشعب 
لأننا نريد أن نقلد الغرب ونقول إن عندنا ديمقراطية » هل نترك الشعب لتضيع كل مكاسبه وتضيع الثورة 
الاجتماعية ؟ نفرض أننا سرنا فى هذا الطريق وجاء الرجعيون وأخذوا اغلبية وعملوا برلمان 
كما سیحدث غدا فى سوريا تضيع الثورة الاجتماعية . وإذا أزدنا أن نحدد معنى الديمقراطية فلابد أن 
نکون على بيئة » لمن نعمل ؟ هل الديمقراطية للرجعیین ليستعيدوا حكم هذا البلد ويخضعوها 
للإقطاع ويخضعوها مرة أخرى لدكتاتورية رأس المال. وسيطرة رأس المال تحت اسم الدميقراطية 
الغربية . : 

نحن فى ثورة على هذا النظام 5 نحن فى ثورة ضد ال فطاع > وضد الرجعیین وضد الاستغلال » 
وضد النظام الطبقى الذى كان موجودا فى بلدناء ونريد أن نذيب الفوارق بين الطبقات . 

يوم أن نذيب الفوارق بين الطبقات ويوم أن تتساوى الناس يكون هذا هو الوضع الصحيح . إذا آقمنا 
اليوم أحزابا فاننا سنقيم أحزابا على أساس مصالح اجتماعية , ما هو الداعى لإقامة آحزاب ؟ الداعى 
لإقامة أحزاب أن تقوم الأحزاب على أساس من المصالح الاجتماعية » الطبقة الاقطاعية يكون لها حزب 
والاقطاعية والرأسمالية يكون لها حزب . والطبقة العاملة يكون لها حزب . ثم لا ننسی آننا مسرح 
للحرب الباردة . للمعسكرين اللذين لا يحاربان فى روسيا ولا فى أمريكا بل يحاربان هنا ويحاربان فى 
جنوب شرقى آسيا وفى أفريقيا » نحن مبدان هذه الحرب . . نفتح الراديو نسمع الدعايات الموجهة 
ضدنا . poly‏ عمان » صوت الملك حسين › ماذا يعمل الملك حسين وصوت. الملك حسين . عمان 
صوت الاستعمار , الملك حسين يقبض ويتكلم » الرجعية فى الأمام والاستعماز من ورائها يمولها 
ويدفعها . الملك سعود يعطى فتوى ضد الاشتراكية . . لصالح من يعطى الملك سعود هذه الفتوى ؟ 
لصالح الاستعمار . . هذا أمر واضح .. 
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الجرائد التی تصدر فى بيروت وتهاجم يوميا وتقول ضاع جمال عبدالناصر وضاعت ثورته إلى آخر 
هذا الكلام هل تعتقد أن هذه الجرائد تكسب لا . إنها لازم تخسر وهناك من يدفع . 

نحن مسرح الحرب الباردة لنكون ضمن مناطق النفوذ . هل نترك هذه الحرب الباردة لتنفذ إلى 
بلدنا . ولنکون مسرحا واسعالها لكى نقول إننا عملنا ديمقراطية . ؟ 

إننى أقول لا ديمقراطية لأعداء الشعب الذين هم الرجعية المتعاونة مع الاستعمار . 

of‏ شخص یتضل بدولة أجنبية يأخذ تعليمات منها وأنا فى هذا قد أخطىء فى حكمى على 
شخص ما ولكنى إذا أخطأت فن حكمى أستطيع أن أصححه بعد ذلك وقد يكون هذا الخطأ له مبرر 
وهو آنی أريد of‏ أحمى هذا الشعب . ۱ 

المعارضة > الدستور سوف نعمل دستورا » وسوف نعمل برلمان والبرلمانات باستمرار كانت فيها 
معارضة » وآراژنا التی قيلت هنا كان فیها آراء کثيرة معارضة > نحن لا نمنع المعارضة لکنی لا آقول 
نی أعمل معارضة gi‏ هذه المعارضة وتتنظم وتكون معارضة رجعية وتتفق مع الدول الاستعمارية 
لاجل (سقاط هذا الحکم وتتولی هی الحکم . وتعمل لجر بلادنا إلى داخل نفوذ المعسکر 
الاستعماری . أو ليأتى الشیوعیون الذین فى الحزب الشیوعی المصری ‏ والمتصلون والذین يأخذون 
تعلیماتهم من صوفیا ورياستهم موجودة فى صوفيا » وکانوا قبل ذلك يأخذون تعليماتهم من روما 
وقبلها كانوا يأخذون هذه التعليمات من فرنسا وأيام الحرب كانوا يأخذون تعليماتهم من انجلترا ؛ 
أنا أعرف كثيرا منهم وهذا: كلام صريح وواضح ومعروف وطالما أن شخصا Jeb‏ تعليماته من الخارج 
لايمكن أن يعتبر وطنیا بای حال من الأحوال . 

إذا كان هناك أناس ماركسيون لا یاخذون تعليمات من الخارج فلا يمكن أن نتخذ ضدهم إجراءات 
بل نتركهم لانهم لا يمثلون هنا عنصر الخيانة . 

نجن نقول إن اشتراكيتنا ليست هی الشيوعية ومع ذلك نترك كثيرا من الشيوعيين والمتشيعين 
والماركسيين وهم كثيرون وکل واحد منهم يتكلم كيفما شاء » وکل منهم يبدى رأيه ولا خطر منه طالما 
أنه لا يأخذ أوامر من الخارج أو من دولة أجببية . 

البرلمان » الدستور » سيوضع الدستور سيأتى البرلمان . المعارضة » إذا أردت معارضة منظمة لابد 
أن تمثل مصلحة وإلا ستكون معارضة تمثل مصلحة الإقطاع ورأس المال وأرى أن مثل هذه المعارضة 
لا نستطيع أن نسمح بها الآن فى فترة ثورتنا الاجتماعية » أقول إنى سأذيب الفوارق بين الطبقات فكيف 
آٹی بشخص يقف أمامى ويقول لى » لا . إن بينى وبينك حربا لأنى أعلن ثورة اجتماعية لفرض هذا 
عليك فرضا . أيمكن ذلك بالتراضى » والله لن يرضى بأى حال من الأحوال . أقول له من فضلك تنازل 
عن أرضك .. يقول لى متأسف ولا يرضى .. أقول له من فضلك نوزع أرضك على الفلاحين 
يقول لى متأسف . 

هل من الممكن أن أقول لك من فضلك أعطنى النقود التى فى جيبك ؟ هل ترضى ؟ لا أحد يرضى 
بذلك أبدا » وطالما أنه لا يرضى أحد بعمل ذلك » فلابد من ثورة اجتماعية » وهذه هی المرحلة التى 
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ل Pe‏ ااا سحت فى هذه الثورة الاجتماعية للرجعية والرأسمالية أن تأتيا ليعارضا ليكون هناك 
مظهرللديمقراطية أكون مقصرا فى حق هذه الثورة .. ۱ 

سيۇضغ الدستور وسيعمل البرلمان » أما المعارضة فلكل واحد من أبناء هذه UY‏ الحق في أن 
يعارض ويقول ما يريد » ولكن فى إطار أهداف الشعب » له أن يقول إن جمال عبدالناصر أخطأ أو أنور 
السادات أخطأ ولكن ليس له أن يقول آرجعوا الاقطاع : 

الذى يقول ارجعوا الإقطاع أنا لا أعتبره معارضا بل أعتبره خائنا لأهداف هذه الثورة الاجتماعية . 
٠‏ السيد خالد محمد خالد - السيد الرئيس » أبها الإخوان . 

اسنحوا لى أولا أن أؤكد لحضراتكم » أنى أكره كثرة الكلام » ولكن مناقشة السيد الرئيس » 
والتحدث الیکم » پحببان إلى النفس ما تکره » ويحملانها على السير فی غبطة إلى مالا تريد . 
وأحسست بما سمعته الليلة من السيد الرئيس › أنه قال كلاما خطیرا ‏ وأعنی بخطره وخطورته .أنه 
يستدعينا الوقوف أمامه طويلا » يستدعينا إلى دراسته وإلى البحث عن المغزى الجليل » الذى لا آشك 
فى أنه جليل » ذلك المغزى الذى يرمى إليه الحديث الخطير الذى سمعناه . ولکننی سأبدأ وأؤكد 
لحضراتکم أننى من الذین پژمنون باننا لا نمارس اليوم ثورة » لا ثورة اجتماعية » ولا ثورة اشتراكية . 
نحن نعيش فى تحول لا فى ثورة » نحن نعيش فى تطور , لا فی طفرة . . وإذا كنا نری أننا فى ثورة 
جديدة » فليشكل لها مجلس قيادة ثورة يقودها .. !! وإذا كنا نرى Wl‏ نواجه ثورة جديدة » ففيم ادن 
كانت السئوات العشر التى مضت ... ؟ !| 

إن هذه الثورة لم تولد إجهاضا أيها السادة » إنها الوليد الشرعى لكفاح طويل عظيم خخالد قام به شعبنا 
فى مراحل مختلفة › عشنا نحن المشهد الأخير من هذه المرحلة , وهذه الثورة من أول أيامها أحست 
عبئها كله وأحست آنها جاءت لتزيح من طريق مصر وشعبها كل قوى الشر التى تصدها عن المسیر ؛ 
وإنى لأذكر عبارة سمعتها » وأنا أعبر الطريق قالها السيد الرئيس فى حفل كان مقاما فى شارع عدلی » 
لا أذكر مناسبته » وكان ذلك فى الشهور الأولى للثورة » كنت أعبر الطريق » وإذا صوته يصدح بهذه 
العبارة « لا تظنوا آننا جثنا لنعزل الملك « إنما جثنا لبنی مصر العظمى » وأخذ بشرح ما يعنى ببناء مصر 
العظنى » وكان شرحه Lely‏ لمشاكل أمته . 

وكان من ضمن هذه المشاكل تجديد حياتها » وبعث إيمانها بنفسها « وتمكينها من حقها وعلى رأس 
هذا الحق حقها فى ثرواتها وخيراتها ومالها . .. فإذا جثنا اليوم لنقيم منهجا ونظاما اشتراكيين فليس معنى 
ذلك أننا ولد الوم من جديد » بمبادىء جديدة » وأهداف جدید . . لا . . إننا نتطور تلقائيا تطورا ينيع 
من ماضینا واحتياجاتنا التى أذن بها المؤذنون فى كل جيل » احتياجاتنا التى حملتها الثورة » وحملت 
مشیثتنا فى يوم ۲۳ يوليو . نحن الآن لا نثور » نحن UG‏ فى أناة ووداعة وحب » نحن نتحول إلى 
خطوة جديدة » إلى مرحلة جديدة إلى واجب جديد » ليس منفصلا عن ماضینا لا البعيد » 
ولا القريب .. ولكنه تعبير أو استمرار فى التعبير عن وطنيتنا وعن ثورتنا وعن اجتياجاتنا . . 

تساءل السيد الرئيس : ما الديمقراطية ؟ ثم ضرب بعض الأمثلة لین لا مفهوم الديمقراطية . وأود 
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ونحن نبحث ما الديمقراطية . أود ونحن نستعرض المؤسسات الديمقراطية فى برلمانات ودستور هيئات 
وأحزاب » من معارضة . ومن حكومة . أود ونحن نعالج المؤسسات الديمقراطية هذه ألا ندينها 
ولا نحاسبها اليوم بمعيار الظروف التى عملت فيها بالأمس . . 

أيها السادة : فى فجر ۲۳ يوليو استمعتم إلى صوت يعلن قيام الثورة » ويقول إننا قمنا بتطهير الجيش 
من الفساد . إذن كان فى الجيش فساد » بدأت الثورة تطهره منه » أفيحق لنا اليوم أن ندين الجيش » 
أو نطالب بإلغاثه أو وقفه لأنه قبل الثورة كان یعانی فسادا سببته عوامل » نحن جميعا » ندركها ونعرفها ؟ 
لا . . كذلك تماما عندما نواجه الدستور . كذلك تماما عندما نواجه البرلمان » كذلك تماما عندنا نواجه 
الاحزاب . . يجب أن نواجه هذه المؤسسات جمیعا بروح الانصاف وروح الوعی التی لا تنقصنا آبدا . 
ماهى ؟ وما علاقتها بالديمقراطية » وبما نرجوه لانفسنا من مستقبل ومصير . 

Ul‏ الديمقراطية فهی عندی بسيطة , أن یکون الشعب قادرا على اختیار حکامه باقتراع حر » وأن 
یکون الشعب قادرا على أن يغير حکامه باقتراع حر » الديمقراطية هى أن یمارس الشعب مسئولیته . وأنا 
لا أجامل حين اقول إننا إذا أضعنا على الشعب فرصته الكاملة فى أن یمارس الديمقراطية بمفهومها 
الذی ذكرته الان » فإننا نحرمه فرصة العمر . . 

إن الشعب قد عانى ديمقراطيته كما عانى حياته قبل الثورة » ولكن من قبل أن نعد نقائص ما قبل 
الثورة » يجب أن نعرف المعيار الذی كان سائدا فى ذلك الحين . . !! 

لماذا نضع أعيئنا على نقائض العهد الذى اعتبرناه بائدا . هذا العهد الذى كان البرلمان يعطل فيه 


فإذا كان هذا الشعب قد استطاع أن يفرض سلطانه والسلاسل والاغلال تحاصره » أنخاف أن يفرض 
سلطانه وقد أصبح كل شىء له » ثورته وثروته » آماله وآلامه وحکومته وکل شىء أصبح ملكا له » كل 
شىء أصبح فى يذه » أصبح يصدر عن اقتناع لا عن إكراه ؛ انخاف عليه اليوم من أن يحكم نفسه على 
أوسع الصور الديمقراطية ؟ لا . . . 

قال السيد الرئیس إن النظام السياسى والاقتصادی مرتبطان . أجل إنهما مرتبطان . ونحن حینما 
نقول النظام الاشتراکی ۰ إنما نفعل ذلك لنقسم طريقنا تماما كما نقول . حرية الکلمة » حرية 
التصرف » حرية الملكية » حرية التجارة » کل ذلك مسمیات لشیء واحد هو الحرية . 

إن الاشتراكية والديمقراطية شىء واحد » لأن الاقتصاد لا ینفصل عن السياسة بل یژثر فیها ویحرکها 
كما قال سيادة الرئیس » وهذا ما یدعونی إلى أن أشحذ فى نفسی الایمان بالديمقراطية . وانی أرى 
ياسيادة الرئیس أن ثمة آمامنا عن قريب دورا طلیعیا پنادینا » ولست آبالغ ولا آسرف حینما أقول » انه 
دور طلیعی بکل معنی الكلمة > ینادینا وینتظرنا لو أحسّنًا المسیر إليه . 

فى التطبیق الدولی نجد حولنا مجتمعین رأسمالية واشتراكية . فإذا أخذنا المتوسط من هنا وهناك › 
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نجد ظاهرة يجب أن نواجهها فى شجاعة » ففى المجتمع الرأسمالى » ولا ننسى آننا نأخذ المتوسط 
لا المجموع ۰ نرى حرية الئاس موفورة أكثر منها فى المجتمع الاشتراكى . 

. الحريات السياسية‎ dele أقصد بصفة‎ uf, 

وليس كذلك الحال فى المجتمع الاشتراکی حيث وضعت الحرية السياسية بكل مفاهيمها فى خدمة 
الحرية الاقتصادية كما يقدرها وكما يفهمها المجتمع الاشتراكى .. فلماذا ؟ هل-الرأسمنالية أخنى على 
الحرية من الاشتراكية ؟ أبدا إنما كانت ألبق وأذكى من الاشتراكية » فقد استطاعت رغم أن الرأسمالية 
تقوم على الاحتكار » والاحتكار ضد الحرية › وتقوم على القلق والتوتر والسيطرة والتسلط من فئة قليلة 
وذلك كله ضد الحرية › استطاعت أن تخفى أنيابها بما أعطت المجتمع من حرية فى القول والمناقشة 
وحرية الحكم .. 

فلماذا لا تأخذ الاشتراكية هذه الميزة وهى أولى بها ؟ هذا هو الدور الذى ينتظرنا » والذى سنکون 
فيه روادا لا مقلدين . فالاشتراكية إنما جاءت لتحرر المجتمع بكل أفراده من الجوع والخوف 
والسيطرة . . الاشتراكية تعنى أن وسائل الإنتاج قد أممت وأصبحت ملك الأمة » وأن وسائل المسكولية 
أيضا قد أصبحت ملك الامة . وأنا أرى أن الرأسمالية تصيب الاشتراكية بضرر أبلغ وأشد من تخذيتها 
بالمخاوف التى تلجثها إلى تحديد الحرية والإسراف فى السيطرة والكبت . وإذا استطاعت أن تنفض 
عن نفسها هذا الذى لاتنى الرأسمالية عن تغذيتها به . فتكون الاشتراكية قد أنقذت نفسها . وأذكر أن 
رئيس دولة اشتراكية كبيرة زبما حاول هذه المحاولة عندما دعا شعبه إلى النقد الذاتى » وقد اختار هو 
هذا الطريق عندما بدأ فهاجم زعيما كان قبله وكاد يكون معبودا فى أمته وشعبه .. !! 

قد لا يستطيع هذا الزعيم » فيما أظن أن holy‏ دوره » فان دولته بحكم ظروفها ومشاكلها قد تدعوه 
إلى أن يعود ويسير على خط معين واتجاه معين يفرضه هو أويفرضه الحزب الذى ينتمى إليه ذلك 
الزعيم ؛ فإذا وجد مجتمع اشتراكى ليس له تلك المشاكل الدولية » واستطاع أن يلعب هذا الدور 
الطليعى فيرد إلى الاشتراكية اعتبارها وجوهرها اللذين ينهضان على الديمقراطية الكاملة والحرية 
الكاملة . فان هذا المجتمع يكون قد قام بالدور الطليعى الشاغر فى التاريخ وسيكون الرجل الذى 
يقودها هذا المجتمع هو المعلم الجديد الذى تنتظره الاشتراكية . 

نحن سنشکل مؤتمرا للقوى الشعبية » وسيقوم فى هذه الأمة برلمان يناقش مشاكلها ويصدر قراراته 
فيها » هذا الشعب مؤمن كله بثورته » مؤمن كله بقائده وبأهدافه » مؤمن بديمقراطيته » واشتراکیته » 
والسبیل الأمثل هو أن نسير بهذا الشعب فى تحول كما قلت لا فى ثورة » وفى تطوز كما قلت أيضا 
لافى طفرة » فإذا أردنا أن نعتبر ببعض المجتمعات التى هی اشتراكية حادة والتى قامت تجرب 
ما نسميه عزل الشعب أو عزل اعداء الشعب ثم أخفقت فى تجربتها » إذا أردنا أن ناخذ هذه العبرة فهى 
ماثلة أمامنا فى الصين . فقد أجهزت حقا على أشخاص كانوا من الذين حاربوا الثورة وحملوا السلاح 
والمدفع » ثم آراد قوم أن يحددوا أعداء الشعب ويعزلوهم ولكن وقف « ماوتسی تونج » يدعوهم إلى 
رفع شعار آخر وقال «دعوا الأزهار جميعها تتفتح » وترك الأحزاب ASG‏ 
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وترك الأحزاب قائمة . 

لا داعى OY‏ نخاف » ولنمض على بركة الله مؤمنين بشعبنا وبالوسائل الوديعة التى تتمثل فى التحول 
ولا تتمثل فى الثورة . 

السيد رئيس الجمهورية : فى تعلیقی على کلام الاستاذ خالد » فقد بدأ كلامه وقال إن هذا الکلام 
خطر ¢ وهذا الکلام لا آقوله لأول مرة إنما قلته مرات متعددة قبل الآن : من أول يوم فى الثورة وأنا آقول . 
هذا الکلام بصیغ محتلفة ‏ فالاجتماع الذی يقول عنه والذی عقد فى شارع عدلی ‏ والذی عقدته 
رابطة أبناء قنا التی كانت موجودة بشارع عدلى فى أول الثورة . وتكلمت عن الرجعية وتكلمت عن 
الشعب وتكلمت عن الثورة وعن مبادىء الثورة . من أول يوم فى كل خطبة من خطبى وأنا أتكلم عن 
مبادىء الثورة الستة . 

الأخ خالد يقول إننا لا نمارس اليوم ثورة » وإننا نعيش فى تطور » وأخيرا قال فى حماسة » هذا 
الشعب المؤمن بثورته > وهذا دليل على أنه فى قرارة نفسه معتقد أن هناك ثورة یمن بها الشعب . كيف 
لا توجد ثورة ؟ هناك ثورة . بل هناك ثورة مستمرة . وأنا من أول يوم فى الثورة قلت إن هذه الثورة 
استمرار لثورات آخری قام بها الشعب » وكثيرا ما قلت هذا » إننا يجب أن نحمد الله » إننا استطعنا أن 
نجنی ثمار هذه الثورة التى كافح من أجلها الآباء والأجداد » كنت أقول باستمرار إن الآباء والأجداد 
کافحوا وقتلوا قبل أن یجنوا ثمار هذه الثورة . وإننا سعداء أننا استطعنا أن ننجح فى هذه الثورق 
واستطعنا أن نری باعیننا نجاح کفاحنا وکفاح آبائنا وكفاح أجدادنا . 

الأستاذ خالد:یقول إذا كانت هناك ثورة تعمل مجلس قيادة ثورة . لقد كان لدینا مجلس قيادة ثورة . 
نحن الیوم نرید أن نعمل من الشعب مجلس قيادة ثورة .. من الشعب الأصيل كله . . 

هذا ما أقصد بالديمقراطية السليمة . هناك خلاف بیننا فى فهم الديمقراطية والديمقراطية السليمة › 
الأستاذ خالد يقول إننا نتجنى على ما مضى ا و . قلنا فى المبدأ السادس 
للثورة » إقامة حياة ديمقراطية سليمة » معنى هذا أنه لم يكن هناك حياة ديمقراطية سليمة . وقلنا فى 
المبدا الخامس إقامة جيش وطنى قوى . معنى هذا انه لم يكن هناك جيش وطنى قوى » ومعنى هذا أن 
الجيش كان يستخدم ضد الشعب » ليس من أجل الشعب » ونريد أن نحوله ليستخدم وا اي 
لا ضد الشعب . 

إننا لا نقول » نلغی الديمقراطية . هذا طبعا تعقیب على مقارنتك Ob‏ نلغی الجیش . أبدا » قلنا 
إقامة جيش وطنی قوی ‏ وقلنا إقامة حياة ديمقراطية سليمة . معنی هذا أن الجیش الذی كنا فيه » كنا 
نشعر أنه ليس الجیش الوطنی القوی . فقد نزل يوم 7١‏ يناير لبضرب الشعب . وما كنا نستطيع أن 
نقول لا 3 ولو كانت صدرت أوامر لضرب الناس كنا سنضرب . العسکری سیضرب ‏ والضابط 
سيضرب ۰ الضابط الذى يقول لا آضرب سيحاكم من ينقذه ؟ 

لم يكن هناك استعداد للثورة » ولم تكن هناك خطة للثورة . يوم ۲٩‏ يناير نزلت بالليل فى عربتى 
ومررت على وحدات الجيش هنا فى القاهرة » وكانت النار مندلعة وكان التجول ممنوعا » وكان معى فى 
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العربة صلاح سالم . كان عندنا اجتماع يومكل › اجتماع لما سمی بعد ذلك بمجلس الثورة ؛ وبعد 
الاجتماع نزلنا لنتصل بأكبر عدد من الضباط لنقول لهم » على قدر الإمكان « لا تضربوا فى الشعب » ٠‏ 
ولكن من كان يضمن ؟ كم عدد الضباط الذين قاموا بالثورة ؟ کم عدد الضباط الأحرار الذين قاموا 
بالثورة ؟ كانوا مائة ضابط . وكان هناك آلاف من الضباط » الذى أعلمه أنهم إذا لم ينفذوا الأوامر › 
سيفصلون من الجيش . والجيش ينفذ الأوامر . 

جبش وطنى قوى » أى جيش من أجل حماية الشعب » ومن أجل حماية أهداف الشعب » ومن أجل 
وضع أهداف الشعب موضع التنفيذ . جيش وطنى قوى كى يحمى الديمقراطية السليمة التى نتكلم عنها 
وننادی بها لم نقل بعد هذا نلغى الجیش ‏ لأنه لم يكن قبل الثورة جيشا وطنيا قويا . لم نقل أبدا نت 
سنلغى الديمقراطية › oY‏ الديمقراطية قبل الثورة لم تكن ديمقراطية سليمة . قلنا نريد أن نجعل هذه 
الديمقراطية » ديمقراطية سليمة . إننى فى كلامى لا آقول هذا الكلام لكى أدين › فلو كنت أريد أن 
أدين لأقمت محاكم وأدنت من ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ ۰ كما أقيمت محاكم فى الثورة الفرنسية وأقيمت 
محاكم فى الثورات الشيوعية وفى الثورات الأخرى . 

العملية ليست إدانة بل كما قلت Lu]‏ نبحث عن الحقيقة , واننا نريد أن نأخذها من تجربتنا فى العشر 
السنوات » وفى السنوات التى كانت قبل الثورة . على أى شىء كانت تدل تجربتنا ؟ هل استطعنا أن 
نقيم عدالة اجتماعية ؟ هل استطلعنا أن نقيم ما يمكننا من القضاء على الظلم الاجتماعى ؟ هل استطعنا 
أن نقضى على الاستغلال السیاسی » والاستغلال الاقتصادى والاستغلال الاجتماعى ؟ أبدا 
لم نستطع J‏ 
أنت فى كُتبك التى ألفتها قبل الثورة كنت تقول إننا نكافح للقضاء على الاستغلال السياسى » وعلى 
الاستغلال الاجتماعى . فى كل هذه الكتب وفى كل صفحة منها كنت تتكلم وتطالب بالقضاء على 
الاستغلال السياسى > والاستغلال الاقتصادى » والاستغلال الاجتماعى . هل الديمقراطية التى تتكلم 
عنها بمعناها القديم مکنتنا نحن الشعب من القضاء على الاستغلال السياسى . أو الاستغلال الاقتصادی 
أو الاستغلال الاجتماعى ؟ آبدا » بدليل أنه حيئما قامت الثورة » كان هناك إقطاع بأبشع صوره » كان 
هناك إقطاع تكلم عنه الخطيب هنا فى نجع حمادى « وقال لكم ماذا كانوا يفعلون بهم . لم تستطع هذه 
المؤسسات بجلالة قدرها أن تقضى على هذا الإقطاع . كان هناك سيطرة من العائلة المالكة وكان هناك 
تحكم وكان هناك سيطرة لرأس المال . وكان هناك واحد كما سبق أن قلت » أسقط وزارة 
ب ۵۱,۰۰۰ جنيه . هل استطعنا بهذ الديمقراطية التى نتكلم عنها أن نقضى على هذا كله ؟ لم نستطع 
أن نقضى على هذا إلا بالثورة » بهذه الثورة . وهذه الثورة مستمرة حتى نقيم الديمقراطية الحفيقية ؛ 
وحتى نقيم العدالة الحقيقية . . 

هل قلنا إننا سنقيم ديمقراطية ليس لها دستور ؟ من الذى قال هذا ؟ يفهم من كلامك أننا نقصد أنه 
لیس هناك دستور » وليس هناك برلمان » ولیس هناك مؤسسات ديمقراطية . من أين جثت بهذا 
الکلام ؟ هذه الخطوات كلها الغرض منها أخيرا أن نقیم الاستور . هل نحن قلنا إننا سنعزل الشعب 


ونقيم حزبا واحدا مثل الشيوعيين الذين يبلغ عدد سكان بلدهم ۲۰۰ مليون نسمة فى حين أن عدد 
أعضاء الحزب مليون فقط . هل قلنا إننا سنقيم حزبا واحدا ونحتكر السياسة لفئة قليلة ؟ لم نقل هذا . 
إنما اقتخلاف الوحيد على الأحزاب . لقد كان هناك أحزاب قبل الثورة . ماذا حصل ؟ . . 

هل تأثر الاقطاع ؟ هل تأثرت سيطرة رأس المال ؟ هل انتهی الاستعمار ؟ هل خرج الانجلیز ؟ هل 
قيمة السفیر البریطانی نزلت قيراطا أو قيراطين أو تغيرت من سنة ۱۹۲۳ حتی ۲۱۹۵۲ ألا نتذکر أنه فى 
فبراير سنة ۲ ۱۹۵ عندما كان هناك میعاد بين علی ماهر وبين السفیر البریطانی ورفض السفیر مقابلته 
بحجة أله مصاب پالبرد » اضطر على ماهر أمام هذا أن يقدم استقالته فى الیوم التالی . وجاءت بعد 
ذلك وزارة الهلالى » وكان هناك اتفاق . الإنجليز كانوا موجودين والإنجليز كان يحكمون والسراى 
كانت موجودة . ماذا فعلت الأحزاب ؟ لماذا لم يخرج الإنجليز لو كان هناك أحزاب.هل كان فى إمكاننا 
اخراج الونجليز ؟ طبعا لا ؛ لأنه لوكانت الأحزاب موجودة لاتفقت مع الإنجليز كما كانت تتفق معهم 
قبل ذلك . هل ينكر أحد te‏ هذا القول ؟ ولماذا ؟ , , 

طبعا من أجل الحكم ؛ من أجل السيطرة المستغلة الداخلية . ماذا يستفيدون من الحكم ؟ كانوا 
يكسبون من وراثه مالا » ويشترون العزب » أنا لا أقرل هذا الكلام لأدين أحدا .2 ولكننى أقوله 
للتاربخ » وأقوله للبحث عن الحقيقة وأقوله لنأخذ من ماضينا ‏ ونحن نبحث عن الحقيقة ‏ الدرس 
لمعرفة ما سنفعله . وكان هناك أحزاب ؛ أحزاب كثيرة . ولذنا ووجدنا هذه الأحزاب وانضممت إلى 
عدد كبير منها ‏ وأول حزب انضممت إليه كان حزب مصر الفتاة » ثم تركته » عندما كنت فى السنة 
الثالثة الثانوية » وبینما كنت فى ميدان المنشية بالاسكندرية وجدت معركة بين البوليس والناس وكان 
البوليس يضرب الئاس والناس يضربون البوليس » فاشتركت مع الناس وضربت فى البوليس » فقبضوا 
علی وأدخلونى قسم البوليس وكان ذلك بسبب أن حزب مصر الفتاة كان مجتمعا والبوليس يفض 
الاجتماع .. وبقيت بالقسم إلى أن حضر شيخ الحارة وأخرجنى بضمانة . 

وأنا لما انضممت إلى حزب مصر الفتاة لم أسترح » فتركته وانضممت إلى الوفد » وكنت من أكثر 
الناس اتصالا به » وأيضا لم أسترح » فاتصلت بالاخوان المسلمين وكذلك لم أطمش » واتصلت 
بالشيوعيين » واتصلت بكل الهيثات العاملة فى هذا البلد » كما اتصلت بالأحرار الدستوريين › 
والسعديين » كنت أبحث عن الحقيقة كشاب يريد أن يكافح من أجل بلده » ولكنى كنت تائها . وكنت 
أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك فائدة > وأخيرا لم أجد أن هناك أية فائدة . 

ولما دخلت الكلية الحربية وتدرجت فى الجيش » كان الحل الوحيد أمامى » أنه يجب أن تقوم ثورة 
لتقضى على هذا كله ونبنى مجتمعا جديدا متحررا من كل أنواع الظلم السیاسی » والظلم الاجتماعى . 

تقول إن الديمقراطية هی أنه يجب أن يكون الشعب قادرا على أن يختار حكامه وفق الاقتراع الحر » 
وإنى موافقك على هذا 6 والشعب قادر على أن يعزل حكامه بالاقتراع «pall‏ وائی أوافقك على هذا » 
وأوافقك على أن يبقى دائما للشعب حرية اختيار رئیس الجمهورية » يختاره لمدة معيئة . ' 

تعرف لوقلت كل ۳ أو ٤‏ شهور ممكن نعمل ثقة » سنعود مرة ثانية للعملية الأصلية . لماذا لم نعمل 
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رئيسا للجمهورية ورئيسا للوزراء سنة ۱۹۵5 م كان يمكن أن نعمل هذه التجربة ونقول حكومة برلمانية 
ولكن كان يعرضنا هذا لانقسامات ونحن فى ظرف حساس ٠.‏ إنهم كانوا سيحاولون أن يوقعوا بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء فإذا لم يستطيعوا الوصول إليه لجأوا إلى رئيس الجمهورية » شاهدنا هذا 
الكلام أيام أزمة نجيب سئة ۱۹۵۳ كيف استغلوا نجيب وجمال عبدالناصر ؟ لم يقدروا على جمال 
عبدالناصر فجروا إلى نجيب لأجل أن يحدثوا انقساما واستطاعوا أن يعملوا أزمة ولهذا تلافينا ذلك وقلنا 
نعمل نظاما راسيا ولم يقل جمال عبدالناصر إنه يريد أن يعمل رئيس جمهورية مؤبدا . جمال 
عبدالناصر دحل لغاية اليوم استفتاءين فى انتخاب حر لرئاسة الجمهورية . 

واليوم ناتى ونقول نعمل دستورا ونعمل برلمانا . ونريد أن نعطى الشعب كل الشعب الحرية ولكن 
فى نفس الوقت إذا أعطيناه الحرية يجب أن نعطيه الحرية السياسية والحرية الاجتماعية OY‏ الحرية 
الاجتماعية كان محروما منها . أنت فى كلامك تركز على الحرية السياسية وتعتبر الحرية الاجتماعية 
شيعا آخر . إننى Cu‏ أقول إنك تبحث عن المظهر . أنت تقول إن البلاد الرأسمالية عملت هذه 
الحرية لتدارى أنيابها » أنا آقدر أعمل اليوم أحزابا » وأعمل حزب فيه جمال عبدالناصر وضامن ٠١١‏ / 
إن جمال سيحصل على الأغلبية وأقدر of‏ أشتغل على هذا الأساس » وأمرر كل القوانين والنظم التى 
أريدها » إلا آننی غير مؤمن Ob‏ هذا الكلام السليم الذى يضمن أن البلد تسیر فى حريتها الاجتماعية ؛ 
ويضمن للبلد أن تسير للقضاء على الاستغلال السياسى والاجتماعى والاقتصادى » ويضمن للبلد أن 
تقيم عدالة اجتماعية وهذا هو المبدأ الرابع من مبادىء الثورة الذى يضمن للبلد تكافؤ الفرص »› ويضمن 
إذابة الفوارق بين الطبقات . 

إننا لا نقول اليوم إننا نعمل لمصلحة خاصة بل نقول إننا نريد أن نقيم حياة ديمقراطية سليمة » إننا 
لا نقول بحرمان الشعب من مسئوليته » ولا نقول بحرمان الشعب من اختيار رئيس جمهوريته » ولا نقول 
بحرمان الشعب من الدستور ولا من البرلمان > آبدا بای حال من الأحوال ولا نقول بحرمانه من 
المعارضة أبدا oY‏ فى ای برلمان سیکون فيه اليمين والیسار والوسط . 

والمطلوب فى هذا الوقت. هو تطبيق المبدأ السادس فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة » Lily‏ معك فى 
أن الشعب مؤمن بثورته ولايمكن بای حال أن يتخلى عنها . إنى معك فى هذا . 

السيد خالد محمد خالد ‏ فى الحقيقة إننى عندما ضربت المثل بالصين الشعبية كان مثلا جانبيا 
بحتا . أريد أن أقول إنه كان فى هذا المجتمع عداوات كثيرة ومحن كثيرة وقام بعض الناس ينادون 
بعملية عزل أعداء الشعب وجاء ماوتسى تونج واخذ جانبا آخر فقال دعوا جميع الأزهار تتفتح .. وهر 
إلى الآن حين يتحدث عن المجتمع الصينى يقول البرجوازية الصغيرة » يقول عن أصحاب الأعمال بل 
والمثقفين أيضا . يقول إن كثيرا من المثقفين لا يزالون يحملون أفكارا غير اشتراكية ومع ذلك فلست 
أنصح ٠‏ مقاومتهم بل أنصح بان تقوموهم وتساعدوهم على أن يقبلوا على الاشتراكية . 

أقول هذا كمثل بعيد عندما نتحدث عن عزل من نسميهم أعداء الشعب » فانتی أريد كما قلت آنفا 
أن نتجنب هذه الشعارات العنيفة » وأن نسير جميعا فى موكب حافل واحد بعد أن نستبين معالم 
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مجتمعنا الاشتراكى » هذه المعالم التى سيوضحها الدستور . حينئذ نمضى معا يحمل قوينا ضعيفنا ء ' 

لقد ضربت مثلا عن الصين وقلت إنه سمح فيها بقيام أحزاب واشترط أن تعمل داخل السور 
الاشتراكى نفسه وهذا مُباح من «ماوتسی تونج » فى شعاره : « دعوا الأزهار تتفتح » وإنى لا أنسى 
حديثكم فى يوم ما خلال هذا العام مع صحفى آلمانی فقد قلتم إننى أومن وأرى أن هناك أحزابا ستقوم 
فى المستقبل وستكون هذه الأحزاب قويمة لن تنتكس بالمجتمع إلى الوراء . . أذكر أنه قد ورد هذا فى 
حديث لسيادتك . 

السيد رئيس الجمهورية - فى المستقبل . . 

فهل جاء هذا المستقبل ؟؟ 


نيبز ييا ¥ 


۸ = قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد BHA‏ 


حسدیث بخ المتطسرتسين !! 
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ما كان لهذه المذكرات ألا تكون لها وقفة مع 
التطرف والمتطرفين . . لا سيما وأن لى بهم 
علاقة ae‏ الأضلاع . 

فأنا ‏ أولا - أعيش فى الزمن الصعب الذى 
يعيشون فيه . . وأرفض اتجاههم وأعارض 
أفكارهم بل قولوا : أوهامهم . 


وآنا - ثانيا- محسوب عندهم من المارقين. المزشحین للاغتيال !! لماذا ؟؟ لا لشىء إلا لمهم 
بالقتل . . فان لم يجدوا خصماً يقتلونه اتجهوا إلى أى شهيد يختارونه « بالقرعة » مرددين قول الشاعر : 


وا فسات من بکر اعینا 
yy‏ مالم نج لا آحانا !!!۱ 


وأما ‏ ثالثا - فلانهم OAT‏ مشكلة مصر الکبری بما یطمحون إليه . وبما يتوسّلون به لتحقيق ذاك 
ا ۱ 

وما من ريب فى أنه قد اخترق صفوفهم نفر من المجرمين بطبعهم واستعدادهم » كما اخترقهم بعض 
الذين يُضمِرون لمصر الشر والسوء . . ولكن يبقى أن هناك متطرفین فى فهم الإسلام .. كما هم متطرفون 
فى العمل لنصرته من الشباب المضلل والس 

ولابد أن ols‏ هذه المذكرات حديثا مع هؤلاء فى محاولة صادقة وصائبة لجمعهم بالإسلام الحق 
الصحيح من واقع Gal‏ القرآنى ally‏ النبوى وكلمة الشريعة عسى الله أن ین جميعأسواء السبيل . 

وإنى حين أتحدث إلى المتطرفين ومُرَجُهيهم » لا آرید التشهير بهم » فإنهم قد شهروا بأنفسهم 
بما فيه الكفاية . . ۱۱ ولا أريد إغراء السلطة بهم . فهم قد حرّضوها على أنفسهم بأكثر مما يفعل 
آعداژهم أجمعون . . ۱1 

إن ما أريده بهذا الحديث إبراء ذمتى PS‏ دینی ووطنى . . إبراؤها بكلمة أخيرة أختم بها ما قلته قبل 
من كلمات ومقالات » عبر سنوات وسئوات . 

وابدا بتوجیه هذا السوال : ۱ 

لماذا هذه الفتن المنگرة والهوجاء التی glial‏ فيها وتفتلون ؟؟ أهى دفاع عن الاسلام وشريعته ؟؟ 
أم استجابة لتطلّعات سئاسية واهمة ؟؟ انم ی ات ee‏ اف 


أم ig‏ على الحضارة فى gh‏ مظاهرها ؟؟ wel‏ صرخه Ay‏ شمشون » -«علی وعلى الأعداء 
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يا رب » ؟؟ أم خروج على الدولة ورئيسها ؟ لأن الاثئين خارجان على الدين فى رأ ى المتطرفين . . 

كل هذا وارد ومحتمل . . بل هو معروض صراحة فى أقوالهم وعقائدهم وتبرير سلوكهم » mon‏ 
ذلك بالدين !! فهل هذا إسلام ؟ أم هو افتراء صارخ على الإسلام ؟؟ فلنسأل كتاب الله وسئة 
رسول الله . الس 
©© يقول الفرآن العظيم : : 

st ٠ قتل لفسا بغير نفس‎ ord 

۱ فى الارض ؛ Wis‏ قتل الناس جیعاً 4 ۱۱ 
فس بغير نفس ... أى ee‏ القتل عدوانا لا تصاصا . والسف والتخریب والترویم والعدوان على 
ممتلکات الغیر کل هذا فساد وإفساد فى الارض يعتبر القرآن الكريم فاعله کمن قتل الناس 
tt 4‏ 

010 قرآننا العظیم أيضا : 

Sty}‏ يفل Lhe‏ متعمداء فجزاوه 

جهنم خالدا فيها... وغضب الله عليه . 

وله .. del‏ له عذابا عظیما. .4 
@@ وماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
AS‏ ذنب عشی ال أن يغفره › الا الرجل يذل Segall‏ متعمدا :او الرجل یموت کافرا » - sor gS‏ 
النسائی 
ويقول عليه السلام : ۱ 

« لوأن al‏ السماء وأهل الأرض اشتركوا فى دم مؤمن . SY‏ الله تعالى 

cui فى‎ 

[eed أخرجه‎ ( 

قد يقال لكم : هذه الأحاديث نما تعصم دم « المؤمن » ولوكنا نرى الذين نقتلهم « مؤمنين » 
ما فتلناهم» ولكنهم غير مؤمنين .. !!! 

ا - بالآية الكريمة طمن فتل نفسا بغير نفس » فذّكرت النفس على 
إطلاقها . . - ثانيا - أحاديث سيدنا الرسول فى هذا المجال . حيث يقول عليه صلاة ربنا 
وسلامه ! ۱ 

Jeg Vo‏ المؤمن فى ia‏ من دینسه 
مالم esta‏ دما. حراما. 
( أخرجه البخارى ) 
فالدم هنا المحرّمٌ سفکه بلا جنسية » وبلا ديانة . . وكل دم شفك » وکل نفس تفتل » بغير عدوان منها 
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فقاتلها فى ضيق من دينه » وبالتالى معرض للحرمان من رحمة ربه . 
ويقول عليه السلام : 


Ati glow,‏ لفشك .. لايفيك 

ا “ie‏ ( أخرجه الخمسة ( 
یی دا و ee‏ ال و . بل لننظر ما هو 
أكثر جلالا وأصدق دليلا : 

۰ « عن المقداد بن الأسود رضی الله عنه قال : قلت یارسول الله : آرایت 
es‏ ۱ 
ثم لد منی بشجرة وقال : : اسلمت لله .. اه بعد أن قالها ؟؟ فقال 
رسول الله BE‏ : لا تقتله . . فقلت : إنه نه قطع إحدى ید ثم قال ذلك ؟۲ 
قال النبى : لا waka‏ . فان قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته - أى مباح 

الدم » !! 
( أخرجه البخاری ومسلم »> وأبو داود ) 
NG MA ee‏ . . ثم يقول كلمة لينجو بها وهو لم يهتف بشهادة 
الاسلام كاملة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله » بل قالها فى محاولته 
الهروب من القصاص « أسلمت لله » . . وهو إنما قطع من غریمه المژمن يده ؛ لانه لم يستطع الوصول 
إلى عنقه .. ومع هذا كله Opa,‏ الرسول حياته ودمّه ویقول PLU‏ : لا تقتله . . لا تقتله . . !! 


ثم هناك قول الرسول عليه السلام : 
ومن 1 علینا السیف فلیس بنا» 
( أخرجه مسلم ) 
وقوله : ۱ 
ومن حمل علینا السلاح : فليس منا» 
( أخرجه البخاری ومسلم والترمذٍی ) 
فلماذا يحمل المتطرفون السلاح على المسلمين ۔ حكاما « ورجال شرطة » Lady‏ » ويريدون of‏ 
یکونوا مسلمین والرسول الأمين بقول : لیسوا منا . ai‏ ی و ی 
jt‏ کتاب - لهم «UL‏ وعلیهم ما علینا ؟؟ آباسم الاسلام یفعلون ؟؟ إذن فلیسمعوا . 


يقول القرآن الكريم : 
> لا glen‏ الله عن الذين ahi‏ فى الدين › ولم يخرجوكم من 
دیارکم ۰ ان تبروهم وتقيطوا إليهم of‏ الله يحب المقسطين 4 . 
( الآية ۸ الممتحنة ) 
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فالاقباط لم يُؤذونا » ولم يُخرجونا من أوطاننا . . ومن ثم لا ينهانا لله عن البر بهم والأقساط إليهم » 
وبذل المودة لهم .. 
> إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دیارکم ۰ 
ty ally‏ على إخراجكم 6 . )44591 الممتحنة ) 
ويقول سيدنا الرسول RE‏ 
oy‏ آذى میا فقد آذانى .. ومن آذانى فقد آذى الله » . 
وهم يعون فى الاسلام بأهل ZI‏ لا انتقاصا من وضعهم كمواطنين .. بل تأكيدا لأنهم فى 
ذمة الله وذمة رسوله رغم بقائهم على دينهم المسيحى .. | 
وذهب الإمام ر مالك » و« الليث » والإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم إذا قتل ذميا فإنه 
بقتل به . . وقد أمر الإمام د على » كرم الله وجهه بقتل «lin‏ رجلا من أهل الذّمة . قاثلا : « من 
كانت له متنا » فدمه کدمائناء وديته کدیتتا» !! 


وأما حديث الرسول : - « لايل ملم بكافر » فالمراد به الكافر المحارب . . وهناك إجماع الفقهاء 
والأئمة على أن المسلم إذا سرق ذميا فان يده تقطع » كما لوسرق مال مسلم . سواء سواء . . 

ويقول الإمام « ابن حزم ».. «مَنْ كان فى BU‏ وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه » وجب 
علینا أن نخرج لقتالهم » ونموت دون ذلك » Ul‏ لمن هو فى ذمة الله تعالی وذمة رسوله BB‏ ۱ 

ويقول الشیخ الفاضل الدكتور « يوسف القرضاوی » فى کتابه : ( غير المسلمین فى المجتمع 
الإسلامى ) 

— و وحق الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم » كما يتضمن حماية 
آموالهم وأعراضهم . . فدماژهم وأنفسهم معصومة باثفاق المسلمین » وقتلهم حرام بالاجماع . . وكما 
is‏ الاسلام آنفسهم من القتل » حَمّى آبدانهم من الضرب والتعذیب . . ومثل حماية الأنفس 
والأبدان »> حماية الأموال » وهذا ما اتفق عليه المسلمون فى جمیع المذاهب والعصور . . 

ثم يقول الدكتور القرضاوى : وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم أنه يحترم 
ما يروه مال وان لم يكن WS‏ فى نظر المسلمين . . فالخمر والختزير لا يُعتبران عند المسلمين Me‏ 
WE!‏ » ولا يجوز للمسلم أن يمتلكهما أوببيعهما للغير أما إذا ملکهما فهما يعتبران عنده مالا » فإن 
اعتدی علیهما - الخمر والخنزیر - وأتلفهما على il‏ غرم قيمتهما .. 


ثم قال : - « ويحمى الإسلام كذلك عِرْض ای وكرامته » كما يحمى عرض المسلم وكرامته > 
فبای دين إذن » وبأى فقه یتخذ المتطرفون الأقباط هدفنا لعُدوانهم ؟؟ I!‏ 
ثم ألم يقرأ شیوخهم وأمراؤهم عليهم عهد البی لأهل نجران حيث يقول : 
« ولأهل تجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله - على 
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أموالهم ومِلّتهم » وكنائسهم . وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» ؟ ! 
أولم يقرأوا عليهم عهد « خالد بن الوليد » رضى الله عنه لأهل دمشق بعد فتحها : 
ف يسم الله الرحمن لحم هذا ا أعطى خن اليد مل دمشق 
يوم فتحها . 
١‏ أعطاهم متا على أنفسهم . وأموالهم . وكنائسهم .. لهم على ذلك 
عهد الله وذمة رسوله والخلفاء والمژمنین » . 


ee % 


ثم إن هناك للمشكلة جانبا a‏ الأهمية . . فإذا شعر الأقباط آننا تضطهدهم . « ونتخذهم مواطنين 
من الدرجة الثائية أو الثالثة » ونضن عليهم بكل حقوق ا الكاملة التى مکنهم الإسلام العظيم 
منها ٠‏ ألا يكون معنى هذا أننا نقول لهم : لا مكان لائئین هنا . . فإما نحن وإما أنتم . . اذهبوا 
وابحثوا لأنفسكم عن وطن . . !!! وساعتئذ » ماذا سیکون جوابهم ؟؟ سيكون شكرا » وسنبحث عن 
وطن . . ويومئذ لن ببحثوا يد ول الى ا ا ی ا . بل 
سیر يدون هنا . . هنا . . أتسمعون ؟؟ وسيجدون من أورباء وإمريكا والغرب كله سنداً وغضدا . 
ویومثذ - نعوذ باه من بومئذ - یجیء التقسيم . . وتمسون أنتم ومن ورائكم « وسائل ا ار 
الحديد : 
ل واتقوا فتئة لا تصيبن الذین ظلموا منکم خاصّة > !! 
dai‏ مصائرنا .. واتق الفتنة يا شعبنا 
نان نج منها تنج من ذى عظيمة 
ولا فانی لا لك ناجيا !! 


* ¥ # 


وإذا كان تمردكم وانقلابكم هذا ضد المدّنية عازمين على تحطيم مظاهرها » وطمس جوهرها . فمن 
الخير لكم -قبل غيركم ‏ أن تعلّموا أن المدنيات تنهض وتموت .. أمّا « المذنية » ذاتها فإنها 
لا تموت !! ۱ 

واستذذعوا التاريخ منذ كان الإنسان يضرب حبرا بحجر » باحثا عن شرارة تمنحه وقوداأو نارا . ٠‏ بل 
وقبل ذلك » حين كان يجوب الغابات حافیا عاریا مکدودا » وسيروا معه إلى يومنا هذا » فسترونه كان 
دائم الخطی إلى الامام ززیدا رُويدا . . وسیظل كذلك فى متابعة موصولة لحركة التاریخ واندلاع التطور 
ode‏ بل حتی یوم تقوم الساعة » لن تقوم على دنیا خربة . . بل على Lio‏ تتفجر تقدما 
وزخرفا وعمارة . 
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إقرأ قول ربنا عز وجل : ۱ ۲ ۱ 
« حتى )13 أخذت الارض رُخرفها واژینت وظن أملها أنهم قادرون علیها » اتأها 
أمرنا ليلا أونهارا » فجعلناها حصيدا کان لم OF‏ بالأمس » . 
إذن » فالقيامة ستقوم » والمدنية فى قمة صعودها وتألقها . . !! 
ثم لماذا ترؤن فى الحضارة إلا « شارع الهرم » ؟ !! وأين إذن المدارس والجامعات والمشافى 
والمصانع والثقافة والفنون والرياضة ؟؟ أين العربات » والطائرات والتليفونات ؟؟ این كل مظاهر 
النعيم » لاسيما. تلك التى تزخر بها بيوت أوقُصور شيوخكم ومحرضيكم ؟؟ !! 


إن الحياة ليست خيرا مُحضا ‏ ولا شرا مُحضا بل هی مُزیج من الخير والشر . ناما of‏ تأخذوا مدّنيتها 
كلها . واما تذغوها كلها . 

هاتوا صحابیا واحدا أو Lae‏ واحدا » كان أو كان Gluf‏ يلعبون المصارعة والملاكمة » وكرة القدم ؛ 
Sy‏ السّلّةَ » وسواها مما استحدثته المدنية من رياضيات شتى . . وانهم لم يفعلوا الآن ذلك لم يكن له 


« 


وجود يومذاك . . فهل نُحرّم على الشباب ld‏ وممارسة هذه الرياضات التى ترؤنها We‏ ولّهوا یضرف 


۰ عنه العبادات والطاعات ؟ !! 
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فإذا قيل لكم : إن الدولة جاهلية . . وان SE‏ غير مسلمين » فقولوا لهم : « من کثر مسلما فقد 
كفّر» !! وان قیل لكم : إنهم يحكمون بغير ما أنزل الله » و« من لم يحكم بما أنزل الله فاولك هم 
الكافرون » فاسألوهم : هل كان صاحب أعظم التفاسير: وهو الإمام « القرطبی » مداهنا فى دينه » 
أومُزرٌراً فى تفسيره » أو Wot‏ لكتاب ربه . . ؟؟ لنتقدم منه سائلين . . وها هوذا يقول فى تفسير الآية 
الكريمة : 

س الآيات القائلة : ط WG‏ هم الكافرون 4 ولط والظالمون 4 و الفاسقون  oly.‏ كلها فى 
الكفار . . ما المسلم ARG‏ » وان ارتكب كبيرة » وقيل المراد بمن لم يكم بما أنزل الله » من رد 
القرآن » وجحد قول الرسول عليه الصلاة والسلام .. قاله « ابن عباس » و« مجاهد » وقال « ابن 
مسعود › والحسّن » الآية عامة فى كل من لم بُحکم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أى 
معتقدا ذلك ومشتجلا له . . وقيل : المراد من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو کافر . أما من حكم 
بالتوحيد » ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل فى هذه AY‏ 


ثم فال الرمام « الغرطبی 1 day‏ سرد هذه الأقوال : « والصحيح الأول » أى التفسير القائل : ody‏ 
4 
كلها فى الکفار . 

أقول : إن الآيات الثلاث واضحة المعنى مستبينة الدلالة . 


قصتى مع الحياة ‏ مذكرات خالد محمد خالد - ٤۷١‏ 


YG 08‏ الأولى fas‏ بان الله آنزل التوراة فیها GAR‏ ونور لیحکم بها النبيون Dilly‏ و 
ٹم تنتهی بدمغ من لم یحکم بما أنزل الله فیها بانه من الکافرین . 
وإذن » فهی قد نزلت فى الیهود .. 


©© والآية الثانية تبدأ بقوله سبحانه . . > وكتبنا عليهم فيها € - أى فى التوراة- ثم تنتهى بدائغ من 
لم یحکم بهذا الذى كتبه الله بأنه من الظالمين . 


©© والآية الثالثة تقول : > Wy‏ على آثارهم بعیسی بن مریم » ثم تقول : «ولیحکم jl‏ 
الإنجيل, بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولك هم الفاسقون » ویراد بهذه الآية النصارى 
الذين ينأؤن عن حكم الإنجيل . . وهكذا » وفى وضوح كضوء ء النهار يظهر أن الآبتين لین خاصتان 
باهل التوراة . . والثالثة خاصة باهل الإنجيل . 


% نيا * 


سیقال لكم : إنكم بما فون » إنما تغیرون المنكر الذى یرئم بتغييره : 

وإنى سائلکم Vigor‏ 2 بقوة السلاح نهضتم لتغيير نکر ما . . وجاء آخرون يقولون إن 
ما تفعلونه هو المنكر الذى يجب علينا تغييره ورفعوا فى وجوهكم السلاح . . أيكون هذا عملا صالحا 
أو مشروعا . . ؟؟ ثم لنفترض of‏ نفراً آخرین sa‏ قائلين : يا أيها المتقاتلان . كلاكما مُنکر !! 
وعلينا ای ی ۱ يكن opis‏ هلية وحکموا فيكم القنبلة والرصاص . as‏ 
الوطن آنئذ إلى غابة ؟؟ وهل يكون هذا إسلاما؟ !! 


3 تغير المنكر بيدك حين تأتى البيوت من أبوابها . . فتطالب الحاكم بوسائل قانونية‎ ab 
. . فإن لم تستطع فتستطيع تغییره بلسانك إذا كنت من أهل الدعوة والفقه فى الدين‎ . 
ae . فإنكارك بقلبك ينجيك من إثم الصمت والسكوت‎ ios 
هذه الثلاث هى وحدها وسيلة المؤمن والمسلم الصادق للتغییر . . ولتذكر قول الرسول عليه‎ 
: السسلام‎ 
إذا عملت الخطيئة فى الارض » كان من شهدها فانکرها » کمن غاب‎ « 
. » عنها . . ومن غاب عنها ورضیها . كان کمن شهدها‎ 
) آخرجه آبو داود‎ ( 
. فالانکار - مجرد الرنکار تخییر‎ 
وکل حديث نبوی قد پُوجی باستخدام القوة فى تغيبر المنکر » فإنه يخضع للقاعدة العامة التی‎ 
: يقررها قول الرسول‎ 


صصرصررصرسصصررررر ۰ ل ۋگÎکک‏ 
٠‏ - قصتى مع الحياة - مذكرات خالد محمد خالد 


ومامن قوم يُعُمل فيهم بالمعاصى » ثم -یقیرون على OF‏ يغيروا 
فلم يغيروا إلا يُوشِك أن gins‏ الله تعالى بعقاب» 
( أخرجه أبوداود والتریذی ) 
فشرط التغيير باليد » القدرة عليه . 
القدرة التى لا تصيب الأبرياء gal‏ » ثم لا تصيبكم أنتم wal‏ أكبز منه . 
والقدرة - إن كنتم لا تعلمون ا SL ٠‏ ليس الشديد LS. Ball‏ قال الرسول عليه 
السلام - بل هی امتلاك النفس » واستخدام ملکات الأمر بجلق وفطنة ورفق . 
یقول ربنا سبحانه وتعالى : 
Ly‏ شىء خفن بفتر > 
أى بحكمة ونظام وافتدار . . 
فالقدرة السوية › هی pital‏ . وقياس نتائجه على مُقدماته » ثم قياس الاثنين معا على طاقتك 
ومُكُنتِك » ومدی الشريعة لك .. 
يقول العرب : تقدّر له كذا - أی 7 له . .. ويقولون da:‏ الثوب عليه -أى جاء على مقاسه 
ومقداره . . 


وفى الحديث الصحیح يقول الرسول الكريم 
« لا ینبغی للمژمن ۳ 9 نفسه . 
0 : وكيف يذل المؤمن نفسه يارسول الله ؟؟ 
Gon‏ لما لا تطیق من البلاء » . 
هذا . هو معنى 0 أردت ای لك أن نکر با والعنف - أن تكون 
« قادرا » على التغيير دون أن تلحق الّمار بك , وبأهلك , وبأمتك . . 


** # 


AG‏ السك + فج قول Ga‏ الان ne‏ حينا » ومرائین أحيانا: إن اقتصادنا المنهقك 
والبطالة › والفراغ »> والفقر » وبعضهم یضیف إليها ‏ الحزب الوطنى والنظام الحاكم والتليفزيون 
والمسارح ودور السینما هی المسئولة عن التطرف والإرهاب , . !!! 

ولهژلاء أقول : إن جيل الثلائینات وشبابها کانوا يعانون الفقر والبطالة ويعايشون الاذاعة » والمسرح 
والسيئما . . وکانت المنکرات تملا القاهرة والاسکندرية وعواصم البلاد . . وبالنسبة لنظام الحكم كانوا 
يعانون طغيان الملك » وأحزاب الأفلية . . ولكن لم يحدث قط هذا الذى يسوق به المتطرفون اليوم 
مصرنا | إلى أسوأ مصير . !! فلتبحث عن أسباب هذا التطرّف فى أنفسهم وعقولهم وتطلعاتهم . . 
وقبل ذلك فى شيوخهم els‏ 

vv 


قصتى مع الحياة ‏ مذکرات خالد محمد خالد - 


سس موصي يه ate‏ بسع سس ساسع اسع يو جو et‏ سسب 


وج یمرچ سب نع ند مجو متسس بعد بد 


إن التعلوف pall lig‏ « وإنه ليقذت ie‏ فى كل بقاع رفسف أمريكا .... فى للد ٠١‏ فى 
باريس . . فى الهند . . وهنا فى مصر . . فى تونس . . فى الجزاثر . . فى اليمن .. فى الأردن . 
ثم فى الصّرب المجرمة . . وفی اسرائیل مع الشباب والشیوخ والنساء والأطفال من أهل فلسطين , . 
ماهذا؟ هل اقتربت الساعة التی آخبر الرسول أن |حدی علاماتها - of‏ يكثر القتل ؟؟ ۱۱ 
¥ ۷ ليخ 
على af‏ حال » ومهما يكن مِنْ أمرء TG‏ مما لیس منه بد . 
ماهذا الذی لیس منه بد ؟؟ 
هو صرف آولئك الشباب عن نطرفهم الممین فى الهوس والضلال . . صرفهم بالحسنی . إذا كان 
لا Shy‏ لها مکان . . فان لم یستجیبوا فلا مَنْدُوحَة من الأخذ بحکم رابع الخلفاء الراشدین سیدنا الإمام 
ae‏ طالب » كرّم الله وجهه حين قال للذين خرجوا عليه » وأشاعوا الرعب فى المجتمع 
الاسلامی كله 
log «‏ وبينكم Sts‏ الله » وهی رسول الله » . . 
دفمن Ube‏ صلاتناء واستقبل قبلتنا ٠‏ فله ما .. وعليه ما علینا » . 
«ومن قاتلنا منکم قاتلناه» . 
« ومن قتلنا فتلناه . . » ۱۱ 
والله يدعو إلى دار السلام » ویهیی من يشاء إلى صراط مستقیم . 


مس سس سس سس هت 


۸ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


وأخسيرا .. ما الحسل ؟؟ 


فی هذه هذه السئوات کر استخدام كلمة 
« الحل » . . تهتف بها الاجر ور روتزحم 
Clot‏ بالملصقات !! وبها يغنى کل على 
فالاسلامیون يرون الإسلام هو 
« الحل » . 
والشيوعيون يقولون 6 أو كانوا يقولون : 
الشيوعية هی « الحل » . . 
والاقتصاديون يرون أن الاقتصاد السليم 
القوى هو « الحل » . 
والعلمانيون -معتدلين ومتطرفين ‏ 
يقولون ١ ٠‏ العلمائية هی الحل » . 
ولو آن عندنا خزبا pila‏ » أوحتى زقابة » آملان الجو هتافا : - « الزواج هو الحل » .. !! 
ولا باس, أن تختلف الأحزاب والجماعات .. حول الحلّ المنشود . 
ولکن البأس Vd‏ یجیعوا BS‏ ویلتقوا جمیعا فوق الارض المشتركة التى تحمل مالا يحمله سواها 
من کل صالح وسلیم - الا وهی الديمقراطية . 


* ¥ ¥ 


فلا حل هناك يقدمه الدين » أويقدمه العلم ما لم تكن « الديمقراطية » وعاءه » وضياءه ‏ ومناحه . 
Uf, 2‏ كيف ot‏ قذما « عبدالناصر » حين آثر الاشتراكية على الديمقراطية » أوحين أراد 
شتراكية بلا ديمقراطية » وبالتالی حين سارع إلى إنجاز إصلاحاته ee‏ > مهملا أو ya‏ 
nae‏ إلى المستقبل .. كما قال فى الحوار السالف ذكره . . ! 
ومع أنه ذكر فى « الميثاق » عن الحرية والديمقراطية › pres‏ المادحون » إلا أن 
المیثاق كله قذّم فى هذا المجال خمسين مُقدمة « صادقة » وانتهى إلى نتيجة واحدة « كاذبة » . . ۱۱۱ 
إن الاشتراكية بلا ديمقراطية لا تكون أكثر من «عَلّف » تقتات به السوائم لا الشعوب . 
OH‏ 4 9 
وان غیاب الديمقراطية عن أى نظام سیاسی . یجعل هذا النظام جحيما » ليس على الشعب 
حده . بل على الحاکم ْله . . ومذا ما حدث مع الثورة وقائدها .. ففى ظل الحکم المطلق ؛ 


۰ - قصتی مع الحياة - مذکرات خالد محمد خالد 


تکونت مراکز فرق ملأت البلاد فسادا cls‏ ووضعت «عبدالناصر» ذاته فق أحد جيوبها !! 

فى عام 1ه - وبعد جلاء الجیوش المتحالفة لدول العدوان الثلائی - بریطانیا وفرنسا » واسرائیل - 
آراد الرئيس الراحل أن ينقل « صدقى محمود » من قيادة الطيران إلى أى وظيفة ترضيه ویختارها . 0 
« عبدالحكيم عامر » رفض أن یمس أحد رجاله بسوء, أوبتهم بتقصیر . . وابتلع « ناصر» ريقه موثرا 
السلامة ا یز - ple‏ ۲۷ - وکان الجو قد 
Se‏ لعبدالناصر ‏ فحاکبه وحکم عليه بالسجن begs‏ بالاهمال . 

وكثيرة هى المواقف التى كان يقال فيها لعبدالناصر : قف !!! بل EE ca‏ 
مجالس رجال المشير المقربين مثل قول Cel:‏ نصر » رئيس المخابرات العامة : - الراجل فاكر 
نفسه زعيم ورئيس جمهورية . . مع إننا عاملینه « چیکور » !! من أجل ذلك صاح « عبدالناصر» غداة 
الهزيمة | Abdalla‏ + اتهت وا Hf cls‏ والحکم اير بصیب ad EN‏ بر 
ما یمزقها - وذلك بسبب القسوة الجامحة OY‏ الديكتانور يعيش فى خوف دائم وفزع موصول . . ومن ثم 
يصب جام غضبه ونقمته على الشعب الذی يخشى تمرّده » ویخاف أن يقتحم عرينه !۱ وقد شهدنا ذلك 
Leal‏ عند اهيار ال المصرية السورية » فقد كان رد لفعل مُوجُها ضد الشعب بإقرار العزل تم 
بلجان تصفية الإقطاع . ay‏ ويد se gos‏ - ۱۷ - فرض المزيد من كبت الرأى sgn leds‏ 


:هذا فى مذبحة القضاة الذين eee‏ سراحا غير جميل !! 


ولقد حدثنى الصديق الكريم الأخ المستشار « مدحت سراج الدين » أن زميلا لهم ین ضحايا 
المذبحة مات بعد إخراجه من عمله - فلم تجد زوجته نفقات جنازته ؟ ! ومن أين تجدها وقد تفضلوا 
عليه بعد طرده بمعاش تناهی فى الضآلة والضحالة والشح ؟؟ بل إن الصديق « مدحت سراج الدين » 
نفسه » تفضلوا عليه بمعاش قدره «ستة وعشرون جنيها » !! وهو مبلغ لا يفى بإيجار الشقة التى 
يسكنها !! وعبر سنوات الثورة » كانت القسوة المستعلية على العدل والرحمة هى العصا الغليظة التى 
هش بها على ted‏ ولها فيها مارب أخرى . . 

وأول انجازاتها - وکان الإصلاح الزراعی Slag‏ له من لسمة aly‏ ماکان يجب ومن أن 
یکون ۱۱ ند کت حَضما نع بل رد ومشیدا بتصفیته بعدها . . بِيْدٍ أن الأمل خاب حين 
taf,‏ شهوة الانتقام والتشفى تَخشّی هذا الإنجاز العظيم » فلا تعویض لمالكى الارض . ولا غدالة فى 
مدید ما يؤل وما ترك » ولا فرقة بين من ورث الرس أقمة ADS ky ake‏ مد ناد 
وسهر عليها بجهده . ورواها Nadya‏ 

ولقد حدثنی الصديق الراحل السيد « إبراهيم أبوسيف راضى » رحمه الله تعالى : أنه كان يعشق 
الارض شق امین . . وكان يقضى أكثر أيامه معها بعيدا عن القاهرة » ومباهجها إنه ليخرج صباح 
كل يوم إلى حقوله وحدائقه » لاب مع « الأنفار » الذين يعملون فى المزارع والحدائق . وتأنی الظهيرة 
وما بعد الظهيرة .. وهو بين الفلاحين الذين يزرعون ويغرسون + حتى يجىء وقت راحتهم وغدائهم ‏ 
فيرجع إلى داره القريبة من مزارعه وبساتینه وهو یتصیب UE‏ فيبدأ بالحمام مغتسلا بمائه البارد . . 


قصتى مع الحياة - مذکرات خالد محمد SMA‏ - 1۸۱ 


يقسم لى وهو صادق أنه كان يعتصر « فاه » ويتلقى فى فمه قطرات العرق المبتلة به ثم يبتلعها فى 
کد Gas ean‏ شرا عي لي ۳ Ub...‏ أفمثل هذا بسوی بمن كانت الثورة تسميهم 
« العاطلون » بالوراثة » ؟؟ !! 

و« احمد حمزة ة باشا » رحمه الله تعالى - الرجل الصالح الذی كان وهو وزير التموين فى حكومة 
الوفد المشكلّة عام 47 - يطوف المراكز والقّرى والنجوع .. . وتدركه الصلاة » فينزل بأول shat‏ 
يلتقى بها على « الترعة » ویژدی الفريضة د gh‏ أو عضرا GF‏ يستائف رجا الي . .ثم هوین 
رواد صناعة الثلج فى مصر . . لم يكتفوا بأخذ أرضه » فصادروا atl‏ مصنعه الكبير للثلوج . 

لقد جاوزوا الأرض الزراعية إلى الأموال فى re‏ تكن قليلة يستعين بها ذووها 0 
ضرورات المعيشة .. Liss‏ فیهم » وانتقاما منهم !! 

ولقد حدث مع صديقى الراحل الأستاذ و أحمد سراج الذين »وهرفی أ من خير ینعی 
الارض هونا . . « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » لم یقنعوا منه بالأرض فملوا أيديهم إلى 
رصيد له فى البنك ينفق منه على نفسه وأسرته . . بل وعلی کثیر من ذوی الخصّاصة صه والحاجة إذ OW‏ 
شعاره - رحمه الله - ۱ 

dst‏ بط کت أسعين نهنا 
على Lai‏ حقوق للعلا قبلی 
فحتی « بَسْطَةٌ الکف » حرمته منها ثورتنا الفاسية . . !! ذات یوم أرسل ابنه المستشار « مدحت 
سراج الدين » | إلى البنك لیصرف شیکا من رصیده . . وفوجیء الابن برفض الشيك بحجة أن والده 
وضع تحت الحراسة !! 

كان « أحمد بك » يروى لى الواقعة وعيناه Odes‏ بالدموع . . دموع الأسّى » ليس على نفسه . بل 
على الذین تعودوا أن تهل عليهم عطاياه مع مطلع كل شهر جدید . 

وعلمت السيدة الفاضلة قرینته بما حدث ‏ فحررت ١‏ شیکا » للأستاذ « مدحت » یصرفه من حسابها 
الخاص . . وقام البنك بصرف الشيك . . وحین احتاجوا قدرا آخر من المال حررت له شیکا جدیدا 
ذهب به إلى البنك الذى رفضه معتذرا . 

سالهم : لماذا ترنضونه ؟؟ 

أجابوا : لان السيدة Cag)‏ تحت الحراسة . Ie iad‏ و 
إشباع رغبة شرسة فى التشفی والانتقام ؟ ! لکن الله سبحانه لم یتخل عن عبده الصالح Fy‏ 
سراج الدين » بل ستره حيا . وأكرمه ميتا 

وانی لمدین بالتعرف إليه » وبالصداقة النبيلة التى جمعت بیننا لفضيلة شیخنا العلامة الشیخ 
« عبدالجليل عيسى » الذی أبلى فى سبیل الاسلام وعلومه بلاء عظیما . 

* * + 


س 
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وقد تناولتٌ فی کتابی « دفاع عن الديمقراطية » الذی صدر عام - ۱۹۸۵ قصة أومأساة الأستاذ 
١‏ مصطفى أمين ) مع الثورة التى أسدى لها من الخدمات الشىء الكثير . ٠.‏ ثم جوزق جزاء « alee‏ ؛ » 
ل Cee‏ - بينما كان الرئيس « عبدالناصر » قد I‏ منه الاتصال بالأمريكان ل ' 
نشاطهم تجاه الثورة . 

bel‏ مصطفى أمين » من الدار إلى النار » كما يقول المثل الشعبى . . ولبث فى السجن سنين 
عدّدا دون أن یمنح. فرصة للدفاع عن نفسه | وإنى لأذكر فى هذه المناسبة أن محكمة الثورة العراقية أيام 
SI OHS‏ 
إذا صذفتنی الذاكرة - ۳ نی اتهم الله 4 !۱۱ 

قال « المهداوی » : إن هذا الكتاب لم يُطبع فى العراق . نما طبع فى مصر ء واستوردته بعض 
مكتبات بغداد » وان مؤلفه هو « خالد محمد خالد » قرأت هذا الخبر الكاذب فى جريدة الشعب التى 
كانت الثورة تصدرها مكان « المصرى » وكان يرأس تحريرها الأستاذ « أحمد بهاء » عافانى الله 
وعافاه . . واتصلت به تليفونيا » فأخبرنى أن قسم الاستماع بالجريدة نقل الخبر عن إذاعة بغداد !! 

عندها أرسلت برقية مطولة إلى « المهداوى » أطلب فيها تصحيح ما قاله ‏ كما أطلب تلاوة برقيتى 
كلها فى المحكمة التى يرأسها . 

كانت صورة المهدارى عند اناس فى العراق وخارج له رجل فى متهى السو اااي ل سد 
قرأ برقيتى فى المحكمة وأذاعتها إذاعة بغداد التى كانت تنقل على الهواء وقائع الجلسات Gila.‏ 
« المهداوی » تلاوة برقيتى باعتذار منه ذاكرا أنه تلقى برقيات كثيرة من مواطنين عراقيين « تُبرّىء الأستاذ 
حالد مما نسبته Ge‏ إليه » ۰ . !| 

أسوق هذه الواقعة لأسأل : هل وَجّد الاستاذ « مصطفى أمين » فرصة للدفاع عن نفسه فى بلده ومع 
ثورته » كتلك التى gids‏ فى بلد آخر ومع ثورة أخرى ؟ !! 

إن الحكم المطلق يلطخ بالوحل من يحكم به قبل أن يلطخ بالدم ضحاياه من الشعب . . ولقد حمل 
« عبدالناصر » آوزار التعذیب لبشع الذى أنزله بالمواطنين أصحاب الطبائع الفردية الآثمة ‏ ربما دون أن 
یکون لعبدالناصر دور مباشر فيه . ." 

Lb ©©‏ مثلا ۰ لا أتصور أبدا أن يأمر « عبدالناصر » بتعذيب المتهم فى قضية « كمشيش » الشهيرة 
عن طريق الإتيان IS‏ مدرب على وطء الرجال ثم تمکینه منه ‏ الأمر الذى آکدته محكمة الجنايات 
العليا التى قامت بنظر قضايا المتظلمين فى ee‏ السابق « أنور السادات » ونشرت جريدة الأخبار 
شهادة المحكمة فى صفحتها الأولى . . 

©© كذلك لا أتصور أن slag‏ بإحدى 0 المحصنات المؤمنات » فتطرح أرضا على ظهرها 
Saas‏ نصفها الأدنى من كل ما یخی cha, hee‏ حولها نظر من الأنذال أولاد الشياطين يطفئون 
سجائرهم فى فرجها . . ؟ !! ويتم هذا بأمر عبدالناصر ؟؟ مثل هذه أحداث بعيدة عن علمه لاريب . 
08 ثم لا يتصور أن يأمر ضابطا صغيرا حقيرا فى سن المراهقة أن أن يتلقى ١‏ محمد نجیب ‏ بصفعة 
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a‏ هن زو ااا 


على وجهه أمام الجنود . . قد يأمر بقتله . لكنه لا يأمر بهذه السفالات وهذا الصّغار ‏ لا سيما وقد أمر 
بعد عزل فاروق أن یشیم إلى منفاه فى أدب وهدوء IF‏ 
(ly ©©‏ - لا آحراً - لا يتصور أن يهان الأستاذ الهضيبى القاضى والمستشار ومرشد الإخوان بهذا 
الأسلوب السفيه ويكون هذا بأمر « عبدالناصر » . . ذلك أنه فى أعقاب حادث المنشيّة أعثقل كثير من 
الاخوان » واعتقل معهم الأستاذ « الهضيبى » رجمه الله .. وفى تلك الأيام كانت رام كلثوم » تغنی 
أغنية جديدة وضعت لهذه المناسبة ‏ یقول مطلعها : 
يا جمال يا مثال الوطنية آجمل آعیادنا المصرية 
بنجاتك » یوم المنشية 
وشاعت الاغنية وذاعت حتى كاد SLY‏ يحفظونها ويرددونها وهنا ga‏ ذهن شرير أثيم عن هذه 
اللعبة القذرة » مت تفن وراه جموع الاخوان فى فناء السجن الحربى » ويقف mul‏ الأستاذ 
« حسن الهضیبی » » مرشد الجماع حاملا عصا صغيرة کأنها عصا « المایسترو » ویردد معهم کلمات 
O‏ ل تا إيقاع اللحن والکلمات ipl‏ على كبريائه 
الطريحة » وكرامته الجريحة .. 
هذه الجرائم التى ذكرتهاتمثل 520 الجرائم . . وما هنالك ريب فى وجود جرائم 
تمت بعلم « عبدالناصر » وربما بأمره . . ولكن هذا النوع GL‏ والمُسِفٌ منها والذى ذكرت لكم 
بعضه . هو ما أنفى وجود أى دور لعبدالناصر فيه . . ومع هذا . فقد حمل المسكين أوزارها حين اختار 
الديكتاتورية نظاما للحكم - وهو يعلم ‏ آولا يعلم ‏ آنها أطول وأعرض مخبأً يختفى فيه المجرمون 
بالفطرة » والمجرمون بالوراثة › والأفاقون » واللصوص . والفاسدون والمفسدون . . !!! 


وأخيرا . 
فهل مع هذا کله » يبقى بيننا gt‏ یجادل فى الديمقراطية ؟؟ 
وبای ضمير » أو بأى عقل » أو بأى منطق . . بل وبای حرص على مستقبله ومستقبل أبنائه ومستقبل 

!! وأمته ؟؟‎ aby 

أباسم الإسلام تُحارّب الديمقراطية ؟ مرفوض ... أباسم وحدة الأمة وصالح الشعب ؟ مرفوض . 
فيا جميع هژلاء .. هاتوا قلوبكم ؛ فان لی معها حديثا. قد يكون حديث gdje‏ ؟ ! 

والان يدور حديثى مع المتطرفين . 

وان شاء الله تعالى تشهد الحلقة القادمة حديثى إلى التبار الإسلامى . 

وإلى النظام الحاكم . . أو بتعبير GST‏ وأصدق إلى الرئيس «مبارك » ذاته . 

دلکن, ٠‏ قبل (all‏ فى هذا السبیل أريد أن ) توجه إلى نفسى - نيابة عن فرائی - بهذا السؤال : 

كيف GI‏ بين إيمانك الوثیق بالديمقراطية » وبين رثائك الطاغية « ستالين » يوم مات بمقالة جعلت 
عنوانها : -«طبت حيا وميتا يا رفيق» . . ؟؟ !! 
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ies. 


تسخن طسوت مس نس سم خیم ول ter st‏ انه ل 


وأجبث - أولا - معترفا ببخطثى فى اختيار هذا العنوان فى تأبينى « ستالين » حتی لولم يكن طاغية . 
ذلك أن هذه التحية المودعة ‏ قالها سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه حين سعى | إلى جثمان سيدنا 
الرسول إل فکشف عن وجهه الشریف وقبّل جبینه وقال : « طبت حيا وميتا » يارسول الله » . . وما كان 
ينبغى لى أن اودع بها « ستالين » آوغیره من الناس .. واللّهم غَفْرا . 

وأجبت WUE.‏ - بأننى حين ریت « ستالين » بالمقال المذكور » لم تكن رائحة طفینهقد فاخت بعد 
وزکمت الأنوف .. وکنا نحمد له مناصرته إيانا ضد الذين يستعمروننا وا بمقدّراتنا . 

©© فهر اصرنا أيام المؤامرة ضد فلسطین والعرب اد سمل مندوبه فى مجلس الامن نصیحته 
للنقراشى باشا أن يقبل مشروع التقسيم قبل أن ينجز الغرب مؤامرته الكبرى لتمكين إسرائيل من فلسطين 
كلها . 


©© وهو قد وقف بجانب مصر عندما Gall‏ النحاس باشا معاهدة -۳۹- معلنا مشروعية هذا 
الإلغاء » ومعترفا بحقنا فيه . 

©© وهو ند کف وزير خارجيته بتبليغ النحاس باشا باستعداد الاتحاد السوثيتى Ly‏ مصر بما تشاء 
من ذخيرة وسلاح حين بدأت المقاومة المسلحة للانجليز من الحكومة والشعب معا . . !! ومواقف 
أخرى كثيرة وقفها مع لام المستضعفة فى كل مكان . I.‏ 

هنالك 6 ومن , أجل ذلك بالفت فى تودیعه يوم مات . . فلما جاء المؤتمر العشرون للحزب الشیوعی 
السوفیتی ووقف « خروشوف » يحكى الكثير من مخازى ستالين ودكتاتوريته وطغيانه سحبت السجادة 
التى كنت قد فرشتها له » وآلحیت عليه باللوم والتقريع فى مقال نشرته » ثم فى کتابی « أزمة الحرية فى 
عالمنا » . 

ولنأخذ العبرة والدرس مما تقدم . 

هذا الدرس يقول : ان abs lal‏ ة نحو الحل القويم والسليم تتمثل فى تجلب الديكتاتورية كنظام 
للحكم ونبذها وقطع الطريق عليها قبل أن تملك tees‏ .. ۱۱ 

إن «عبدالناصر» لم يكن جانيا » بقدر ما کان مُجنیا عليه . . ولوأن قدّيساً أخذ مكانه ثم تدثر 
بالديكتاتورية واستسلم لها لفعل كل ما فعله الطفاة عبر التاريخ كله !! 

ومهما تطاول الأيام الدیکتاتور . . ومهما تسخو عليه بالفرص , فان نهايته معروفة . . ومعروفة أيضا 
عاقبة الشعب الذى يشتري أمُنه بالحرية , فيفقد الأمن ويفقد الحرية ؟ ! 

ola‏ هی الخطوة الأولى فى الطريق إلى الحل المنشود . . أما الخطوة الثانية » فیخبرنا عنها حوارنا 
مع الإسلاميين العارفين » أو الذين يريدون أن يعرفوا . 

ا فنا # 
مع الإسلاميين المستنيرين : 
إنهم مستنيرون - لا بمعنى أننا متفقون تماما على مفهوم الديمقراطية » وعلى رأى الإسلام فيها > بل 
بمعنی آنهم رن خلافات الرأى بالرصاص !! وهذا مكسب كبير للإسلام ؛ وللوطن . ولنا 
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جمیعا . . كما أنهم لا تأخذهم العزة بالائم ٠‏ فیکفرون ويُفسّقون من لا god‏ لهم الجباه ومن لا تسبح 
منهم لعبقريتهم الالسن والشفاه . و ومع هژلاء المستنیرین والمسالمین نحاول اللقاء حول کلمة 
alae‏ 

إنهم يرون فى الديمقراطية شيئا ذخیلا ومَجُلُوا » ويرون أن « الشوری » لا « الديمقراطية » هی نظام 
الدولة وسهج ج المجتمع فى الإسلام . 

!! اس يجيبون : إنها الشورى كما جاء بها الإسلام‎ el وما الشوری ام‎ : ae 
ويتركوننا ندرك أن المسافة واسعة جدا بين الشورى والديمقراطية فى‎ . . pee 

7 أن « الشوری » فى الإسلام لا تختلف قيد أنملة ‏ فى جوهرها » ووظيفتها » وفى الغاية 
المتوخاة منهات عن الديمقراطية بنظامها السائد فى بلادها . 

prey‏ إخواننا وامتناعهم عن تقديم نموذج مفصّل للشورى فى مجال التنظير والتطبيق يعطينا الحق فى 
الاستمساك بوجهة نظرنا القائلة بأن الديمقراطية هى الشورى التى يدعو إليها الإسلام . . أما ما يريدونه 
للشورى من أن تكون عبارة عن خليفة آوحاکم يجمع حوله باختياره هو . . من يستشيرهم فيما يشاء 
هو . . ثم deh‏ برأيهم أويلقى به فى DS‏ المهمئلات . فان الإسلام لا يعرف ولا يقر عبّئا كهذا العبث 
فى التشريع للدول والشعوب . 

* + * 

وأبدأ حديثى مُؤكدا أن ما كان يسمى منذ أربعة عشر قرنا بالشوری » هو الذى یسمی اليوم 
بالديمقراطية . . وإنى أتحدث عن الديمقراطية السياسية ‏ ذلك النظام السیاسی الذی يقيم علاقات 
الحاکم بالشعب على أساس مکین من الحرية والعدل .. وهی بهذا المفهوعٍ لا تناقض شریعتنا 
الاسلامية » بل إن هذه الشريعة إذا احسنا فهمها وفهم الديمقراطية فهى « الوطن لام » لها.. . وبالتالی 

فهی أفضل وأمثل مناخ لقیامها . . وإذا صمّ فى الافهام هذا الذی آقول ؛ فلا يصِدّنا عن استعمال كلمة 
الديمقراطية ما پردده البعض من آنها مستوردة !! فقرآننا العظیم ینتظم بين آياته بعض الکلمات التی 
ليست عربية على الاطلاق . 

مثل كلمة « المشكاة» »> وهی هندية . . وکلمتی « استبرق » و« بجّیل »۰ Lamy‏ فارسیتان . 
وکلمة « فسطاس » وهی رومية . , وکلمة « طه 4 وهی نبطية . , 

فلماذا نضع النظام الدیمقراطی تحت عنوان « الشوری » لمجرد أن كلمة « ديمقراطية » ليست 
عربية ؟؟ !| 

ومع هذا » فلنتفق أولا على النظام السياسى الذى بحقق الحرية والعدل » ويحقق ما هتف به 
الاسلام من حقوق الانسان » ثم اختاروا له من الأسماء ما تشاءون . 

والیکم عناصر الديمقراطية وارکانها : 

أولا : & الشعب فى اختیار حاکمه ورئیس دولته اختیارا LA‏ نزیها عن طریق الانتخابات 
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لا الاستفتاء . . ولمدة محددة » لامدی الحياة . 
[ فهل هذا يعارض الإسلام ] ؟؟ 
ثانيا : اختيار الشعب نوابه وممثليه فى برلمان حر رشيد يراقب تصرفات الحكومة » ويقترع على 
إسقاطها إذا انحرفت عن سواء السبيل . 
[ فهل هذا یعارض الإسلام ] ؟؟ 
WE‏ : الأمةٌ مصدر السلطات » بما فى ذلك السلطة التشريعية نفسها . فیما لا يُناهض نصا قطي 
الدلالة . 
[ فهل هذا يُعارض الاسلام ] ؟؟ 
of‏ قُلتم : نعم یعارضه فيما يختص بالسلطة التشريعية . . قلنا لكم : إذن فأنتم تلقون ثلاثة أرباع 
الشريعة والفقه فى البحر ‏ لأن هذا القدر من الشريعة أو أكثر منه كانت الأمة مُصدره عن:طريق الأئمة 
والأصوليين والفقهاء الذين استخدموا الاجتهاد والإجماع والقياس , فوسعوا فى رحاب الشريعة 
الإسلامية ورفاقها مما جعلها أكثر الشبرائع إحاطة وثّراء وتلبية لكل مطالب الحياة وحاجات الناس . . 
رابعا : لما كانت الحقيقة لا يملكها فرد واحد . فان الحقيقة السياسية فى كل مايهم الوطن من 
ols‏ » ع إلى قيام أحزاب يمثل كل منها وجهات النظر المتبايئة وتؤدى دورا راب نافعا على الحزب 
الخاکم . ثم إنها تقوم بتکوین « کوادر سياسية ‏ بحيث إذا إذا تولی oP‏ الحكم كان جاهزا برجاله 
۳ والدارسين . . ثم إن العدل والحق لا يؤتمن عليهما حزب واحد + ولما كان قیامها 


. واجب . والقاعدة الفقهية ثقول : - « مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فتعدد الاحزاب إذن من 


موجبات النظام السیاسی القائم على العدل » والحق » والديمقراطية . . فهل قيام الأحزاب یعارض 
الاسلام ؟؟ 
إن الأحزاب السياسية تشبه تماما المذاهب الفقهية ‏ والفلسفية فى الاسلام - فهل المذاهب الفقهية 
أنْقشت ظهر الاسلام » ام زادته قوة وثراء » وجعلت شریعته أوسع وأجمع ما شهدت الدنیا من شرائم 
وقوالین ؟؟ 
خامسا : قیام معارضة برلمانية ذات Gb‏ دستوری تستطیم أن تکشف عورات الحکم » وتقيم 
الحكومة لوجودها ألف 0 .. فهل هذا یتعارض مع الاسلام ؟؟ أم آنها تنفيذ بأسلوب العصر لقول 
خليفة رسول الله الصدّيق « أبي بكر) ومن بعده « الفاروق عمر بن الخطاب » 
0 إن أحسنتٌ فایینونی » 
« وان eit‏ فقومونی » ۱ 
سادساً : الفصل بين السلطات . . إن وضع السلطات الثلاث - التشريعية » والقضائية » والتفيذية 
فى قبضة حاکم واحد » أو حزب واحد . یعنی تكريس الظلم والطفیان . ی مد وین 


استقلال کل جهاز منها یعنی قيام العدل والحق مادمنا jae‏ آهواءنا وعدواننا غير المشروع علیها . 
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فهل هذا يُعارض الإسلام ؟؟ 


. وحرة في تحريرها‎ . alte] قیام صحافة حرة .. حرة فى امتلاكها وحق‎ : lala 

والتمكين لحرية الفكر» والضمير » والتعبير » والاعتقاد باعتبار هذه الحريات حقّا لا منحة . . 
تم فهى ترنض ای تحکم فيها Quast‏ ضدها . . فهل فى هذا ما يُعارض لاساد 

* 4 * 

هذه يا قومنا - هی الديمقراطية . . وهی الشوری فى الاسلام بنضّها وتفصيلها . . فإذا أرهقكم 
- نفسیا - إيثارٌ كلمة الديمقراطية على كلمة الشوری ‏ فلْنسّمُها الشورى . . واعترفوا بالمبادىء التى 
ذكرتها » Les‏ بها » وعاهدوا الله سبحانه على احترامها والولاء لها . . ألا إنه لاامكان فى الاسلام 
لحاكم ظالم » ولا لحاكم عابث .. ولا لحاكم ينام قرير العين فوق آلام شعبه وحاجات أمته » ولا لحاكم 
يضع نفسه فوق الحق . . مما يجعل سياج الديمقراطية الصادقة والكاملة ضروريا لحماية الشعب من 
هذا اللون من الحكام : 

إن الحاكم « فرد» فى الأمة . . وليس « الأمة » فى فرد.. وهذا معنى قول سيدنا « أبى بكر» 
رضى الله عنه : : 
« نی وی عليكم . ولستٌ بخيركم » 

وما دام « فردا ) ف Calg‏ کین یاج مرن کفرهج لا أن پستحوذ على کل حقوق الشعب 
وسلطاته وقراره ومصيره .. والديمقراطية عبر كرون کثار هی التجربة الناجحة فى هذا السبیل . 

وإنها لتجىء بالحاكم فى اقتراع حر . . وتعزله متى تشاء بالاقتراع الحر . . وكذلكم تفعل الشوری 
ويصنع الإسلام . 

يقول الومام « أبو حامد الغزالی » رضی الله عنه : - «لولم یبایع أبا بكر غير عمرء وبقى كل 
pall Gaal‏ + أن eal‏ انشا ماه oY‏ فا من مارب لباقت ا 

ويقول الإمام « ابن تيميّة » فى كتابه ‏ منهاج السنة - : « لو Of‏ عمر وطائفة معه بایعوا آبا بكر » وامتنع 
سائر الصحابة عن البيعة » لم يَصر أبو بكر إماما بذلك . . وانما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة » 

ألا وإن ال مايُطبّق من الشريعة لَهُو نظام الحكم فیها . فان الله يرع بالسلطانء مالا fe‏ 
بالقرآن .. وقد تبين فيما سبق من حديث نوع الحكم فى الإسلام . 

* نا * 

أما الحديث عن الشريعة الإسلامية » فألخصه فى أنه لا بُوجد إنسان منصف ومخلص ها قدرها 
کاعظم وأجمع وز مشب ية وفقهية وقانونية شهدتها دنيا الناس . . وبالتالى فهو لا يُستكثر عليها أن 
تکون دستورا » وشرعة . ومنهاجا . . والحق أنه لا مشكلة ولا خلاف فى هله الحقيقة .. إنما 
المشكلة فى أسلوب كثيرين من المنادين بتطبيقها فى عصرنا هذا « والمتوسلین لهذا التطبيق بسوء الفهم 
وسوء .القصد .. ثم بالعنف المتعجل » والعمّل الطائش المتشنج والموتور . 
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إن هؤلاء الثفر لا يعرفون الشريعة التى يطالبون بتطبيقها . . !! وما أكثر الأحكام والاجتهادات التى 
يرددونها بحجة أنها ليست فى القرآن الكريم . . مع أن الشريعة الإسلامية تننظم القرآن والسنة وإجماع 
الأمة واجتهاد الأثمة . 

يقول الإمام « آبو الوفاء بن عقيل » وهو يناظر أحد الفقهاء : -« إذا قلت لا سياسة إلا ما « وافق » 
oe‏ أنا إذا قلت : لا سياسة إلاما « نطق » به الشرع » ففلط وتغليط للصحابة » 

ویعقب الامام القيم » على هذا بقوله : ,رن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط .. فاذا ظهرت آمارات got‏ . وقامت ادلة العدل وأسفر صبحه Gh‏ طریق كان ؛ نتم 


. شرع الله ودینه ورضاه وآمره . . والله سبحانه وتعالی لم يحصر طرق العدل وادلته وأمارته فى طريق 


واحد . بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل . . ی طريق استخرج بها الحق 
ومعرفة العدل » وجب الحكم بموجبها ومقتضاها » . 
هذا هو الإمام » وتلميذ الإمام يقرر أن كل طريق يحق الح ويقيم العدل هو شرع الله ودينه ورضاه 
وأمره . 
% 4 #4 


وما دام « الاجتهادٌ » من عناصر الشريعة » فلابد من احترام رأى كل مجتهد مُؤْهْل له . . وليس من 
حق أحد مهما یوت من العلم إلزام الآخرين باجتهاده . . 

يقول الإمام « ابن تيمية » فى الجزء الخامس من قتاواه : 

س و ليس لأحد من الناس أن gg‏ الناس ويُوجب عليهم إلا ما آوجبه الله ورسوله . . فمن أوجب 
مالم وجه الله ورسوله وحرم ما لم يُحرّمه الله ورسوله ؛ فقد شرع من الدين ما م یادن به الله . . وهذا 
مضاءٍ لعمل المشركين » . 

ویقول ١ : Lal‏ كان أهل السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما یقولونه من موارد الاجتهاد 
ولا يكرهون lof‏ عليه » . 

ما معنى هذا . . ؟؟ معناه أن الشريعة أوسع مما تعلمون » وأكبر مما تُعرفون . . فلا تلزموا أحدا 
aa Tahar ens‏ . وعلموا الأتباع والأشياع هذا . حتى لا يستمرثوا تكفير العلماء 
وقتل الأبرياء . . 

» . . -«فقهنا هذا رأى . . فمن جاءنا بأحسن منه قیلناه‎ : e 

ويقول الامام « « أحمد بن خنبل » : - 9لا ينبغى للفقيه RS‏ 
عليهم ) 

بل سمل یز زین اتات رضن اه فر عن امه امنا جر 
قال أحدهم : هذا والله ٠‏ كم الله . . فزجره أمير المؤمنين قائلا : بئس والله ما قلت . . بل هذا رأى 
«عمر» إن يكن صوابا فمن «الله» وان يكن خطأ فمن «عمر» .. ۱ 

ثم قال : «لا تجعلوا خطأ الرأى EL‏ لامة » .. 
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فالحل إذن بالنسبة للإصلاح الدينى وتطبيق الشريعة هو أن تُوسّع دائرة مصادرنا » فتكون القرآن , 
والسنة » والاجماع . والاجتهاد . . وأن نحترم المعاصرة » ونمضی فى طريق التعلية والتغییر بالتدرج 
لا بالطفرة . . فالطبيعة الانسانية واحدة . 

وقديماً قالت ام المزمنین «عائشة » رضی الله عنها : -« كان أول ما نزل من القرآن ذکر الجن 
والنار . . ولو آنه نزل Jit‏ ما نزل : لا تزنوا » لقالوا لا نترك الزنا آبدا . . ولوأنه dy‏ أوّل ما نزل : 
لا تشربوا الخمر » لقالوا : POY‏ الخمر أبدا» .. !! 

ليس معنی هذا إباحة الزنا أو الخمر .. ولکن معناه أن نتعلم الأسلوب الراشد فى الدعوة إلى 
الشريعة وتطبیقها . . ومالا يدرك كله . لا يُترك كله , . 

ولابد من كفت الاهواء عن التحكم فى مدارج الشريعة . . وگت الألْسّن عن الزعم بانکم المتحدثون 

فى الحديث الصحيح أن رسول الله بل ost‏ أحد قُواده فقال : -« إذا حاصرت أهل حصن 
فارادوك أن تترلهم على حكم الله » فلا تنزلهم على بحکح الله . ولكن أنزلهم على حكمك . . فانت 
لاتدرى أتصیب حكم الله فيهم أم لا .. ا 

إلى هذا dell‏ البعيد يحذرنا رسولنا MB‏ من إفحام الذات العلية فى حكم هو موضع اختلاف 
واجتهاد . 

** * 

إذا نحن سرنا Bb‏ هذا المنهج فى الدفاع عن الشريعة » وفى الدعوة إلى تحكيمها » فسنکون قد 
Wyant‏ لها ولمجتمعنا ولأنفسنا أعظم الخير والنفع .. وهذا الحديث لا أوجهه لاخواننا الإسلاميين فى 
مصر وحدها . بل فى كل بلد عربى أو مسلم تحيط به الفتنة المنكرة والدعوة الجائرة والفهم المغلوط 
والخاطیء لحقيقة الاسلام وأهداف شریعته . . 

* % % 

هذا عن الحلٌ الدينى . فماذا عن الحلّ السياسى ؟؟ 

ان حديثى عنه سيدُور مع الرئيس « مبارك » مباشرة - فذلك أجدر أل تضيع الحقيقة و تتو فی زحام 
الكلمات , 

إن التاریخ السیاسی للرئیس « مبارك » یبدا عندنا من اللحظات التی آقسم ها الین ot‏ 
للجمهورية . . فمنذ ذلك وليس قبل ذلك بدأ تاریخه السیاسی يخط سطوره » ویستدعی 
مقادیره . . !۱ ورأت مصر على قمة مسئولیات الحکم » رجلا جدیدا لیس له أية التزامات تجاه تجربة 
- ناصر والسادات - مع الديمقراطية , مما یمکنه أن یمضی بها إلى بعد جدید » مزوذا برژیته الخاصة 
للمبادیء والقضایا والأحداث .. ولقد كان من خسن حظه وحظنا أن يبدأ من هذه النقطة . . 

والخطوة الاولی فى الحل السیاسی القويم ماثل فى أن بون الرئیس إيمانا وثيقا بالديمقراطية ويَعمل 
جاهدا وسريعا على استكمالها . . 
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لقد كان وراء أزمة الديمقراطية مع الرئيسين الراحلين ‏ ناصر والسادات - غیاب الایمان الصادق 
بالديمقراطية » ولاعتبارات كثيرة كانت فرص « السادات » فى استدعاء هذا الإيمان أكثر من فرص 
« عبدالناصر » .. ومع هذا فقد راح يتخبط ويتورّط . . 

فمرة يتهم الطلبة المتظاهرين فى أوائل السبعينات من فوق منصة مجلس الشعب بأنهم : « كانوا 
عاوزين يحرقوا القاهرة » وهو يعام كذب هذا الادعاء !! 

ومرة أخرى لا تعجبه كلمات صادقة كتبها الأستاذ و مصطفى أمين » فيصدر قرارا بمنعه من الكتابة 
وتوصية بتجميد آخرين !! 

oy‏ الثة يقضى يحل مجلس الشعب لعدم رضاه عن سلوك بعض أعضائه . ثم يجىء بمجلس 
جديد يبعد عله آولئك الأعضاء !! 

ومرة رابعة تقع أجدات ۱۸ ۰ يناير عام ۱۹۷۷ فینتهز فرصتها ليضع شر قوانين E‏ !! 

ومرة خامسة يضيق ذْرعًا بالمعارضة » وبحسب أن الديمقراطية ستخذله > فیعتقل آلفا وخحمسمائة 
مُعارض » ويزذرى الديمقراطية WE‏ لها ماقاله الشاعر cowl‏ لأحد عبیده : 

لقد Ass,‏ چ aes‏ 
وإذ تنمرت › فاذهب غير محمود!! 
* + * 

أذكر للزعيم الهندى الراحل « نهرو» حكمة بليغة تقول : tea‏ الما a‏ 
زعيم له tle‏ معطية . ولايجد دورا عظيما يُكرّس له هذه الحياة » , 

وانی لاسال الرئیس مبارك : ما الدور العظیم الذى تريده لحياتك المعطاءة ؟؟ 

ليس عندنا « فاروق » آخر ستعزله . . ولا أشرة علوية أخرى ستنهى ا وليس لدینا إقطاع 
آخر ستوزعه . . ولا قناة سویس أخرى ستوممها . . ولا سل عال ر آخر ستشیده وتوثله . . فأين لحياتك 
الدور الکبیر الذی یخلّدها وبخلدك GE gas‏ 


فى التنمية ؟ فى وفرة الإنتاج ؟ فى توفير الرخاء والرفاهية ؟ کل هذا جمیل وجلیل شريطة الا يدفع 


الشعب ثمله من حريته وديمقراطيته . 

لقد أسدّى « السادات لبلده و tgs‏ وحقق لها انتصارا كبيرا . . ومن قبله شاد « عبدالناصر » 
الكثير الشاهق من الأمجاد لوطنه وأ مته . . بيد أن منجزات JS‏ منهماء > كانت كما يقول الشاعر : 

Cake bat oil کلما‎ 
۱۳۱ ارت‎ Scag, اه مسي‎ 
**% 

وبمناسبة ذکر التنمية » والانتاج والرخاء ‏ آذکر آنی منذ حوالى سبع سنوات طلبت من الصديق 
المهندس « سعد هجرس » الذى صحب ال صلاح الرراعى من اراك أيامه > وشغل منصب رئيسه 
العام . ثم عمل نائبا لوزير الزراعة » وانتخب أكثر من مرة نقیبا للزراعيين » وهو الآن عضو بمجلس 
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الشورى .. طلبت مئه أن يمدّنى ببيانات مقارنة لأكبر دولتين فى العالم يومئذ - الولايات المتحدة 
والاتحاد السوقيتى - ومدى نجاح التنمية فى كل منهماء فأعطانى الكتاب السنوى للإحصاء عن عام 
۱۹۸۲۰ - الذى تصدره « منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة » فجمعتنى بهذه المفارقة 
العجيبة : 

© فى الاتحاد السوفیتی عام 1487 - كانت مساحة الأرض المزروعة بمحاصيل زراعية  QUE‏ 
وبنتانية - ۰ ملیونا » من الأفدنة , 

© يقابلها فى آمریکا ۷۰۱ مليونا» . . 

© فى الاتحاد السوفیتی . كانت مساحة المراعی ٩۳۲«‏ مليونا» من الأفدنة . 

©© يقابلها فى آمریکا ۵۷۲ ملیونا » . 

© مساحة أراضى الغابات فى الاتحاد السوقيتى 747١١‏ مليونا» من الافدنة . 

0 يقابلها فى أمريكا ١١٠١ل‏ ملايين » . 

ومعنى هذا أن الأرض الزراعية فى الاتحاد السوئيتى تزيد « ٩۲‏ مليونا» من الأفدنة على الأرض 
الزراعية فى أمريكا . . . ثم إن مستوى كلا البلدين فى استخدام التكنولوجيا متقارب . . وتعداد الشعبين 
متقارب .. ومع هذا . وعلى طول سنوات كثيرة خلت » كان الاتحاد السوقيتى يستنجد بأمريكا وغيرها 
من دول الغرب الديمقراطية ؛ کی تزودها بالقمح الذى يطعم به شعبه . . بل إنه فى عام ۱۹۷ - قام 
باستيراد « ۱۷ ملیونا » من الأطنان ليس العجز فى e CaaS‏ . وهكذا ظل يترئح من 
الإفلاس حتى انتهى تماما كدولة اسمها « الاتحاد السوفیتی » وتمزرّق إلى لى أقاليم ودول صغيرة . . !!! 

فهل عطلت الديمقراطية جهود التنمية فى بلادها ؟؟ أم أن الدكتاتورية فى روسيا هی التى أصابت 
التدمية والدولة كلها بشر ما يُمزقها ؟؟ !! 

إن التنمية المادية والتنمية البشرية > وکل أنواع العبيات > إنما تترعرع وتزدهر فى ظل الديمقراطية 


. ومناخها . 


ا بنا حاجة إلى أن نصنم ما صنعه الفيلسوف اليونانى القديم الذى حمل مصباحه المضاء » وسار 
فى شوارع « أثينا » فى رائعة النهار وضوء الشمس الخامر . حتی ذا She‏ عن أى شیء ۽ يبحث ؟ أجاب : 
«أبحث عن الحقيقة » ؟ ! فالحقيقة معنا . . وما علینا إلا أن نفتح عُيوننا لثراها . . ۱۱۱ 

۱ ** ¥ 

والآن دَعُونى أقدم « مُفرّدات » الحل السياسى المنشود » كما اتصّره بدون إفاضة آرشروح . . 
وأقول : مُفردات . . لأنى لا أريد التوسع والإفاضة . . ومن أراد المزيد من وجهة نظرى تجاه لحل 
الدینی والحل السیاسی » فلیرجع إلى کتابی «دفاع عن الديمقراطية » الصادر عام ۱۹۸۵ . 

. أقدّم تضورا للخطوات التی آری الخیر فى إنجازها‎ ub » ball 

أولا : يقوم الرئيس مبارك بدعوة الحزب الوطنى IS‏ هيئاته إلى مؤتمر عام » يعلن فيه قراره بالتخلى 
عن رئاسة الحزب بعد شهر من تاريخه يكون الحزب خلاله قد اختار رئيسا جديدا له . 
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ثانيا : خلال هذا الشهر يكون الرئيس قد أجرى مشاوراته لتشكيل وزارة ائتلافية من المستقلين 
والحزبيين » ونظرا لاعتبارات ماثلة ‏ يختار الرئيس بنفسه الذين يمثلون أحزاب المعارضة فى الوزارة 
الجديدة ؛ کی يضمن قيام الانسجام المطلوب والضروری بين أعضاء الوزارة .. 

We‏ : بعد نهاية الشهر » بجمع الرئيس البرلمان بمجلسيه ويتلو على الأعضاء قراره بالتنحى عن أية 
رئاسة حزبية ؛ حتى يصير - كما يريده - الشعب رئیسا للجميع وزعیما للجميع .., ویقدم إلى 
المجتمعین الوزارة الائتلافية الجدیدة . 

رابعا : یشکل الرئیس أو الوزارة لجنة مُوسعة تضع دستورا جديدا للبلاد . 

ومهما تكن بواعث الخلاف حول الدستور هل یعدل » أو يستبدّل . . وبهما يكن موقف الرأى العام . 
من التعديل أو التغيير فإن الخير أن يضع الشعب دستوره بعيدا عن الظروف وضع فيها دستور 
۱۹۷۱۰ - والتی لم تكن تساعد على وضع دستور بعيد عن الأهواء . . ؟ 

ane‏ ع سي a ee ee‏ ثم انه قد جاء فى 
البند الثالث من ١‏ وثيقة اعلان الدستور » مایاتی : : 

س التطوير ik‏ للحياة فى وطننا » عن إيمان بان التحدّی الحقیقی الذی تواجهه الأوطان » هو 
تحقيق التقدم . . 

وهنا نسأل : او ی التطوبر المستمر ۽ تطوير الدستور إلى الأمثل والأفضل ؟؟ وأليس 
من مقتضیات ص أل يكون دستور البلاد كثير الثقوب ؛ غزير الماخذ ؟؟ 


خامسا : تشکل لجنة الدستوز من asker‏ لجع الأحزاب والنقابات والطوائف ومن ممثلى الدينين 
الكبيرين - الإسلام ey‏ ویک أعضاؤها من كل الحرية فى المناقشة .. وحتى يشاركها 
المواطنون جميعا فى Wels‏ بخ أن as‏ وسائل الإعلام لتحقيق هذه الغاية . . ويحدد 
ل « اللجنة » میقات معلوم تنتهی فيه من مهمتها . . وفترح لزید على حمسة آرستة آشهر .. 

سادسا : يوضع مع الدستور ها eat‏ « المیثاق الدستوری » يكون lige‏ مرا يلتزم به كل 
المصريين حاكمين ومحكومين وینص فيه على وجوب مقاومة كل من يحاول ولو بشطر كلمة تقريض 
الحياة الدستورية عن طريق انقلاب أو تمرد مسلح - وذلك بوقف العمل بالدستور أو إلغائه » وینص فيه 
على كل ما يضمن للدستور الاجلال له والإيمان به والجفاظ عليه . . ويكون هذا الميثاق مُلحقا فى 
صلب وی وج aaa‏ علي an‏ الميئاق معه . . 
أن 0 0 فور ا 

ثامنا : من المعلوم بداهة أن الدستور سینص على أن يكرن شغل منصب رئيس الجمهورية 
بالانتخاب ‏ لا پالاستفتاء . . 
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وحتی تزكُو مثاليتنا بالواقع »> فلا مُندوحة من رؤية الظروف التى تعيشها البلاد وتقديرها . . ومن A‏ 
نفی هذه المرة لا غیر ‏ يمكن أن پرشح مجلس الشعب ثلاثة يكون (ily iit‏ و 
الشعب منهم من يراه أحق بمنصب الرئاسة . 1 

تاسعا : عندما تجرى أية انتخابات للرئاسة » آولمجلس الشعب » أوللمحليات تشكل لجنة عليا 


للانتخاب » تضم مع وزير الداخلية خمسة من كبار القضاة » يختارهم « مجلس القضاء الأعلى » 
te‏ الدولة » أو« المحكمة الدستورية » 


: ينتظم منهج الدولة بكافة أجهزتها والاعلام فى مقدمتها ‏ العمل الدائب على بث الولاء 
a‏ 3 9 وللديمقراطية فى 5 شتی طوائف الشعب وبين طلابه فى المدارس والمعاهد 
والجامعات » وبين عماله فى المصانع وفلاحینا فی القری والمزارع . 
* + * 
وبعد » فقد آن لهذه المذكرات أن تبلع Yald‏ ولقد حاولث فيها الصدق وإخلاص القصد 
ما استطعت . 
وإذا كانت قد بَقیت کلمات اقولها فهی ذی : 
لنمض على بركة الله › > poly‏ ديمقراطيتنا ووحدتنا» ونحقق مسئولیتتا نحو أنفسنا . ونحو وطلنا › 
ونحو الأجيال القادمة بعدنا , . ذاكرين | غیرنا - أنه : لا وقت هناك للخوف : 
ولا وت رود 
ما eal‏ اليل 
والحمد لله رب العالمين 


* ¥ * 
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